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 ثقدًز وعزفان

 

 بين السؼىز وخلف اليلماث عً خياةٍ حدًدة، وعً معانٍ 
َ

أنْ جبدث

 لخؼأ عخبت البدث العلميّ، وازم 
ً
حدًدة، ٌعجي أن ججترح حسأة

 ٌٍ  بعدنَ،الخؼىة بما كد جلدّم للعلمِ الري ًىزَر لأحيا

 لىً

م العؼاء العلميّ، ً دزحذَ على ػسٍ
ّ
 أن جيضسَ هرا البدث، ٌعجي أه

هافظًا غباز الستر، واصفًا عىالمَ حدًدة، واطعًا سىىاث مً البدث 

د مً  والاسخلصاء بين ًدي الجميع، وجدذ هظسهم، ممّا ًصٍ

جاه ولّ ولمتٍ هخبْتَها.
ّ
ًَ اج  مسإوليّخ

 

 فتقدًزي 

 مي،للقيّمين على مجمع القاس

اوي
ّ
 د. ًاسين كت

 رغي  أبو الص والسيّدة سائدة

 المعزفة
ّ

 منهم على بث
ً
 وكلّ من ساهم في إصدار هذا البحث، عملا

 .وفتح أبواب الجدل العلميّ هحو آفاق حدًدة

 

 راوية

 

 

  



II 

 

 

 ـداءــــإه

 

بت  هي بت كسٍ امٌ واهذ لي ولىم، لىىّجي كظيتها هىان، في بلادٍ غسٍ ًّ أ

عساء الفاػميّين، والمإزّخين والباخثين 
ّ

وأشمان بعيدة، مع الض

بت على بُعدٍ   على كسبٍ، كسٍ
ً
 .والعازفين، فىىذُ بعيدة

 

ىم الأغلى على كلبي
ّ
 ولأه

 ؛ زفيم عمسي مـىـيـز

ـا، فـزاس وهـادًـن
ّ
 ؛ هبع خياحيحـى

ـا وهـادًـة بـزبـارةأهلي 
ّ
 قـسـطـىـدي وروس حـزحـورة، حـى

ىم مضسوع بدثي الدائم،
ّ
 ولأه

خُىم فيها جىبرون  
ْ
أهدًىم صفداث بدثٍ هي سىىاث عمسٍ جسَه

 وزاء اليلماث وداخل الللب، 

فيلّ ولمتٍ هىا جسسل خسوفها وهلاػها صىسًا وجلدًسًا لصبرهم 

مىم وجلبّلىم وحعاوهىم.  وجفهُّ

 

 راويـة

 

 

 

 

 

 

 

 

  



III 

 

 شكز وثقدًز

 

، حبذُ فيه مدنَ الخلافتِ الفاػميّتِ 
ً
ًْ سهلا  لم ًى

ُ
هرا البدث

فَسُ، لَّ السَّ
َ
 ختّى و

لَّ حدًدٍ.
ُ
، لأحدَ و

َ
 وفخدذُ الأوزاقَ اللدًمت

ت والباػىيّت، لىنّها جساحعَذْ  هاشلخجي اللىافي والمعاوي الظاهسٍّ

ً هما سىدي وذخسي،   أمام هبيرًْ
ً
 منهصمت

 .إبـزاهـيـم حـزيـسد.  حـورج قـىـاسع؛بسوفسىز 

خذ للساءةِ 
َ
لىلاهما لما حسؤثُ على خىضِ غماز هرا البدث الري ف

 ،
ً
 عاجيت

ً
 على بداز الباػً، اعخلى مىحت

َ
عس الفاػميِّ هىافر

ّ
الض

 العلم 
ُ

تْها أصداف
َ
ا عً لآلئ خبّأ

ً
غاص في أعماق اللصائد بدث

سمان به مً الباػً هىان وجسهتْها لسىىاثٍ، لى
ّ
ً بفظل ما ًد

لاع وبُعْد هظس وصل بسَّ الأمان ووحد دزّة البدث العلميّ؛ 
ّ
سعت اػ

 الخجدًد.

 

 أدزي أنّ اليلماث لا جفيىما خلّىما؛

 مىىما جسن على صفدتِ خياحي 
ًّ
ي أزغب أن حعسفا أنّ هلا

ّ
بيد أو

.
ً
ا ومياهت ، وصيّد له في الللب مياهً

ً
 خاصّت

ً
 العلميّت بصمت

ل صىس   ي لىما؛حصٍ

 دمخما منهل عؼاء.

 

 الفخىزة أنّها جخلمرث على أًدًىما

ـت  زاوٍ
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 المقدمة

عر الفاطميّ، لكنّها بقيتْ محدودة، إذ أنّها من جهة، لم تناول
ّ

تِ العديدُ من الدّراسات الحديثة الش

عر الباطنيّة، وتعاملت معه، من جهة ثانية، بآليّات بحثٍ قديمة ، ممّا حدّ من 
ّ

تسبر أغوار هذا الش

عبل  ستمرارًا، فاعتُبر تكرارًا واخصوصيته وتميّزه
ّ

أتت هذه  ر العباس يّ وما سبقه.تقليدًا للش

عر الفاطميّ، وتكشف سمات
ّ

سابقة  اتدراس لم تكشفها ه التيالدّراسة لتُبرز خصوصيّة الش

 تناولت هذا الموضوع.

 إشكاليّة البحث  -الأوّل  بحث الم (1)

عر في الدولة الفاطميّة، تلك الدولة الإسلاميّة التي المكانة عَرَضَ هذا المبحث 
ّ

ها الش
ّ
التي احتل

 لنشر  الأمويين والعباسيين صبتنا
ً
عر أداة

ّ
خذت من الش

ّ
العداء على خلفية أحقيّة الخلافة، فات

لذود عن مبادئها، وتأكيد انتساب الفاطميين للعرب ولآل البيت، االدعوة الدينيّة الفاطميّة، و 

عليهم  أغدقتالشعراء من كلّ حدب وصوب، و استقطبت وإظهار عظمة وثراء هذه الدولة التي 

 نعم والأموال. ال

  تناولتثمّ 
ُ
عر الفاطميالدراسة

ّ
 المصادر والمراجع المختلفة للش

َ
ظهر  ؛معالجة

ُ
تناول الفرق في  كي ت

عر الفاطمي،ال
ّ

دَ شرعيّته واكتنفه الغموض والسّريّة بعد زوال الدولة الفاطميّة، ش قَ
َ
ممّا  الذي ف

 اسع عشر. فتح مجال التّعصّب ضدّه عدّة قرونٍ حتّى أواخر القرن التّ 

 في 
ُ

على فهم الكثير من  الفاطميّة وغير الفاطميّة المصادر والمراجع التاريخيّةساعد البحث

ا، وقد  ناالحوادث المؤرّخة شِعريًّ
ْ
ل
ّ
ا بإمكانه إزالة  دل أنّ اعتماد الحدث التاريخي المؤرّخ شعريًّ

باحث أن يُميّز مدى صدق اللزم يُ هو ما عن حقائق لا يمكن للقصيدة وحدها البوح بها، و  موضغال

المعلومات المؤرّخة من مؤرّخين مختلفين، قدامى وجدد، سنّة وشيعة، عرب وأجانب، مناصرين أو 

إلى عدم حياديّة هذا التأريخ، وكيف طغت  الإشارة مّتمعارضين للمذهب والفكر الفاطمي، لذا ت

عصر الفاطمي والدولة الفاطميّة، في تأريخه لشعراء ال ميول المؤرّخ على الحقيقة العلميّة، فأوردَ 

عر و 
ّ

 أوردنماذج مختارة، اختارها لتتماش ى مع ميوله الدينيّة والسياسيّة، فشوّه صورة هذا الش

، وتعرضها بصورةٍ بسيطة )كشعر التحامق، وشعر /دنيويّةالأبيات التي تتناول مواضيع عاديّة

عام، وما إلى ذلك( أو 
ّ
ات التي تتحدّث عن الموضوعات السائدة لنا الأبي أوردَ المياه، وشعر الط

ا التقليديّة؛ المديح والغزل والرثاء والهجاء والوصف، وشعر الطبيعة والمناسبات. و 
ّ
 بعضنقلَ لنا لم

اعرَ الفاطميَّ كافرًا، والإمام الفاطمي  ناول الأبيات التي تتين المؤرّخ
ّ

العقيدة الفاطميّة، صوّر الش
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ه في صفاته. 
ّ
عتبار أنّ ثمة علاقة بين مقوّمات البناء الأساس ي في المجتمع، وعلى امزاحمًا لل

 لأنّ وخلاصة إبداع شعرائه وأدبائه، كان من المهم بحث خصوصيّات التاريخ والمجتمع الفاطمي، 

فهم الأحداث التاريخيّة والاجتماعيّة ساعدَنا في التوصّل إلى قول القصيدة، ومثال ذلك القصيدة 

الدراسة )المبحث الثاني(، فقد أدّى فهم التطوّر التاريخي للعلاقة بين الشاعر الأولى التي تتناولها 

الأمير تميم بن المعزّ وأخيه الإمام العزيز، وفهْم عقيدة "النصّ" الفاطمي، إلى إيجاد العلاقة بين 

اعر بركاكة 
ّ

أبيات القصيدة، ومعرفة أهميّة الوصف والتفصيل في القصيدة، وعدم اتّهام الش

يّ، أو باستعراض معرفيٍّ لغويّ.شعريّ  القراءة الظاهريّة للقصيدة تقود القارئ إلى  ة أو بترهّل ٍ نص ّ

اعر الحقيقيّة، فهذا الشعر يجب قراءته على ضوء البيئة الروحيّة 
ّ

تفسير بعيد عن مقاصد الش

 والاجتماعيّة التي أنتجتْهُ، وهكذا يمكن فهمه بشكل مغاير عن المألوف.

رَتِ الأبحا
َ
 أنّ ذك

ُ
 السّابقة

ُ
المصادر التاريخيّة لم تحفل بالانتصارات التي حقّقها الفاطميّون في  ث

لأنّ هذا الامتداد والتوسّع الذي حقّقته الدولة جاء عن طريق الدّعاة والدّعاية  توسيع دولتهم،

عر الفاطمي، لأنّ االدّينيّة والسّياسيّة
ّ

لدّعاة الذين ، إنّ مثل هذه المعطيات تعني الكثير لباحث الش

ساع على دينيّا عملوا
ّ
عر ،الدّولة قاعدة ات

ّ
التعليمي لتوسيع حدود دولتهم ودعوتهم،  استخدموا الش

، أهمّهم داعي دعاة الفاطميين المؤيّد في الدّين الشيرازي وله ديوان شِعر تتطرّق إليه هذه الدّراسة

ل الذي الدّعاة لشعر وتتطرّق  كما
ّ
 دف كسب مستفيدين ومؤيّدين جُدد.سياسيّة به ستراتيجيةا شك

وأسهمت  فاطميّة، ، فاطميّة وغيرهاوحديث هاقديم نظرة المراجع الأدبيّةقارنت الدراسة بين كما 

عر الفاطمي
ّ

وأدوات تشكيله ووظائفه، وساعدتنا على تجاوز  ،هذه المقارنة في فهم ماهيّة الش

عر 
ّ

 تصنيفات مجزوءة )منهج التصنيف الأبحاث الأدبيّة حديثة العهد التي صنّفتْ هذا الش

، ومنهج التصنيف الجغرافي والتاريخي(، هذه التصنيفات حدّت من إمكانيّة رؤيته الموضوعاتي

صنّف بصورة شاملة، ومن إمكانية رؤية الجديد الذي يطرحه هذا الشعر، 
ُ
ل أن ت فهل يُعقَ

تتعدّى العشرين بيتًا؟ ماذا مع قصيدة من ثمانين بيتًا كقصيدة مدح، رغم أنّ أبيات المدح فيها لا 

باقي الأبيات، أهي مجرّد استهلال وتمهيد وحشوٍ لا علاقة له بالمدح، أم أنّها تطرح طرحًا جديدًا لم 

لْ مثل ذلك فيتنتبه له الدراسات السابقة؟ 
ُ
عرية التي  وق

ّ
الطرديات وغيرها من المطوّلات الش

في  وضوعاتولت هذه الدراسة إثبات أنّ تعدّد المحا .تعدّدت مواضيعها وصُنّفتْ تصنيفًا مجزوءًا

 يُلزمنا بقراءتها القصيدة الواحدة 
ً
قراءة تجميعيّة، تأويليّة إذا دعتنا مفرداتها لذلك، لنجد قصيدة

، فنهجَ وتثديٍ  منهجيّ ، لتجديدٍ قرائيّ ، كان المطلب جديدة لم ينتبه إليها القارئ العادي. لذا

 ظاهر القصيدة، وقراءة باطنها بالاعتماد على تأويل:؛ قراءة منهج التأويلالبحث 
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 ....(، المعادن،)أسماء الحيوانات، الألوان، النهار، الليل دنيويّةال مصطلحاتهامفرداتها و  -

 .)الحج، الصوم، الصلاة...( اصطلاحاتها الدينيّة العاديّة -

ة الأولى، وجه الله، ال اصطلاحاتها العقائديّة الفلسفيّة -
ّ
فيض، التأييد، النصّ، النفس، )العل

  .العقل...(

 وذلك في ثلاثة أنواع رئيسيّة من القصائد: 

)قصائد الصيد والمدح والطبيعة،  العاديّةالتي تناولت الموضوعات الدنيويّة/ القصائد  -

عائريّة(
ّ

 .والقصائد الموسميّة الش

اهر من جهة، ولت القصائد التعليميّة -
ّ
ك في الظ

ّ
شك

ُ
ظمَت لت

ُ
  .طرح الباطن()التي ن

  القصائد العقائديّة -
َ
 .ظمت المبادئ والفلسفة الفاطميّة()التي ن

المتميّز بالنصّ  ،من أجل إعادة قراءة هذا الأدب القديم جاءا لتثدي وذاك ا التجديدهذا  

عري العقائدي والباطني، الذي لم تخض غماره باقي الدراسات. 
ّ

 الش

ا العقائديّة في الشعر  المظاهر الدينيّةهذا المبحث  كما تناول 
ً
في العقيدة الفاطمي، باحث

كون اختلاف وتشعّب مراعيًا  ،والمصادر المختلفة التي تعاملت مع هذه العقيدة الفاطميّة

النظريّات التي تقدّمها كتب وأبحاث العقيدة الفاطميّة، يعود إلى أنّها عقائد تطوّرت حسب 

بلوَر هذه العقائد أو أن تصهر في بوتقة واحدة. حتى أصبح من الصعب أنْ ت ،البيئات والأزمان

وقد نجد الاختلاف حول مفهومٍ معيّن بين المحقّقين المعاصرين مثل عارف تامر وغالب مصطفى، 

أو بين الباحثين القدامى والجدد، وذلك لظهور كتب جديدة حُقّقت وغيّرت الموازين. تورد 

تجعل مرجعيّتها الصحيحة، شعر الدّعاة  الدراسة هذه الاختلافات، وتحاول في المقابل أن

والقاض ي النعمان قاض ي  ،المعتمَدين المشهورين؛ أمثال المؤيّد في الدين داعي دعاة الفاطميين

  ىحدإ هوهذالقضاة، 
ّ
  ايطرحه تيجديدات الالت

ّ
عر فيصلا ومرجعًا للبحت

ّ
البحث ؛ اعتماد الش

دأ الحلول، وقولهم في التناسخ في بعض الخلافات، كإيمان أو عدم إيمان الفاطميين بمبح

 .وقضايا عقائديّة أخرى 

بعها الفاطميّون في نشرِ دعوتهم؛ 
ّ
المنهج العلني والمنهج يُناقش هذا المبحث المناهج التي ات

سبت إليهم كمبدأ البحاطني
ُ
ا إلى النظريّات والمبادئ المختلفة، تلك التي ن

ً
  الحلول . متطرّق

Incarnationالتناسخو Metempsychosis " النصّ" وتلك التي اعتمدها الفاطميّون كمبدأ

، أي اعتقادهم بأنّ الظاهر وُجد "المثل والممثول"و، Interpretation التأويل نظريّةو  التأييد"،و"
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للدلالة على الباطن، وقد قال داعي دعاة الفاطميين المؤيّد في الدين إنّ الله قد خلق الأمثال 

جعلوا وقد ، ونفسه ممثول، والدنيا مثلٌ والآخرة ممثول. والممثولات؛ فجسم الإنسان مثل

 على الباطن، وسمّوا  ، وجعلوا الظاهر يدلّ اوخفيًّ  ظاهرًاالمخلوقات قسمين: 
ً
البحاطن ممثولا

 
ً
ت نظريّة التأويل بنظريّة المثل والممثول. ،والظاهر مثلا عر  وسُميَّ

ّ
وبناءً عليه لا يمكن لباحث الش

ه حينها سيفقد الكثير من المعاني ولن يكون بحثه الفاطمي أن يقرأ ظاهر 
ّ
الكلمات فقط، لأن

ا، بل مجرّد استعراض واجتهادٍ تحليليٍّ دون تعمّق وفهم  ،وقد كشفت لنا المصادر العقائديّة ،علميًّ

يُعتبر البحث ناقصًا بدونها، وهذا التي العديد من المعاني الباطنيّة المذكورة في القصائد العاديّة، 

 اللاحقة. باحثنظريّ يعتمد عليه تأويل القصائد في المهو بمثابة تمهيدٍ وطرحٍ حث المب

)غير  التي تناولت الموضوعات الدنيويّةلقصائد ا عالج هذا المبحث في المبحث  الثاني (2)

 في معناها الظاهري، ومبناها والأساليب التي استعملها جديدالعقائديّة( من منظور 
ً
؛ فبحث أوّلا

كشفت هذه الدراسة  .اتأويلا عقائدي   دنيويّةتأويل القصائد ال نهجَ منهج التأويل؛ ثمّ الشاعر، 

  يعتمدها، لم النقاب عن ظاهرةٍ جديدةٍ، تأخذنا نتائجها نحو قراءة جديدة للشعر الفاطميّ 
ٌ

بحث

 
ٌ

، كشفت الدراسة  قوّة شعريّة لا يستهان بها، كانت جعل قصائد هذه الفترة مجال بحثه أو باحث

 ومبدأ، فهو عماد عقيدتهم، إلى اا أحكامها وضرور له
ً
تها؛ إذ آمن الفاطميّون في الباطن عقيدة

ه حصرٌ على جماعة دون غيرها، و 
ّ
ه لا يحقّ أجانب الظاهر، وقد ستروا باطنهم لاعتقادهم بأن

ّ
ن

ا وتجارب كي يحظى بها
ً
ا طويلا وطرق

ً
 بعد أن يقطع شوط

ّ
عليه  بناءً . لإنسانٍ التمتّع بالمعرفة إلا

جهت قراءتنا للقصائد الفاطميّة 
ّ
جاه الاستقراء البحاطنيّ ات

ّ
بحعين منهج التأويلات

ّ
اعر ترك ، مت

ّ
. فالش

 ،
ً
خذوا الرمز مخبأ

ّ
رة وراء الكلمات والرموز، كالحداثيين الذين ات

ّ
القصيدة تقول قولها متست

م عن إيجاد مفردات غزلٍ ة لغزلٍ إلهي، لعجز لغتهكالصوفيين الذين استعاروا كلمات الغزل العاديّ 

لكنّ الفاطميين لم يجلسوا في برجهم العاجي متّبعين نظريّة الفن للفن، ولم تعجز اللغة عن  .إلهيّة

ما تطرّقوا 
ّ
إيجاد كلماتٍ لعقيدتهم، لذا لم يحصروا القصائد المؤوّلة بقصائد الغزل فقط، إن

 ؛ وتوجّهوا لقارئيْن مختلفيْن، الموضوعاتللعديد من 

عريّة، بالجرْس الموسيقي، الذي تمتّع بالكلمات رئ العاديالقا -
ّ

 بالتناصّ ، بالصور الش

بالاقتباس وبالتضمين، تمتّع بالتغيير في المبنى والمعنى والأسلوب، تمتّع  بالمقارنات والمعارضات 

 والنقائض.

 بالعقيدة الفاطميّة، القادر على التأويل. والقارئ العارف  -
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ولتثبيت النظرية الجديدة التي ، لشاعر تميم بن المعزّ لدين الله الفاطميّ تمَّ تحليل قصيدتيْن ل

ى 
ّ
عر الفاطمي، كان لا بدّ من توسيع عيّنة البحث لتتخط

ّ
يؤسسها هذا البحث في تناول الش

نا 
ْ
الشاعر الواحد؛ تميم بن المعزّ، ولتتخطى البيت الفاطميّ. معتمدين إستراتيجيّة المقارنة، بحَث

عريّة؛ المدح، ونفس البلاط؛  الموضوعة ضة مشتركة ومختلفة، فاخترنا نفسعن خطوط عري
ّ

الش

الخليفة الفاطمي، متّجهين نحو تحليل وتأويل قصيدتيْن لشاعرٍ آخر هو ابن هانئ الأندلس ي، إذ لا 

ه 
ّ
 أنّ هذا لا يعني أن

ّ
يُمكن طرح نظريّة جديدة بناءً على قصيدة واحدة أو على شاعرٍ واحد. إلا

اعريْن،يمكن 
ّ

إذ أو غيرهما، أو كلّ قصيدة مدح للإمام الفاطمي،  تأويل كلّ قصيدة لهذيْن الش

 القصيدة تدعوه للتأويل وذلك؛
ّ
د أن

ّ
 على البحاح  أن يتأك

  ت
ّ
ت إلى البحث عن أبياتها دون رابط بتشت

ّ
عَنا هذا التشت

َ
قرائن تربط الأبيات ، وقد دف

يدةٍ قولٌ تريد إيصاله حتى لو تعدّدت موضوعاتها والمواضيع المختلفة بعضها ببعض، فلكلّ قص

وطروحاتها، لكن لا يمكن تأطير القصيدة وحصرها بموضوعِ قولها المصرّح، أو الذي عُنونت فيه 

ا عديدة واعتبرتها مجرّد مدخل  القصيدة من قِبَل النسّاخ؛ ومناهج البحث التي استثنت أبياتً

 عن القرائن التي تربط المعاني وتمهيد، تنازلت بذلك عن فهمٍ حقيقيٍّ لط
ً
رح القصيدة، متخلية

رد،المتفرّقة وتلمّ شمل القصيدة الواحدة. 
ّ
أو قصيدته في وصف رحلته  وقصيدة تميم في الط

تقصير مناهج البحث  على أحسن مثالٍ  ماه ،ا هذا المبحث معالجه وقد في الصحراء،

وصف رحلة  رئيسة المطروحة هيال وضوعة، فهل نعتبر المالسابقة في سبر أغوار القصائد

اعر للمعزّ الصيد
ّ

ا مساحيّا كبيرًا من حيّز القصيدة، أم نعتبر مدح الش ، على اعتبار احتلالها كمًّ

الرئيسة؟ إذا كان كذلك فهل كان على القرّاء أن يذهبوا مع الشاعر بعيدًا في  وضوعةهو الم

المدح؟ إنّ القراءة الباطنيّة  وفي رحلة الصيد، ليصلوا بيتَ القصيد، أبيات هِ وصف فرسِ 

بين أقسام القصيدة المختلفة )وصف الصحراء،  للقصائد تساعدنا على إيجاد الرابط المعنويّ 

وصف الرحلة، التواصل مع المرأة الجميلة، شرب الخمر مع أصدقائه الندماء و...(، فأصبح لكلّ 

كن أقسامها، كما كان قسمٍ أهميّته، وأصبحتِ القصيدة متسلسلة لا نستطيع تغيير أما

اهريّة للقصيدة.
ّ
 باستطاعتنا أن نفعل لو بقيْنا في القراءة الظ

   ،اد: "شاعران عظيمان وطئا أرض فشاعر بعظمة تميم الذي قال عنه النقّ بترهّلها وحشوِها

اعر الذي عارض ونقض الشاعر 
ّ

مصر، المتنبي وطئها ورحل عنها، وتميم استقرّ بها"، هذا الش

مترهّلة بير ابن المعتزّ، كيف تخونه هذه المقدرة الشعريّة، فتبدو قصيدته واهية العباس ي الك

بالأوصاف، مليئة بالحشو الزماني والمكاني، وبالغموض والإغراب، وللوهلة الأولى تبدو استعراضًا 
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ا، ومجرّد أبيات لا رابط بينها ولا وحدة موضوعيّة ا لغويًّ  رحلة التي وصفهاال، فهل فيها معرفيًّ

لها بدخوله القصرَ 
ّ
قرأ وحدها، ليكل

ُ
اعر كانت أقلّ مستوًى من أن ت

ّ
؟ هل لا قيمة الفاطميّ  الش

 بمدحها للمعزّ 
ّ
أو  للقصيدة دون أن تمدح الإمام؟ هل لا تنال القصيدة شرعيّتها وأهميّتها إلا

قُ نفسها فقط بخروجها من مكان الصيد ودخولها ؟ وكأنّ القصيدة للعزيز سوِّ
ُ
القصر مبتذلة، ت

اعر من وصف الصحراء على 
ّ

. لماذا يُكثِر الش
ً
وما علاقة  ؟عشرة أبيات مدىالفاطمي مادحة

الصحراء بالمرأة، بالخليفة وبالمدح؟ ما علاقة الفخر الذاتي في مطلع القصيدة بالمدح الغيري 

نا في كتب التأويل وفي المجالس
ْ
نا للتأويل، فبَحثَث

ْ
عن  المؤيّديّة في نهايتها؟ كلّ هذه الأسئلة قادت

، الرموز وتأويلها، كتأويل الطير والفرخ والأشهب والحصان، والأبيض والأسود، والليل والنهار

نا لهذا النهج الجديد على ف
ُ
صلة الأجزاء. وكشف

ّ
ت لنا قصيدة جديدة متماسكة ومت

َ
ف

ّ
تكش

عري 
ّ

لحشو الزماني ، فالقصيدة المترهّلة بالأوصاف، المليئة بامعايير النقد بدّلالمستوى الش

بصورة غير مباشرة، القصيدة التي  الدينيّ  والمكاني، الغوامض والإغراب، المتّكئة على التناصّ 

ا، ومجرّد أبيات لا رابط بينها ولا وحدة موضوعيّة،  ا لغويًّ تبدو للوهلة الأولى استعراضًا معرفيًّ

 بعد تأويلها متماسكة مترابطة.أصبحت 

  ها البحث العلمي ؛ إنّ قصالمستغلقة بمعانيها
َ
يدة ابن هانئ التي يعالجها هذا المبحث، تداوَل

 سابقًا، فشرحها وحقّ 
ّ

، أحد الإسماعيليين وقد زاهد علي؛ عر الإسماعيليّ قها خبيران في الش

 اعتمد على "الشيخ الفاضل" عندما استغلقت عليه بعض الأبيات، والباحث في الأدب المغربيّ 

 ، امثمّد اليعلاوي ؛ والفاطميّ 
ّ
 لذي اعتمد تحقيق سابقه وحاول أن يضيف. ورغم المحاولتيْن إلا

أنّ العديد من الأبيات بقيت مستغلقة لم ينجحا في سبر أغوار معانيها، فوضعا التقديرات 

، ولم يجدا الصلة بين الأبيات والأحداث المختلفة في القصيدة؛ فالمطلع الطللي وما لاحتمالاتوا

ممّا أسماه زاهد علي في تحقيقه "الغريب"؛ واختلاف الرأي حول تلاه من أبيات يحمل الكثير 

نا لمعاجم اللغة، ودعانا صريحًا للبحث عن ، قادَ و"المحاريب" شرح "الدمى" و"الحسان الرعابيب"

. والأبيات التي اختلف والتأويل كان المنفذ الوحيد نثو شرحٍ لا استغلاق فيهإمكانيّة التأويل، 

جاه، وتعاملا مع البيت المحقّقان حول إمكانيّ 
ّ
ة شرح المعنى الصحيح لها، وذهب كلّ منهما في ات

ة، ومع المعنى الظاهر فحسب، هذه الأبيات قدّمت لنا دعوة 
ّ
عري الواحد كوحدة مستقل

ّ
الش

نا بين القرائن المختلفة 
ْ
صريحة لجواز تأويلها، فدمَجْنا بين القراءة الظاهريّة والباطنيّة، وربَط

ر أصحاب المبدأ الفاطمي. لنشرح الحدث 
ّ
ر تقيّة كما كان يتست

ّ
عريًّ شرحًا جديدًا كان يتست

ّ
الش

:ووجدْ 
ّ
 نا أن
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كة  -
ّ
 ومفك

ً
القصيدة المادحة التي عجزت قراءتان ظاهريّتان عن فكّ غريبها، لم تعد غريبحة

ا.  بعد أن قرأناها باطني 

قيْن سابقيْن، ووجود قصائد، لشاعر آخر  -
ّ
غير تميم بن المعزّ، وجود القراءتيْن من مثق

 يُثبت صحّة النظريّة التي يسعى البحث  لإثبحاتها، ويؤسس لها.

  إنّ القصيدة الثانية لابن هانئ، في هذا المبحث، تبوح بتعابير دينيّة كالحج  ؛والتصريح بالتلميح

، ها الظاهرللإمام لتلمّح لنا بإمكانيّة تأويلها، وبأنّ باطنها يخبّئ معاني دينيّة فاطميّة لا يكشف عن

ه دون أن نؤوّلها ونعطيها حقّها المعنوي المقصود، تبقى الكلمات إمّا نوعا من المغالاة، وإمّا 
ّ
وأن

نوعا من المجاز. وهذه المصطلحات تركتنا نبحث عن صوت القصيدة، فماذا تريد القصيدة أن 

 تقول وراء ظاهرها؟

ا هذه القصيدة جديدة في طرحها الباطني، لأنّها 
ً
، ظنّها مصطلحات إسماعيليّة صريثةحوت إذ

عر 
ّ

النّقاد ضربًا من المغالاة، لكن باطنها عرّف القارئ بجانبٍ خفيّ من جوانب قراءة الش

الفاطمي، ومن جوانب حياة ابن هانئ. كما أنّ هذه المصطلحات كالبرق، والطيبِ والحجِ إلى 

، التأويل وتلمّح لنا بإمكانيّة نهجِهتستبِحق الإمام وتقبيل ركنه، عدا عن أنّها نوع من الاستباق ،

حَتْ لنا بإمكانيّة عدم الاكتفاء بظاهر 
ّ
د بوجود قارئيْنالقصيدة لم

ّ
 ، وفتحت أمامنا المجال للتأك

يْن؛  )متلقّييْن(
َ
 ومرسِل

الذي يعدّه الكاتب بواسطة إعطائه بعض  المتلقّي وهو  مستفيد/ مستجيبوآخر  قارئ عاديّ  -

التلميح أو بالتّصريح أو بالاستباق، وما إلى ذلك... هذا القارئ الواعي الرموز المتّفق عليها، ب

اعر، لذا يستطيع تأويل الرموز المستعصية على القارئ العادي، وفهم المعاني 
ّ

لقصديّة الش

 الباطنيّة.

اعر العادي/ الحقيقيّ  :ومرسِليْن  -
ّ

اعر  )بمواصفاته وظروفه الاجتماعيّة وبيئته...(،الش
ّ

والش

دون أن تكون  يريد إرسال موقفه المعيّن من قضيّة معيّنة،، و بأسرار البحاطن والتأويل العارف

 .الإمام المعزّ، إمام الزّمان الحاجّ نحو وهو هنا ابن هانئ المستفيد،  قصديّته مباحة للجميع،

 المحقّقَيْن نحو احتمالات مختلفة وجوازات خاطئ عدا عن أنّ 
َ
ة، الاكتفاء بالقراءة الظاهرية أخذ

فإنّ تكثيف استعمال الضمائر والعوائد، بلبل ترتيب أبيات القصيدة، وأتت قراءتنا الباطنيّة 

فغيّرتْ ترتيب البيت الناقص من إحدى النسخ، وبهذا أعادت للقصيدة نظامها المعنوي الذي 

تَ.
ّ
 تشت
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 اعتمدنا في تأويل هذه القصائد على:

، فالقارئ الفاهم لأصول العقيدة (رة تميم)فهم سي فهم الأحداث التاريخيّة والاجتماعيّة -

الفاطميّة، الباحث وراء الكلمات عن رموز دينيّة توصله لحقائق هي حصرٌ على المستجيب 

ه يسرد من 
ّ
ن قصيدتيه، لأن

ّ
اعر قد اضطر أنْ يبط

ّ
العارف طالب الباطن، يعرف أنّ الش

كلّ ما حيك ضده من ، بل أسرار البيت الفاطمي، ويفنّد فحسب خلالهما ليس سرّ حياته

ن لنا )في القصيدتيْن( سيرته الذاتيّة، 
ّ
مؤامرات أقصته عن العرش الفاطمي، فها هو يبط

م 
ّ
م واكتساب علم الباطن استعدادًا لتسل

ّ
والطريق التي قطعها )القصيدة الثانية(، لتعل

 .العرش الفاطمي

 تأييد"."كالنصّ" و"الالتي يؤمن فيها الفاطميّون  فهم المبحادئ الأساسيّة -

 لنحاول فكّ الرموز. المصادر العقائديّة وكتب التأويل -

فوجدنا أنّ أبسط الكلمات العادية، تخبّئ وراءها معاني دينيّة ورموزًا أخذت القصيدة نحو  

 قراءة ثانية باطنيّة، مختلفة تمامًا عن ظاهرها.

 أنّ القراءة الظاهريّة لم ت 
ّ
تنازل عن استعمال آليات رغم تأكيد البحث على منهج التأويل، إلا

ا مِن ثقافة  تميمًا النقد والتحليل الحديثة، فوجدنا الشاعر 
ً
يراوح بين التقليد والتجديد، آخذ

مَ فيها اللون والصوتَ  الصحراء، مرصّعًا إيّاها بمجازٍ وصورٍ حركيّة، حسيّة، مبتكرة، جَسَّ

عريّة، أسلوبًا، أمّا من ناحية 
ّ

ة بشطرٍ، بنى فرغم نمطالموالصورة الش غلقَ
ُ
يّة أرجوزته الطويلة الم

اعر بين 
ّ

 شعريّة، كأنْ يربط الش
ً
 أنّ التضمين والجريان بين الأبيات أعطى للقصيدة حداثة

ّ
إلا

 البيت الأوّل والبيت العاشر برابطٍ هو الضمير العائد.

 فنجد عجز بيتٍ يرتبط معناه بصدر  ؛ووجدناه يُبرز تجديدًا في الأسلوب والمبحنى والصور 

ة من هذا النوع من الأبيات، لتكون مزدوجة القراءة من ناحية لالبيت الذي يليه، وتترابط سلس

المبنى، فنقرأ صدر البيت وعجزه لإعطاء معنى، وعندما نقرأ عجز نفس البيت مع صدر البيت 

 هذا التلاعب في المبنى يضيف للنصّ تمازجًا بين الأسلوب الذي يليه، يختلف المعنى ومدلولاته،

عر في ذلك العصر، وخروجًا عن النمط التقليدي والمبنى والمعنى. 
ّ

ه ظاهرة جديدة في الش
ّ
وأظن

ائع في معمار القصيدة النمطيّة. 
ّ

 الش
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 المبحث  الثال  (3)

تطرّق هذا المبحث لقصائد اختلف زمانها في ظلّ الدّولة الفاطميّة، واختلف منشأ شعرائها من 

ندلس ي(، لبداياتها في مصر )تميم بن المعزّ لدين الله(، وبعد أن بداياتها في المغرب )ابن هانئ الأ 

جهت نحو نشر دعوتها )المؤيّد في الدين هبة الله الشيرازي(، 
ّ
أرست الدولة قواعدها السياسيّة وات

ط الوزراء فيها )عَمارة اليمني(. إنّها قصائد لشعراء اختلف 
ّ
وفي أوقات أزمتها واندحارها وتسل

ك في بعضه. قصائد حملت في انتماؤهم للعقي
ّ
ك

ُ
 في انتمائهم، بل وش

َ
دة الفاطميّة واختُلف

ا وموتيفات وصورًا ومجازات لغوية لم يثوها المعجم 
ً
معجمها اللغوي الظاهري ألفاظ

عري العربيّ قبحل الفاطميين
ّ

عري المبسّط والمعجم العقائدي الش
ّ

، جمعت بين المعجم الش

ة وغيرهم ممّن لم يضلعوا في فهم المعجم الديني الفاطمي، الأليغوري، ممّا حدا بالمؤرّخين ا نَّ لسُّ

وقد اخترنا البحث إلى اتّهام الشعراء بالكفر، واستثناء قصائدهم حتى من كتب التأريخ والتراجم. 

، عند شعراء مختلفين في انتمائهم الدينيّة في القصيدة الفاطميّة لمصطلحاتدلالة افي 

لة لهذه الجغرافي والعقائدي، لنرى  ، وهل المصطلحاتإذا كان هناك اختلاف في المعاني المؤوَّ

د الطرح الذي 
ّ
ا، وذلك لنؤك ا وجغرافيًّ اختلف التعامل معها على امتداد الدولة الفاطميّة تاريخيًّ

يطرحه هذا البحث، وهو قراءة القصيدة الفاطميّة بمنظار آخر. واعتمدنا عدم شرح القصائد 

 .بمصطلحاتهابكاملها، مكتفين منها 

ا لنُثبت أنّ   لناها بكاملها تحليلا تأويليًّ
ّ
في المقابل تناولنا في هذا المبحث قصيدة نموذجيّة، حل

ما كانت بمجاهرتها تلمّح لنا  المصطلحاتتلك القصائد التي جاهرت بالتعابير و 
ّ
الباطنيّة، إن

جًا يُحتذى لمثل هذه القصلإمكانيّة التأويل، 
َ
ائد، وذلك لأنّ تحليل كلّ الأبيات معتبرين إيّاها نموذ

في كلّ القصائد، بحاجة إلى دراسات كاملة، فاكتفينا بالإشارة إلى المفاهيم الجديدة التي يطرحها 

في القصيدة الفاطميّة، للتأكيد على عدم اقتصار نظريّتنا على بضع قصائد،  المصطلحاتتأويل 

 وتأسيس طرحنا من خلال توسيع عيّنة البحث. 

عر غامضًا، ويضطرنا للبحث يُثبت 
ّ

اهريّة يُبقي الش
ّ
هذا المبحث أنّ بقاءنا في مستوى القراءة الظ

وللسؤال دون نتيجة، وقد ذكر اليعلاوي ذلك: "فالغوامضُ في هذا الشعر تبقى كثيرة، ومقاصدُ 

رُّ كما فعل الشيخ الفاضل أو زاهد ع
َّ
نُضط

َ
لي إلى الشاعر تظلّ مبهمة في عددٍ وافرٍ من الأبيات، ف

ع فيه الصعوبة والغموض 
ّ
ا نتوق التأويل والافتراضِ والتساؤل. ومن الطريف أنَّ الجانب الذي كنَّ

فنا عناءً كبيرًا: ذلك أنّ أطروحات الشيعة  –وهو الجانب العقائدي المذهبيّ  – ِ
ّ
لن يُكل

لعنا عليه من كتب القاض ي النعمان والداع
ّ
ي عماد الإسماعيليين أصبحت معروفة بعد الذي اط
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 لتأويل التعابير الواضحة كالحج والكعبة، ولم 1الدين والكرماني ..."
ّ
، لكن اليعلاوي لم ينتبه إلا

يعر انتباهًا لكلمات هامّة تحمل المعاني الباطنيّة في طيّاتها وتغيّر كلّ قراءة القصيدة، مثل 

نجد قراءة اليعلاوي تضع  "المستنار/الشمس" وما ترمز إليه، "المعدن" وتأويله وما إلى ذلك، لذلك

جزم، ولا تنتبه لاحتمال التأويل الذي يفرض نفسه ويعطينا المعنى المقصود.
ُ
 الاحتمالات ولا ت

الموتيفات المصطلحات/من بعد تحليل القصيدة النموذجيّة، تطرّق البحث لثلاثة أنواع 

 الدينيّة المتكرّرة عند شعراء مختلفين؛

عر العربيت العاديّة المتكرّرة لمصطلحاا -
ّ

ت المعجم في الش
ّ
، لكنّها في هذه القصائد تخط

ت المعجم العقائدي الفاطمي، ليتغيّر معنى البيت، مثل: 
ّ
الحج والنور والصوم العربي، وتبن

كر والحمد
ّ

. لكنّ القارئ العادي الذي لا يعرف تأويل المفردات تأويلا باطنيًا، والصلاة، والش

فهذه المصطلحات الفاطميّة أعطت حلّ غامض الأبيات، تنغلق عليه دائرة الفهم ويستصعب 

 .القصيدة بُعدًا جديدًا، أعطتها معنى مزدوَجًا

 ...واللوح والقلم كالوحي والعرش والملائكة والكرس يت العقائديّة صطلحاالم -

 ...وما إلى ذلك "يد الله"، "وجه الله"، "حجّة الله"،مثل  الفاطميّة: صطلحاتوالم -

المتكرّرة في الكثير من القصائد، المعنى  لمصطلحاتر القراءة التأويليّة لهذه اوأثبتنا كيف تغيّ 

حٍ العام للأبيات. فمثلا نرى أنّ الحجّ استُعملَ كم
َ
يختلف تماما عن استعماله في قصائد  صطل

ن له تأويله الباطنيّ وبُعدُه الأليغوري الدينيّ ويُمكن للمتلقّي العادي أ مصطلحالمدح العاديّة، فهو 

يتقبّل تشبيه الإمام بالكعبة، والسير إليه بالحج، كنوع من المبالغة والمجاز اللغوي، ومنهم مَن 

اعتبره نوعا من المغالاة والكفر، أمّا القارئ المستجيب العالم بأمور الدين فالأمور بالنسبة له 

 واضحة جليّة.

عراء الذين استعملوا مثلا 
ّ

الحج إلى الإمام  صطلح موقد بحثنا عن المشترَك بين هؤلاء الش

الفاطمي، فاعتمدنا ما أشار إليه الباحث تيودور جاستر في نظريّته عن النمط الموسميّ، وإقامة 

( في الشعائر الموسميّة، والتي يمكن أن نطبّقها هنا Plerosis( والملء )Kenosisطقوس التفريغ )

 اء والممدوحين على حد سواء.لنفهم الدور الذي لعبه هذا الطقس الشعائريّ في حياة الشعر 

ساع دائرة هذا البحث 
ّ
وقراءة معاني القصائد اعتمادًا على تأويل المصطلحات الدينيّة  ،إنّ ات

نظريّة المثل  من منطلقالفاطميّة  صطلحاتوالتعامل مع المالعاديّة إلى باطنها الفاطمي، 

                                                 
1

 .9. المقدّمة. ص. الديوانابن هانئ.  
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العلمي الأدبي يعيد قراءته  أعطى للقصائد بُعدًا آخر وقراءة مختلفة ستدع البحث  ،والممثول 

عطي آليات جديدة وطرائق لقراءة الشعر الفاطمي قراءة 
ُ
للقصائد الفاطميّة. فهذه الدراسة ت

 هذه القصائد كانت تخاطب أكثر من نوع من القرّاء، كلّ حسب مفاهيمه 
ّ
د أن

ّ
ؤك

ُ
صحيثة، وت

 أنّها قصومعتقداته
ّ
ائد تنوّعت مواضيعها ، فرغم شبهها بالشعر الصوفي ذي القراءتين، إلا

وتأويلاتها فلم تقتصر على شعر الحب الإلهي. بناء عليه يمكننا أن نعتبر الفاطميين حداثيين في 

خلق هذا النوع من النصوص الذي يُقرأ بحسب ثقافة القارئ ومفاهيمه، فلا ينتهي النّصّ من 

ما يضطرنا لإيجاد بدائل أو معادل موضوعي نضعه بدل ا
ّ
لرمز لنستطيع فهم أوّل قراءة، إن

 المقصود ما وراء الكلمات. 

 : المبحث  الرابع ( 4)

ما هي خطاب 
ّ
تختلف قصائد هذا المبحث في كونها لا تهدف التكسّب أو المدح أو الفخر، إن

سياس يّ يدعو الناس إلى العقيدة الفاطميّة، تلك التي تدعو بدورها إلى أحقيّة الفاطميين  -دينيّ 

قصائد لا تستطيع المجاهرة بعقيدة سريّة، لذا استعملت الرموز المحتاجة بالخلافة. لكنّ هذه ال

 التقيّ 
ً
 للاصطلاحات ة مذهبًا تصون بها أسرار المذهب الفاطمي، للتأويل، متّخذة

ْ
ت

َ
فلجأ

 الظاهر للسامع العادي،  الفاطمية
ً
، وتدور حول المعنى تاركة الخاصّة التي لا يفهمها كلّ متلقٍّ

 المخفي مِن
ً
 الشعر للمتلقّي، المستجيب، الفاطمي العالم بأمور الدين. معلنة

 من الصور 
ٌ
القصائد التي عالجها هذا المبحث تختلف أسلوبًا ومبنًى وموضوعًا، فهي خالية

الشعريّة، لكنّها تعجّ بالتعابير الفاطميّة، تعتمد التصريع بين صدر البيت وعجزه، واختلاف 

عر الذي طال على امتداد القافية وحرف الروي بين البيت والآ 
ّ

خر، واختلاف في عمود الش

القصيدة الكلاسيكيّة، لنجد أنّ القصيدة العقائديّة التعليميّة، كسرت هذا العمود بقصائد 

، بتصريع داخلي تختلف قافيته من مقطع إلى آخر. وهذا التقسيم المقطعي (strophic)مقطوعيّة 

ر( يتعاملان مع فكرة خاصّة تنتهي بانتهاء المقطع، لا بيتين )أو أكث ساعد على فهم المعاني، فكلّ 

عري. 
ّ

 بانتهاء البيت الش

لم يأتِ كسر النمطيّة في معمار القصيدة الكلاسيكيّة العموديّة، لإظهار تفوّق شعريّ أو حداثة 

 أكبر من التعبير، فلا يتقيّد باختيار كلماتٍ 
ً
ما تنوّعتِ القافية لإعطاء الشاعر مساحة

ّ
 شعريّة، إن

عر التعليمي العقائدي
ّ

ما تلك التي يحتّمها المعنى الديني، وما أعوز الش
ّ
مُها القافية، إن حتِّ

ُ
مثل إلى  ت

 هذا التحرّر.
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 لذا يمكننا تقسيم القصائد التعليميّة إلى نوعيْن؛ 

كت في معتقدات الآخرين وكانت مطروحة لكلّ القرّاء،  -
ّ
 تلك التي شك

 للمستجيبين وذلك في شعر الدعاة المختلفين.  وتلك التي نظمت العقائد شعرًا -

 لقد نظم الفاطميّون شعر العقيدة لهدفيْن مختلفيْن ولقارئيْن مختلفيْن؛

عر وسيلة لتحقيقها، وهي كسب مستجيبين افالهدف الأوّل هو  -
ّ

ستراتيجيّة تنظيميّة كان الش

غير الفاطميّ، جدد، أي إدخال أناس جدد للدعوة الفاطميّة، فنُظمت القصائد للقارئ 

 للظاهر.
ً
ك في إيمانه ومعتقداته وتدعوه للإيمان بالباطن إضافة

ّ
شك

ُ
 ت

م أسس  -
ّ
 تعليميّ، للقارئ المستجيب الذي دخل مجالس الحكمة ليتعل

ٌ
والهدف الثاني هدف

وتستمد الدعوة ومبادئ الباطن، شرحوا له هذه العقيدة عن طريق النظم لتسهيل حفظها. 

ة بُعدَها المقصود من التقائها بالقارئ بنوعيّاته المختلفة، لذلك يكون هذه القصائد العقائديّ 

صال والتأثير فالقصائد 
ّ
للقارئ دور فعّال في عمليّة إنتاج النصّ ذاتها، وبحسب نظريّة الات

الفاطميّة العقائديّة لها خاصيّة تميّزها عن باقي الشعر العربي، لأنّ الأبعاد الجديدة التي 

المستجيب/ المستفيد إلى النصّ، لها وجودٌ خفيّ بين الكلمات، لا يعرف سرّه يضيفها القارئ 

 العالِم بأسرار عقيدتهم الإسماعيليّة. 
ّ
أمّا القارئ العادي، فهذه القصائد بالنسبة له مجرّد إلا

ها.
ّ
 طلاسم وألغاز يصعب عليه حل

 ما يجدّده هذا المبحث  في البحث  العلمي هو:  -

د من وجهة نظر  صادر والمراجع العقائديّة،الدمج بين القصائد والم - غير يُطرح أوّلا المعتقَ

كت في ظاهر ما تعتقده باقي الفِرق، ثمّ  الفاطميين
ّ
وذلك بواسطة قصائد الفاطميين التي شك

ك فيه، وذلك في القصائد التي نظمت 
ّ
ك

ُ
تتّجه الدّراسة إلى البحث عن إجابة على ما ش

ادر والمراجع لشرح غامض هذا النظم العقائديّ الذي لا يمكن العقائد. وتتمّ الاستعانة بالمص

سبر أعماق أغواره دون وجود مادّة تشرح وتوضّح المقصود بالمصطلحات والمعتقدات 

الفاطميّة، مثل: الأدوار والأكوار، الحدود، التأييد، الناطق والأساس والحجة، الفسخ 

 والحدود وما إلى ذلك... والرسخ، الفتق والرتق، الأمهات الأربعة، الأركان

كأت القصائد على ، ينحى البحث  منحى جديدًا في التعامل مع قصص الأنبياء -
ّ
فقد ات

و "الإمامة" "العهد" و" النصّ" مثل التناصّ الديني لتوضّح مبادئ فاطميّة خاصّة، 

لى فأتت هذه القصائد كتطبيق تاريخيّ ومثلٍ علميّ دينيّ مصادَقٍ بالبراهين ع و"التأييد"،
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يُصرّح القاض ي النعمان بأنّ هذا النوع من القصائد و صدق معتقدات ومبادئ الفاطميين، 

التعليميّة هو نوعٌ من المناظرات الشعريّة الحجاجيّة التي يردّ فيها الشاعرُ صاحب المبدأ الديني 

 الرأيَ والحجّة، معتمدًا على جذورٍ دينيّة تاريخيّة دف
ً
اعًا عن السياس ي على مخالفيه مستعملا

 مبدئه.

رسّخ 
ُ
 مناظرات سياسيّة ت

ّ
نستنتجُ أنّ هذه الأراجيز التعليميّة المتّكئة على تعليم الدين، ما هيَ إلا

كاء على التناصّ الديني مع قصص 
ّ
الأيديولوجيّة السياسيّة المرتبطة بالمعتقد الديني. لذلك كان الات

ا لشرح قضايا ومبادئ فاطميّة هامّة؛ ف
ً
قصّة يوسف بن يعقوب كانت مثلا لشرح الأنبياء منفذ

صّ"قضيّة 
ّ
ا ليوم "غدير خم"، حين نقل النبي محمّد أسرار الباطن  "الن الفاطمي التي تعود تاريخيًّ

لعلي بن أبي طالب ونصَّ عليه كحامل للعلم الباطن، والأئمة من بعده يحملون العلم الباطن، 

ا أنّ قصص الأنبياء المنظومة شعرًا لم تكن وينصّون على من يحمل الأمانة بعدهم. نفهم من هذ

كرت لتخدمَ 
ُ
ما ذ

ّ
هدفا دينيّا وربّما سياسيّا من الدّرجة  لمجرّد القصّ أو التوثيق التأريخيّ للحدث، إن

 الأولى. 

د قضيتيْن هامتيْن؛
ّ
 أمّا قصّة آدم فعدا عن شرح خلق العالم من خلالها، فهي تؤك

ى المستجيب بعدم البوح بالأسرار الباطنيّة، فربْط العهد الذي يُؤخذ عل "العهد"قضية  الأولى

ه، وأنّ هذا العهد تناقل من جيل إلى جيل، وكان مع الأئمة الذين كانوا في دور الستر 
ّ
بعهد آدم لل

هذه وانتقل للأئمة الذين تواجدوا قبل خلق البشر من نور الله كالإمام الصادق والوص يّ علي، كلّ 

ستراتيجيّة التعليميّة التي هدفت تقويّة التنظيم الإسماعيلي اضحة للا الأمور تعطينا صورة و 

الفاطمي دينيّا، وضمنًا سياسيّا، وأنّ المعاني المنظومة في القصائد التعليميّة كانت تهدف ترسيخ 

 الدعوة وترسيخ الدولة في نفس الوقت.

اطميّة، وهذا يعطيها حتى الوصول إلى لخلافة الف الأدوار والأكوارقضيّة تسلسل  والثانية

ت لشرح وتأكيد قضيّة 
َ
رعيّة والحقّ الديني والتاريخي. كذلك الأمر مع قصّة موس ى والتي هدَف

ّ
الش

 من الله.  "التأييد"

خذ الظاهر معتقدًا دون الباطن، قائلين  كما أنّ تأويل قصص الأنبياء أتى
ّ
للردّ على كلّ من ات

بياء بالذات يُخرج الأنبياء من دائرة الشك، والخيانة بضعف إيمانه ومعتقداته، فتأويل قصص الأن

والكفر. فالطرح الأهمّ الذي يقوله هذا النظم التعليميّ إنّ قصص الأنبياء بظاهرها تدين الأنبياء 

بالفسق، وباطنها يظهر طهارتهم وتضحيتهم. وهذه القصص أتت كبراهين وإثباتات لمقولات دينيّة، 
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اتٍ هدفها إيجاد أوجه الشبه بين الأنبياء، لإعطاء شرعيّة لكلّ ما ولطروحاتٍ سياسيّة، وكمقارن

 واجههم، ولكلّ تصرّفاتهم.

فأتى ليشرح لنا عقيدة في حياة الفاطميين، ليست من  أمّا التناصّ الديني مع قصّة مريم

لآيات اختراعهم وتأليفهم، إنما هي نظمٌ وأعراف دينيّة معروفة ومتّفق عليها منذ القِدَم، فتأويل ا

، أو النبوّة، وأنّ الله هو في الحدود حتى الإمامة التدرّجفي سورة مريم أتى ليدعم ويشرح كيفيّة 

مون ويعلون في المراتب حتى الحدّ المسموح لهم به، ثمّ ينقلون 
ّ
الذي يختار حججه ودعاته فيتعل

كنّه طلب من ذريّته معرفتهم لغيرهم من سلالتهم، وهذا مهمّ، كما فعل زكريّا عندما كفل مريم، ل

من يُكمل عنه الطريق، فكان له يحيى، وكلاهما، مريم ويحيى نقلا العلم وأخذا العهد على المسيح 

ا، إذ اختاره الله ليكون  بالعمّاد )بالماء/ العلم الباطن( ليتابع طريقهما، لكنّ حدّ التأييد كان قويًّ

ا.   كلمته، أي نبيًّ

دّى إلى فهم علاقة الفاطميين بغيرهم من الديانات والفِرق ومثل هذا الطرح المنظوم شِعرًا أ

والمذاهب، فتأويل القصائد يُخرجنا كقرّاء عاديين من دائرة الشكّ لنفهم صميم العلاقة والتشابه 

والاختلاف بين الفاطميّة والمسيحيّة مثلا، فنجد بضع نقاط تقاطع واختلاف، لا نفهمها دون 

يين هو رمز للعلم الروحانيّ الذي به حياة الأرواح الباطنة، فهم لا تأويلها، فالصليب عند الفاطم

يؤوّلون القرآن فحسب، بل نجدهم هنا يؤوّلون كلام المسيح حين قال من أراد الحياة الدائمة 

 فليحمل صليبه ويتبعني، أي من أراد الحياة الدائمة، فليطلب العلم الروحاني.

 يّة: فلسفة العقيدة الفاطمالمبحث  الخامس (5)

 الدّعاةتختلف قصائد هذا المبحث عن باقي القصائد، بأنّها 
ّ
، فاهتمّوا قصائد لم ينظمها إلا

عريّة والتعابير والأسلوب، لذلك كان لكلّ بيت قافيته 
ّ

بالمعنى أكثر من اهتمامهم بالصور الش

 المزدوَجة عن طريق التصريع، بعيدًا عن المجاز اللغوي، وعن الأساليب البلاغيّة.

م الذي تمّ بطريقتيْن، بحسب رأي الفاطميين؛ ممّ 
َ
ا بحثته قصائد هذا المبحث؛ مبدأ إيجاد العال

، فالإبداع للروحانيات، والخلق للجسمانيّات. كما وبحث في المصطلحات الثلاثة الإبداع والخلق

 لنون الكاف وا وحرفي، والواحد والأحد؛ التوحيد والتنزيه والتجريدالهامّة عند الفاطميين وهي؛ 

؛ فالتوحيد هو شرط والحدود السبحعة، والمبحدَعات الثلاث: العقل والنفس والهيولى، الأعدادو

من شروط الإيمان، وعلى المؤمن معرفة الإبداع والمبدعات، وهذا يفسّر الطريق الطويلة التي كان 

 شتات
َ
 على المستجيب قطعها طلبًا للعلم الباطن، وهكذا استطاع البحث أن يعاود لملمة

َ
هِ، فربَط



15 

اعر في المهمَهِ )رحلة طلب العلم الباطن( وصعوبتها 
ّ

بين المباحث الأولى والأخيرة، فعرفنا رحلة الش

 من صعوبة هذه المادّة التي عليه فهمها قبل كشف بواطن الأمور له. 

تردّ على مخالفي المبحدأ وكان لا بدّ من عقدِ مقارنة أخيرة فانتقل البحث للقصائد التي 

ا الردّ على من آمن بالثنوية والثالوثيّة كنموذج، وذلك لإغلاق دائرة أخرى فتحها يالفاطم
ً
، متّخذ

البحث وهي العلاقة بين الفاطميّة والديانات الأخرى، عن طريق المقارنة بين الفاطميّة والمسيحيّة، 

التوراتيّة في وذلك لكثرة استعمال الشعراء كلمة "المسيح" لقبًا لأئمّتهم، واستعمال "الكروبية" 

 قصائدهم ومعتقداتهم.

بينما اعتمدنا منهج التأويل على اختلافه في المباحث السابقة، اعتمدنا في تحليل هذه القصائد 

نظريّة المثل والممثول. إنّ منهج التأويل يعتمد التشبيه؛ فالماء مشبّه بالإيمان، والتراب بالمؤمنين 

لرمز منحًى آخر، فأصبح بحسب نظام الترميز المتعارف وقس على ذلك، بينما في هذا المبحث أخذ ا

لأنّ المشبّه هو عين المشبّه به؛ فالناطق عين العقل الأوّل  Signعليه في الأدب بمستوى الإشارة 

وكلاهما واحد في التعريف، أحدهما كثيف والآخر لطيف، ونظام الترميز هنا يرتقي إلى المبنى الرمزي 

ه  غير مألوف للقارئ العادي ببُعده الديني، فالعقل الأوّل ببُعده الديني هو أوّل المتكامل، لأنّ المشبَّ

لٌ له، نرى 
َ
صبح عكسيّة/ مقلوبة آلية التشبيه أنّ المبدَعات، والناطق هو مث

ُ
، فبعد أن كنّا في ت

المبحث السابق ننطلق من الأرضيّات؛ الحج والحجر والماء والتراب، والمحسوسات؛ الوجه واليد وما 

فهم الأمور الدينيّة الباطنيّة، أصبحنا في هذه القصائد ننطلق من العالم إلى إلى ذلك لنصل 

العلوي، من الإبداع، محاولين تفسير الظواهر الأرضيّة، كتفسير علاقة الناطق بمن هم دونه، 

، تلك التي يمدّها بالتأي
ً
يد نستطيع أن نفسّرها بعلاقة العقل الأوّل والعقول التي تليه رتبة

الروحاني وبالنور الربّاني. ورغم كون المادّة مطروحة لقرّاء معيّنين؛ المستجيبين وطالبي علم 

 أنّ التسمية للأمور اختلفت بين داعٍ وآخر وبين ناظمٍ وآخر، ربّما لاختلاف العصر 
ّ
الباطن، إلا

ف المكان الذي والمفسّر والناظم والداعي، وربّما بسبب تأويل آيات مختلفة، وربّما بسبب اختلا 

ر على جوهر المادّة 
ّ
قيلت فيه هذه القصائد. ما يهمّنا هو أنّ اختلاف الزمكنيّة والتسمية لم يؤث

 .االمطروحة، وكان الهدف منها في النهاية واحدً 

الإشكاليّة التي صادفتْنا في هذا الفصل هي كثرة التأويلات المحتملة لنفس الكلمة، والتمثيل لها 

 كالعرش والكرس ي اللذيْن وجدنا لهما تمثيلات عدّة ومختلفة. وكان سؤال البحث بأكثر من ممثول؛

إذا كانت الإمكانيّات مفتوحة لكلّ التأويلات، فأيّها نقبل وأيّها نرفض؟ أو بصياغة ثانية على 

الباحث أن يتساءل: أيّ هذه التأويلات هو الأصحّ والمعتَمَد، وأيّها اعتمد الشعراء في نظمهم ولم 



16 

 بالرموز؟ لكن بما أنّ الرمز هيل
ّ
بعنا في بحثنا طريقة البحث  و مّحوا لنا إلا

ّ
الموتيف المتكرر ات

الحداثيّة التي تتعامل مع النصوص الأليجوريّة بطريقة التعويض؛ تعويض المعادل الموضوعي، 

 يستقيم المعنى في كلّ لفكان علينا أن نبحث عن المعادل الموضوعي الذي نستبدل به الرموز 

الحالات، وفي الشعر الفاطمي يجب أن يستقيم المعنى وأن يتشابه بين كلّ  القصائد التي تعنى 

م العقيدة الفاطميّة. وقد 
ّ
 لما استطعنا اعتماد هذه القصائد لتعل

ّ
بنظم نفس الموضوع، وإلا

ي الفروق والصعوبات، ووجدنا 
ّ
نا هذه الطريقة على تخط

ْ
أنّ كلّ المصادر؛ جعفر بن ساعدت

وغيرهم قد اختلفت عندهم المسمّيات والمقصود واحد، وشتيرن ور اليمن، والكرماني منص

 ، والتأكيد على أهميّة التوحيد.هوخلق الكون  كيفيّة إبداع حُ واختلف الشرح والهدف واحد، شرْ 

ا؛  خذ ؟ هل كانت القصائد هي مصدر نثر هذه العقائدوقد طرح هذا الفصل سؤالا هامًّ
ّ
هل ات

 لتأليف كتبهم العقائديّةباحثو العقيد
َ
أم أنّهم اعتمدوا المصادر  ،ة الجدد القصائدَ المنظومة

لمادّة العقائديّة االمنثورة مرجعًا، ولم يتعاملوا مع القصائد كمرجع علمي؟ تقودنا المقارنة بين 

قصائد فقط في ال موجودةالمادّة التي عالجتْها قصائد الدعاة، المنثورة والمنظومة، إلى اكتشاف أنّ 

إلى وهذا يقودنا  وغير موجودة في بقيّة المراجع المنثورة، العقائديّة مثل كتاب "سمط الحقائق"،

  كونها مرجعًا معتمَدًا للعقيدة الإسماعيليّة.إلى أهميّة هذه القصائد و 
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 الأوّل  بحث الم

 البحث  إشكاليّة .1

 :تمهيد

  2ة،الإسماعيليّ  1الفاطميّون هم فرقة من فرق الشيعة
ّ
ويُستدلّ من المصادر التاريخيّة على أن

 نشأتها الأولى سنة 
ْ

ت
َ
هـ، في العراق وفارس كثركة دينيّة أوجدها الإمام 121هذه الحركة نشأ

 دعوتهم قديمة قِدم هذا الوجود، 3جعفر الصادق،
ّ
وهذا ما  4ولكن علماء الدعوة يذكرون بأن

م. سنجده في قصائد الإسماعيليين العقائديّة، التي ت
َ
ثدّثوا فيها عن نشأة الدعوة وبداية العال

ل الإسماعيليّون اليوم ثاني أكبر جماعة شيعيّة مسلمة بعد الإثني عشريّة،
ّ
عون  5ويمث

ّ
ويتوز

يات دينيّة في أكثر من خمسة وعشرين بلدًا من بلدان آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا 
ّ
كأقل

ماليّة
ّ

علي بن أبي طالب، وإمامة الحسين  7د ووصايةلقد قال الفاطميّون بنبحوّة مثمّ  6،الش

فقون في تسلسل فمثمد البحاقر، و والحسن، وزين العابدين، 
ّ
جعفر الصادق. حتى هنا يت

ه بعد وفاة جعفر الصادق سنة إالإمامة مع الشيعة الإثني عشرية، إذ 
ّ
هـ انقسمت 141ن

مامة إسماعيل بن جعفر، ثمّ الشيعة الإماميّة إلى الإثني عشريّة والإسماعيليّة التي قالت بإ

)عبحد الله بن مثمد، أحمد بن عبحد الله،  8ابنه مثمد بن إسماعيل، ثمّ أئمة دور الستر

                                                 
؛ بيروت: دار الساقي ومعهد الدراسات 1الدين القصير )ط. . ترجمة سيفالفكر الشيعي المبحكِرالرزينة ر. لالاني،  1

 ( صورة عن شجرة بني هاشم وأئمة الشيعة الأوائل.1. )الملحق رقم 11( ص.4002الإسماعيليّة، 
2 -Hamadani Husayn, On the Genealogy of Fatimid chaliphs. 1958. p.1 Al 

 .99-99( ص.  1991. )بيروت: دار الحداثة، قرمطيةأصول الإسماعيليّة والفاطميّة والبرنارد لويس،  3
 .1-9( ص. 1919. )دار الأندلس. ، تاريخ الدعوة الإسماعيليّةمصطفى غالب 4
. انقسمت شيعة جعفر الصادق إلى فرق عديدة أكبرها وأشهرها فرقتان: الفرقة الأولى وقد جعلت 12-11ن.م. ص.  5

لأئمة من نسله حتى الإمام الثاني عشر الحسن العسكري الذي الإمامة في موس ى الكاظم بن جعفر الصادق وا

هـ، وتعرف هذه الفرقة بالشيعة الإثني عشريّة، أمّا الفرقة الثانية فقد  490اشتهر بغيبته بالسرداب بسامرا سنة

جعلت الإمامة في إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق ثمّ في ابنه محمد بن إسماعيل وولده من بعده فعرفت 

 (. 4سماعيلية. )انظر الملحق رقم بالإ 
. ترجمة سيف الدين القصّير )دمشق: دار المدى للثقافة والنشر، مختصر تاريخ الإسماعيليين، دفتري  فرهاد 6

 .1( ص.4001
( 4000. )تحقيق إسماعيل قربان بوناوالا، بيروت: دار الغرب الإسلامي كتاب الافتخارأبو يعقوب السجستاني،  7

 مسرد المصطلحات في هذه الدّراسة.. انظر 411ص. 
. أو 111( ص. 4000. )تحقيق إسماعيل قربان بوناوالا، بيروت: دار الغرب الإسلامي كتاب الافتخارالسجستاني.  8

 انظر مسرد المصطلحات.
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 1 المهدي مؤسّس الدولة الفاطميّة.والحسين بن أحمد( ثمّ أئمة دور الظهور وأوّلهم عبحيد الله

 يليّة.يُعرفون بالإسماع ولأنّهم يُنسبحون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق،

 :وحياةنظر الفاطميّون إلى أئمتهم على أنّهم بشرٌ، يجري عليهم ما يجري على البشر من موت 

لِقْنــــــــــــــا
ُ
لقــــــــــــــتُم مــــــــــــــن طينــــــــــــــةٍ وخ

ُ
 قــــــــــــــد خ

 

 

ــــــــــــبُ   ــــــــــــدَا تـــرتيـــــ ــــــــــــن بَــــ ــــــــــــها لكـ  نحــــــــــــن منـ

ــــــــــــــــــنِ    الطيـــــــ
ُ
ــــــــــــــــــامكم لنـاشــــــــــــــــــئة  إنّ أجســ

 

 

 2الــــــــــــذي منــــــــــــه شــــــــــــقَّ منــــــــــــا القلــــــــــــوب 

 
ا والأئمة من ذريّته، ويخالفون الإثني عشريّة وهم بذلك يخال هوا علي 

ّ
فون غلاة الشيعة الذين أل

ا حتى يعود ليمل  ه سيظلّ حي 
ّ
 الذين ذهبحوا إلى غيبحة الإمام مثمد بن الحسن العسكري، وأن

ويعتبرونها أحد أركان الدين  3لاية الإمام،يؤمن الفاطميّون بوَ  الدنيا عدلا كما مُلئت جورًا.

 مه، بل وأفضل دعائم الدينودعائ
ّ
لى الأبناء، ولا تنتقل الإمامة تنتقل من الآباء إ ، وقالوا بأن

ت الآية والعقل "ما انتقلت الوَ ، من أخ لأخ
ّ
لاية من واحد إلى واحد، وورثها ولد عن والد، فقد دل

 )ت. ازي الشير  المؤيّد من تأويلنفهم  4،لاية هي الأصل الذي عليه موضوع الفرائض"على أنّ الوَ 

 الب 5هم((بالمؤمنين من أنفسِ  لى))النبي أوْ  للآية ، داعي دعاة الفاطميين،هـ(474
ّ
فريضة لاية هي وَ أن

ها،  أساسيّة
ّ
"لأنّ الله من الفرائض التي يؤمن بتنفيذها الفاطميّون، بل وهي أميرة الفرائض كل

ليف جسده، والزكاة تعالى قسّم فرائض دينه أقسامًا، فجعل الصلاة والصوم من الإنسان تك

لاية من بين الجميع تكليف قلبه تكليف ماله، والحج والجهاد تكليف جسده وماله، وجعل الوَ 

ها إخبارًا عن كون الوَ 
ّ
 ذلك يعود 6لاية أميرة الفرائض"الذي هو أمير الجوارح كل

ّ
لحجة  ويذكر أن

 الرسول بعد إنهاء الصلاة قال: ،الوداع عند غدير خم
ّ
مولاه، فهذا عليّ مولاه، "من كنت  إذ أن

اللهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدِر الحق معه حيث 

ا لأ  الفاطميّون عتبر وقد ا 7،"دار
ً
بحاع عليٍّ قول النبي تبحليغ ِ

ّ
ا صريثًا بوجوب ات مر الله تعالى ونص 

                                                 
  .Bernard Lewis,The origins of Ismāʻīlism. Cambridge, 1940. p.23 and Index no.1(1)الملحق رقم  1
 .409( ص.1999. )تقديم وتحقيق محمد كامل حسين، بيروت: دار المنتظرالديوانؤيّد في الدين الشيرازي، الم 2
 (1990-1994 دار المعارف، القاهرة: آصف علي أصغر فيض ي.تحقيق ) 1. ج.دعائم الإسلامالقاض ي النعمان،  3

اب حياته وشعره.؛ إسماعيل قربان بوناوالا، 4ص.
ّ
( 4000دار الغرب الإسلامي، )بيروت:  السلطان الخط

. أو انظر مسرد المصطلحات في هذه الدّراسة. الوَلاية بفتح الواو، فالوِلاية )بالكسر( في السلطان، 192ص.

 والوَلاية )بالفتح( في الدين.
 .49( ص. 1912. )تحقيق وتقديم د. مصطفى غالب، بيروت: المئة الأولى، ، المجالس المؤيّديّةالمؤيّد في الدين 4
 .9، آية 11. سورة الأحزاب القرآن الكريم 5
 .41ص.  المئة الأولى.، ، المجالس المؤيّديّةالمؤيّد في الدين 6
 .49ن.م. ص.  7
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ا  وولايته، ومِن بعده ذريّتِهِ المنصوص عليهم.
ً
 1الفاطميّون بوصاية علي بن أبي طالب آمنإذ

او   لكلّ نبي وصي 
ّ
 له،  2،أن

ً
ا لنبيّه وخليفة وص ي فوالله يوحي إلى نبيّه بإعلان من اختاره الله وصي 

آدم هو هابيل، وص يّ نوح هو ابنه سام، وص يّ إبراهيم هو ابنه إسماعيل، وص يّ موس ى، أخوه 

 والأئمة هم الذين يتابعون السلالة هارون ووص يّ عيس ى هو بطرس أو شمعون الصفا.

الولاية، بثسب الفاطميين، ليست مجرّد خلافةٍ سياسيّة، أو زعامةٍ دينيّة، بل هي تتمّة لمسيرة ف

 فالنبي مثمدلم البحاطن، ونقله من جيل إلى جيل، ل العِ الأنبياء في العالم، وهي مسؤوليّة حمْ 

 
ّ
 في يوم "أتى بظاهر الدعوة، وبل

َ
م غدير غ

ُ
 نها لعليّ:" باطخ

 الدّيــــــلو أرادوا حقيق
َ
 واــــــانــــــنِ كــــــة

 

 

بَع 
َ
 ت

ً
 ام الرسولُ ــــــــــــذي أقــــــا للــــــــــــ

 الــــــــــــــــآي هــــــــــــيــــف تْ ــــوأت 
ُ
 صِّ بلــــــــــــنــــة

ّ
 غْ ــــــــ ــــِــــ

 

 ــــــــــــي 
ُ
 ــــــــــــوم خ

ّ
 لُ ـــبريـــى جـــــــــا أتـــــــــمٍّ لم

  
ُ
 ــــــمُ المــــــذاك

َ
 قٍّ ـــــــــــــــحــــــيٌّ بـــلـــى عـــضَ ــــــرت

 

 لـــــــــعُ ـــفب 
ْ
 لُ ـــزيــــــتنـــقُ الـــــــــــــــطِ ـــنـــاهُ يــــــيـــــــــ

 ان ربــــــــــــرهــــــذاك ب 
ّ
 راياــــــه في البـــــــــــــــ

 

 سلول ــــــهُ المـــفُ ـــيـــذاك في الأرض س 

 مــهـــر منــــــي الأمـــــــــدًا أولــــــوا جهـــفأطيع 

 

 

هُ  
َ
 3لُ ــــــقِ التّفضيـــلائـــم في الخـــــــــفل

هم حملوا أسرار العلم البحاطن سُمّوا بالبحاطنيّة، كما يقول البحاح   ا لأنّ
ً
المصري مثمد كامل  إذ

وا المشاركة الكبرى التي أضافوها بين محمد وعلي هي عقيدتهم في التأويل الفاطميّ فسمّ ف" حسين

هْ و  4،"من أجل ذلك بالباطنيّة
َ
م غوامض مُنا لهذه الحقائق الدينيّة والتاريخيّة يقودنا لفهْ ف

عراء الفاطميين وأهميّة ذِكر قصص الأنبياء في قصائدهم، وفهم  القصائد الفاطميّة،
ّ

كاء الش
ّ
ات

م مفردات وفهْ  ،المختلفةعلى النصّ الديني في معارضاتهم ونقائضهم وقصائدهم بموضوعاتها 

 و  ،الإمام الإسماعيلي مصدر العلم والعرفان لاعتبحارهم ؛ وذلكالمدح الفاطميّة للإمام
ّ
مبحدأ أن

 الإمام هو ممثول )من الإمام(  5"التعليم"
ّ
 6العقل الأوّل على الأرض، من أهمّ مبحادئهم، وأن

عر بهذه الأمور الهامّة يجعل تثليل القصائد مجزوءًا وخاطئًاو  ِ
ّ

 .عدم إلمام باح  الش

                                                 
 .EI2,s.v؛ 11-99( ص. 1991. )إيران: مؤسسة الآفاق، عيد الغدير في عهد الفاطميينمحمّد الأميني النّجفي،  1

'Ali b. Abī Ṭᾱlib 
 . أو انظر هذه الدراسة مسرد المصطلحات؛ كلمة "وص ي".411)تحقيق بوناوالا( ص.  فتخار.كتاب الا السجستاني،  2
 .411. ص.الديوانالمؤيّد،  3
 .49( ص. 1910. )القاهرة: دار الفكر العربي، في أدب مصر الفاطميّةمحمد كامل حسين،  4
 .441( ص. 1991ة المصريّة، ؛ القاهرة: مكتبة النهض4. )ط.المعزّ لدين اللهحسن إبراهيم وشرف طه،  5

 .191)تحقيق بوناوالا(. الباب الثامن "في معرفة الإمامة" ص.  كتاب الافتخار.السجستاني،  6
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 الخلافة قد غصبت من العبحاس، إلى أن جاء علي بن أبي إ إلى القول  العبحاسيّون ذهب 
ّ
ن

أبايعك، فلا يختلف "يا ابن أخي، هلمّ إليّ  طالب، فأجاز العبحاس خلافته ورض ي بها وبايعه قائلا:

 قرب العلويين من فاطمة ابنة الرسول، يعطيهم  لم يرَ ورغم ذلك  1عليك اثنان".
ّ
العبحاسيون بأن

 العبحاس هو صاحب الحقّ الشرعي بعد الرسول، وإذا كان العلويون بني 
ّ
الحقّ بالخلافة، لأن

جيز ابنة الرسول، فإنّها قرابة قريبحة، ولكنّها لا 
ُ
 ز الإمامة.يالولاية، ولا تجرث و الميراث، ولا ت ت

"؛ وقد نظمه المؤيّد في الدين أنا مدينة العلم وعليٌّ بابُهاأمّا الفاطميّون فيعتمدون قول النبي: "

 الشيرازي في قصيدته فقال:

 
ٌ
ي امْــــــــــــــــــــرؤ

ّ
فْــــــــــــــــــــرًا إلهــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــإن

َ
غ

َ
 ف

 

 

 مـــــــــــــــن بابِهـــــــــــــــا 
َ
 2دخلـــــــــــــــتُ المدينـــــــــــــــة

 
لبحاطن، عليه أن يمرّ عبر بابها/عليّ، لذلك من أراد أن يدخل مدينة العلم، وأن يعرف أسرار ا

راد من البحاحثين فهم الأدب أومن  3، وهذا نهجُ الفاطميين وطريقهم.أي أن يكون من أتبحاعه

ا وصحيثًا عليه التزوّدالفاطمي
ً
وبالمصادر العقائديّة التي  4بتقنيّات التأويل ، فهمًا عميق

  5ستساعده في فهم غامض الأمور.

فالإبداع في سياق الخبرة  6صل إلى ما يُسمّى "شاعريّة الخبرة الدّينيّة"،ومن هذه الاعتبحارات ن

الدّينيّة هو عمليّة إجرائيّة رمزيّة، واللغة الرّمزيّة تثلّ ما دعاه بول ريكور "فائض المعنى 

Surplus meaning،"7  ا يختبئ وبثسب قوله "الرّمز يمنح فكرًا"، فكيف إذا كان هذا الرّمز ديني 

                                                 
. بيروت: دار الفكر للطباعة 4. )تحقيق سعيد محمد اللحام، ج.مروج الذهب ومعادن الجوهرالمسعودي،  1

 .121( ص.1991والنشر، 
. صورة عن القصيدة في الملحق 41. )تحقيق محمد حسين كامل( القصيدة رقم لديواناالمؤيّد في الدين الشيرازي،  2

 .2رقم 
3 David Pinault, The Shiites, Ritual and Popular Piety in a Muslim Community. (London: 

I.B.Tauris & Co Ltd. 1992) p. 27-52.  
4 Ismail Poonawala, Ismāʻīlī Ta’wīl of the Qur’ān. Approches to the History of the 

Interpretation of the Qur’ān, edited by A.Rippin,(Oxford 1988) pp. 199-222.  
5 Meir M. Bar-Asher,"Outlines of early Ismāʻīlī-Fāṭimid Qur’ān exegesis". Journal Asiatique 

296.2(2008) 257-295. See p. 276: "Between allegory and typology".  
عريّة في الخبرة الدّينيّةعزيز إسماعيل،  6

ّ
. )ترجمة مهيب عيزوقي، بيروت؛ لندن:دار الساقي بالاشتراك مع معهد الش

 .111( ص.4002الدراسات الإسماعيليّة، 
رن.م. ويعتمد على بول ريكور،  7

ّ
 . )ترجمة إيمرسن بوشنان(رمزيّة الش

 Ricoeur Paul,The symbolism of evil . translated from the French by Emerson Buchanan 

(Boston: Beacon Press, 1972, c1967).  



21 

قي 
ّ
 ويت

ً
ر وراء المعنى الدّنيوي؟ هذا ما سيقدّمه البحث  داخلا

ّ
عريّة الفاطميّة،  ويتست

ّ
المدينة الش

أويل.
ّ
 من باب الت

1.1 . ِ
ّ

  عر في الدولة الفاطميّة:مكانة الش

وجود دولتين: ة مع ــــلاميــــة إســــــــدولــــك 1هـ(565-351) ةــــــــيّ ــــة الفاطمــــالدّول ودــــن وجــــد تزامــــلق

 ــــــعبحاس
ّ

 ا بأحقيــــمــــلٌّ منهــــي كــــتدّع 2رب،ــــغــة في الــرق وأمويّ ــيّة في الش
ّ
مَت ــــــــلافــــا في الخــــهــــتــــ

َ
ة. فن

م ــــــــزاحــــد وتــــــــديــــدأ جــــــــبحــــادي بمــــــــنــــت 3ا(ــــــــريقيــــال أفــــمــــرب )شــــغــــة في المــــيّ ــــاطمــــة الفــــدّولــــال

ها في الخلافة،ــــــــتيــــدولــــال
ّ
ات ــــن الأزمــا مــدودهــاية نفسها وحـــــــمـــــاول حـــــــثــــوت ن العظميين على حق

 دــــاتـعدّة والــــوالع 7شَ ــــدّ الجيــــفتع 6ة،ــــرامطــــوالق 5يينــــوالعبحاس 4رومـــــويين والــة مع الأمــــارجيّ ــــالخ

                                                 
ظهور خلافة الفاطميين  ؛ عبد المنعم ماجد، 49-44. ص.عيد الغدير في عهد الفاطميين محمد الأميني النجفي، 1

م 1111هـ/ 991المغرب سنة  : "سقطت الدولة الفاطميّة في21-40( ص.1992)مصر: دار المعارف،  وسقوطها.

)القاهرة: الدار المصرية  تفسير جديد.، في مصر الدولة الفاطميّةوحكمها أربع عشرة خليفة"؛ أيمن فؤاد السيّد، 

 . 91( ص.1994اللبنانية، 
. )القسم الخاص من كتاب عيون الأخبار، تحقيق محمد تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغربإدريس عماد الدين،  2

 .9خارطة المغرب في القرن الرابع/العاشر. الملحق رقم  24(. ص.1929؛ لبنان: دار الغرب الإسلامي. 1لاوي. ط.اليع
. "المغرب 41( ص. 1991. )القاهرة: دار الفكر العربي، المعزّ لدين الله وتشييد مدينة القاهرةإبراهيم جلال،  3

لمغرب الأوسط هو شبه أفريقية )تونس( ثمّ بقيّته ونسمّيها بأقسامه الثلاثة، فالمغرب الأدنى هو برقة وطرابلس، وا

 الآن الجزائر والمغرب الأقص ى".
. تفاصيل تاريخيّة دقيقة عن حرب المعزّ مع 999-929. ص. تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغربإدريس عماد الدين،  4

 أسطول الأمويين والروم الحلفاء.
 :11اهد علي، القصيدة . طبعة ز ، الديوانابن هانئ الأندلس ي 5

 فبـــــــــــــــــتّ لـــــــــــــــــه دون الأنـــــــــــــــــام، مســـــــــــــــــهّدًا

 

 

 ونــــــــــــــــــــــــــــــــام طليــــــــــــــــــــــــــــــــقٌ خــــــــــــــــــــــــــــــــائنٌ وطريــــــــــــــــــــــــــــــــد 

بٌ  
ّ
 فللــــــــــــــــوحي مــــــــــــــــنهم جاحــــــــــــــــدٌ ومكــــــــــــــــذ

 

 وللــــــــــــــــــــــــــــدين مــــــــــــــــــــــــــــنهم كاشــــــــــــــــــــــــــــحٌ وعَنــــــــــــــــــــــــــــودُ  

 ومـــــــا ســـــــرّهم مـــــــا ســـــــاء أبنـــــــاء قيصـــــــر 

 

 لـــــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــــزل وعهـــــــــــــــــــــــود 
ٌ

 وتلـــــــــــــــــــــــك تـــــــــــــــــــــــراث

  )والطليق كناية عن العباسيين، والطريد كناية عن بني أميّة( 
السبع السادس، أخبار الدولة الفاطميّة، تحقيق د.  .عيون الأخبحار وفنون الآثارماد الدين القرش ي، إدريس ع 6

 . تفاصيل دقيقة عن حرب المعزّ مع القرامطة في الشام.122-121( ص.1922؛ دار الأندلس: 4مصطفى غالب،)ط.
خاص بالقاهرة من كتاب المغرب في القسم ال الزاهرة في حُلي حضرة القاهرة. النجوم علي بن موس ى بن سعيد، 7

عاظ؛ المقريزي، 104( ص. 1910حلي المغرب. )القاهرة: دار الكتب، 
ّ
ت. جمال الشيّال. القاهرة: دار التحرير . )الات

 111/ 1، 1/112 (1911-1991للطبع والنشر، 
ّ
 (1921)ت. محمد اليعلاوي. دار الغرب الإسلامي:  .الكبحير ى؛ المقف

النجوم. ؛ أبو المحاسن، 1/911( 1992محمد زينهم ومديحة شرقاوي. مكتبة مدبولي:  ت.) ؛ الخطط.110 ص.

. "يقال 19-10. ص. ، الدولة الفاطميّةالسيّد ؛ أيمن992-991. تاريخ الخلفاء؛ عماد الدين إدريس، 2/49،41
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من أجل القضاء على الحكم العبّحاس يّ والتفرّد  3وترسم الخطط 2وتفتح الخنادق 1والأساطيل

 4بخلافة وحكم الدولة الإسلاميّة.

ناحر السّياس يّ كان الأدب الفاطميّ و 
ّ
عر أداة استعملها الخلفاء  ،سط هذا الت

ّ
خاصّة الش

 المؤسّسون:و 

 5لنشر الدعوة الفاطميّة. .‌أ

 6.لتأكيد انتسابهم العربيّ  .‌ب

هم في الخلافة.للدّ  .‌ت
ّ
 7فاع عن حق

هم من نسل فاطمة الزهراء ابنة الرّسول  .‌ث
ّ
لتأكيد انتسابهم لأهل الرّسول وشيعته، وأن

 8وزوجة علي بن أبي طالب.

                                                                                                                       
، الذخائر والتثف. رنظر الرشيد ابن الزبيامليون دينار"؛  42بأنّ جملة ما أنفقه المعزّ على تجهيز جيشه بلغ 

. ابن خلدون  تاريخ؛ ابن خلدون، 414( ص. 1999)تحقيق محمد حميد الله. الكويت: دائرة المطبوعات والنشر، 

)بيروت: دار إحياء  بالوفيات. ، الوافي؛ خليل بن أيبك الصفدي2/22، (1991)بيروت: دار الكتاب اللبناني، 

ه لم يطإ)قيل  1/449( 4000التراث العربي، 
ّ
  أ الأرض بعد جيش الإسكندر أكثر عددًا من جيوش المعزّ(.ن

-420( ص. 1910 ،)تحقيق وداد القاض ي. بيروت: دار الثقافة رسالة افتتاح الدعوة.القاض ي النعمان بن محمد،  1

424. 
 .11. ص. تفسير جديد الدولة الفاطميّةسيّد، أيمن ال 2
مّ توجيه . "بل 19ص.  عيد الغدير. محمد الأميني النجفي، 3

ُ
جاه نحو المشرق، ومن ث

ّ
أمنية الفاطميين جميعا في الات

 ضرباتهم القاضية للدولة العباسية، وتكوين دولة شيعيّة فاطميّة ترأس العالم الإسلامي".
4 Paula Sanders, Ritual, Politics, and the City in Fatimid Cairo. 1994 .chapter 1 pp.1-11.  

عر الفاطميعبد الرحمن حجازي،  5
ّ

-92( ص. 4009. )القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، الخطاب السياس ي في الش

19. 
. )القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة، ، الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطميّةعنان محمد عبد الله 6

ك 29-21( الفصل الثالث "نسب الخلفاء الفاطميين بين المنكرين والمؤيدين" ص. 1999
ّ
: بعض الباحثين من شك

، 2)ج. الشعراء. تاريخ ملوك العربالمصري، علي في عروبة الفاطميين وادّعى بأنّ أصل الدولة رجل يهودي"؛ 

)القاهرة: مكتبة  الدعوى الفاطميّة.؛ أحمس حسن صبحي، 411( ص. 4001؛ دمشق: دار الكتاب العربي، 4ط.

. تاريخ حياة العربلفاطميّة لميمون بن القدّاح اليهودي؛ نكلسون، ينسب الدعوة ا 149-141( ص. 4009مدبولي، 

. 1. ج.الخططيقول بأنّ تأسيس الدولة الفاطميّة كان أقص ى ما وصلت إليه هذه المؤامرة؛ المقريزي،  414ص. 

 . 99. ص. تاريخ الدولة الفاطميّة، حسن إبراهيم حسن، 122ص. 
Al-Hamadani, Husayn.On the genealogy of Fatimid chaliphs. p.1.  

 . 2( ص. 4002)دراسة جامعيّة، جامعة حيفا،  تميم بن المعّز لدين الله. قراءة مغايرة في ديوانراوية بربارة،  7
8 P.Smoor,"Al-Mahdi’s tears", Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk eras 2: 

We are able to sympathize with al-Mahdi’s reaction, according to the historical text; when 
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  1هم وقوّتهم ومكانتهم وعظمة دولتهم.ئثرا سعة مدى لإظهار  .‌ج

عراء في الدولة الفاطميّة بمكانة لم  لذلك حظي
ّ

عر والش
ّ

في دولةٍ من قبحل،  مثلها وايثظالش

عراء"
ّ

صَت وظيفة "مقدم الش صِّ
ُ
خ

َ
صّص راتبٌ شهري لكلّ شاعر، عدا عن الجوائز والمنح  2ف

ُ
وخ

 3.في المناسبحات والأعياد

ا في الدولة الفاطميّة، فمنهم من د عراء دورًا هام 
ّ

عا لعقيدة الفاطميين في وفي المقابل لعب الش

يرازي )ت المؤيّدشعره مثل 
ّ

ومنهم من  4م( داعي دعاة الفاطميين1471هـ/  474 .في الدين الش

دافع عن انتسابه وحقّ أهله الفاطميين بالخلافة معارضًا العبّحاسيين في قصائدهم مناقضًا 

ومنهم من دافع عن  5(،م514هـ/374-م541هـ/337مفتخرًا كتميم بن المعزّ لدين الله الفاطميّ )

قيام الدولة وحاك مؤامرة ضد صلاح الدّين الأيوبيّ لقلب نظام حكمه واسترجاع الحكم 

  6هـ( وكان ذلك سبب قتله.565 .)ت "الفاطميّ مثل "عمارة اليمنيّ 

                                                                                                                       
Sadun had said this al-Mahdi shead tears, a couple of which he wiped away with his sleeve. 

p.136.  

 وقد قال سعدون الورقلي مادحا المهدي:

 ـــتّطهـــــيــرال تــــرةـــنبـــــــيّ وعـبنـت ال أعَنْ ابن فاطمة تصدّين امرءًا  

فّـــي عن  
ُ
ي زائـــــــــــــــــــرٌ  ك

ّ
  مِنْ أهل بيت الوحي خير مزور التّثـــبـــيــــــط إن

عاظ الحنفاالمقريزي  1
ّ
ر كلّ سنة وما حلّ بها أيّام الخلفاء المعزّ والعزيز؛ 411- 92تحقيق الشيّال، ص.  .، ات

َ
ك

َ
: ذ

. )القاهرة: دار المجتمع المصري في العصر الفاطمي المنعم سلطان،؛ عبد 491. ص. 4ج.، الخطط. المقريزي 

ر أعياد الفاطميين؛ محمد كامل حسين 191-149( ص. 1929المعارف، 
َ
ك

َ
)القاهرة:  ، في أدب مصر الفاطميّة.ذ

 . 191( ص. 1910دار الفكر العربي، 
الفاطميين جعلوا من وظائف الدولة وظيفة  "وقد ذكر العماد في خريدته أنّ  :42، ص. قراءة مغايرةراوية بربارة،  2

 "مقدّم الشعراء" وكانت سيدات قصر الإمامة الفاطميّة يُغدقن الأموال على الشعراء الذين يمدحون الأئمَة ".
 . 121. ص. 4. ج.الخططالمقريزي،  3
( القصيدة 1999نتظر، د كامل حسين. بيروت: دار الم؛ تحقيق محمّ 1. )ط.الدّيوان المؤيّد في الدين الشيرازي، 4

 . 409 -199الثانية، ص. 
 بائيّة تميم نقيضة لابن المعتز العبّاس ي فيها دفاعٌ انتسابيٌّ وإيضاح حقّ تاريخيٍّ  21-12. ص. ، الديوانبن المعزّ تميم  5

 بالخلافة.
: 220( ص. 1999الشعر والشعراء. )الإسكندرية: منشأة المعارف،  العصر الفاطمي الأدب فيمحمد زغلول سلام،  6

 (.1994. )القاهرة: مكتبة النهضة المصريّة، عمارة اليمنيهـ؛ ذو النون المصري،  999إلى  919عمارة اليمني من 
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عر الفاطمي
ّ

صل بالش
ّ
انستطيع العودة إلى الوراء  ،وفيما يت

ً
حين بدأ الغبحار  1،من الزمان قرن

ا، يزول عن ا
ً
ت في المكتبحات والمتاحف والخزائن قرون

َ
رِك

ُ
لمخطوطات والمصادر الفاطميّة التي ت

 أبادت الدولة الأيوبيّة قسمًا 
ْ
ى من ذلك الأدب والتاريخ، بعد أن

ّ
تثاشيًا لعدم ضياع ما تبحق

 2كبحيرا منه.

 زمن الدّولة الفاطميّة، ثمّ 
ّ
ا إلا ا إسلامي  دَ شرعيّته لم يكن الأدب الفاطميّ أدبًا رسمي 

َ
ق

َ
ف

عصّب ضدّه عدّة قرونٍ  ،واكتنفه الغموض والسّريّة، ممّا حدّ انتشاره مِنْ جهة
ّ
وفتح مجال الت

اسع عشر،
ّ
ى أواخر القرن الت

ّ
حين بدأ القليل منَ المصادر الإسماعيليّة مِن منشأ سوريّ  3حت

لمجتزأة من "رسالة ( عن اكتشافه 1526-1161كإعلان بول كازانوفا ) ؛درس في أوروبايُ و  يثققُ 

وبعدها تمّ الكشف عن المزيد من  1151.4إخوان الصّفا" في المكتبحة الوطنيّة في باريس سنة

المخطوطات الإسماعيليّة في اليمن وآسيا الوسطى وأضيفت إلى مكتبحة الأمبروزيانا في ميلانو 

 أوّل فهرسة غربيّة للعمال الإس
ْ

شرت
ُ
ماعيليّة عام والمتثف الآسيوي في بطرسبحورغ، وقد ن

فين الإسماعيليين البُهرة وهم زاهد  1522.5
ّ
لاثينيّات من القرن العشرين بدأ ثلاثة من المثق

ّ
في الث

(، بإنتاج أوّل 1511-1155(، وآصف فيض ي )1562-1541) حسين الهمذاني (،1551-1111علي )

                                                 
1 Farhad Daftery,The Ismāʻīlīs, Their History and Doctrines. Second edition: "However, 

Ismāʻīlī studies have been revolutionized in the twentieth century, especially since 1930s, 

mainly by the discovery and study of a large number of Ismāʻīlī manuscripts preserved in 

India, Central Asia and Yaman. Many of these Ismāʻīlī texts, including the classical 

treatises of the Fatimid period, have been gradually edited and published" .pp. 

xvi.(Cambridge university press, 2007).  
: "لقد أحرق الفاطميون المكتبات الفاطميّة التي كانت 29)تحقيق الأعظمي( المقدّمة ص.  .الديوانبن المعز، تميم  2

يين التي وصفها المقريزي بأنّها كانت من أكبر خزائن الكتب الإسلامية الثلاث، خزائن العباسيين والأمويين والفاطم

من عجائب الدنيا وأنّها كانت أعظم دار كتب في الإسلام، احتوت على مليون وستمائة ألف كتاب وكان فيها من 

المخطوط أشياء كثيرة، ورموا الكتب في النيل، ويقال بأنهم رموا جبالا من الكتب في الصحراء تحوّلت إلى تلال 

 رفت بـ "تلال الكتب" في القاهرة".كتب رمليّة مبعثرة ع
)ترجمة سيف الدين القصير، بيروت: دار الإسماعيليون في العصر الوسيط تاريخهم وفكرهم. فرهاد دفتري،  3

ا حتى عهد 1(. المقدّمة، ص.1992المدى  : "كانت دراسة المسلمين الإسماعليين الشيعة والحكم عليها تتمّ حصريًّ

أعدائهم من المسلمين المناوئين والحكايات الخياليّة للصليبيين ولمصادر غربية حديث، على أساس من روايات 

 أخرى عديدة. وكانت النتيجة أن انتشرت حول الإسماعيليين مفاهيم مغلوطة كثيرة.
: يوجّهنا لمقالة كازانوفا حول فرقة الحشاشين في المجلة 199-191. ص. مختصر تاريخ الإسماعيليينفرهاد دفتري،  4

 (.1292)11، العدد 9سيويّة، السّلسلة الآ 
 ن.م. نقلا عن مقالة ماسينيون حول القرامطة في: 5

 A volume of Oriental Studies Presented To Edward G.Brawn (Cambridge, 1922), pp. 329-112.
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عاون مع المستش
ّ
رق الروس يّ دراسات حقيقيّة معتمدين على المخطوطات التي بثوزتهم وبالت

ف أوّل فهرس مفصّل للعمال الإسماعيليّة ذكر  1(1574-1116"فلاديمير ايفانوف" )
ّ
الذي صن

 2فيه مئات العناوين لمخطوطات تشهد على وجود تراث أدبيّ غنيٍّ مجهول.

أهميّة خاصّة، من خلال تأسيس الجمعيّة الإسلاميّة  نيْ يوقد لاقى الأدب والبحث  الإسماعيل 

البحاح  المصري مثمّد كامل حسين  ؛ أمثال. واعتناء العديد من البحاحثين1533 للبثاث سنة

(. البحاح  الإسماعيلي من السّلميّة عارف تامر، والبحاح  برنارد لويس، سامويل 1541-1561)

ويلفيرد مادلونغ وعبحاس همذاني، مارشال  (1571-1543هنري كوربان ) (،1565-1524شتيرن ) 

والا، هاينز هالم، بول وولكر، عظيم نانجي، مصطفى اسماعيل بونإ(، 1561-1522) هدجسون 

طاهرة قطب  عادل العوّا، فؤاد سيّد، مثمد الأعظمي،مئير بار آشر، غالب، فرهاد دفتري،

 وغيرهم. ، وداد القاض يالدين

بتثقيق بعض المخطوطات التي نجد أكبر عدد منها في مكتبحة معهد الدّراسات الإسماعيليّة في و 

عدا عن المخطوطات العربيّة الموجودة في مكتبحات البُهرة في سورات وبومبحاي والتي لا  3لندن،

 تزال خارج متناول أيادي البحاحثين.

عر الفاطمي في .1.2
ّ

 المختلفة:الموارد والدّراسات  إشكاليّة الش

يواجه باح  الأدب الفاطمي إشكاليّة، فالمصادر مضاعفة؛ تاريخيّة وأدبيّة، قديمة وحديثة، 

)الدّواوين(  عربيّة وأجنبيّة، دينيّة وعلميّة، عدا عن المصادر الأوليّة رِضة ومؤيّدة،معا

قة، المفقودة والموجودة والمتفرّقة في كتب مختلفة.
ّ
 المخطوطة والمثق

اريخيّة واردالم .1.2.1
ّ
 :الت

اريخيّة في الدّ  
ّ
عر، يؤرّخ العديد من الأحداث الت

ّ
 الأدب الفاطمي وخاصّة الش

ّ
ولة بما أن

ق مشاهد الحياة الاج
ّ
 في البحلاط الخلافيّ، ويوث

ً
رة الفاطميّة، خاصّة

ّ
تماعيّة اليوميّة المتأث

 البحث  الحالي يعتمد المقارنة بينثِ ـبال
ّ
اريخيّة، وبما أن

ّ
عر الفاطمي موضوعات قبحة الت

ّ
 ؛الش

اريخيّة التي م، وغير العقائديّة العقائديّة
ّ
 نفهم المراحل الت

ْ
رّ بها المجتمع الفاطمي لذا لا بدّ أن

عراء فأرّخوها
ّ

رت على الش
ّ
ففي قراءة في النصّ الشعري والخطاب التاريخي، يتوجّب الكشف ، "وأث

ا وحكيًا -والخبر التاريخي -إبداعًا -عن العلاقة الجدليّة المتراكبة بين طبيعة الحركة الشعريّة  -قصًّ

                                                 
1 Ivanow Wladimir, Ismāʻīlī Literature: A Bibliographical Survey. Tehran,1963.  
2 Ivanow Wladimir, A Guide to Ismāʻīlī Literature. London, 1933.    
3 Gacek Adam, Catalogue of Arabic Manuscripts in the Library of The Institute of Ismaili 

Studies, London, 1984-1985. 
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ا، مع محاولة تأمّل السمات الفارقة بينهما لتحليل طبيعة التلاقي بين الشاعر مبدعًا والمؤرّخ 
ً
عالم

على مستوى الأداء الوظيفي ومنهج الصياغة والتشكيل الجمالي ومنعطف الفكر والخبرة، ومستوى 

وكما  1."الحوار ولغة الخطاب، وصولا إلى الاعتراف بالمادّة الشعريّة في جوهر علاقتها بالخبر التاريخي

 الم
ّ
ا  2صادر الأدبيّة هي أحسن مصدر لمعرفة تاريخ الفاطميين.يرى المستشرق كاترمير بأن

ً
إذ

 
ّ
 نتجاهل المصادر التاريخيّة في بثثنا وإلا

ْ
فالعلاقة وثيقة بين الأدب والتاريخ، ولا يمكننا أن

 يوصلنا لحقائق جديدة، فقد أثار العداء السّياس يّ والدّينيّ بين 
ْ
ا يمكنه أن دْنا جانبًحا هام 

َ
ق

َ
ف

ا بدا واضحًا في النقائض والمعارضات بين شعراء من كلا الفاطميين وال عبحاسيين جدلا شعري 

 
ّ
رفيْن، فرغم الفارق الزّمني بين عبحد الله بن المعتز

ّ
العبّحاس يّ وتميم بن المعزّ لدين الله  الط

ه وحقّ  3الفاطمي، نجد الأخيرَ يعارضه ويناقضه ويردّ على قسمٍ من قصائده
ّ
مظهرًا حق

  فة:الفاطميين بالخلا 

 مــــــن هاشــــــــم لّ ــــــــن ضــــــــل لمــــــــــــــــألا ق

 

 

 اـــــــــــــــــــهـــــــابــأربـاق بــــــــــثــلـلا ورامَ  

 اــــــــهــــــــرافــــــــــــــــل أطــــــــثــــــــا مــــــــهــــــــاطــــــــأأوس 

 

 اــــــــــــهــــــابــــــــــــأذن لــــــــــــثــــــم اــــــــــــهــــــــــــــأأرؤس 

 بيّ ــــــــــالن فـــــيــــــان ســــــم كـــكـــأعبّحاس 

 

 اـــــــابهـن نـرب عـــثـدت الــــإذا أب 

 رآنـــــــــــــقــــالله آي ال زل ـــــــذا أنــــــــب 

 

 4صّ إسهابهاـــن نــون عـــــمـــــعـــــأت 

 
 فهم الأحداث التاريخيّة يساعدنا في التوصّل إلى قول القصيدة، ومثال ذلك القصيدة 

ّ
إن

(، ففهم التطوّر التاريخي للعلاقة بين الشاعر المبحث  الثانيالأولى التي تتناولها الدراسة )في 

يساعدنا في إيجاد  6الفاطمي، 5لنصّ"تميم بن المعزّ وأخيه الإمام العزيز، وفهْم عقيدة "االأمير 

ومعرفة أهميّة الوصف والتفصيل في القصيدة وعدم اتّهام  العلاقة بين أبيات القصيدة،

يّ، أو باستعراض معرفيٍّ لغويّ. اعر بركاكة شعريّة أو بترهّل ٍ نص ّ
ّ

 الش

                                                 
عر العبحاس ي بين الخبر والنصّ عبد الله التطاوي،  1

ّ
 .99( ص.4009ة اللبنانيّة:. )الدار المصريّ مرجعية الش

2  Quatremere: Memorie Historique sur la dynastie des khalifes.p.1.( Paris 1838).  

 . 121. "بين تميم وابن المعتز". ص. قراءة مغايرةراوية بربارة،  3
  .20. ص.، الدّيوانتميم بن المعزّ  4

5 Arzina R. Lalani, Early Shīʻī Thought. The Institute of Ismaili Studies. London. 2000: "The 

Prophet had expressly designated and appointed ‘Alī as his successor by naṣṣ. This meant that 

the imam‘s authority did not depend on any human electors or the bay‘a of the people. The 

hereditary character of the naṣṣ was the crucial point in the doctrine put forword by al- Bāqir. 

p. xi. 
6 Wensick, A. J. "NAṢṢ" Enyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: P. Bearman, Th. 

Bianques, C. E. Bosworth, E. van Dozel, and W.P.Heinrichs. Brill, 2010. 



27 

 :التاريخيّة الفاطميّة واردالم .1.1.1.1

غيرها من أنماط  ت التاريخيّة الحوليّة، أولم يهتمّ المؤرخون الإسماعيليون بتصنيف الكتابا

ي الفترة منذ البحدايات وحتى 
ّ
الكتابة. وأقدم عمل تاريخيّ معروف في الأدب الإسماعيلي يغط

 346سنة  هللقاض ي النعمان الذي انتهى من 1قيام الخلافة هو "كتاب افتتاح الدعوة"

عي المستعلي الطيبي التاسع عشر وهو الدّا م(1461/هـ  172م. وإدريس عماد الدين )ت. 557/هـ

اني عشر ميلاديّ 
ّ
ى القرن الث

ّ
ي بكتابه الفترة التاريخيّة من زمن النبيّ مثمّد حت

ّ
 ،في اليمن، يغط

أشمل كتابٍ في تاريخ الحركة  2ويُعتبر كتابه "عيون الأخبحار وفنون الآثار" ،أجزاء ةوهو من سبحع

ل وجهة نظر الدّعوة. 
ّ
 الإسماعيليّة يمث

قِدت أجزاء منها نتيجة اضطهاد الإسماعيليين أغلب ا
ُ
لمصادر التاريخيّة الفاطميّة ضاعت أو ف

تبت لها الحياة، فقد ضاعت أعمال ابن زولاق 
ُ
وحظر أدبهم الدينيّ، ما عدا مجتزآت قليلة ك

حي )ت556/هـ316)ت.  سَبّحِ
ُ
تبت النجاة لمجتزأة صغيرة من مجلد الأربعين من تاريخ الم

ُ
. م(. وك

م( وذلك في مخطوطة فريدة.كذلك الأمر مع كثيرٍ من المؤرّخين الفاطميين 1425/هـ424

 هـ( وغيرهم.451)ت.  م( ويثيى بن سعيد الأنطاكي1462 /هـ  454كالقضاعي )ت. 

مثل سيرة جعفر بن علي  ،كتب التراجمعدا عن المصادر التاريخية فقد أنتج الفاطميون بعض 

وهو من  3م(573/هـ 363هدي، وسيرة الأستاذ جوذر )ت. حاجب مؤسس السّلالة الفاطميّة الم

رات رجال حاشية المعز لدين الله المؤتمنين، 
ّ
للمؤيّد في  داعي دعاة الدولة الفاطميّة،ومذك

يرازي 
ّ

الذي شغل منصب داعي دعاة الفاطميين في القاهرة  4م(،1471/هـ474)ت.  الدّين الش

اتيّة في تأريخها للعديد من الأحداث، لمدّة عشرين عامًا وغيرهم. تكمن أهميّة هذ
ّ
ه السّيَر الذ

 نقارنها مع ما وردَ في بعض القصائد لنستخلص عِبَرًا جديدة.
ْ
 5ويمكننا أن

                                                 
 (.1999دار الأضواء  . )لبنان:افتتاح الدعوةبن حيّون المغربي، النعمان بن محمد  1
تاريخ الخلفاء الفاطميين في المغرب، القسم الخاص من عيون الأخبحار وفنون إدريس عماد الدين القرش ي،  2

 (.1929. )ت. محمّد اليعلاوي، لبنان: دار الغرب الإسلامي. الآثار
. )تقديم وتحقيق محمد كامل حسين توقيعات الأئمة الفاطميين وبه سيرة جوذر:  جوذرى أبو علي منصور، 3

                   .(1999. القاهرة: دار الفكر العربي، ومحمد عبد الهادي شعيرة
رات داعي دعاة الدولة الفاطميّة.المؤيّد في الدين هبة الله بن موس ى،  4

ّ
)تحقيق وتقديم عارف تامر. لبنان:  مذك

 (.1921مؤسّسة عزّ الدين 
اعر تميم بن المعزّ لدين الله الفاطميراوية بربارة،  5

ّ
. )أطروحة ماجستير بإرشاد قراءة مغايرة في ديوان الش

 (. 4002جامعة حيفا:  بروفسور جورج قنازع،
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عراء مثل عُمارة اليمني )ت. 
ّ

 مدوّنات الش
ّ
اريخ لأن

ّ
عر والت

ّ
م( 1173/هـ565والعلاقة وثيقة بين الش

 
ّ
اعر أسامة بن منقذ 1ة في أخبحار الوزارة المصريّة"كت العصريّ "الن

ّ
فات الش

ّ
)ت.  ومؤل

ا لتثليل القصائد 1111/هـ513
ً
م( كانت من المصادر الهامّة التي اعتمدها البحاحثون لاحق

 وفهمها.

اريخيّة غير الفاطميّة: واردلما .1.2.1.2
ّ
  الت

غير  الفاطميّة جعل الموادّ المكتوبة مِن قِبحل مؤرّخينالأعمال والكتابات ضياع أجزاء كبحيرة من 

بها  ظ هذه الموادّ وتعصُّ
ّ
فاطميين، هي المرجعيّة الوحيدة حتى فترة طويلة مِن الزّمن، رغم تثف

دت وجود زخمٍ أدبيّ شعريّ فاطميّ، وقيّمت الكثير منه بالجيّد الذي يستثقّ البحث  
ّ
ها أك

ّ
 أن

ّ
إلا

ا شِعر ، ومثال ذلك والدّراسة اعر  نجد الأصفهاني في خريدته يقيّم عالي 
ّ

ظافر الحداد  الش

للشاعر كونه  لكنّ العماد يستدرك تقييمه العالي، الإسكندري، الذي عاش في الدولة الفاطميّة

ه من الفضل ظافر، يدلّ نظمه على أنّ  :من مدّاح الخليفة الفاطمي، فيكتب
ّ
"أقول ظافر، بحظ

ه من مدّاح
ّ
المصريّ، والله له  أدبه وافر، وشعره بوجه الرّقة والسّلاسة سافر، وما أكمله لولا أن

ا".  لسُمّي جوهريًّ
َ

نصِف
ُ
  2غافر، حدّادٌ لو أ

ّ
لأصفهانيّ، هذا المؤرّخ اونفهم من هذا الكلام أن

اعر الفاطمي ظافر الحدّاد شاعرًا جيّدًا، شعره جواهر، لكنّ عيبحه الوحيد 
ّ

السّنيّ، يعتبر الش

، فل
ٌ
ه كان من مدّاح الخليفة المصريّ الفاطميّ وهذه جريمة

ّ
ا لم يكن أن

ً
يغفرها له الله. إذ

ا، بل تضمّن رأي المؤرّخ من جهة، وذوقه الذي اعتمد التعتيم والتعميم مِن جهة  التأريخ حيادي 

عام، ثانية، فاختار الأبيات التي رآها مناسِبحة، وأغلبها كانت في الغزل و 
ّ
بحيعة والط

ّ
المدح والط

ياس يّ والعقائدي، ممّا شوّه الصّورة عن أبيات الدّعوة الفاطميّة وعن شعرهم السّ  امبحتعدً 

عر.
ّ

 الحقيقيّة لهذا الش

ام ومصر والمغرب وظرف  3يذكر صاحب "يتيمة الدّهر"و 
ّ

اسع "في ملح أهل الش
ّ
في البحاب الت

عراء 
ّ

ه يدع القسم الأكبر للش
ّ
أشعارهم ونوادرهم"، قسمًا من شعراء العصر الفاطمي، لكن

ابعوا في الفاطميّة كأبي الرقعمق الذي اشتهر بشعر الذين عاشوا في الدّولة الإخشيديّة وت

اب كافور 
ّ
المجون والحماقة، عبحد الله بن أبي الجوع، صالح بن رشدين الذي كان من كت

                                                 
. )تحقيق هرتويغ درنبرغ، كتاب فيه النكت المصريّة في أخبحار الوزراء المصريةعمارة بن علي الحكمي اليمني،  1

 (.1990مكتبة المثنى  بغداد:
شر: خريدة القصر وجريدة العصرالعماد الأصفهاني،  2

ّ
 (.1999. )تحقيق المرزوقي وآخرين، الدار التّونسيّة للن

عالبي،  3
ّ
-419. الباب التّاسع، ص. 1( ج.1229)دمشق: المطبعة الحنفيّة، يتيمة الدّهر في شعراء أهل العصر. الث

111. 
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أبوهريرة بن أبي  1الإخشيدي وأوائل الفاطميين، وتعرّف إلى المتنبي في بلاط كافور وروى شعره،

بينما يختار من شعراء الدّولة الفاطميّة العصام، أبو القاسم أحمد بن طبحاطبحا وولديه، 

اعر تميم بن المعزّ لدين الله الفاطمي، وقد عاصر من سبحق ذكرهم وجالسهم وتراسل معهم 
ّ

الش

ا، فاختار من شعراء الفاطميين   صاحب اليتيمة أيضا لم يكن حيادي 
ّ
عر، نفهم من هذا أن

ّ
بالش

رف 
ّ
وادر متجاهلا أبيات الدّعوة والدين عددًا قليلا وآثرَ أن يؤرّخ أبيات اللهو والظ

ّ
والن

 والعقيدة.

ينطبحق على العديد من كتب التدوين التاريخيّة غير الفاطميّة مثل  النهج في التأريخهذا  

رِب" لابن سعيد، 2"حُسْن المثاضرة" للسيوطي،
ْ
غ
ُ
ة السيراء" لابن الآبّار، 3"الم

َّ
"قطب  4"الحل

سالك الأبصار في ممالك الأمصار" لابن فضل الله مخطوط "م 5السرور" للرقيق القيرواني،

كان في كتابه "وفيّات الأعيان" في ترجمة ابن قلاقس قصيدة أوّلها: 6العمري، ِ
ّ
ل
َ
 و يورد ابن خ

 صَـــدَرْنا وقـــد نـــادى السّـــماح بنـــا: رِدُوا

 

 

 دُ ــــــــــوْد أحمــــــــوالع اكَ ــــــــفعـدنا إلـى مَغن 

 
كان على هذ ِ

ّ
ل
َ
ق ابن خ

ّ
 ا البحيت بقوله:ويعل

 7لم يكن فيها سوى هذا البيت لكفاه". "وهذه القصيدة من القصائد المختارة، ولو

 الأبيات 
ّ
 أن

ّ
رف الآخر، إلا

ّ
عر الفاطمي بشهادة الط

ّ
نجد في مثل هذه الاقتبحاسات مدى جودة الش

ا لا تعطي صورة واضحة وحقيقيّة عن شعر ذاك العصر.
ً
 سابق

ُ
 كما ذكرت

 ز ــــة العزيــــ"النجوم الزّاهرة" فيؤرّخ لملوك مصر والقاهرة ويذكر في ترجمة الخليف أمّا الأتابكي في

                                                 
عر. )نقله إلى العربية عرفة مصطفى. الرياض: إدارة الثقافة اث العربيتاريخ التر فؤاد سزكين،  1

ّ
د الثاني، الش

ّ
، المجل

 .14. ص. 9( ج. 1991والنشر بالجامعة. 
. ص. 1( ج.1991)القاهرة: دار إحياء الكتب،، حسن المثاضرة في أخبحار مصر والقاهرة. السّيوطيجلال الدين  2

420-421. 
رِب في ابن سعيد 3

ْ
غ
ُ
ي المغرب، الم

ّ
 .101-104، 94، 22-12. ص. 2. ج.حل

ة السيراء.محمّد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعيّ ابن الأبّار،  4
ّ
. تحقيق: حسين مؤنس. القاهرة: دار 1)ج. الحل

 . 492( ص.  1991المعارف 
قديم سارة البربوش ي . )تحقيق وتالخمور الأنبحذة و قطب السرور في أوصاف الرقيق إبراهيم ابن القاسم القيرواني،  5

 (.4010 منشورات الجمل، بيروت: بن يحيى.
)السفر الثامن عشر. إصدار فؤاد سيزكين. معهد  ، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار.ابن فضل الله العمري  6

 .11-4( ص.  1922تاريخ العلوم العربية والإسلامية: 
كان،  7

ّ
؛ تحقيق: إحسان 4)ج. ات الأعيان وأنبحاء أبناء الزّمان.وفيّ أبو العباس شمس الدّين أحمد بن محمّد بن خل

 .191( ص. 1914عبّاس. بيروت: دار صادر، 
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ك في نسب الفاطميين: 
ّ
 لدين الله ثاني خلفاء مصر الفاطميين، الأبيات التي دُسّت في ورقةٍ تشك

 
ّ
 بــســــن اــــنــــمعــــا ســــــــإن

ً
 رًاــــا منكــــــ

 

 

 عــــــــــــامــــــر في الجــــــــــــبــــــنــــــيُتلى على الم 

 ادقــــــي صــــــا تدّعــــــإنْ كنتَ فيم 
ً
 اــــــــــــ

 

 عــــــــــــرّابــــــد الأب الــــــر أبًا بعــــــفاذك 

  
ُ
 هــــــــــــتــــــقل اــــــم قــــــيــقــحــت رِدْ ــــإنْ ت

 

 ســــــفانسب لنا نف 
ّ
 ائعــــــــــــك كالط

 ورةــــــتــــــاب مســــــدع الأنســــــأو ف 

 

 عــــــــــــب الواســــــســــــالنّ  في لــــــوادخ 

 مٍ ــــــــــــاشــــــه ـيــــــــــــبن ابــــــســــــإنّ أنــــــف 

 

 

 الط ـعــــــمــــــط اــــــنهــــــر عــــــيقصّ  
ّ
 عــــــامــــــ

 
م، ثمّ صعد العزيز المنبر يومًا آخر فرأى ورقة فيها مكتوب:

ّ
 فقرأها العزيز ولم يتكل

 
ّ
 اــــــينــــــد رضــــــق وْر ــــــجــــــوال مــــــلــــــبالظ

 

 

 ــــــاقــــــحمــــــر والــــــــــــفــــــكــــــس بالــــــــــــيــــــول 
ْ
 ة

عطيتَ علمَ غيبٍ إنْ كنتَ  
ُ
 قد أ

 

 ةــــــاقــــــبطــــــب الــــــاتــــــا كــــــــــــنــــــل لــــــــــــفق 

لم يبحيّن الأتابكي رأيه  1قال: وذلك لأنّهم ادّعوا علم المغيّبات والنّجوم. وأخبارهم في ذلك مشهورة. 

 
ً
سبت للعزيز.في نسب الفاطميين ولم يذكر أبيات

ُ
 ا أخرى ن

ى عيس ى بن نسطورس النّصرانيّ ومنشا قال الحافظ أبو الفرج بن الجوزيّ و 
ّ
: "كان العزيز قد ول

اليهوديّ؛ فكتبت إليه امرأة: بالذي أعزّ اليهود بمنشا والنّصارى بابن نسطورس، وأذلّ المسلمين 

 نظرتَ في أمري".
ّ
س ثلاثمائة فقبض العزيز على اليهوديّ والنّصرانيّ، وأخذ من ابن نسطور  2بك، إلا

 3ألف دينار.

( في "بدائع الزّهور" نفس الرّواية مع بعض الاختلاف، 1524/هـ534 .وقد ذكر ابن إياس )ت

يين.
ّ
ن ا على جوهرها وهو عدم عدل العزيز مع مسلمي مصر السُّ

ً
  4مثافظ

عبحير عن الرّأي، و 
ّ
عر في الدّولة الفاطميّة كان وسيلة للت

ّ
 الش

ّ
شكيك مثل هذا التأريخ يُرينا أن

ّ
للت

د مثاولة مؤرّخيها 
ّ
عب. ومثل هذه الحوادث المذكورة تؤك

ّ
ى بين الخلفاء والش واصل حتّ

ّ
وللت

                                                 
جوم الزّاهرة في ملوك مصر والقاهرة.جمال الدّين أبي المحاسن يوسف بن تغري برْدي الأتابكي،  1

ّ
بيروت:  2)ج. الن

 .141-140( نقلا عن ابن خلكان، ص. 1994 ،دار الكتب العلميّة
 . 12( ص، 1991. )د.م. الشركة العالمية للكتاب، التاريخ الفاطمي الاجتماعيإبراهيم رزق الله أيوب،  2
 .المنتظم. نقلا عن الحافظ أبو الفرج بن الجوزي، 141. ص. النجوم الزاهرةالأتابكي،  3
، 1910المناوي  انظر) 199( ص.1990. عيس ى البابي الحلبي، 1. )ج.بدائع الزهور في وقائع الدهور ابن إياس،  4

، وقارنها برواية ابن العبريّ  120. لابن ميّسر ص. وأخبحار مصر؛ 422. ص. الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي

 (. 10. ص. تاريخ الزّمانفي 
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ين للسنيين في مصر مع مثاولة التشكيك في نسبهم فيذكر 
ّ
ظهر الفاطميين مُذل

ُ
بالانتقائيّة التي ت

كان
ّ
شراف وسأله أنَّ جماعة من أهل مصر طعنت في نسب المعزّ، فاجتمع إليه بعض الأ  1ابن خل

ه سيعقد مجمعًا وسيردّ عليهم نسبه، وعقد  2ابن طباطبا:
ّ
"إلى من ينتسب مولانا؟" فأجابه المعزّ بأن

المجلس في القصر، فسلّ المعزّ سيفه إلى النصف وقال: "هذا نسبي"، ثمّ غمرهم بالمال الكثير 

 إلى بطلان الش يء. وقال:"هذا حسبي"، ومن هنا نشأ القول المأثور: "سيف المعزّ وذهبه" إشا
ً
لكن رة

 ابن طبحاطبحا كان قد مات سنة 
ّ
هـ، أي قبحل وصول المعزّ إلى 341بمقارنة تاريخيّة بسيطة نجد أن

ما  3هـ بأربع عشرة سنة.362مصر سنة 
ّ
ديمثل ذكر هذه الحادثة إن

ّ
اهتمام  ، من جهة،ؤك

يين بتشويه الحقائق والتأريخ الفاطمي، إذ يقولُ ابن خ
ّ
كان: المؤرخين السن

ّ
"وأكثر أهل العلم لا ل

سَب المهدي عُبيد الله والد خلفاء مصر
َ
تبرز على خلفيّة هذه ثانية  ومن جهة 4".يصححون ن

لبحيت الرسول. فقد كان المعزّ و  القصص أهميّة القصائد الفاطميّة التي تعتزّ بالانتساب للعرب

ت منافسيه ب، ليردّ على ضربايفتخر بنسبحه لعلي بن أبي طالب وفاطمة من على المنابر في المغر 

سَبِحه ونسبحوه إلى أبناء القدّاح، والقرامطة العبّحاسيين والأمويين
َ
كوا في ن

ّ
إذ ينسبحون  الذين شك

ه قال: 
ّ
"هؤلاء من ولد للحسن بن الأعصم القرمطي الذي حارب المعزّ ولعنه على منابر دمشق أن

ابون ممخرقون، أعداء الإسلام ونحن أعلم به
ّ
وقد كثر  5م، ومن عندنا خرج القدّاح"،القدّاح، كذ

ك وطعن في نسب الفاطميين، منهم عبحد القاهر البحغدادي
ّ
ومثمد بن مالك اليماني،  ،مَن شك

وابن حزم الأندلس ي، والأسفراييني صاحب "التبحصير في علوم الدين"، وابن واصل، وابن تغري 

، وابن حجر في رفع الأصر، بردى، وابن الجوزي والنويري، والقلقشندي والسخاوي والسيوطي

ويعتقد  6سون، ودوزي، وبراون.لوابن عذاري في البحيان، ومن المستشرقين دي غويه، ونيك

                                                 
كان،  1

ّ
  400. ص. 4. ج.وفيات الأعيانابن خل

في نفس المصدر المذكور؛ الصفدي،  . وهو الشريف بن عبد الله بن طباطبا. انظر ترجمته442. ص. 1ن. م. ج. 2

 .440( ص. 1919. )لبنان: دار الكتب العلميّة، لمسجّماالغي  
. ابن طباطبا هو أبو القاسم أحمد بن محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم طباطبا 490. ص. في الأدب المصري حسين،  3

ا فاضلا، وإليه كانت نقابة بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب، كان ع
ً
الم

حي 194الطالبيين في مصر، اختلف المؤرخون في تاريخ وفاته فذكر ابن سعيد سنة  كان عن المسبِّ
ّ
هـ، ونقل ابن خل

ه توفيّ 
ّ
ه توفيّ سنة 129أن

ّ
 هـ. 122هـ، وقال صاحب مطالع البدور أن

كان142. ص. 2. ج.النجوم الزاهرةالأتابكي،  4
ّ
 عن ابن خل

ً
 . . نقلا

 .11( ص. 1924. دمشق: دار حسّان، 4. )تحقيق وجمع ودراسة سهيل زكار، ط.، أخبحار القرامطةثابت بن قرّة 5
 .129-122( ص. 4002)القاهرة: دار ابن حزم  الإسماعيليّة.إحسان إلهي ظهير،  6
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 رواية ابن رزّام التي نقلتها العديد من المصادر كالفهرست لابن النديم وغيره، كانت 
ّ
ايفانوف أن

سَب الفاطميين. المصدر 
َ
الطعن  فيعتبر  ابن خلدون  اأمّ  1لكلِّ من كتب بعد ذلك في الطعن على ن

 منَ "الأخبحار الواهية"، وأ
َ
سَب الخلفاء الفاطميين

َ
 في ن

ّ
مَن طعن في نسبهم يعتمد في ذلك على  ن

ا إليهم بالقدحِ في من ناصَبهم.
ً
ف

ّ
قت للمستضعفين من خلفاء بني العبّحاس تزل ِ

ّ
ف

ُ
 2أحادي  ل

لأصلاب الزكيّة والأرحام الطاهرة المرضيّة : "نحن ننتقل في اولعلّ عبحارة المعزّ التي ذكرها المقريزي 

 المعزّ كان ... الجدّ الأوّل، والأب الأفضل، سيّد المسلمين وإمام النبيين أحمد ومحمّد ..."، 
ّ
دُ أن ِ

ّ
تؤك

ولعلّ مثل هذا التأريخ  3يفتخر بنسبحه، وكلّ هذه القصص مفتعلة لغاية في نفس السنيين.

سَبِحه يوضّح لنا أبيات الخليفة الفاطمي ال
َ
ثاني في المغرب، الخليفة القائم التي نظمها مفتخرًا بن

 وبانتسابِه لعليٍّ وفاطمة: 

 مــــدّهــــوج دّيــــــــج ول اللهــــرس أنا ابن

 

 

كِ  
ُ
 لــــاضــــفــــد التــــــــوامُ عنــــــــر الأقــــإذا ذ

 مِن وجبريلُ  
َّ
منــــ

ُ
 ةـــا وعُصبــــــا حينَ ق

 

 لِ ـــــاهـــالتب رِ ـــــدَ ذِكــعن وـــالله ندعإلى  

 يّ ـــــوالبيت الصَف أنا ابن رسول الله 

 

 لِ ــــائــضــفــوال ىـــــقــالتُ  أنا ابن عليٍّ ذي 

 اــــــــهــن بــــــي ومــــــأمّ  راءــــزهــال ةــــمــاطــوف 

 

 4ازِلِ ــــــنــالم ىــــلــأع اءِ ــــــــيــلــعــال إلى موتُ ــــــس 

 
 المقارنة بين الم

ّ
  دار و إن

ّ
ل الفاطميّة وغير الفاطميّة تقودنا إلى فهمِ القصائد بعمقٍ، فلا نثل

عر 
ّ

ما نعرف أهميتها ودورها ونثاول أن نبرّر أهميّة نظم الخلفاء للش
ّ
القصيدة فثسب، إن

خ الفاطمي إدريس عماد ال عراء، فالمؤرِّ
ّ

دين في كتابه "تأريخ الخلفاء وأهميّة استقطابهم للش

يعي يذكر حادثة الدّاعية "الفاطميين في المغرب
ّ

الذي مهّد الطريق للمهدي  "... أبي عبحد الله الش

للقدوم إلى المغرب ونشر دعوته، بعد أنْ مهّد السّبيل في المغرب لاستقبال المهدي، أرسل يبلغه 

مَّ بذلك ويستدعيه للحضور واستلام زمام الأمور هناك، ح
ُ
ينها سار المهدي من دمشق إلى طبريا ث

إلى الرملة، وقد شهد الجميع ليلتها سقوط النجوم في سماء الرملة وسقوط الرجل الذي أرسله 

المهدي والشروع بالبكاء، إنّ أبا عبد الله الشيعي تكبّد المخاطر  يالعبّاسيون لقتل المهدي عند رجل

                                                 
1 Ivanov. The Alleged of Ismāīlīsm.p.3. 

المبحتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من  ، العبر وديوانعبد الرحمن بن محمد بن خلدون  2

 .41-40( ص. 1900. مصر: المكتبة التجارية الكبرى. 1. )ج.ذوي السلطان الأكبر. المقدّمة
، كلام في أحوال الأئمّة: "يمدح فيه المعزّ أمير المؤمنين 141( ص. 1999)دار المنتظر  المجالس والمسايرات.النعمان،  3

صرِ للحَقّ وترك المداهنة فيه".  على
َ
سَبه أبي طالب وما عامَل به الناس من الق

َ
 ن

 .99( ص. 1929؛ بيروت: دار الغرب الإسلامي 1)ط.الأدب بإفريقية في العهد الفاطميّ. محمّد اليعلاوي،  4
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لكنّه أفسد عمَله حين سلب السلطة وضيّقَ على المهدي مِن أجل نشر الدّعوة بين قبائل البربر، 

بعد وصوله إلى سجلماسة واستتباب أمره، فحرّض المهدي عليه من يقتله، ولو كان هناك أدنى 

وهذه  1شكّ في نسب الفاطميين لأظهره أبو عبد الله الشيعي ذلك لشيوخ البربر قبل أن يقتلوه.

ما أتت للردّ على 
ّ
ك في نسب الفاطميينالحوادث المؤرّخة إن

ّ
تها ، كلِّ مصدرٍ سابقٍ يشك

ّ
 قل

ّ
إلا أن

عر
ّ

يا الفاطميين كمصدر يمكن للبحاح  الاعتماد عليه عند معالجته قضا تبرز أهميّة الش

، وذلك لكثرة التناقضات في المصادر المختلفة، التاريخيّة والاجتماعيّة والسياسيّة والعقائديّة

: "إنّ هذه الفئة الرّافضة ويقال لهم الإسماعيليّة لانتسابهم لنهاية"يذكر ابن كثير في "البحداية واإذ 

إلى إسماعيل الأعرج ابن جعفر الصّادق، ويقال لهم القرامطة نسبة إلى قرمط بن الأشعث. وإنّ 

خذ اثني عشر نقيبًا، ويقال لهم الباطنيّة لأنّهم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض، 
ّ
زعيمهم ات

ة والبابكيّة ويقال لهم المحمرّة نسبة إلى صبغ وجوههم بالحمرة كشعار مخالف ويقال الجرميّ 

  2للعباسيين الذين يلبسون السّواد".

 /هـ515ومن المؤرّخين الذين أرّخوا في أواخر الدولة الفاطميّة وبعد زوالها المخزومي )ت. 

الأثير الجَزَري ( وابن 1215 /هـ612)ت. والأزدي 4(،1234 /646وابن مماتي )ت.  3(1115

 /هـ615)ت.  وابن سعيد المغربي 6(1267 /هـ665شامة المقدس ي ) و وأب 5(1233 /هـ634)ت.

رين هو تاج  8(1335 /هـ736وابن أيبحك الدواداري ) 7(1216
ّ
وأهمّ من أرّخ للفاطميين من المتأخ

                                                 
 .111. ص129. ص. ، تأريخ الخلفاء الفاطميين في المغربإدريس عماد الدين 1
قها عبد الرحمن اللاذقي، محمد غازي بيضون. 11ج.داية والنهاية. البحابن كثير،  2

ّ
 )اعتنى بهذه الطبعة ووث

 .91-99ص. .1999 دار المعرفة، بيروت:
. ، كتاب صحيح الأخبحار في نسب السادة الفاطميّة الأخيارعبدالله سراج الدين بن السيّد الرافعي المخزومي 3

 (.1222)القاهرة: مطبعة محمد أفندي مصطفى، 
. )ت. نسيم مجلي، القاهرة: الهيئة المصريّة العامة لطائف الذخيرة وطرائف الجزيرةأسعد بن مماتي،  4

 (.4001للكتاب.
 (.1921. )ت. عبد الله القاض ي، لبنان: دار الكتب العلميّة، الكامل في التاريخابن الأثير الجزري،  5
. )ت. إبراهيم ي أخبحار الدولتين النورية والصلاحيّةكتاب الروضتين فعبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة،  6

 (.1991الزيبق، لبنان: مؤسسة الرسالة، 
: القسم الخاص بالقاهرة من كتاب النجوم الزاهرة في حلي حضرة القاهرةعلي بن موس ى ابن سعيد المغربي،  7

 (.1910المغرب في حلي المغرب. )ت. حسين نصّار، القاهرة: مطبعة دار الكتب، 
. )القاهرة: قسم الدراسات الإسلاميّة بالمعهد ، كنز الدرر وجامع الغرر أبو بكر بن عبد الله أبو أيبك الدواداري  8

 (.1994-1924الألماني للآثار، 
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ر )ت.  ا لكلّ من 1(1271 /هـ677الدين ابن مُيَسَّ   الذي كان مصدرًا أساسي 
ُّ
 3والمقريزي  2وَيْري الن

كان (،1441/هـ152وابن حَجَر العسقلاني )ت.  ِ
ّ
ل
َ
 كتاب "وفيّات الأعيان" لابن خ

ّ
ت. ) كما أن

راجم. والقائمة طويلة من  4(1212/هـ611
ّ
ه معدّ للت

ّ
مليء بفقرات عن تاريخ الفاطميين رغم أن

دي )ت.  5(1446/هـ141أهمّها ابن خلدون )ت. 
ْ
ن

َ
ري ( و 1411/هـ121والقلقش

ْ
أبو المثاسن ابن تغ

 وغيرهم. 6(1474/هـ174)ت.  بِردى

اريخيّة القديمة، الفاطميّة وغير الفاطميّة يوضّح لنا الأبيات والمعاني المبهمة 
ّ
اعتماد المصادر الت

خصيّات المذكورة في القصيدة، وأسماء الأماكن، 
ّ

في بعض القصائد، فنستوعب أسماء الش

ا ة شعري 
َ
ثلا حادثة نهب حلب التي ذكرها ابن هانئ الأندلس ي في قصيدةٍ )م والأحداث المؤرّخ

نملك الأدوات التي تساعدنا بهذا ، و (في الفصول القادمة تتناولها الدراسةالتي سمدحٍ للمعزّ، 

ا نثو تثليل صحيح وافٍ.
ً
ق

َ
ل منطل ِ

ّ
 على فهم وظيفة القصيدة وأسبحاب نظمها ومناسبحتها لتشك

اريخيّة الحديثة:ال لدّراسات والأبثاثا. 1.2.2
ّ
 ت

قسم 
ُ
 من جهة؛  الدّراساتت

ْ
قت

ّ
اريخيّة الحديثة إلى قسميْن رئيسيّيْن؛ المخطوطات التي حُق

ّ
الت

قسَم
ُ
إلى  بدورها تاريخيّة وعقائديّة، والدّراسات الجديدة العربيّة والأجنبيّة من جهة ثانية، وت

دة ومعارِضة.   مؤيِّ

ا اهتمام بعض البحاحثين 
ً
 سابق

ُ
بإخراج المخطوطات من خزائنها، وقد فتثوا بذلك لقد ذكرت

عامل مع الفاطميين، ونشطت حركة كبحيرة في تثقيق العديد من 
ّ
عهدًا جديدًا من الت

لجعفر بن "كتاب سرائر النطقاء"  7المخطوطات، مثل "عيون الأخبحار" لعماد الدين إدريس،

                                                 
. )ت. أيمن فؤاد سيّد، القاهرة: المعهد العلمي المنتقى من أخبحار مصرابن ميسر تاج الدين محمد بن علي،  1

 (. 1921، الفرنس ي للآثار الشرقيّة
)القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي،  نهاية الأرب في فنون الأدب.شهاب الدين ابن عبد الوهاب النويري،  2

 (.1992-1991المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، 
سسة الفرقان . )ت. أيمن فؤاد سيّد، لندن: مؤ المواعظ والاعتبحار بذكر الخطط والآثارأحمد بن علي المقريزي،  3

 (.4004للتراث الإسلامي، 
 (.1992. )ت. يوسف طويل ومريم طويل، لبنان: دار الكتب العلميّة وفيّات الأعيان وأنبحاء أبناء الزمانابن خلكان،  4
 . ، مقدمة ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن خلدون  5
. )لبنان: دار الكتب العلميّة، لقاهرةالنجوم الزاهرة في ملوك مصر واابن تغري بردي أبو المحاسن يوسف،  6

1994 .) 
. )ت. محمد ، تاريخ الخلفاء الفاطميين في المغرب، القسم الخاص من كتاب عيون الأخبحارإدريس عماد الدين 7

 (.1929اليعلاوي، لبنان: دار الغرب الإسلامي 
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قه البحاح  الإسماعيلي مصطفى غال 1هـ(612 .)ت منصور اليمن
ّ
 للزدي، و 1514ب سنة حق

ق علي عمر كتاب "أخبحار الدول المنقطعة"
ّ
 كتب ابن الجوزي 2442سنة  2حق

ْ
قت

ّ
. كذلك حُق

  4أمّا كتاب "فضائل مصر وأخبحارها" 3"عجائب البحدائع" و"مرآة الزمان في تاريخ الأعيان"،
ّ
فإن

سخة علي عمر 
ّ
ق الن

ّ
سِب خطأ لابن زولاق )ت. 2442مثق

ُ
 الكتاب ن

ّ
هـ(، ومن 316، يرى أن

قت
ّ
هـ(، و"عقد الجمان في 736"كنز الدّرر وجامع الغرر "للدواداري" ) الكتب المهمّة التي حُق

لابن إياس وربّما  6و"بدائع الدّهور في وقائع الدّهور" .لبحدر الدين العيني 5تاريخ أهل الزّمان"

فاطميين بالغ م( قاض ي قضاة ال573/هـ363لتثقيق كتب القاض ي النعمان بن حيّون )ت.  كان

جديديّة مثل كتاب "المجالس والمسايرات"
ّ
 8و"افتتاح الدّعوة"، 7الأثر في الحركة التاريخيّة الت

عاظ الحنفا"،
ّ
ى الكبحير"، 9وكتب المقريزي "ات

ّ
التي  11و"المواعظ والاعتبحار" 10"الخطط"، "المقف

بِرت
ُ
اريخيّة وأشملها وأوسعها، وغيرها العدي من اعت

ّ
د من المخطوطات التي أصدق المصادر الت

ظر فثسب في التاريخ الفاطمي، بل 
ّ
جاه البحاحثين والمؤرّخين وجعلتهم لا يعيدون الن

ّ
غيّرت ات

. يشير أيمن فؤاد السّيّد في كتابه "الدّولة الفاطميّة في جديد ساعدتهم على كتابة تأريخ فاطميّ 

ا تستوقف باح  ، إلى حقائق هامّة تستوقف باح  الأدب كم1552تفسير جديد"  -مصر

اريخ
ّ
 : ، فهو يقول الت

                                                 
 (.1922الأندلس  ت. مصطفى غالب، لبنان: دار ، سرائر وأسرار النطقاء. )جعفر بن منصور اليمن 1
. )ت. علي عمر، ، أخبحار الدول المنقطعة: دراسة تثليليّة للقسم الخاص بالفاطميينالأزدي علي بن ظافر 2

 (.4001القاهرة: مكتبة الثقافة الدينيّة، 
 (.1990. )ت. جنان جليل الهموندي، بغداد: الدار الوطنية، مرآة الزمان في تاريخ الأعيانسبط بن الجوزي،  3
 (. 4004. )ت. علي عمر، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينيّة، تاريخ مصر وفضائلهان زولاق الحسن بن إبراهيم، اب 4
. )ت. عبد الرازق الطنطاوي القرموط، القاهرة: الزهراء عقد الجمان في تاريخ أهل الزمانبدر الدين العيني،  5

 (.1929للإعلام العر بي، 
 (.1991-1990. )ت. محمد مصطفى، القاهرة: عيس ى الباب الحلبي، ائع الدهور بدائع الزهور في وقابن إياس،  6
. )ت. الحبيب الفقي ومحمد اليعلاوي وإبراهيم شبوح، لبنان: دار الغرب ، المجالس والمسايراتالنعمان بن محمد 7

 (.1991الإسلامي، 
 (. 1990)لبنان: دار الأضواء،  افتتاح الدعوة.النعمان بن محمد،  8
. )ت. جمال الدين الشيّال، اتعاظ الحنفا بأحبحار الأئمة الفاطميين الخلفاالدين أحمد بن علي المقريزي،  تقي 9

 (.1911القاهرة: دار التحرير للطباعة والنشر، 
 (.1991. )ت. محمد اليعلاوي، لبنان: دار الغرب الإسلامي، كتاب المقفى الكبحيرأحمد بن علي المقريزي،  10
. )ت. أيمن فؤاد سيّد، لندن: مؤسسة الفرقان المواعظ والاعتبحار بذكر الخطط والآثارقريزي، أحمد بن علي الم 11

 (.4004للتراث الإسلامي، 
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ام وحرب إفنستطيع القول "
ّ

نّ الجيش الفاطمي لم يُختبَر على الإطلاق بعد فتح مصر والش

فقد جاء هذا القرامطة، ولم يدخل هذا الجيش في أيّة مواجهة حقيقيّة خارج حدود مصر، 

 مثل  1"،ة الدّينيّة والسّياسيّةالامتداد والتوسّع الذي حقّقته الدولة عن طريق الدّعاة والدّعاي
ّ
إن

ساع 
ّ
 الدّعاة الذين عملوا دينيّا على ات

ّ
عر الفاطمي، لأن

ّ
هذه المعطيات تعني الكثير لبحاح  الش

عر التعليميقاعدة الدّولة استخدموا 
ّ

لتوسيع حدود دولتهم، أهمّهم داعي دعاة الفاطميين  الش

 طرّق إليه هذه الدّراسة.في الدّين الشيرازي وله ديوان شِعر ستت المؤيّد

صريثات تدعنا نتساءل: هل هناك دولة غير الفاطميّة حاربت بالكلمة لنشر 
ّ
ومثل هذه الت

عر وطبحيعته في الدّولة الفاطميّة؟
ّ

 دعوتها وتوسيع رقعة حدودها؟ وما هو دور الش

اريخي في بثثنا نقرأ ما قاله السيّد في نفس الكتاب
ّ
  2:ولنثبت أهميّة الجانب الت

وقراطيّة ذات إيديولوجيّة خاصّة هدفها بسط نفوذها ؤ "وإذا كانت الدّولة الفاطميّة دولة ثي

وسيادتها على كلّ الأراض ي الإسلاميّة، فمع ذلك لا نجد واحدًا من خلفائهم أدّى فريضة الحج رغم 

ما وجّهوا اهتمام
ّ
ة والمدينة، وإن

ّ
ديد على إقامة الدّعوة لهم على منابر مك

ّ
هم إلى إحياء حرصهم الش

عر في مثل هذه بعض المظاهر الإسلاميّة بفخامة داخل عاصمة ملكهم"، 
ّ

ما يهمّ باح  الش

عراء في المواسم  الحقيقة هو استنتاج حقائق
ّ

جديدة من تلك القصائد التي نظمها الش

والأعياد، فهل كان هناك فرق بين شاعرٍ فاطميّ كتب عن موسم الحج وبين شاعر مصريّ 

وجّه  عاديّ عاش
ّ
لحج؟ وهل إلى اعند الفاطميين؟ وهل ذكرت هذه القصائد أسبحاب عدم الت

خفيَ على هؤلاء المؤرّخين وغيرهم، عقيدة الفاطميين، التي تعتبر الكعبحة في ظاهرها ما يراه 

فس، وطهارة الضّمير،
ّ
بيّ، من أجل نقاوة الن

ّ
وجّه للن

ّ
اس، وفي البحاطن "تعني الت

ّ
ا كان  الن

ّ
ولم

فإنّ الإمام هو هذا الباب الموصل للنبيّ، والأنهار التي في الجنة هي العلم الحاصل  للكعبة باب

مين على تفاضل مراتبهم"؟
ّ
 3للمتعل

إذا تابعنا مع هذا المؤرّخ وحده نجد حقائق تجعلنا نغيّر مفاهيم ثابتة كما حصل في دراستي 

 الأمير تميم بن  5من السيّدفقد ذكر أي 4السّابقة "قراءة مغايرة في ديوان تميم بن المعزّ"
ّ
بأن

اعر أشرف على بناء القصور والاستراحات والآبار بين المغرب ومصر تمهيدًا لاحتلالها، 
ّ

المعزّ الش

                                                 
 . 11. ص.الدّولة الفاطميّة تفسير جديدأيمن السّيّد،  1
 .11ن.م. ص.  2
 . 29( ص.1992ابيع، )دمشق: دار الين الخطاب الإسماعيلي في التجديد الفكري الإسلامي المعاصر.علي نوح،  3
 . 4002. جامعة حيفا، قراءة مغايرة في ديوان تميمراوية بربارة،  4
 .11. ص. ، الدولة الفاطمية تفسير جديدأيمن السيد 5
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ري )ت 
َ
دَ ما ذكره الجَوْذ

ّ
 تميمًا تآمر ضد  1( في سيرة جَوْذر514/هـ374وبذلك يكون قد فن

ّ
بأن

يه بأيّ عمل في الدّولة. مثل هذه المفارقات والده وضدّ القصر لقلب نظام الحكم ولم يُعهد إل

اريخيّة من خلال القصيدة وليس 
ّ
تدع المجال للبحاح  للبحث  عن الحقيقة السّياسيّة والت

بحع، ممّا قد يجرّه للعديد من القراءات الجديدة التي لم يسبحقه إليها باح  
ّ
العكس كمّا هو مت

 قائمة مصادرهِ. عنعزَلَ التاريخ 

الفاطميّة في العصر الحدي  المستشرق الفرنس ي دي ساس ي والروس ي  لمواردباحثي امن أهمّ 

ودي  ولويس ماسينيون  لويس وشتيرن ومادلونجبرنارد و  وفرهاد دفتري وهارلم هاينز  إيفانوف

ووستنفلد وجاستون فييت وتياري بيانكي ويعقوب ليف وبولا ن اوهنري كوربلاس ي أوليري 

يال آشر  ومئير بار  سوندرز وأس.د. جويتين
ّ

ق الوثائق الفاطميّة  وجمال الدّين الش
ّ
الذي حق

وحسين وعبحاس همداني والمصري مثمّد كامل حسين وحسن إبراهيم حسن وجمال سرور 

ومن الإسماعيليين عارف تامر ومصطفى غالب  وعلي نوح وأيمن السّيّد وعبحد المنعم ماجد

 وآخرين.

اريخيّة
ّ
 ننس ى المصادر الت

ْ
ه لا يمكننا أن

ّ
الحديثة المعارضة للفاطميين وعلى رأسها كتاب  لكن

د 
ّ
 أصل الدعوة رجل يهودي عاش في "السّلميّة" ويدعى إ"الدعوى الفاطميّة" الذي يؤك

ّ
ن

ميمون القداح بن ديصان وقد أظهر إسلامه فتقرّب إلى الإمام عبحد الله الرّضا وأصبحح له شأن 

ه أن يطلقوا على أولادهم أسماء أبناء كبحير وسط الدّعوة الإماميّة، وطلب ميمون من أبنائ

وكتاب "الفاطميّة  2مثمّد بن إسماعيل بن جعفر الصّادق، فتشابهت الأسماء بين الأسرتين.

بحاريح"،
ّ
فاريح والت

ّ
أمّا هاشم عثمان فناقضهم وكتب كتاب "الإسماعيليّة بين الحقائق  3دولة الت

  4والأباطيل" تقديم عارف تامر.
ّ
ينثاز، بل أن يقرأ القصائد على ضوء  وهكذا على البحاح  ألا

ما يجده في كلّ تلك المصادر ليُظهر الحقّ من البحاطل، وليقرأ القصائد بنفس المفهوم الذي 

تبت من أجله وبه.
ُ
  ك

  

                                                 
. )ت. محمد كامل حسين و محمد شعيرة. مصر: دار الفكر العربي، سيرة الأستاذ جوذرأبو علي العزيزي الجوذري،  1

 (.129، ص. 149(، )والتعليق رقم 111، ص. 99)التعليق رقم  .100-99؛ ص. 92( ص. 1999
الدولة ( نقلا عن محمد رجب، 4009. )القاهرة: مكتبة مدبولي، ، الدعوى الفاطميّةأحمس حسن صبحي 2

 . 9، ص.العبحيدية الفاطمية
بحاريح. جمال بدوي، 3

ّ
فاريح والت

ّ
روق، 1)ط. الفاطميّة دولة الت

ّ
  (.4002؛ القاهرة: دار الش

 (.1992)بيروت: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات،  الإسماعيليّة بين الحقائق والأباطيل.هاشم عثمان،  4
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 الأدبيّة التي يعتمدها البحث  متنوّعة منها: دّراسات: الالأدبيّة الدّراسات .1.2.3

 تفرّقة في الكتب. الدّواوين مطبحوعة ومخطوطة وأبيات م -

عر الفاطمي،  -
ّ

الدّراسات الأدبيّة العربيّة والغربيّة وتقسم إلى قسمين؛ دراسات اعتنت بالش

عري.
ّ

قد الش
ّ
 1ودراسات في مجال اللغة والأسلوب والبحلاغة والن

 لرّسائل العلميّة الجامعيّة.وا الدّراسات الاجتماعية -

عر  مصادر  .1.2.3.1
ّ

الأوليّة الموجودة بين أيدينا حديثة العهد، فقد وُجدَتْ : المصادر الأوليّة الش

عراء في الدّولة 
ّ

وحُقّقتْ في النّصف الثاني من القرن العشرين، وهي ليست بالكثيرة، رغم كثرة الش

 الفاطميّة:

اعر
ّ

 الإقامة البلد ن القر  اسم الش

 مصر أنطاكيا ه199ت  أبو الرقعمق الأنطاكي .1

 مصر يستنّ  ه191ت  ابن وكيع التنّيس ي .4

 مصر المغرب ه112ت  تميم بن المعزّ  .1

 مصر مصر القرن الرابع الرسيّون  .2

 مصر الفسطاط القرن الرابع العُقيلي الشريف .9

 الشام/مصر مصر القرن الرابع ابن أبي الجوع .9

يني .1  مصر مصر ه219ت  أبو الفتح ابن الفَ

 الشام/مصر مصر القرن الرابع ابن رشدين أبو علي صالح .2

يروان .9  مصر قيروان ه249 ت يالرقيق القَ

 القاهرة بغداد ه214 ت صريع الدلاء البغدادي  .10

 مصر مصر القرن الرابع أبو هريرة ابن أبي العصام  .11

 القاهرة/الإسكندرية الإسكندرية ه949 ت ظافر الحدّاد  .14

 القاهرة/الإسكندريّة الإسكندريّة ه900 ت ابن مكنسة  .11

هامي   .12  شق/الرملة/مصردم اليمن/تُهامة ه219 ت أبو الحسن -التُّ

 مصر شيراز/العراق ه210 ت في الدين داعي الدعاة المؤيّد  .19

 مصر الإسكندريّة ه914 ت ابن قلاقس  .19

                                                 
عر الفاطمي. 1

ّ
 يتمّ التوسّع في طرح هذه المراجع في هذا المبحث، وذلك في دراسة مناظير ومناهج بحث الش
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 دمشق/حلب/القاهرة لشاما ه211 ت )ابن حيّوس( محمّد بن سلطان  .11

 الشام حلب ه299 ت ابن سنان الخفاجي  .12

 دمشق مشقد ه911 ت ابن الخيّاط الدمشقي  .19

 دمشق غزّة ه942 ت إبراهيم الغزّي   .40

جيبي  .41  مصر/صقلية)المغرب( ةيالقيروان/المهد ه212 ت التُّ

اع الصقلي  .44
ّ
 الفسطاط/القاهرة صقلية ه919 ت ابن القط

  المهدية/القيروان دانية/الأندلس ه949 ت ت الدانيلأمية بن أبي الصّ   .41

 الإسكندرية/ صقلية   

ي  .42
ّ
 مصر صقلية ه920 ت مجبر الصقل

 مصر مصر ن السادسالقر  حسين بن زيد الأنصاري   .49

ي  .49
ّ
 مصر مصر القرن السادس داود بن مقدّم بن ظفر المحل

 مصر صقلية دسلقرن الساا ابن أبي البشائر  .41

يك  .42  مصر أرمينيا ه999 ت طلائع بن رُزَّ

 القاهرة شيزر/الشام ه922 ت أسامة بن منقذ  .49

 اليمن )سفيرا( مصر أسوان/مصر ه999 ت القاض ي الرّشيد بن الزّبير  .10

ب  .11
ّ
 مصر أسوان ه991 ت بن الزّبير المهذ

 مكة/مصر اليمن ه999 ت عُمارة اليمني  .14

 مصر -من نسل الأغالبة في أفريقية ه991 ت القاض ي الجليس ابن الحبّاب .11

اب .12
ّ
 اليمن اليمن 9/9القرن  السلطان الخط

ام ه211 ت ابن حيّوس .19
ّ

 الشام الش

عراء الكثيرين
ّ

عت البحيئة الجغرافيّة و الذين عاشوا في العصر الفاطمي  وغيرهم من الش تنوَّ

عر وبين المهاد الثقافي للشاعر؟
ّ

1والاجتماعيّة التي أتوا منها، فهل ثمّة علاقة بين الش
 

 من الشرق: اليمن، العراق، الشام، شيراز، شيزر، أرمينيا.

 من الغرب: الأندلس، صقلية، القيروان والمهدية )المغرب( 

                                                 
عر )أسامة بن منقذ،  1

ّ
لديار تقاربت الأفكار، ولهذا قالت : "وإذا تقاربت ا499ص.  (.1564البحديع في نقد الش

 يقع فيها الحافرُ على الحافر".
ٌ
عر محجّة

ّ
عراء: الش

ّ
 الش
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 لقاهرة.من مصر: أسوان، الإسكندريّة، الفسطاط وا

ا
ً
ا مختلف ا شعري  د جو 

َّ
 هذا الالتقاء الحضاري وَل

ّ
رَت  ،إن

َّ
إذ انعكست الثقافات المختلفة وأث

رت بالبحيئة المصريّة.
ّ
 1وتأث

سو  2الذين مُدحوا وك والوزراءــــاء والملــــن الخلفــــدا عــــع
ُ
عر أو ن

ّ
م ــــــهــيــبحت إلــــالذين كتبحوا الش

 نــــــكــــــــسن ــــــم مــــــــــام ومنهــــــشــــــدس والــــقــال نــكــــــسن من ــــييــاطمــعراء الفــلشمن ا 3بعض القصائد.

كان ومنهم من رحل منها إلى صقلية والأندلس أو بالعكس، ومن الشعراء الفاطميين من  4مصر،

 هذه القائمة تختلف 5اليمن والأحساء، في
ّ
بين باح  وآخر، فمنهم من  ومن الجدير ذكره أن

 يضيف إليها المعرّي والمتنبي، ومنهم من يأخذنا نثو الفرزدق في مدحه لزين العابدين. 

عر بين شاعر وآخر،
ّ

ع أن تختلف موضوعات الش
ّ
 6لكن ككلّ دولة، وككلّ فترة تاريخيّة، نتوق

عر الفاطمي  وذلك لاختلاف انتمائه الجغرافي والعقائدي الديني، وتختصّ هذه الدّراسة
ّ

بالش

 
ّ

نة ويُقرأ على وجهيْن، وبالش
ّ
عر العقائدي. لذلك ارتأيت العادي الذي يثمل معاني دينيّة مبحط

ذِكر العديد من الشعراء وموضوعات شعرهم في هذه المقدّمة، حتى لا يظنّ قارئ هذا البحث  

 الشعر الفاطمي اقتصر على نوعيّة القصائد التي بثثتْها الدراسة
ّ
عراء الذين ، أو علأن

ّ
ى الش

 العقائد إأورد البحث  من شِعرهم عيّنات لإثبحات مقولته ونظريّته الجديدة، 
ّ
ذ نجد مثلا أن

 
ّ

رت في معظم الش
ّ
 في عهد ضعفهم الفاطميّة اث

ً
عراء الذين ظهروا في بلاط الأئمة، خاصّة

                                                 
1 P.Smoor, "Fatimid poets in Cairo". Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk eras. 

Leuven.1995.   
2 Mark R. Cohen; Sasson Somech, "In the Court of Ya‘qub Ibn Killis: A Fragment from the 

Cairo Genizah". The Jewish Quartely Review, New Ser, v. 80, No3/4. (Jan- Apr., 1990). Pp. 

283-314.   

عراءجبّور، جبرائيل،  3
ّ

 (.1921؛ بيروت: دار الآفاق. 1)ط.. الملوك الش
عر في العهد 409ص. (. 1999. )بيروت: دار الكتاب العربي، ظهر الإسلامأحمد امين،  4

ّ
: "وفي الحقّ أنّ الش

الفاطمي في مصر كان أوّل شعر مصري قيّم من عهد فتح العرب لمصر، إذ كان قبل ذلك ليس له قيمة إلا 

للوافدين على مصر من الخارج، أمّا شعر المصريين أنفسهم فكان محاولات أوّليّة، حتى إذا جاء الفاطميّون جاء 

عر وجاد".
ّ

 الش
دار المحجّة البيضاء للطباعة الأدب الفاطمي في الأحساء. )روائع  اب محمد صالح الشيخ كاظم المطر.انظر كت 5

 (.4009والنشر 
6 Smoor,"Wine, Love and Praise". p.98: Al-Mu‘ayyad's sharp criticisms of Tamim's poem of 

praise for Imam chaliph al-Aziz was formulated no more than 100 years after Tamim's poem 

had been written. It seems that the whole atmosphere of the Fatimid court had changed in 

the intervening period.    
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ر الثاني، كان عوة إلى اليمن ودخول الأئمة دور الست، ففي عهد انتقال مركز الدّ وسطوة وزرائهم

 عن الإمام المستتر، 
ً
الحافظ والظافر والفائز والعاضد آخر ملوك الفاطميين، يثكمون نيابة

 
ّ

فالشاعر الشريف أبو الحسن علي بن مثمد  ،غدقوا عليهم صفات الأئمةأعراء ولكنّ الش

 الأخفش شاعر الآمر والحافظ، مدح الحافظ قائلا:

 اــــهــــمــــريــــثــــرى تــــال جــــريــــرف جــــصِ 

 

 

 من يرى الحافظ فردًا صمدا 

 شــــــــبَ  
َ
 ــــــــــــــــعــــرٌ في الــــــــ

ّ
 هــــــــــــــــين إلا أن

 

 ور وهدىــــــــل نــــمِن طريق العق 

 اــــــــــــيننــــــــه أعــــــــــــــــدركــــــــلّ أن تــــــــــــج 

 

 داــــــــســــــــراه جــــــــــــالى أن نــــــــــــعــــــــوت 

 عــــــــــــى راكــــــــفــــفهو في التسبيح زل 

 

 داــــــــمــــن حــــــــه مــــــــع الله بــــــــمــــــــس 

 اــــــــــــيــــانــــه بــــــــــــيــــار فــــــــــــكــــدرك الأفــــــــــــت 

 

 

 1لاله أن يعبحداــــــــاد من إجـــــــك 

الفرد، الصمد، تعالى أن نراه جسدا، "ابقة معاني تضع الحافظ في منزلة الله؛ بيات السّ تثمل الأ  

والقارئ العادي الذي لا يعرف تأويل الفاطميين، ونظريّاتهم في العبحادة،  "كاد أن يُعبدا

 المهاد نرى أ والشاعر كافرًا. 2القصيدة ضربًا من المغالاة، وفلسفتهم في العقيدة، يظنّ هذه
ّ
ن

ا أمام مدح الأئمة بكلماتٍ تثمل المعاني 
ً
اعر والمبحدأ الذي اعتنقه لم يكونا عائق

ّ
الثقافي للش

اعر الحسين بن عبحد الله المعروف بأبي حصينة المعرّي 
ّ

)مِهاده معرّة  البحاطنيّة، فها هو الش

 د إلى المستنصر بالله ومدحه بقصيدة منها:هـ( أوف457النعمان، ت.

هَرَ الهدى وتجمّلَ الإسلامُ 
َ
 ظ

 

 

 وإمامُ  
ٌ
 وابنُ الرسولِ خليفة

 مستنصرٌ بالله ليس يفوته 

 

 طلبٌ ولا يعتاص عنه مرام 

 حاط العبحاد وبات يسهر عينه 

 

 وعيون سكان البحلاد تنام 

  
ٌ
 قصر الإمامِ أبي تميمٍ كعبحة

 

 3قامُ ويمينه ركنٌ لها وم 

 
اعر من جهة، ومدى معرفته 

ّ
ا في استعمال المعاني البحاطنيّة، مرجعه مِهاد الش

ً
نجد اختلاف

 
ّ
ه كان يقول في مقولات البحاطن بشكلٍ سطحيّ؛ لأن

ّ
بالعلم البحاطن، وعلى ما يبحدو، فإن

نفسه هو ممثول الكعبحة، لذلك كانوا يحجّون نثو الإمام لا نثو  الإمامالفاطميين اعتبروا 

                                                 
. نقلا عن 122.( ص. 4. ط.1991)القاهرة: دار الفكر العربي، في أدب مصر الفاطميّة.محمد كامل حسين،  1

 ب. 124ورقة  الخريدة
2 P.Smoor, "Fatimid poets in Cairo". Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk 

eras. Leuven.1995.pp.142.  

 . )طبعة الرفاعي(.90.ص.10. ج.معجم الأدباءياقوت الحموي،  3
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هو المحجّة، وهذا يشير إلى عدّة مستويات  قصر الإمامعبحة، بينما يعتبر الشاعر في قصيدتنا الك

عر الفاطمي.
ّ

 تعاملت مع البحاطن، والمثل والممثول في الش

أصدق مثال لهؤلاء  هو في العاضد  ،يثبت انتماؤه الديني وتشيّعه، الذي لم عمارة ما قالهولعلّ 

 :الشعراء الوافدين

كَ دَيْ 
ُ
 نٌ في الرّقابِ وَديْنُ ولاؤ

 

 

  
ُ
كَ حصنٌ في المعاد حصين  وودُّ

 مفروضٌ على كلّ مسلمٍ  
َ

ك  وحبحُّ

 

 1يقول بثبّ المصطفى ويدين 

 
ة وكان خليفتها حينئذٍ الفائز ابن الظافر ووزيره الملك الصالح وعندما 

ّ
وصل مصر سفيرًا عن مك

 
 ا:منهلعصماء المشهورة و في حضرتهما قصيدته ا عمارة اليمني يك، قالطلائع بن رزَّ

 والهمـــــــــــم بعـــــــــــد العـــــــــــزم الحمـــــــــــد للعـــــــــــيس

 

 

 الــــــــــــنعم مـــــــــــن أولـــــــــــت بمـــــــــــا يقـــــــــــوم حمـــــــــــدًا 

 مــــــــــــن نظــــــــــــري  قــــــــــــربن بعــــــــــــد مــــــــــــزار العــــــــــــزّ  

 

 العصـــــــــــر مــــــــــن أمـــــــــــم إمــــــــــامَ  حتــــــــــى رأيـــــــــــتُ  

 ورحـــــــــن مـــــــــن كعبـــــــــة البطحـــــــــاء والحـــــــــرم 

 

 

 وفـــــــــــــدًا إلـــــــــــــى كعبـــــــــــــة المعـــــــــــــروف والكـــــــــــــرم 

 فهــــــــــــل درى البيــــــــــــت أنــــــــــــي بعــــــــــــد فرقتــــــــــــه 

 

  مــــــــــــا ســـــــــــــرت مــــــــــــن 
ّ

  إلــــــــــــى حـــــــــــــرمحـــــــــــــرم إلا

 حيــــــــــــث الخلافــــــــــــة مضــــــــــــروب ســــــــــــرادقها 

 

 

 النقيضــــــــين مــــــــن عفــــــــو ومــــــــن نقــــــــم بــــــــين 

 وللإمامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار مقدّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 

لــــــمٍ ومــــــن تجلــــــو البغيضــــــين 
ُ
ــــــم مــــــن ظ

َ
 ظل

 وللنبــــــــــــــــــــــــــــــــوّة آيــــــــــــــــــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــــــــــــــنصّ لنــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 

 

ــــمِ  
َ
ــــمٍ ومــــن حِك

ْ
 2علــــى الحقيقــــين مــــن حُك

 
المغالاة؟ فهو يوازي  هل يمكننا اعتبحار مدح الشاعر عمارة اليمني للإمام الفائز نوعًا من

عينه، وقد انتقل  ويساوي بين الكعبحة والإمام، فقد رأى إمام الزمان كما زار مزار العزّ ورآه بأمّ 

من كعبحة البحطثاء والحرم، من الكعبحة المجسّمة بناء مقدّسًا، إلى الكعبحة الثانية، كعبحة 

ا، فهل يستوعب قارئ هذه  ه لا يقصد المعروف والكرم، الكعبحة المجسّمة جسدي 
ّ
الأبيات بأن

ما الإمام الفائز؟
ّ
لكنّ البحيت الأخير أعلاه يُرينا الحقائق التي  بالكعبحة الثانية أرض القاهرة، إن

 كتب التأريخ تذكر أن الشاعر قض ى وقتا 
ّ
 أن

ّ
خفيت على عمارة في بداية وجوده في مصر، إلا

يل، وقد دعاه الملك لاعتناق طويلا في بلاط الملك الصالح بن رزيك، وكان يثضر مجالس التأو 

 المذهب الفاطمي قائلا له:

                                                 
القاهرة: مكتبة  )تحقيق هرتويغ درنبرغ، النكت العصرية.؛ 992( ص. 4000)دمشق  الديوان.عمارة اليمني،  1

 .194.( ص. 1991. 4مدبولي، ط.
 .21( ص.1999. )القاهرة: مكتبة النهضة المصرية عمارة اليمنيذو النون المصري،  2
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 قل للفقيه عمارة يا خير من

 

 

 اباــــة وخطــــــــــــف خطبحــــــــؤلــــحى يــــــــأض 

 اقبحل نصيثة من دعاك إلى الهدى 

 

 ا "البحابا"ــــقل "حطة" وادخل إلين 

 دــــلا تجين و ــــــــافعــــــــة شــــمــــقَ الأئــــتل 

 

 ل 
ّ
 ــــــــا سُ ــــــــــــنــــديــــإلا

ّ
 1اــــــــابــــتــــة وكــــــــن

 
 "البحاب" هو أنا مدينة العلم وعليّ بابهايعتمد الملك الصالح على الحدي  النبحوي "

ّ
"، وعلى أن

رتبحة داعي الدعاة، لذا يطلب من عمارة اليمني أن يدخل في الدعوة الفاطميّة.
د في ونج 2

ر عمارة 
ّ
 الملك الصالح ن تدلّ دلالة واضحة على مدى تأث

ُ
 الأبيات التي رثى بها عمارة

ّ
المقابل أن

 ومعرفته بدقائق الدعوة وأسرارها:بالعقائد 

 لا تعجــــــــــــبن لقــــــــــــدار ناقــــــــــــة صــــــــــــالح

 

 

 فلكــــــــــــلّ عصــــــــــــــــــرٍ صــــالــــــــــــــــحٌ وقـــــــــــــــــــــدار 

 دار كرامــــــــــــــة لا تنقضــــــــــــــ ي 
َ

 أحللــــــــــــــت

 

ــــــــــــوارأبـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــك بــــــــــــ  3دًا وحـــــــــــلّ بقاتليــــ

 
كرت في القرآن، 

ُ
 عمارة كان يعرف خبحايا التأويل، فناقة صالح التي ذ

ّ
نفهم من تلك الأبيات أن

 وكذلك كان الوزير ابن  4تؤوّل على "حجّة" صالح،
يك، الملك الصالح حجّة الخليفة الفائز، رزّ

ح" من نبي أو إمام، ولكلّ عصرٍ "ناقة صالح"، أي ويتثدّث عمارة عن الأدوار؛ فلكلّ عصر "صال

حجّة للإمام. وقد خصّصت هذه الدراسة بابًا لدراسة القصائد الخاصّة بالأنبياء وبتسلسل 

 5الأدوار والأكوار. وقضيّة حجّة الأنبياء والعهد وما إلى ذلك.

عراء للمعاني ال
ّ

د فهم الش
ّ
رهم فيها:ةفاطميّ ولنقرأ أبيات ابن حيّوس )الشاميّ(، التي تؤك

ّ
 ، وتأث

رف المثضِ الذي ارتفعت
ّ

صّ بالش
ُ
 وخ

 

 

 راــــــذي بهــــــور الــــــر والنــــــواظــــــالن هــــــل 

 
                                                 

 .29. ص. النكت العصريةعمارة اليمني،  1
. يل الدعائمتأو تدريج الرتب الفاطميّة، والحدود العلوية والسفليّة. أو انظر النعمان بن محمد،  9انظر الملحق رقم  2

 .21-19( ص. 1991. مصر: دار المعارف 1)ت. محمد حسن الأعظمي، ج.
 . 99. ص. النكت العصريةعمارة اليمني،  3

4 P.Smoor, "Fatimid poets in Cairo". Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk 

eras. Uitgeverij Peeters, Leuven, 1995. p.151.   

: "إنّ الأنبياء والقصص المشتمل عليها كتابه العزيز هي أخبار وآثار، 104. ص.المجالس المؤيديّة، المائة الأولى، المؤيد 5

وأنّ المنفوع منها ذكرى واعتبار، وقال الأئمة الصادقون: بل ينبغي أن يجري في مضمار شريعة الرسول، ما جرى في 

)لتسلكن سبل الامم قبلكم باعًا بباع وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا الشرائع المتقدمة مثلا بمثل، واستدلوا بقوله: )

خشرم دبر لدخلتموه((، وقوله )ص( :"كانت في أمّتي ما كان من بني إسرائيل جذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، 

حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه". وقال القائلون: سمي القصص قصصًا لأنّ بعضه يتبع بعضًا يدلّ عليه 

 قوله سبحانه: "وقالت لأخته قصّيه" يعني اتبعيه. 
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 لاــــــذي ما زال منتقِ ــــــبيّ الــــــور النــــــن

 

 1تتراــــــم ومســــــرًا منهــــــــــــن دعا ظاهــــــفيم 

 
 استعمال الكلمات بمفهومها العقائدي التأويلي، لم يكن حصرًا على إه الأبيات ما تثبته هذ

ّ
ن

من مساحة الدول التي ا من عاش في الدولة الفاطميّة في مصر فقط، بل نجده احتلّ حيّزًا كبحيرً 

 اللغة العقائديّة الدعاة الفاطميّون الإسماعيليّون انتشر فيها 
ّ
. نستنتج من مثل هذه الأبيات أن

فقاو نوعًا ما، ت مشتركة كان
ّ
على المصطلحات الأساسيّة فيها على امتداد انتشار الدعوة  وات

 الفاطميّة.

  :الدواوين .1.2.3.2

 1910،2هـ(: نسختان واحدة بتحقيق الأعظمي 112-111)تميم بن المعزّ لدين الله الفاطمي يواند -

 ببعض الإضافات في نهاية الديوان 
ّ
انية لا تختلف إلا

ّ
 1999،3 بتحقيق محمد حسين كاملوالث

 وكتب التّاريخ. 4وأبيات غير موجودة في الدّيوان وموجودة في الدّراسات الجامعيّة

بع :هـ(194-140)ديوان ابن هانئ الأندلس ي  -
ُ
اعر أكثر من مرّة. ط

ّ
سيعتمد البحث 5ديوان هذا الش

روح عند الحاجة،1999شرح اليعلاوي 
ّ

، "تبيين المعانيزاهد علي " خاصّة ، بالاستعانة بباقي الش

رح، لأنّ الغوامض في هذا  طبعتهفي مقدّمة ديوانه بأنه لا يدّعي أنّ  يذكر اليعلاوي  إذ
ّ

تفي بالش

ه استعان على شرحها بكتب القاض ي النعمان 
ّ
عر تبقى كثيرة، ليست العقائديّة منها لأن

ّ
الش

ث المعاصرين مثل الحبيب الفقي والداعي إدريس والكرماني وشعر تميم وجعفر بن المنصور وبحو 

اعر، بل في شغفه و وهنري ك
ّ

 أنّ "الصعوبة في تراكم الغريب في لغة الش
ّ
ربان وبرنارد لويس إلا

باللفظ العويص والكلمة المتروكة المهجورة، والمفردة الملتبسة التي تحتمل أكثر من معنى... 

 
ّ
رق كأن

ّ
نظرونا في أقلّ من اه يقول لهم:"مباهاة ومفاخرة من شاعر مغربي إزاء نظرائه في الش

قرنين استوعبنا الأصمعيّات والحماسة والمفضليّات وشعر هذيل وكتب الإبل والخيل والنقائض 

كم في ميدانكم ونباريكم في ساحتكم" ولنا مثال في القصيدة 
ّ
والأيّام فصرنا قادرين على أن نبذ

 يّب المتنبّي فيقول: التي يتعرّض فيها لديوان معاصره الكبير أبي الط 24رقم 

                                                 
 .429( ص. 1922. )تحقيق خليل مردم بك، )بيروت: دار صادر، (الديوانابن حيّوس،  1
 (.1910. )تحقيق محمد حسن الأعظمي، بيروت: دار الثقافة، لديوانتميم بن المعزّ لدين الله الفاطمي، ا 2
 (.1999. )تحقيق محمد كامل حسين، بيروت: دار الثقافة، الدّيوانتميم بن المعزّ لدين الله الفاطمي،  3
اعر تميم بن المعزّ راوية بربارة،  4

ّ
 (.4002. )جامعة حيفا، قراءة مغايرة في ديوان الش

(؛ )تحقيق وشرح محمّد 1992. )شرح كرم البستاني، بيروت: دار صادرالدّيوانمحمّد بن هانئ الأندلس ي،  5

(. شرح عمر فاروق 1999(؛ شرح أنطوان نعيم، )بيروت: دار الجيل، 1999الغرب الإسلامي،  اليعلاوي، تونس: دار 

باع، )بيروت: شركة دار الأرقم 
ّ
 (. 1992الط
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ا فــــــــــــــلا المتنبّــــــــــــــي بــــــــــــــالنبيّ، ولا
ّ
 مهــــــــــــــلا

 

 

 1ه فــــــــــي شــــــــــعره ســــــــــوَرا"لــــــــــأعــــــــــدّ أمثا 

يس يّ  - 
ّ
ن
ّ
اعر كميّة  :هـ(191.ت) الحسن بن علي الضّبيّ  ديوان ابن وكيع الت

ّ
عالبي لهذا الش

ّ
أورد الث

كان ديوانه وكذلك ابن شاكر الكتبي في "عيون ا ِ
ّ
ل
َ
لتّاريخ"، وفي كبيرة من الأبيات، وذكر ابن خ

وأضاف  2بيتًا في كتابه "ابن وكيع شاعر الزّهر والخمر" 910الوافي بالوفيّات، جمع حسين نصّار 

بيتٍ من مخطوط "عذر الخليع بشعر ابن وكيع" دار الكتب الوطنيّة في  100هلال ناجي أكثر من 

ة وأصدر كلّ الأبيات في بيتٍ من المصادر التّاريخيّة المختلف 100، وجمع أكثر من 2421تونس برقم 

اعر اشتهر  1991.3 "ديوان الحسن بن علي الضبيّ" عن دار الجيل
ّ

كر أنّ هذا الش
ّ
ومن الجدير بالذ

  4بكتابه عن سرقات المتنبّي "كتاب المنصف للسّارق والمسروق".

ريف العقيلي -
ّ

قد لم تتطرّق كتب التأريخ لترجمة هذا الشاعر، ف )المائة الرّابعة(: ديوان الش

اعر على هذه الكلمة:"من ولد عُقيب بن أبي 
ّ

اقتصر الأصفهاني صاحب "الخريدة" ترجمة الش

غرِب"  وذكر له نماذج عابرة من شعره. 5طالب، من أهل مصر"
ُ
وأثبت له ابن سعيد في كتابه "الم

 من شعره وذكر الأرجوزة الطويلة التي ناقض فيها ابن المعتزّ،
ً
 كبيرة

ً
ي كذلك ذكر الصفد 6قطعة

الأرجوزة مع ملاحظات شكليّة وفنيّة حولها، أمّا ابن شاكر في كتابه "فوات الوفيّات" فقد ذكر 

ق مُستحسنًا أو مُستهجنًا. وفي "يتيمة الدهر" اكتفى 
ّ
نماذج بين البيتين والخمسة دون أن يُعَل

ا في الصبح والشراب ومجالس بِه وكنيته دون اسمه وأورد له أبياتً الأنس  الثعالبي بذكر لقَ

وقد اعتمد زكي المحاسني محقق الديوان على نسخةٍ مخطوطة في مكتبة الإسكوريال  والطرب.

  7وعلى نسخة مكتبة الفتيان في القدس.

خمي الإسكندري الملقّب بالقاض ي الأعزّ  8ديوان ابن قلاقس: -
َ
، أبو الفتوح نصر الله بن عبد الله الل

بين مصر وصقلية واليمن. له العديد من المنتجات هـ. اشتغل بالتجارة وتنقّل 914وُلد سنة 

ها مفقودة. جمع له ابن نباتة ديوانًا مجزوءًا 
ّ
بيتًا،  1912الأدبيّة المذكورة في كتب التأريخ وكل

                                                 
 (.1999، )تحقيق اليعلاوي، 10-9. المقدّمة، ص. الديوانمحمّد بن هانئ الأندلس ي،  1
 .1994. مصر ابن وكيع شاعر الزّهر والخمرحسين نصّار،  2
هير بابن وكيع التّنّيس يّ، ا 3

ّ
 (.1991. دار الجيل 1. )تحقيق هلال ناجي، ط.الدّيوانلحسن بن علي الضّبيّ الش

. دراسة وتحقيق، حمودي زين الدين المشهداني، المنصف في الدّلالات على سرقات المتنبّيابن وكيع التنيس يّ،  4

 (.1991)بيروت: عالم الكتب 
  94. ص. 4راء مصر. تحقيق إحسان عبّاس، ج. . قسم شعالخريدةالأصفهاني،  5
غرب في حلي المغربابن سعيد الأندلس ي،  6

ُ
. نشر زكي حسن، شوقي ضيف وسيّدة إسماعيل كاشف، )القاهرة: الم

 .429-409(، ص. 1991كليّة الآداب 
 تب العربية، د.ت.(. تحقيق زكي المحاسني، )المكتبة الأزهرية للتراث، دار إحياء الكالديوانالشريف العقيلي،  7
 (.1922؛ الكويت: مكتبة المعلا 1. تحقيق سهام الفريح، )ط.الديوانابن قلاقس،  8
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 على العديد من النسخ  2021وجمعت له سهام الفريح الديوان الكامل في حدود 
ً
بيتًا معتمدة

 .لفنيّة في شعرهومصوّرات المخطوطات وبيّنت الخصائص ا

يْك: -
بيتًا للوزير المصري طلائع  901لقد جمع أحمد بدوي  1ديوان الوزير المصري طلائع بن رُزَّ

من المصادر التأريخيّة المختلفة مثل "بدائع البدائه" للأزلي، وذلك بن رُزّيك وأسماه الديوان، 

ريزي، "النجوم الزاهرة" "بداية ونهاية" لابن كثير، "شذرات الذهب" للحنبلي، "الخطط للمق

للأتابكي، "النكت العصريّة" لعمارة اليمني، وغيرهم الكثير من الكتب التأريخية المشهورة. لكنّ 

أحمد الهادي الأميني النجفي جمعَ وحقّقَ ديوان طلائع الذي يحتوي على أكثر من ألفي بيتٍ من 

بع عام 
ُ
عر في جزئين وط

ّ
رة ،1992الش

ّ
سخة غير متوف

ّ
 .وهذه الن

حسين نصّار ديوان ظافر الحدّاد معتمدًا على نسخة  حقّق 2ديوان ظافر الحدّاد الاسكندري: -

في ألمانيا، ونسخة مكتبة آية الله  نالخزانة العامة بالرباط بالمغرب، ونسخة مكتبة غوتنج

 
ُ
 كرت له بعض الأبيات في كتب التأريخ.محسن الحكيم بالنجف الأشرف بالعراق، وقد ذ

لقد اعتمد محمّد كامل حسين على العديد من النسخ في  3في الدين داعي الدعاة: لمؤيّداديوان  -

ما حسب تسلسل  ،تحقيق هذا الديوان
ّ
ب حسب تأريخٍ زمنيّ أو بحسب القوافي، إن

ّ
الذي لم يُرت

 رقمي للقصائد وُجِد في كلّ النسخ من القصيدة الأولى حتّى الثالثة والستّين.

يْزَر عندَ الوزير  4نقذ:ديوان أسامة ابن مُ  -
َ

عاش أسامة في الدولة الفاطمية بعد أن قدِمَ من ش

اعر طلائع بن رُزّيْك وقبله عند الخليفة الظافر، وقد عاشَ بعد اندحار الدولة 
ّ

المصري الش

لم يكن فاطميًا، لكنّه شهد فترة  الفاطمية وكان على علاقة حسنة مع صلاح الدين الأيّوبي.

عراء الفاطميين. الانقلابات والثو 
ّ

 رات في الدولة،وكان على علاقة بالش

ود في المكتبة الملكية من أربعمائة صفحة موج ديوان عمارة مخطوط 5ديوان عمارة اليمني: -

"النكت قة في كتاب ومحقّ  مختارة مجموعة وله أبيات 4000،6، وقد حُقّق عام الدنمركية

 7العصرية في الأخبار الوزراء المصرية".

                                                 
يك،  1  (.1990. جمعه وبوبه الدكتور أحمد أحمد بدوي، )مصر: الفجالة الديوانطلائع بن رُزَّ
 (.1999. )تحقيق حسين نصّار، دار مصر للطباعة الديوانظافر الحدّاد،  2
 (.1999؛ تقديم وتحقيق محمّد كامل حسين، بيروت: دار المنتظر 1. )ط.الديواني الدين، المؤيّد ف 3
 (.1921؛ حقيق أحمد بدوي وحامد عبد المجيد، بيروت: عالم الكتب 4. )ت ط.الديوانأسامة بن منقذ،  4
، ونسخة من بعض . مخطوط في المكتبة الملكية الدنمركية. موجود على موقع الإنترنتالديوانعمارة اليمني،  5

 .1صفحاته في الملحق رقم 
 (.4000؛ تحقيق عبد الرحمن الإرياني واحمد المعلمي، دمشق: مطبعة عكرمة، 1. )ط.الديوانعمارة اليمني،  6
. تحقيق هرتويغ درنبرغ، مدينة شالون: مطبع مَرْسَو النكت العصرية في أخبحار الوزراء المصريةعمارة اليمني، كتاب  7

 ائد من شعره.فيه قص 1291



47 

 نظرًا إلى أهميّة هذه القصيدة فقد(: م999/هـ129)ت. صيدة الفزاريّة، أبو القاسم الفزاريّ الق -

اعتنى الكتّاب القدماء والمحدثون بنشرها وشرحها وتحقيقها، فنشرها الدّاعي إدريس في كتابه    

ب "عيون الأخبار"، ونشر بضع أبيات منها حسن حسني عبد الوهاب في كتابه "مجمل تاريخ الأد

نقلا عن مخطوطة المتحف  1، ومحمّد اليعلاوي في "حوليات الجامعة التّونسيّة"1912التّونس يّ" 

ونشرها إبراهيم  2البريطاني، ثمّ أعاد نشرها في كتابه "الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي"،

صيدة وأخيرًا فقد درس الق 3الدسوقي جاد الرّب ضمن كتابه "شعراء المغرب حتى خلافة المعزّ"،

  1999.4وحقّقها مصطفى الزمرلي في كتاب ضخمٍ 

حاول جامع الدّيوان أنْ يصنّفه  5(:هـ949-290) ديوان الحكيم أميّة بن أبي الصّلت الدّانيّ  -

ه وجد مقطوعات من قصائد عند بعض الرّواة ومقطوعات من 
ّ
معتمدًا الوزن والقافية، لأن

رواة آخرين، دون أن يذكروا ما يفيد عن كون  قصائد أخرى أو تتبع ربّما لنفس القصائد عند

ظمت فيه القصيدة. 
ُ
خص أو الموضوع الذي ن

ّ
ر الش

َ
تلك المقطوعات من قصيد واحد، فلا يُذك

ه وجد شِعرًا لغيره نسبه الرّواة له،
ّ
  6ويقول المرزوقي محقّق الدّيوان إن

ٌ
ف

َ
وهناك أبيات مختَل

  7عليها وعلى نسبها لشعرائها،
ُ
  8سبا لأميّة لكنّهما موجودان في ديوان تميم بن المعزّ .فهناك بيتان ن

رغم تميّز كلّ شاعر عن غيره، أسلوبًا وطرحًا ومواضيع وانتسابًا، ورغم اختلاف المهاد الثقافي 

 الدراسة بثثت عن موتيفات 
ّ
 أن

ّ
لكلّ شاعر، واختلاف الحقبحة الزمنيّة التي عاش فيها، إلا

وعن موتيفات عادية لها تأويلها الخاصّ في العقيدة الفاطميّة، دينيّة خاصّة بالشعر الفاطمي، 

 هذه الموتيفات والتعابير والمصطلحات، 
ّ
 أن

َ
ثبِت

ُ
وحاولت تتبّحعها عند بعض أولئك الشعراء، لت

ا.  ا وزماني  عر لم تكن حصرًا على فئة دون غيرها، على امتداد الدولة الفاطميّة مكاني 
ّ

 الش
ّ
وأن

 فاهم حقيقة العقيدة الفاطميّة، ومبحدأ التقيّة، الفاطميّ له سماته 
ّ
الخاصّة التي لا يفقهها إلا

والإمامة، ونظريّة التأويل، وقضيّة التدرّج في نيل المعرفة الدينيّة، والإيمان بالظاهر والبحاطن 

لٍ وممثول.
َ
عامل معهما كمَث

ّ
 معًا والت

                                                 
 (. 1911، )تونس 142ص. 10.حوليات الجامعة التونسيّة، عدد القصيدة الفزاريّةمحمد اليعلاوي،  1
 .412-419( ص. 1929. )بيروت: دار الغرب الإسلامي الأدب في إفريقية في العهد الفاطميمحمّد اليعلاوي،  2
 .491و 92( ص. 1911. )القاهرة شعراء المغرب حتى خلافة المعزّ إبراهيم الدسوقي جاد الرب،  3
؛ تقديم ومراجعة حمّادي السّاحلي ومحمّد 1. )ط.القصيدة الفزاريّة في مدح الخليفة المنصور مصطفى الزمرلي،  4

 (. 1999اليعلاوي، بيروت: دار الغرب الإسلامي 
 (.1919لطباعة والنشر . )تحقيق محمّد المرزوقي، تونس: دار سلامة لالديوانأميّة بن أبي الصّلت الدّاني،  5
 .19ص.  ن.م. 6
 .21-20ص.  ن.م. 7
 .21. ص.الديوانتميم بن المعزّ،  8
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 المظاهر الدينيّة في الشعر الفاطمي 1.1

 1ميّة وعلم البحاطن:لعقيدة الفاطا 1.3.1 

 للمستثق، و  2لقد اعتمدت العقيدة الفاطميّة مبحدأ التقيّة،
ّ
عطى إلا

ُ
حقيقة فكانت المعرفة لا ت

ائعات والفرضيّات والادّعاءات، 
ّ

كون العقيدة الفاطميّة عقيدة سريّة، جعلت الكثير من الش

 دراسات التي كانت تخدم مصلحة مطلقيها، تدور حول أسرار هذه العقيدة وخبحاياها
ً
، خاصّة

، ممّا أولئك الذين عادوا الدعوة الفاطميّة فنقضوا نظريّاتها ومبحادئها، وحاولوا تشويه صورتها

أدّى إلى اختلاط الحابل بالنابل، وأصبحح من الصعب على القارئ العاديّ أن يميّز مدى صدق 

ه الدينيّة والسياسيّة، المعلومات التي يقرأها في كتاب معيّن، لعدم معرفته انتماء الكاتب وميول

وعدم معرفة القارئ المذهب الذي ينتمي إليه هذا الكاتب، حتى لو كان من الإسماعليين، 

وغيرها. ولا  ثني عشريّة والنزاريّةفهناك اختلاف بين الفرق الإسماعيليّة المختلفة؛ الفاطميّة والإ

إلى المراجع والمصادر  يقتصر هذا الأمر على المراجع الحديثة فثسب، بل يعود بنا أيضًا

القديمة، لذا يقع البحاح  في العقيدة الفاطميّة بنوع من البحلبحلة، بسبب تضاد المعلومات التي 

ة المصادر  3يستقيها من هنا وهناك،
ّ
فيشاركنا في حيرته، مستعرِضًا ما يعرف، مُرجِعًا ذلك إلى قل

قة، كما فعل البحاح  المشهور هنري كورب
ّ
أو يجازف بثياته في  4(،1578ت.ن )االمنشورة والمثق

بّحئت في خزائن اليمن وخزائن البُهرة،
ُ
 5مثاولة نشر وتثقيق كتب العقيدة الفاطميّة، التي خ

ا على سريّتها، كالبحاح  الإسماعيلي مصطفى غالب الذي جازف بثياته من أجل تثقيق 
ً
حفاظ

ميّة، والحدّ من ونشر بعض الكتب السريّة على مسؤوليّته، وذلك لإيصال الحقيقة العل

                                                 
1 Watt, W.Montgomery. "‘Aḳīda." Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Brill 2010. 

العقيدة دتسهير، ؛ جول22. ص. تاريخ الفلسفة الإسلاميّة؛ كوربان، 141. )القاهرة( ص.فجر الإسلامأحمد أمين،  2

 ارف، ــــــعـــاهرة: دار المـــ. )القالصلة بين التصوّف والتشيّعيبي، ـــفى الشـــ؛ كامل مصط120. ص. والشريعة في الإسلام

  22( ص.1929. )دار الجواد، الشيعة في الميزان؛ محمد جواد مغنية، 204د.ت( ص.
: "...ثمّ جاء العصر الفاطمي، فتطوّرت فلسفة 1هامش رقم111. ص.كتاب الكشفجعفر بن منصور اليمن،  3

. ولا تزال 
ً
ا، وكان أن حذفت هذه النظريّة باعتبارها فرعًا لا أصلا

ً
الدعوة وتنظيماتها السريّة تطوّرًا ملحوظ

الفرقة النصيريّة تقول بهذه النظريّة حتى الآن، وتعتمد عليها في تأويلاتها الباطنيّة ممّا جعل بعض الدارسين 

ئد الباطنيّة، يخلطون بين الكتب النصيريّة والإسماعيليّة التي صُنّفت قبل العصر الفاطمي لتطابق بعض للعقا

 النظريّات من حيث الشكل".
4 Henry Corbin, Cyclical Time and Ismāʻīlī Gnosis. (London: Kegan Paul International in 

association with Islamic Publications. 1983). p.110.    
 ובאזורים ההודית היבשת בתת: "314' עמ. 1.שוליים הערת. אופניו על דבור דבר, אשר-בר' מ מאיר 5

 בוהרה בשמות אלו זרמים שני ידועים, בהודו שמקורן אסמאעיליות קהילות בני נדדו שאליהם אחרים

 במחוז בעיקר -הודו במערב השוכנים טיבי-המוסתעלי הפלג בני האסמאעילים הם הבוהרה. ה'וג'וח

 .אראת'גוג ובמחוז קאמבאי
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كئة على كون 
ّ
الدعاية والأبثاث المعادية للفاطميين والإسماعيليين، والتي تبحني ادّعاءاتها مت

قها هو كتاب "الكشف" لجعفر 
ّ
العقيدة سرّيّة، وأحد الكتب التي جازف مصطفى غالب ليثق

ها في كتبنا "المواضيع الباطنيّة الخطيرة التي عالجنابن منصور اليمن، ويقول في مقدّمته: 

السابقة بحذرٍ شديدٍ، قد سببت لنا متاعب جمّة، كادت تودي بنا إلى التهلكة وتقودنا إلى دار 

 الآخرة غير مأسوف علينا، كزنادقة مارقين يكشفون المستور، وينشرون المحظور.

 
ّ
 ح ـــة، لنفتـاعــت السّ ــت، وأزفــان الوقــه قد حــوبالرغم من كلّ هذا، فإننا نرى من واجبنا العلمي أن

أبواب المكتبة السريّة، الباطنيّة لنقدّم إلى أصحاب الأفكار الحرّة النيّرة عصارة الفكر العرفاني 

ت ردحًا طويلا من الزمن ميتة في كهوف التقيّة 
ّ
الإسماعيلي الذي يتجسّد في كتب الحقيقة التي ظل

وا ن تؤدّ أبقوله تعالى ))إنّ الله يأمركم  والكتمان اللذين أوص ى بهما الأئمة والحدود والدعاة، عملا

ين بعدم الكشف عن المؤيّدهلها((. وهذا يعني بالمفهوم الباطني أن الله يأمر المؤمنين أالأمانات إلى 

علم الحقيقة إلا لمن كان جديرًا به، ولديه الاستعداد النفس ي والعقلي لاستيعابه وسبر اغواره. هذا 

ن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: "قضيّتنا حقّ، بل هي حقّ بالإضافة إلى القول المأثور ع

الحق، إنّها الظاهر، وباطن الظاهر، وباطن الباطن، إنّها سرّ، وسرّ أمر مستور أبدًا، وحسب هذا 

ه سرّ". ضاربين بكلّ التهديدات
ّ
القتل والسحل والسلخ_ وبالعهود والمواثيق التي تؤخذ  -السرّ أن

 
ّ
لع على هذه الأسرار عرض الحائط، واضعين نصب أعيننا الواجب العلمي عادة على كلّ من يط

  1المقدّس"

ا بطبحعته الأولى سنة 
ً
ق

ّ
نا نجد 1514وقد نشر مصطفى غالب "كتاب الكشف" مثق

ّ
 أن

ّ
، إلا

"אופניו על דבור דבר"البحاح  مئير بار آشر يذكر في كتابه 
 البحاح  رودولف شترومان  2

ّ
أن

ك في كون كاتب كت
ّ
اب الكشف هو جعفر بن منصور اليمن، ويؤيد ذلك هالم هاينز معتبرًا يشك

 3جعفر بن منصور اليمن مثرّر الكتاب وليس كاتبحه.

 مثل هذه التخبّحطات والشكوك، والخوف من النشر والتثقيق، وإبقاء أغلب الكتب سريّة، 
ّ
إن

النهج العلني والنهج ونهج الفاطميين نهجيْن في تعليم مبحادئهم: وكثرة الفرق الإسماعيليّة، 

كون العقيدة الفاطميّة تتطوّر مع البحاطني، واعتمادهم نظريّة التأويل ونظريّة المثل والممثول، و"

اب في هذا العالم اللامتناهي أو وثوب 
ّ
الزمن وتتكيّف معه، أو بلغة أصح هي انطلاق الفكر الوث

وم وقبس مض يء من النور، وشعاع الروح نحو مثلها الأعلى، فهي والحالة هذه بحر عميق من العل

                                                 
 .9( مقدّمة مصطفى غالب. ص. 1922. 1. )بيروت: دار الأندلس. ط.كتاب الكشفجعفر بن منصور اليمن،  1
 .318' עמ. אופניו על דבור דבר, אשר-בר' מ מאיר 2

3 F.Daftary,The cosmology of Fatimid Isma‘iliyya. Medieval Isma‘ili History and thought, ed. 

Cambridge 1996, p.79.           
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إلى اختلافٍ في فهم مبحادئ الفاطميّة؛ كل هذا أدّى  1مشع ينير ظلمات عالم الكون والفساد"،

ده المصادر فقد آمن الفاطميون 
ّ
ل عماد عقيدتهم، منها ما تؤك

ّ
بالعديد من المبحادئ التي تشك

حيد والتنزيه والتجريد، ومنها ما التو بالمختلفة، القديمة والحديثة، ولا خلاف حولها كإيمانهم 

اد والبحاحثون حولها، كإيمانهم بالحلول والتناسخ. 
ّ
 اختلف النق

ي تعاملت فسآتي على توضيثهم وذِكرهم وإيراد القصائد الت 3والتنزيه والتجريد، 2أمّا التوحيد

 :الخامس، لكن كما عرّفهم الحامدي في كتابه "كنز الولد" بحث مع هذه المصطلحات في الم

فتوحيده معرفة حدوده، وسلب الإلهية عنهم له تجريده، وسلب الأسماء والصفات عنه لهم 

 أنجد  4تنزيهه.
ُ
 ك

ّ
تب العقيدة الفاطميّة تبحث  في الأمور التي بثثها الفلاسفة قديمًا، كوجود ن

يه، وتوحيده وتجريده وتنزيهه،
ّ
يه وتخف

ّ
 5الله، وصفاته، ومكانته، وأسمائه، وصفاته، وتجل

ث  العقيدة الفاطميّة في قضيّة الخلق والإبداع، وعلاقة الأنبياء بالله، وعلاقة الأنبياء وتبح

ه لا  6بالأئمة، ويشدّدون على نظريّة الإمامة،
ّ
معتبرين النبي هو الناطق، والإمام هو الصّامت لأن

دين قضيّة العهد )الميثاق( 7،ينطق بالظاهر
ّ
فيما وقضيّة النصّ ويمكننا حصر كلّ ذلك  8مؤك

: "أي معرفة الأسرار الإلهيّة وباطن النبوّة، وعلم الوجود العرفاني، والتأويل يسمّى علم البحاطن

الباطني الذي يكشف جوهر الخالق والدين. والاستدلال بما في الطبيعة وبما على وجه الأرض، على 

الأفلاك، إدراك حقيقة الدين، لأنّ مثالة الدين تؤخذ من خلقة السموات والأرض، وتركيب 

                                                 
 . مقدّمة المحقّق مصطفى غالب.10. ص. كتاب الكشفجعفر بن منصور اليمن،  1
 . أو انظر مسرد المصطلحات الفاطميّة في هذه الدّراسة.424. )تحقيق بوناوالا(. ص. كتاب الافتخارالسجستاني،  2
د : "للإسماعيليّ 92ص.  1ن.م. هامش رقم  3 ة آراء عميقة في التوحيد والتجريد والتنزيه، وفي معنى التوحيد والموّحِّ

ه تعالى لا 
ّ
دن فيذهبون في توحيد الله تعالى الذي لا إله إلا هو وبطلان كونه ليسًا، وبطلان كونه أيسًا، وان والموحَّ

ه لا بجسم ولا في جسمن ولا يعقل ذاته عاقل، ولا يحسّ 
ّ
ه تعالى لا  ينال بصفة من الصفات، وان

ّ
به محسّ وأن

ق بتوحيد الموحدين، ولا بتجريد 
ّ
يعرب عنه بلفظ قول ولا بعقد ضمير. والمبدع سبحانه لا مثل له ليس يتعل

المجردين، فيخرج أن يكون لا مثل له، إذا لم يوحده الموحدون، أو عن نعوت مبدعاته، إذا لم يجرّده المجرّدون، 

لم يوحد، وجرّد المجرد أو لم يجرّد، لا مثل له. والذي يكون بهذه المثابة فلا  بل هو تعالى وتكبر وحد الموحد أو 

 يكون له ضدّ ولا مثل".
 .11ص. ( .1979 دار الاندلس، بيروت : عني بتحقيقه مصطفي غالب.. )كنز الولدإبراهيم الحامدي،  4
يعني كوربان بالتوحيد التجريدي . "الخيال المبحدعنقلا عن كوربان،  191. ص.الشعريّةانظر عزيز إسماعيل،  5

 . exnihilo"الخلق من لا ش يء عقيدة الخلق،
 ".בקוראן המחזורית והאמאמה הנבואה תפיסת עיגון."319' עמ. אופניו על דבור דבר, אשר-בר' מ מאיר 6
 .92. ص. 1. هامش رقم كتاب الكشفجعفر بن منصور اليمن،  7
لاعه . "العهد والميث1. هامش رقم 21ن. م. ص.  8

ّ
رها لكلّ مستجيب قبل اط

ّ
اق من الشروط الاساسيّة الواجب توف

 على المبادئ والأفكار العرفانيّة".



51 

ا من هذا المبدأ أوجد الإسماعيليّة نظريّة المثل والممثول، 
ً
وجميع ما يتأمّل مما خلقه الله، وانطلاق

وتجدر  1والباطن والظاهر، وجعلوا الظاهر يدلّ على الباطن، وسمّوا الباطن ممثولا، والظاهر مثلا".

بقون في سلوكهم الديني العبادة الإشارة أنّ الإسماعيليّة يأخذون بالباطن والظاهر معًا، أي يط

العمليّة والعبادة العلميّة، ويذهبون إلى تكفير من يأخذ بالباطن دون الظاهر، أو بالظاهر دون 

في الدين الشيرازي: "من  المؤيّدالباطن. وفي هذا الاعتقاد يقول داعي دعاتهم في العصر الفاطمي 

 2هما دون الآخر، فالكلب خير منه وليس منّا"عمل بالباطن والظاهر معًا فهو منّا، ومن عمل بأحد

Incarnationوأمّا عن إيمانهم بمبحدأ الحلول 
أي حلول اللاهوت في الناسوت، فمنهم من فسّر  3

 فكرة هذا المبحدأ فلسفيّة قديمة اعتنقها الفاطميّون 
ّ
، إذ فكانت من أهمّ مبحادئهم الفلسفيّة بأن

ي  الشهرستاني في كتابه "الملل والنثل" يذكر 
ّ
ما يعتقده الإسماعيليّون بالنسبحة للعقل الكل

خص الكلّ 
ّ

في العالم العلويّ عقل كليّ ونفس كليّة وجب أن يكون في هذا العالم شخص و: "والش

صة
ّ
خص الكامل البالغ، ويسمّونه النّاطق، وهو النّبيّ، ونفس مشخ

ّ
 و ه، و هو كلّ، وحكمه حكم الش

فل النّاقص  ؛كلّ أيضًا
ّ
، المتّوجّه إلى الكمال، أو حكم النّطفة المتوجّهة إلى التّماموحكمه حكم الط

كر، 
ّ
نرى أن الشهرستاني ينقل لنا  4ويسمّونه الأساس وهو الوص يّ".أو حكم الأنثى المزدوجة بالذ

تعتمد وجوب أن يكون في  التي، تلك المعتقدات معتقدات الفاطميين بوجوب المثل والممثول 

بين  لذلك يساوونظاهر يماثل العالم الروحاني البحاطن،  العالم الأرض ي، عالم جسماني

صة وبين ا
ّ
الكليّة في العالم العلوي، وبين  لنفسالوص ي )علي بن أبي طالب( كنفسٍ مشخ

 مثل هذه في العالم العلوي. العقلالأنبياء في العالم الأرض ي كمَثل للشخص الكلّ، مقابل 
ّ
إن

خص الكلّ والأنبياء
ّ

ها حلول اللاهوت في الناسوت،، فهالمساواة بين الش  مها البحعض على أنّ

"بالملهم الذي يكشف روح الروح أو نفس النفس، ويعتبر جعفر بن منصور اليمن هذا الشخص 

ه جوهرها ومعناها الروحي، والصورة الإنسانيّة 
ّ
، التي هي مثال عن الصورة الإلهيّة اللا معلومةلأن

أي العبادة العمليّة  –التوازن بين الظاهر والباطن ليعرف بالمعنى الباطني المستور، وليقيم 

ها  -والعبادة العلميّة
ّ
ا كانت النبوّة وقتية وزائلة، فقد شاءت إرادة المبدع، أن تحلّ الإمامة محل

ّ
ولم

وتتممها وتكون خالدة منذ الأبد وإلى الأبد كدين وجدت للبشريّة وهي موجودة، وستوجد دائمًا 

، والإمام بنظر الحكمة الإماميّة هي مثال عن الصورة الإلهيّةنّ الصورة لأ  لذات اللهمرآة صادقة 

                                                 
 .192(. ص. 4000) الافتخار؛ السجستاني، 112. ص. 2. هامش رقم كتاب الكشف جعفر بن منصور اليمن، 1
 . مقدّمة المحقق مصطفى غالب.10ن.م. ص.  2

3 Massignon, L. "HulÙl". Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Brill 2010. 
هرستاني،  4

ّ
ثلالش

ّ
؛ تحقيق محمد سيّد كيلاني. مصر: شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. 1. )ج. الملل والن

 .191( ص. 1919
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نجد ممّا تقدّم أن الاقتبحاسات 1،الإلهية الإسماعيليّة ليس الله نفسه، ولكنه لا ينفصل عنه"

السابقة لم توضّح لنا مدى إيمان الفاطميين بالحلول، وبإمكان القارئ العادي أن يوازي بين 

عي حلول اللاهوت في الناسوت، وكتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن كما الإمام والله، فيدّ 

ق مجازفة على يد مصطفى غالب سنة 
ّ
ا حُق

ً
، وهذا يفسّر لنا ما ذكره 1514أوردنا سالف

ة معرفتنا الحقيقيّة بالمبحادئ الفاطميّة، فهو 1578 ن )ت.االبحاح  الحدي  هنري كورب
ّ
( عن قل

القائلة باللاهوت بالنسبحة لمبحدأ الحلول؛  والفاطميّة 2ة بالناسوت،يقارن بين المانويّة القائل

وهذه التخبّحطات تترك البحاح  يتساءل عن مدى  incarnation ،3بمعنى حلول اللاهوت في الأئمة

ل 
ّ
صدق ما يقرأ، فيضطر لتوسيع دائرة مراجعه ومصادره ليفهم العقيدة الفاطميّة، ويثل

 نصوص الدّعاة ى اإلعودتنا  وحينالقصائد بثسبها، 
ً
لنصوص الفاطميّة الأقدم، خاصّة

هم  وجدنا،في الدين داعي الدّعاة زمن الإمام المستنصر المؤيّدالمشهورين ك
ّ
في كلامهم ما يش ي بأن

هون""وأهل الزيغ يتفي ذلك  المؤيّدويقول  كانوا يعارضون مبحدأ الحلول ذلك ويعتبرونه بدعة،
ّ
، أل

 أصحاب الغلو وأهل الضلا
ّ
وذكر الحامدي في "كنز الولد"  4ل يقولون بالحلول والتجسّد.أي أن

 في مجالسه المؤيّدوقد ذكر  5،"ظاهرنا إمامة، وباطننا غيب لا يُعلم"مقتبسًا عن الإمام الصادق: 

لوا، وعند النصارى أنّ الله 
ّ
"... وقد تقدّم القول الآن بأنّ الغلاة على النصارى نزلوا، ولمثالهم تمث

ق بنجاة أرواحهم، تعالى لرأفت
ّ
ه لا قبل لهم أن يأخذوا الكلام في ما يتعل

ّ
ه ورحمته بعبيده لما علم أن

يْسَ لبسه إلا عن صورة بشريّة مثلهم، تجسّم لهم في لبس ثوب الناسوت، لخلاصهم، قالوا أوَ 
َ
ل

يعلق لباس الناسوت بمحدثٍ عيبًا في معنى اللاهوت؟ إذ كان هو كالشمس التي تقع على المزابل فلا 

بها ش يء من وضرها، وكمثل ذلك قالت الغلاة في أمير المؤمنين )ع( ورووا الخبر المروي: سبحان من 

ى لخلقه بخلقه، وفي قولهم هذا من النقص على آلهتهم إن كان عندهم بفسادٍ )رأيهم ما لا 
ّ
تجل

                                                 
 .1. ص.كتاب الكشفجعفر بن منصور اليمن،  1
ابإسماعيل بوناوالا،  2

ّ
. أو انظر مسرد 194( ص. 1999الغرب الإسلامي ؛ بيروت: دار 4. )ط. السلطان الخط

 المصطلحات في هذه الدّراسة.
3 Henry Corbin, Cyclical Time and Isma‘ili Gnosis. (London: Kegan Paul International in 

association with Islamic Publications. 1983) "The humanity (nāsūt) of the Imām is thus 

conceived as the result of cosmic process exemplifying an archetypal Manichaean 

representation. And it is in accordance with another Manichaean archetype that Isma‘ili an 

Gnosis conceives the divinity (lāhūt) of the ImÁm. The conjunction of these Manichean 

motifs in the heart of ImÁmology is truly striking if we consider how little we still know 

about the sources of Ismāʻīlīsm". p. 110. 
 .42-41. ص. كنز الولدالحامدي،  4
 . يُنسب القول للإمام الصادق.199. ص. كنز الولدالحامدي،  5



53 

رة القادر خفاء به على من فتح بصيرته، وقدح زناد فكره، وذلك أنّ إلههم إنْ كان عندهم بصو 

ام القدرة، فلقد كان الأولى بقدرته والأشبه بحكمته أن يحيل عباده الذين هو المالك لأمورهم، التّ 

إلى أي صورة شاء، لا أن يستحيل هو عن صورته الأشرف إلى صورهم الأخسّ، فإنّ الواحد منّا لو 

بصورة دابة من جهة كان قادرًا وكان يبغي مصلحة دابة أو حمار عنده لكان قبيحًا أن يستحيل 

طلب نفعها، وإذا كان ذلك مستقبحًا من فعلنا لو قدرنا عليه مع الحيوان على قوة المناسبة بيننا 

وبينها، فمن الخالق سبحانه الذي لا مناسبة بينه وبين مخلوقاته أقبح، ومن قبيح ما ينتحله 

ه وصاحبته وبنوه، وعرف الغلاة قولهم في رجل وجد مولده ومنشأه وأكله وشربه وعرف أبوه وأمّ 

ه الإله تعالى الله
ّ
عن قولهم علوًا كبيرًا، وأما احتجاجهم إنّ الذي رأته العين من صورته،  قائله إن

وسمعته الأذن من كلامه، عين ما رأت وسمعت، فهذا هو البهت والمكابرة على إبطال الحواسّ التي 

 من جهتها، وسبيلهم سبيل المنكر 
ّ
أنّ هذه الكتابة سواد على بياض، وفي ذلك لا تصحّ المعارف إلا

خروج عن حدّ المعقول، وفسخ للفروع عن المعارف والأصول، ولو أنّهم قالوا ما رأيتموه رؤية 

، فأمّا نفيهم رؤية العيون 
ً
النفس للنفس، وما أحطتم به إحاطة اللطيف باللطيف، لكان ذلك قولا

صة لأشخاصهم، وإدراك الأدوات المجسّمة لأ 
ّ
جسامهم، فهو على ما ذكرناه عين البهت المشخ

: "من دان بإلهية البشر، كذلك كرّر نفس المعنى الرافض للحلول في قوله بمكان آخر 1والمكابرة"

وهنا تبرز أهميّة القصائد التي نظمها الدّعاة،  2ممن مض ى ومن غبر، فخاب في الدارين وخسر"،

نفسّرها بثسب المصادر العقائديّة، نلجأ تلك القصائد التي تؤدّي وظيفة مغايرة، فبحدل أن 

عر ليكون الفيصل في إعطاء إجابات للردّ على تخبّحطات البحاحثين في أمور العقيدة 
ّ

للش

ظمت من أجله، وهو الهدف 
ُ
 إلى هدفها الأساس ي الذي ن

ً
الفاطميّة، فهذه القصائد إضافة

 عقيدةٍ حارَ في أمرها
َ
النثر، واللغة العلميّة العقائديّة،  التعليمي، نجدها تثمل في طيّاتها، تاريخ

وبقيت القصائد وحدها نقيّة، صافيّة، تثمل عقيدة سنين، لتصبحح القصائد العقائديّة ،في 

فالفاطميون لم يؤمنوا لا ، أيّامنا هذه، بمثابة مرجع موثوق، وهذا ما ستثبحته هذه الدّراسة

ا فكان مبحدأ ونظريّة . أمّا ما اعتمده الMetempsychosisبالحلول ولا بالتناسخ 
 
فاطميّون حق

ه رجوع إلى المآل، والمرجع من آل الش يء  Interpretation،3التأويل 
ّ
وقد سُمّي التأويل بهذا، لأن

 إذا عاد ورجع، ومآل الكلام مفاده وفثواه، لقد كان التأويل في عهد الدعوة 
ً
 ومآلا

ً
يؤوّل أولا

ر، وفي إبان ازدهارها، الم
ّ
وضوع الأساس ي لكلّ فكرة فلسفيّة باطنيّة، الإسماعيليّة المبحك

والشجرة التي نمت وترعرعت ثمّ تفرّع منها الكثير من الأغصان، أو بلغة أصح الأساس الذي 

                                                 
 .111-114 . ص.المجالس المؤيدية، المئة الأولىالمؤيّد،  1
 .192. وانظر ن.م. ص. 129. ص. المجالس، المئة الأولىالمؤيّد،  2
 . 491. ص.المعزّ لدين اللهإبراهيم حسن وطه شرف،  3
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زت عليه دعائم هذه الدعوة الفكريّة، والغذاء الذي موّن الفلسفة البحاطنية بالحكم 
ّ
ترك

لدى عامة الفرق الإسلاميّة  2التفسير يختلف التأويل عند الإسماعيليين عن 1والمنطق والبحيان.

الأخرى، فالتفسير هو جلاء المعنى لكلّ كلمة غامضة لا يفهم معناها القارئ، أمّا التأويل فهو 

باطن المعنى أو رمزه، أو جوهره، وهو حقيقة مستترة وراء لفظة لا تدلّ عليها، ومن هنا أعطى 

طق(، ووهب صلاحيّة التأويل )للإمام(، النظام الإسماعيلي الفكري صلاحيّة التفسير )للنا

ل الحقيقة 
ّ
ل الشريعة والأحكام، والفقه والقانون الظاهر، والثاني يمث

ّ
فالأوّل يُعتبر ممث

والتأويل والفلسفة والبحاطن. فالتأويل من العلوم البحاطنية التي خصّ بها الإسماعيليون أئمّتهم 

ا صاحب فقد جعلوا مثمدًا هو ص 3وسمّوا لأجله بالبحاطنية، احب التنزيل للقرآن، وعلي 

 القرآن أنزل على مثمد بلفظه ومعناه الظاهر للناس، أمّا أسراره التأويليّة 
ّ
التأويل، أي أن

البحاطنيّة فقد خصّ بها عليّا والأئمة من بعده، وقد أخذ الإسماعيليون بعض آيات القرآن 

 الكريم دليلا على القول في وجوب التأويل:

مُكَ من تأويل الأحاديث((. ))وكذلك يجتبيك
ّ
ك ويعل  4ربُّ

مه ))وكذلك 
ّ
 في الأرض ولنعل

َ
نا ليوسف

ّ
 5.لأحاديث((امن تأويل  مك

 6. ))وسأنبئكَ بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا(( 

))هو الذي أنزل عليك الكتابَ، منه آيات محكماتٌ هنَّ أمُّ الكتاب، وآخرُ متشابهاتٌ فأمّا الذين في  

 الله قلوبهم زيْغٌ 
ّ
بّعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله، إلا

ّ
فيت

  7.والراسخون في العلم يقولون آمنّا به كلٌّ من عند ربّنا وما يَذكر إلا أولو الألباب((

                                                 
 .9-9. مقدّمة عارف تامر. ص. ، أساس التأويلالنعمان بن حيّون  1
, הקדומה הפאטמית-האסמאעילית הקוראן פרשנות של יסוד קווי. אופניו על דבור דבר ,אשר -בר' מ מאיר 2

 עניינה עיקר. 102'.עמ(. 2117, צבי בן מכון: ירושלים) הביניים בימי והקוראן המקרא בפרשנות מחקרים

 הוא(, דועאה)המטיפים דבריהם נושאי או האמאמים הם עליה שהמופקדים, האסמאעילית הפרשנות של

 הפרשן אין, כפשוטם להבינם פשרשא, הקוראן חלקי יתר את ואילו, בקוראן הצפון הפנימי הרובד חשיפת

 המפרש הפנימי הרובד את להכיר השאיפה שעניינו, התאויל אל החתירה, זאת לעומת, כלל לפרש מחויב

 .חשיבות ורבת יוקרתית היא, סימבולית-אלגורית או טיפולוגית בדרך

؛ جيرار جهامي، 14-42ص.. أساس التأويل(. الباب الثاني عشر؛ القاض ي النعمان، 4000) الافتخارالسجستاني،  3

)بيروت: مصطلحات علم الكلام. ؛ سميح دغيم، 192(.ص.1992. )بيروت: مكتبة لبنان، مصطلحات الفلسفة

 EI2, s.v. Ta'wīl. 499(. 1992مكتبة لبنان، 
 .9، آية 14. سورة يوسف القرآن 4
 .41، آية 14. سورة يوسف القرآن 5
 .12، آية 12. سورة الكهف القرآن 6
 .1، آية 1. سورة آل عمران آنالقر  7
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Theory of Matter and Spiritنوّه البحاح  المصري مثمّد كامل حسين في مقالته "لقد 
1" 

 الظاهر وُجد للدلالة على لأهميّة نظر 
ّ
يّة "المثل والممثول" عند الفاطميين، واعتقادهم بأن

 الله قد خلق الأمثال والممثولات،  المؤيّدالبحاطن، وقد قال داعي دعاة الفاطميين 
ّ
في الدين إن

   فجسم الإنسان مثل، ونفسه ممثول، والدنيا مثلٌ والآخرة ممثول.

بحاع نظريّة المثل والممثول: أه المؤيّدوقد نظم داعي دعاتهم  
ّ
 ميّة ات

 لامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر الكــــــــــــــــــــــــــــــــظ زناــــــــــــــــــــــــــــوإن أج

 

 

 امــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــي ذاكَ أســــــــــــــــــــــــــــلمناهُ للخص 

 فــــــــــــــــي اختلافــــــــــــــــات القــــــــــــــــرآنِ كثـــــــــــــــــرةف 

 

ــــــــــــــــزم مـــــــــــــــع كـــــــــــــــلّ قـــــــــــــــولٍ مـــــــــــــــع كـــــــــــــــلّ    2رةــــ

 
 بما في هذه الطبحيعة والمخلوقات 

َ
ون

ّ
على الدين، وبناءً على طريقتهم في التأويل فهم يستدِل

فجعلوا المخلوقات قسمين الظاهر والخفي، وجعلوا الظاهر يدلّ على البحاطن، وسمّوا البحاطن 

ت نظريّة التأويل بنظريّة المثل والممثول:  وسُميَّ
ً
 والظاهر مثلا

ً
 3-ممثولا

ـــــــــــــلْ 
َ
ـــــــــــــهِ دونَ المث  أقصُـــــــــــــد حِمـــــــــــــى ممثولِ

 

 

ــــــــــــر النحــــــــــــل وهــــــــــــذا كالعســــــــــــل.   4ذا إبَ

ظريّة فقالوقد ذكر جعفر بن منصور ال 
ّ
"إنّ الله الذي لا مثل  يمن في كتاب "الكشف" هذه الن

له أسّس دينه على مثال خلقه ليستدلّ بخلقه على دينه، وبدينه على وحدانيّته؛ والعالم بنظرهم 

بما فيه من روحاني وجسمانيّ له أمثال في عالم الدّين في العبادتيْن العمليّة والعلميّة وتفاعلهما، 

نّ الموجودات قسميْن: قسم ظاهر للعيان وهو الغلاف أو القشر، وقسم باطن خفي لذلك ذهبوا أ

وهو اللب أو الجوهر... لذلك جعلوا الأئمة المرجع في تأويل الرّموز وكشف بواطن الأحكام بالإرث 

  5بابها". العلمي عن النبيّ استنادًا إلى قول الرّسول: "أنا مدينة العلم وعليّ 

ه حينها سيفقد وبناءً عليه لا يمك
ّ
عر الفاطمي أن يقرأ ظاهر الكلمات فقط، لأن

ّ
ن لبحاح  الش

ا، بل مجرّد استعراض واجتهادٍ تثليليٍّ دون تعمّق  6الكثير من المعاني ولن يكون بثثه علمي 

                                                 
1 Kamil Hussain,"Theory of Matter and Spirit and its influence on the Egyptian poetry of Fatimid 

period". Islamic Culture. The Hyderabad Quartely Review. V.xxiv. Hyderabad Deccan. 

volume24. New York. London.1950. Tran: Masqati Jawad.             
 .(114،111)الأبيات رقم  199ص.  .الديوانالمؤيّد في الدين،  2
 .41. ص. ، في أدب مصر الفاطميةمحمد كامل حسين 3
 . 20، البيت رقم 401القصيدة الثانية، ص.  .الديوانالمؤيّد في الدين،  4
 (.1922الأندلس.  )تحقيق مصطفى غالب. بيروت: دار  كتاب الكشف.جعفر بن منصور اليمن،  5
اعر، تميم، كان صاحب دعوة سياسيّة يجاهد بشعره من الخطاب السياس يعبد الرحمن حجازي،  6

ّ
. "...إنّ الش

 . 91أجل تثبيت دعائمها، وإنّ كثيرًا من شعره لا يُفهم إلا على ضوء تعاليم هذه الدعوة". ص. 
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وفهم حقيقي، كشفت لنا المصادر العقائديّة العديد من المعاني البحاطنيّة المذكورة في 

ر البحث  ناقصًا، فمثلا؛ وردت في قصائدهم كلمات ومصطلحات ورموزًا القصائد، وبدونها يُعتب

خاصّة بهم، فوصفوا الإمام بوجه الله ويد الله وشبّهوه بالكعبحة، واستعملوا كلمات في غير 

معناها المعجمي مثل العقل الأوّل والسابق واللاحق، وأدخلوا مفردات جديدة على الشعر 

ا، من  "لأنّهم يعتبرون الأئمة، وصفوا به الإمام تأويل ما ويمكننا 1العربي مثل "الهيولى"، ظاهريًّ

لقوا من الطين، ويتعرّضون للآفات وللأمراض وللموت، مثل غيرهم من بني البشر، 
ُ
البشر، وأنّهم خ

ه هو 
ّ
ولكن في التأويلات الباطنيّة يسبغون على الإمام صفة "وجه الله" و"يد الله" و"جنب الله" وأن

كر الحكيم، إلى غير ذلك من هذه الذي يحاسب 
ّ
يوم القيامة، وهو الصراط المستقيم، والذ

ا كان الإمام هو الذي يدلّ العالم على معرفة 
ّ
الصفات، فمثلا: إنّ الإنسان لا يعرف إلا بوجهه، ولم

  2الله، فبه إذن يعرف الله، فهو وجه الله..."

تي على شرح كلماتٍ تبحدو للوهلة الأولى وفي كتاب "العالِم والغلام" لجعفر بن منصور اليمن يأ

جوم؛ لكن معرفة معانيها البحاطنيّة تغيّر توجّهنا لتثليل العديد من 
ّ
مس والقمر والن

ّ
عاديّة كالش

مس  :17العالِم والغلام" ص."القصائد. يقول أبو جعفر المنصور في كتاب 
ّ

"فإمامهم كالش

هي ظاهره ومثله. وحجّتهم كالقمر المنير وهو العظيمة في الأنوار الممتنعة بحجبها عن الأبصار، ف

  3."ظاهره ومثله. ودعاتهم كالنّجوم الزّواهر، وهي ظواهرهم وأمثالهم

أويل يفسّر لنا أبيات 
ّ
يرازي داعي دعاة الفاطميين: المؤيّدومثل هذا الت

ّ
 في الدين الش

 سم اللـــــــــــــــــــــد أقـــــــــــرآن قـــــــــــقـــه فـــــي الــــــــــــــوب

 

 

 امُ ـــــــــــــــــــــــــــســــــــــالأق هِ ــــــــــــــــــــــــــــــلِ ــثــقٌّ بمــــــــــــــــــــه، وحـــــــــــــــــــــــ 

ـــــــأنّ مع  ـــــــنى مواقــــــــ ـــــــع الأنجـــــــ هــــــم الــــــ  ـــــــــزُّ

 

ـــــ   4رِ، هـــــمُ الأئمـــــة العتـــــرة الهـــــداة الكـــــرامُ ـ

 
ه لقسَمٌ لو : "في أبياته تلك تأويل الآية القرآنيّة المؤيّدويعتمد 

ّ
فلا أقسم بمواقع النجوم، وإن

 نفهم أبيات تميم بن  5تعلمون عظيم".
ْ
بعد هذا التفسير البحاطني للكلمات، كيف يمكننا الآن أن

 المعزّ في مدح أخيه الخليفة العزيز:

                                                 
 .. أغلب قصائد الدّيوانيرازي ديوان المؤيّد الشو . 419. ص. تميم بن المعز ديوانظر ان 1
 .21-20( ص. 1919؛ دار الأندلس:1. )ط.تاريخ الدعوة الإسماعيليّةمصطفى غالب،  2

 Isma‘ili Studies. London 2001نشر: James W.Morris. )ت.كتاب العالِم والغلامجعفر بن منصور اليمن،  3
(The Institute of  

يرازي،  4
ّ

  .19ص. الديوان.المؤيّد الش
 .19-99القرآن، سورة الواقعة، آية  5
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ـــــة الأولــــى
ّ
 قــــــبــــــس تيــــــــــال معنًــــى مِــــنَ العل

َ
 تْ ـــــــــــ

 

 

ــــــــــلأرض والمولى وبســـــــــط اـــــــــــــــق الهيـــــــــــــــخل   درـــــــــ

ـــــــن  ـــــــورٌ لطــــــ  تنــــــ
ٌ

ـــــــاهـــــــيف ـــــــى منـــــ ـــــــوهـــــــك جــــ  رهــ

 

 

 يــــاهــــتن 
ً
ـــــــــ ـــــــــا جـــــ مـــ

ّ
ـــــــــاز حــــــــدّ الش  رــــــــــــسِ والقمـــــــــــ

 شــــــــئتَ لــــــــم تــــــــرضَ بالــــــــدّنيا وســــــــاكنها لــــــــو 

 مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى 

 

ـــــــــــــــــــوكن  ـــــــــــــــــــتَ مليــ ـــــــــــــــــــجــــــكَ الأنـــــــ  1رِ ـــــــــــــــــــــــهُ زُّ ــــــمِ الـــــ

 
سبحة لبحثثن

ّ
د أهميّة المصادر العقائديّة بالن

ّ
 بيات السّابقة، الأ بعض الكلمات في  نفسّر ــسا ــلنؤك

 2المعدّ لذلك في الدّراسة، ففي كتاب "الكشف" مبحث لل ائدالقصمثل هذه تاركين شرح 

ما له من نور" فقال "وقال الله عزّ وجلّ: "ومن لم يجعل له نورًا فلجعفر بن منصور اليمن نقرأ: 

إنّ الله عزّ وجلّ خلق محمدًا والأئمة من ولده نورًا لمن يتبعهم، هادين لمن أناب إليهم، فجعل 

الحمد ملبسًا لمن تمسّك بهم، فمن لم يجعل الله له منهم إمامًا، فما له من نور وذلك قوله: "ومن 

  3لم يجعل الله له نورا فما له من نورٍ".

ور في القصيدة،بعد قراءة هذه الم
ّ
نفهم لماذا شبّحه تميم أخاه العزيز  4عتقدات وتأويل معنى الن

ورِ،
ّ
ى في الإمام،فنور النبحوّ  بالن

ّ
ما و  ة يتجل

ّ
اعر إن

ّ
د انتسابهم للرّسول وشرعيّة  قال الش

ّ
ذلك ليؤك

يتهم في الخلافة الإسلاميّة.
ّ
 إمامتهم وأحق

سبحة لكلمة "الهيولى" فيكشف لنا مثمد ح
ّ
يعة أمّا بالن

ّ
سن الأعظمي "الحقائق الخفيّة عن الش

"... إنّ عالم الجرم وعالم الجسم، ويقال عليه الجسم المطلق،  الفاطميّة والاثني عشريّة":

وجميعه يقال عليه الهيولى والصّورة. فالهيولى على الحقيقة عالم الأمّهات التي هي النار والهواء 

اء، ويقال لها النامي الكبرى، وحدها من فلك القمر والماء والأرض، وهو بالحقيقة جميعه نفس نم

  5إلى المركز، والصّورة هي عالم الأفلاك من المحيط إلى آخر فلك القمر، ويقال لها الآباء..."

 الإمام العزيز وُجِد قبحل وجود الهيولى التي تتوالد منها الصّور 
ّ
يقول تميم بن المعزّ بأن

  خلق العالم. والموجودات، فهو موجود مع الله قبحل

فر:
ُ
اعر ابن هانئ الأندلس يّ التي اتّهم بسبحبها بالك

ّ
 وإذا قرأنا أبيات الش

                                                 
 .449-442. ص. الديوانتميم بن المعزّ،  1

2 Meir M.Bar-Asher,"Outlines of early Ismāʻīlī-Fāṭimid Qur’ān exegesis". Journal Asiatique 296. 

2 (2008): 257-295. See p. 262.  
 . 90( ص.1922غالب، بيروت: دار الأندلس، ؛ تحقيق مصطفى  1)ط. .كتاب الكشفجعفر بن منصور اليمن،  3
ة وحسن قبيس ي، بيروت: منشورات عويدات، تاريخ الفلسفة الإسلاميّةهنري كوربان،  4 ( 1999. )ترجمة نصير مروَّ

لون الهيكل النوراني الأعظم، وهو على وجه التقرير قبة الهيكل النوراني".192ص. 
ّ
 : "مجموع الائمة يشك

يعة الفاطميّة والاثني عشريّة.محمد حسن الأعظمي،  5
ّ

)مصر: الهيئة المصريّة العامّة،  الحقائق الخفيّة عن الش

 . 92( ص.1910
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 ما شئت لا ما شاءت الأقدار

 

 

 ارُ ـــــــــد القهّ ــــــت الواحــــــأنـــف فاحكم 

 ـــــوك 
ّ
 دـــــــــمـــحـــيُّ مـــــــــنبـــتَ الــــــا أنــــــــــــمــــأن

 

  
ّ
 1ارــصــــارك الأنــــــصـــا أنــــــــــــمــــــوكأن

 
اعر، فقراءة فهْ 

ّ
مُنا للمعاني المقصودة من بواطن الكلمات، يزيل تهمة الكفر والإلحاد عن الش

عر الفاطمي بصورة صحيثةٍ كما قصده شعراؤه الأصليّون، يمنع الفهم الخطأ والالتبحاس
ّ

 ؛الش

جميع النّعوت والصّفاتِ كالصّانع والقادر والفاعل ولا يُطلقون فالإسماعيليّون ينزّهون الباري عن "

 على 
ٌ
عليه شيئًا منها لأنّ إطلاقها يوجب الكثرة في ذاتهِ عندهم، وجميع الصّفات والنّعوت واقعة

ا كان الإمام قائمًا مقام الأمر والكلمة في هذا العالم، فجميع 
ّ
، ولم

ُ
المبدِع الأوّل وهو الأمرُ والكلمة

اعرصفات 
ّ

 عليه، فلا عجبَ أنْ أطلقَ الش
ٌ
ه قال ما  الباري واقعة

ّ
)الواحد القهّار( على المعزّ، فإن

 إذا تعمّقنا بفهم  2قال حسب اعتقاده".
ّ
ى لنا كبحاحثين فهم المعاني الصّحيثة إلا

ّ
ا لا يتسن

ً
إذ

ا على عصي  العقيدة الإسماعيليّة، عندها سيُقدّم هذا البحث  للدب العربيّ شِعرًا جديدًا كان 

همِل ردحًا طويلا.
ُ
  الفهم وعلى القبحول فأ

 :قيدة الفاطميّةمصادر الع .1.1.1

فوسالأولى " 3؛أربع رسائل إسماعيليّة 
ّ
موس في معرفة الن

ّ
" تأليف شهاب الدّين أبو مطالع الش

انية "
ّ
الثة " لأحمد حميد الدين الكِ أسبحوع دور السّترفراس والرّسالة الث

ّ
رماني والرّسالة الث

يبي، ستور ودعوة المؤمنين للحضور الدّ "
ّ
" تأليف شمس الدين بن أحمد بن يعقوب الط

ائيّةو"
ّ
" نظم عامر بن عامر البحصريّ اثنتي عشرة إشارة، كما أطلق عليها، مقسّمة القصيدة الت

القوافي، يشرح فيها معنى  كتقسيم القصيدة العموديّة إلى صدرٍ وعجُز مع الحفاظ على بعض

وحيد والروح 
ّ
ق عارف الت

ّ
 المثق

ّ
فس الناطقة والهيولى وما إلى ذلك، وما يُلفت الانتبحاه أن

ّ
والن

 تامر لم يأتِ على شرحِ أيّ من الغوامض في هذه الإشارات:

ـــــــــوأمّــــــــا الهي  رى ــــــــــولى فهــــــــي أصــــــــلٌ وإن تـ

 

 

 ةٍ ـــــــــــــــــــلــــــأوّل وه ذــــــــــــــنــا مــــــــــــــــواهـــــير قـــــــــــــــبغ 

 وح 
ٌ

ـــــــــعــــــــلا فطفــــــــا منــــــــه لطيــــــــف  مــــــــاـ
ّ
 ط

 

ــــــــــتك  ــــــــــاثف مــ ــــــــــنها بعـــــــ  ةٍ ــــــــــــــــبـــــد ذاك برتــ

 فـــــــي أوجـــــــهٍ هـــــــي واح 
ٌ
ــــــــسَـــــــمَت تســـــــعة  دٌ ـــــ

 

 

ـــــــــة لا م   ةٍ ـــــــــــــها بفضلـــــــــــــل فيـــــــــــــــيــــــطبيعيّ

 
                                                 

ستهجنَة من النّقاد  121( ص. 1992. )تحقيق اليعلاوي الديوانابن هانئ،  1
ُ
ذكرَ في الهامش أنّ هذه القصيدة الم

سختي
ُ
 في ن

ّ
سخ، ولا توجد إلا

ُ
 من أغلب الن

ٌ
بترسبورغ ونسختي القاهرة والنسخ الخاصّة الهنديّة،  القدامى مفقودة

. الملحق رقم  وٍّ
ُ
ل
ُ
بْذها إلى ما ظهر لهم فيها من غ

َ
 الإسماعيلي ن

ُ
 .2وعزا الباحث

 الهامش. 121ن.م. ص.  2
 (.1912. )تحقيق: عارف تامر. بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة أربع رسائل إسماعيليةشهاب الدين وآخرون،  3
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 طــوح
ّ
ــــــــــــــ ــــــــــــت لإظهـ ــــــــــــار الكمـ  اـــــــــــــــــلرفعه الـ

 

 1وةٍ ــــــــــــــــــع إخــــــــــــــــــــــــراد لأربـــــــــــــــــــة أفـــــــــــــــــــــــــــــــثلاث 

 
نا نجد لها معنى في كتاب " وإذا

ّ
 مجموعةحاولنا فهم الأرقام الغامضة المذكورة في الأبيات، لعل

"ومن ضرب آحاد ذاته في آحاد ذاته يحصل  2:هـ(411" )حجّة العراقين ت. رسائل الكرماني

سعة
ّ
سعة، ومن عالم التركيب على الأفلاك الت

ّ
، ومن تسعة. يدل من عالم الإبداع على الملائكة الت

سعة التي هي الكم، الكيف، والإضافة، والمكان، 
ّ
عالم الصّغير على ما يلزمه من الأغراض الت

والجدّة، والنّصبة، والفاعل، والمنفعل، على ما بيّنا في الرّسالة العرضيّة في معالم الدين.  والزّمان،

يرات التي لا تتمّ صلاة وعلى المنافذ المفتوحة إلى بدنه وهي تسعة. ومن عالم التأليف على التكب

 بها، وهي تسعة. ومن عالم التأويل على الأساسيْن والأتمّاء السّبعة وهم تسعة".
ّ
 العيد إلا

ا فقالواوقد اعتمد الفاطميّون الفلسفة نهجً    :ا عقائدي 

ه لكلّ موجود عدد مخصوص لا يكثر ولا يقلّ في نوعه فلا 
ّ
إنّ لكلّ عدد خاصيّة ليست لغيره، وأن

ذن من مقابلة الأعداد بالموجودات، ومطابقة الموجودات على الأمور الدينيّة وموازنتها مع ميزان بدّ إ

ويعدّ أكبر كتاب من  4"،راحة العقلوللكرماني كتاب هامّ " 3الصّنعة الإلهيّة والصّنعة النبويّة.

م الكرماني "أبو يعقوب السّجستاني")ت. 
ّ
ف  5هـ(353كتب الفلسفة الفاطميّة، وكان معل

ّ
مؤل

قد شرح في كتابه العديد من الأمور التي من شأنها مساعدتنا في تأويل  6""الافتخاركتاب 

                                                 
م عن نفسها، ولنفسح لها المجال للظهور بثوبها الجديد 29. ص. ن.م 1

ّ
. ويذكر في مقدّمة الكتاب: "لندع الرّسائل تتكل

المنقّح عبر الأزمنة والأجيال. فليس هناك أبلغ من الحقيقة قولا عندما تتجهّم الأجواء بسحب التّفاهة والوضاعة 

 الدّكناء".
؛ تقديم وتحقيق مصطفى غالب. بيروت: المؤسّسة 1. )ط.سائل الكرماني، مجموعة ر أحمد حميد الدين الكرماني 2

 . 14( ص. 1924الجامعيّة للدّراسات. 
 .12-49وانظر المادّة ص.  2-1ن.م. ص. 3
( 1991 ،؛ تقديم وتحقيق مصطفى غالب. بيروت: دار الأندلس1)ط.راحة العقل. ، أحمد حميد الدين الكرماني 4

المبادئ التي يؤمن بها الفاطميّون، ويفسّرها مثل التوحيد، وبطلان كون الله ايسًا  يتحدث الكتاب عن الكثير من

ة، 
ّ
وليسًا، ونفي الصفات. كذلك عن تصوّراتهم في ماهيّة خلق الكون؛ فيتحدّث عن المبدع والإبداع، والعل

ن الأربعة والمواليد والحروف العلويّة، وماهيّة الطبيعة، وعن مصطلحاتهم الخاصّة كالعرش والكرس ي، والأركا

 الثلاثة )المعادن والنبات والحيوان(، والنفس البشريّة وما إلى ذلك.
: أنّ السجستاني اعترف بالخلفاء الفاطميين باعتبارهم خلفاء الإمام 19( ص. 4000)كتاب الافتخاريظهر من  5

 محمد بن إسماعيل، انظر 
Madelung, Fatimiden und Bahrainqarmaten. idem, Das Imamat. Stern, Heterodox Ismā‘ilism.      

(. والنسخة المضاف إليها 1920. )تحقيق مصطفى غالب، دار الأندلس، كتاب الافتخارأبو يعقوب السّجستاني،  6

 (.4000تحقيق إسماعيل بوناوالا )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 



61 

ه عالج في كتابه علم الحقائق العرفاني معالجة علميّة في ضوء الاعتقادات 
ّ
الشعر، لأن

وحيديّة والتأويليّة والفلسفيّة
ّ
 . الفاطميّة الت

ه علينا تفسير اللط
ّ
يف والكثيف بثسب معتقداتهم، وربط ذلك مع شرح الأبيات يطول لأن

 الله"، ".... وكذلك قالت  : "ثلاثة أفرادٍ لأربع إخوة":الأرقام
ّ
هادة "لا إله إلا

ّ
ربّما هو تأويل الش

ا أبدعه المبدع جمع  الأربعالحكماء: إنّ الاسم غير المسمّى، وإنّ الكلمات 
ّ
هادة... وإنّ العقل لم

ّ
في الش

ويذكر في نفس المصدر تأويل  1، التي هي النّفس والنّاطق والصمت..."ثةالثلافي صورته الأصول 

دليل على  "بسم"ـكلمات دالات على الأصول الأربع _ ف أربع"فهي  "بسم الله الرحمن الرحيم"،

  2أحرف كحروف إله..." ثلاثةالنفس لأنّها قامت للفعل مقام الاسم لدلالتها إليه، وهي 

ئدي الإسلامي على القرآن وتفاسيره، يعتمد الأدب العقائدي ينما يعتمد الأدب العقاب

بحعة في تأويل 
ّ
الإسماعيلي على القرآن وتأويله، لكن عدم وجود طريقة منهجيّة واحدة مت

ب وعلمي وموحّد لكلّ آيات القرآن، واختصاص التأويل بكلمات  القرآن، وعدم وجود
ّ
تأويل مرت

مل مع الأدب العقائدي الإسماعيلي مثدودًا وصعبًحا. أو بآيات دون غيرها، كل ذلك يجعل التعا

ة المنهجيّة في التأويل لسببحين رئيسين؛ أحدهما استمراريّة  مئير بار آشر ويعيد البحاح  
ّ
قل

مؤسّسة الإمامة الإسماعيليّة، وكون الإمام شخصيّة حاضرة وفعّالة )ليس كالإمامة الإثني 

ب التأويل "الكتاب الناطق"، وهذا يقودنا عشرية التي تؤمن بغيبحة الإمام(، وكونه صاح

للسبب الثاني وهو إيمان الإسماعيليّة بالمستويين الظاهر والبحاطن، فظاهر القرآن المفهوم 

بشكله المجرّد لا حاجة للإمام ولا للدعاة لتفسيره بل يمكن "للعامة" تفسيره وفهمه وقد ذكر 

 3"،كتفاء منا بظهوره ومعرفة أكثر الناس بهوتركنا الظاهر االنعمان ذلك في "أساس التأويل": "

ويجد  4.أمّا سبر أغوار البحاطن وتأويله بطريقة فكّ الرموز، فهو من اختصاص الأئمة والدعاة

ل  ل للمؤوِّ
ّ
ز في أجزاء معيّنة من النصّ، تلك التي تشك

ّ
ا، يترك بار آشر التأويل الإسماعيلي انتقائي 

 تعكس آراءه ومبحادئه الإسماعيل
ً
يّة، كقصص الأنبياء مثلا التي تهدف في ما وراء فكّ نقطة

رمزيتها إلى إيصال معنى هامّ ومبحدأ إسماعيليّ قائل بوجود الإمامة بشكل دوري منذ بدء 

 الخليقة، وهذا الأمر، عالجته الدراسة الحالية، ويظهر في قصائدهم على شكليْن:

                                                 
 .91( ص.1924بيروت: دار الآفاق الجديدة،  )تحقيق عارف تامر،شجرة اليقين. عبدان الدّاعي القرمطي،  1
 . 92ن.م. ص.  2
 .412. ص. أساس التأويلالنعمان،  3
 דבור דבר. הקדומה הפאטמית-האסמאעילית הקוראן פרשנות של יסוד קווי, אשר -בר' מ מאיר 4

, זאת לעומת: "313-314'. עמ. הביניים בימי והקוראן המקרא בפרשנות מחקרים, אופניו על

 או טיפולוגית בדרך המפורש הפנימי הרובד את להכיר השאיפה שעניינו, התאויל אל החתירה

 .משמעות ורבת יוקרתית היא, סימבולית-אלגורית
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 مع وجود العالم: ؛ مدح الأئمة كموجودين/الدنيويّةفي القصائد العاديّة -

ــة الأولــى التــي ســبحقت
ّ
 معنــى مــن العل

 

 

 خلق الهيولى وبسط الأرض والمدر 

د قصص الأنبياء ومعجزاتهم، لا   -  في القصائد العقائديّة التي تذكر الأدوار والأكوار، وتعدِّ

لتنظم قصصًا موجودة في القرآن الكريم، بل لتثبت انتماء الأنبياء لسلالة تتابعت منذ خلق 

عالم، بأنبيائها وأوصيائها وأئمّتها، وذلك لإثبحات إمامتهم الفاطميّة وقدسيتها، ولتأكيد وتبرير ال

م مبحادئ يؤمنون بها، 
َ
لفاطميّون إلى الميثاق الذي أخذه االذي يعيده  1كالعهدوتصديق قِد

 2الليل((، عليه "))فلما جنّ الله على الأنبياء، فيؤوّلون قصّة النبي إبراهيم المذكورة في القرآن 

معناه لما أخذ عليه ميثاق الدعوة الذي يقض ي بأخذه من المجاز إلى الحقيقة، ويتصور بعلمه 

صورة الآخرة، وهو الميثاق المأخوذ على رسول الله آخرًا، وعلى الأنبياء عليهم السلام قبله أولا، 

إبراهيم وموس ى يدلّ عليه قوله سبحانه: ))وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح و 

ا((
ً
ا غليظ

ً
ويورد  4أي أنّ الأنبياء دخلوا في الميثاق والبيعة. 3،وعيس ى ابن مريم وأخذنا ميثاق

هم  دوا أنّ
ّ
الفاطميون قضية العهد التي يأخذونها على المستجيب، طالب العلم البحاطن، ليؤك

هم ينتمون لسلالة الأنبياء، كذلك الأمر مع  الذي  الفاطمي النصّ يتمّون ما كان قبحلهم وأنّ

ينصّ بثسبحه الإمام الفاطمي على الخليفة الذي سيكون بعده، فيعيدون ذلك للنبياء الذين 

كانوا ينصّون على من يثمل عنهم العلم البحاطن ونقله للجيل القادم كيعقوب وابنه يوسف 

ة من المذكوريْن في القرآن والتوراة، ويؤوّل الفاطميّون العلاقة بينهما وحلم يوسف كإشار 

الله بوجوب النصّ على يوسف لحمل الأمانة البحاطنيّة، بهذا التأويل والمرجعيّة الدينيّة يعطي 

الفاطميّون مصداقيّة لمبحادئهم، ولنصّ إمامهم على خلفه باعتبحار سلطته سلطة دينيّة قبحل 

دّ ، فهو انتقال المستفيد من حدّ التعليم إلى حأمّا مبحدأ التأييدأن تكون سلطة سياسيّة. 

ه صار من 
ّ
ين بالروح الأمين، وهذا يدلّ على انقطاع العصمة بينه وبين المؤيّدالتأييد، أي أن

ثاد نفسه بالملائكة.
ّ
معرفة هذه المبحادئ يوصلنا لفهم القصائد،  5الوسائط الجسمانيين، وات

 وتخصّص. القرآنية والقصص قصود ما وراء نظم الآياتخاصّة العقائديّة، بمفهموها الم

ا الدراسة هذه
ً
 بالفاطميين.  الخاصّة القصائد لهذه مبحثث

                                                 
1 B. Lewis, "Ismāʻīlī Notes. An Ismāʻīlī Oath Formula from Mamluk Egypt". Bulletin of school 

of oriental and African Studies, University of London, vol. 12, No.3/4.1948, pp. 597-600. 
 .9، آية 12القرآن الكريم. سورة  2
 .1، آية 11القرآن الكريم. سورة  3
 .409. وص. 401-404. ص.المجالس المؤيّديّةالمؤيّد،  4
 .410. ص. ، المجالس المؤيديةالمؤيد 5
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 اختلاف وتشعّب النظريّات الطروحات التي تقدّمها كتب وأبثاث العقيدة الفاطميّة، يعود 
ّ
إن

 تبحلور هذه العقائد 
ْ
إلى كونها عقائد تطوّرت حسب البحيئات والأزمان حتى أصبحح من الصعب أن

قين المعاصرين وقد نجد الا  1أو أن تصهر في بوتقة واحدة.
ّ
ختلاف حول مفهومٍ معيّن بين المثق

مثل عارف تامر وغالب مصطفى، وتورد الدراسة هذه الاختلافات، وتثاول في المقابل أن تجعل 

في الدين داعي دعاة  المؤيّدمرجعيّتها الصحيثة، شعر الدّعاة المعتمدين المشهورين؛ أمثال 

لعلّ هذا أحد التجديدات الذي يطرحه البحث  و الفاطميين والقاض ي النعمان قاض ي القضاة، 

 في بعض الخلافات كإيمان أو عدم إيمان الفاطميين 
ّ

عر فيصلا ومرجعًا للبح 
ّ

وهو اعتماد الش

 .بمبحدأ الحلول، وقولهم في التناسخ وما إلى ذلك

ا، ومنها: 
ً
سرار أ"سرائر و والمصادر العقائديّة التي اعتمدها البحث  كثيرة، منها ما ورد سابق

"سمط الحقائق في عقائد الإسماعيليّة" و 2هـ(،314لجعفر بن منصور اليمن )ت.  النطقاء"

و"القصيدة  3هـ(،626تأليف داعي الدعاة القاض ي علي بن حنظلة ابن أبي سالم الوداعي )ت.

لمثمّد  7""الحقائق الخفيّة 6" للسجستاني،الينابيع"و 5"الافتخار"و 4" لداعٍ مجهول الشافية

 ويداه" و"العرش وحملة من الكلمات مثل "وجه الله إذ يشرح فيه العديد ي،الأعظم حسن

 9لك.ذ وما إلى ءابيـالسّور وقصص الأن لأويل أوائـوت 8و"الهيولى" مانة"رس ي" "والأ ـو"الك العرش"

عتبر "ـــــك
ُ
  ة ـــــدولاة الـرات داعي دعــــمذكو" 11س المستنصريّة"ـــو"المجال 10ة"ـــــيّ المؤيّدالمجالس ذلك ت

                                                 
 .9( ص. 1919دار الأندلس،  )تحقيق مصطفى غالب،. كنز الولدإبراهيم بن الحسيْن الحامدي،  1
 (1922. 1. )تحقيق مصطفى غالب، دار الأندلس، ط.سرائر وأسرار النطقاءجعفر بن منصور اليمن،  2
. )تحقيق عباس العزاوي، دمشق: المعهد الفرنس ي بدمشق سمط الحقائقعلي بن حنظلة ابن أبي سالم الوداعي،  3

 (.1991للدراسات العربية، 
افيةالقصيداعٍ مجهول،  4

ّ
 (.1929. )تحقيق عارف تامر، بيروت: دار المشرق، دة الش

 (.4000)تحقيق إسماعيل بوناوالا، دار الغرب الإسلامي، الافتخار. أبو يعقوب السجستاني،  5
 (.1999. )تحقيق مصطفى غالب، بيروت: المكتب التجاري للطباعة والتوزيع، الينابيعأبو يعقوب السجستاني،  6
 (.1910. )الهيئة المصريّة العامّة، الحقائق الخفيّةعظمي، حمّد حسن الأ م 7
: "إنّ عالم الجرم وعالم الجسم 92( ص.1910. )الهيئة المصريّة العامّة، الحقائق الخفيّةمحمّد حسن الأعظمي،  8

لهواء يقال عليه الجسم المطلق، وجميعه يقال عليه الهيولى، فهي على الحقيقة عالم الأمّهات التي هي النار وا

 والماء والأرض.
 (. 1910. )الهيئة المصريّة العامّة، الحقائق الخفيّةمحمّد حسن الأعظمي.  9

. )تحقيق مصطفى غالب، بيروت: دار المجالس المؤيّديّة، المئة الثالثةالمؤيد في الدين هبة الله الشيرازي،  10

 (.1912غالب، دار الأندلس،  . )تحقيق مصطفىالمجالس المؤيّديّة المئة الأولى(؛ 1922الأندلس، 
. )تحقيق محمد كامل حسين، القاهرة: دار الفكر العربي، المجالس المستنصريّةالمؤيد في الدين هبة الله الشيرازي،  11

1920.) 
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ه يمكننا اعتبحار  1"الفاطميّة
ّ
عريّ من المصادر العقائديّة الهامّة، حتّى أن

ّ
من أهم  2ديوانه الش

، 3""أساس التأويلعدا عن كلّ كتب القاض ي النعمان وأهمّها تلك المصادر العقائديّة. 

وغيرها،  6ة"،"الأرجوزة المختار  5و"تأويل الدعائم" 4و"رسالة افتتاح الدعوة" القاض ي النعمان

 7و"رسالة إسماعيليّة واحدة، القصيدة الصورية".

وتطول قائمة المصادر العقائديّة، وما يميّزها أنّها تثتوي العقائد المنثورة وتلك المنظومة شعرًا 

مصادر  بصفتهامن الدعاة الذين انتشروا في كافة الأقطار لنشر الدعوة، ويمكننا اعتمادها 

 كتب ال
ّ
ها كانت تعتمد على الكثير من المنشورات والمثاضرات التي كان أوّليّة، إذ أن

ّ
نعمان كل

فها الإمام المعزّ لدين الله، ويبحع  بها إلى النعمان فيلقيها ويكتبها، وكان من أثر ذلك أن كثر 
ّ
يؤل

ولا  8المستجيبحون وعظمت رغبحاتهم وأقبحلوا من كلّ أفق يقطعون البحثار والقفار لنيل رحمته.

إنّ المعزّ لدين الله قد نظر في إذ يذكر القاض ي النعمان في المجالس والمسايرات "عجب في ذلك 

م في كلّ فن منها أربى على المتكلمين وكان فيها نسيج وحده في 
ّ
كلّ فن وبرع في كلّ علم، وإن تكل

العالم، أمّا علم الباطن ووجوهه فهو بحره الذي لا تخاض لجّته ولا يدرك آخره، أمّا القول في 

التوحيد وتثبيت الدين والردّ على الفرق وأصحاب البدع والملحدين، فهو واحده وعلمه ومناره 

وعمدته، وأمّا الفقه والحلال والحرام ومسائل الإفتاء والإحكام فذلك ميدانه ومجاله وصنعته 

 وديوانه، وأمّا الطب والهندسة وعلم النجوم والفلسفة فأهل النفاذ في كل فن من ذلك عيال في

 9.يديه يخترع في كلّ يوم لهم الصنائع، ويبدع لهم فيه البدائع من دقائق معانيه وما تحار فيه"

                                                 
رات داعي دعاة الدولة الفاطميّة المؤيد في الدينالمؤيد في الدين هبة الله الشيرازي،  1

ّ
. )ت. عارف تامر، لبنان: مذك

 (.1921سة عزّ الدين، مؤس
 (.1999. )تحقيق محمد كامل حسين، بيروت: دار المنتظر، الديوانالمؤيد في الدين هبة الله الشيرازي،  2
 (.1990. )تحقيق عارف تامر، بيروت: دار الثقافة، أساس التأويلالنعمان بن محمد،  3
 (.1910بيروت: دار الثقافة، . )تحقيق وداد القاض ي، رسالة افتتاح الدعوةالنعمان بن محمّد،  4
(؛ )تحقيق عارف 1991. )تحقيق محمد حسن الأعطمي، مصر: دار المعارف، تأويل الدعائمالنعمان بن محمّد،  5

 (.1999، بيروت: دار الأضواء، 1،4،1تامر، ج.
 (.1999. )تحقيق يوسف البقاعي، بيروت: دار الأضواء، الأرجوزة المختارةالنعمان بن محمّد،  6
. )تحقيق عارف تامر، دمشق، رسالة إسماعيليّة واحدة، القصيدة الصوريّةحمّد بن علي بن حسن الصوري، م 7

1999.) 
. )ت. حبيب فقي، محمد اليعلاوي، إبراهيم شبّوح، لبنان: دار الغرب ، المجالس والمسايراتالنعمان بن محمد 8

 .914( ص. 4. ج. 1991الإسلامي، 
. )ت. حبيب فقي، محمد اليعلاوي، إبراهيم شبّوح، لبنان: دار الغرب والمسايرات ، المجالسالنعمان بن محمد 9

 .199( ص. 1. ج. 1999الإسلامي، 
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 مادة الدعاة يمكن اعتمادها لأنّها تعتمد مادّة الأئمة، وبالتالي فشعر 
ّ
نستنتج ممّا تقدّم أن

 العقيدة الذي نظمه الدعاة لا يمكن التشكيك في صحّته ومرجعيّته.

عر الفاطمي اسةدر مناهج و مناظير  .1.4
ّ

 الش

عر الفاطمي في  دراسة اظيرمن .1.4.1
ّ

 الحديثة: المراجعالش

الفاطمي، وتثقيق  بعض الدّارسين ببحث  التأريخ اماهتمّ ازداد  مع بداية القرن العشرين

 يمكن تصنيفها على النثو التالي: 1،اظيرالأدب الفاطمي من عدّة منوتثرير 

 العديد من المخطوطات الفا: الديني ظور المن .1.1.1.1
ّ
ى اليوم طميّة هُرِّبَت إلى الهند، وهي حت

الإسماعيليين الذين حافظوا على تلك المخطوطات وأخفوها عن  موجودة عند رجال البُهرة

 بعض الدارسين والبحاحثين من 
ّ
 أن

ّ
ا على مبحادئ عقيدتهم البحاطنيّة السريّة، إلا

ً
الأعين حفاظ

 الأدبيّة، فنجد مثمد حسن ها، خارِ تلك الفئة، حرّروا بعض هذه المخطوطات من أسْ 
ً
صّة

ق ديوان تميم بن المعزّ لدين الله سنة 
ّ
م ويُخرجه للنور، رغم السرقة التي 1574الأعظمي يُثَق

حصلت لمقدّمة الديوان التي كتبها الأعظمي ثمّ وجدها بعد سنين منشورة في كتاب تثت اسم 

ذا الأدب الفاطمي وإعطائه طاهرة قطب الدين التي تعمل على إنعاش ه ومنهم د. 2كاتب آخر.

ه.
ّ
 ابــوقد كتبت كت 3حق

ً
 ابــكتدّ ــعــوت يين.ــمــاة الفاطــفي الدين الشيرازي داعي دع دــؤيّ ــالما عن ــ

ً
 ا عن ــ

عر الفاطمي في مصر.
ّ

 الش

د أهمـــاب "أساس التـــدّمة كتـــقـــة في مـــامّ ـــادّة هـــد مـــونج
ّ
 لقـــيّة المنطأويل" للقاض ي النعمان، تؤك

ق 
ّ
ظ، فقد كتب المثق

ّ
الديني في عمليّة إعادة الطبحاعة والنشر، رغم الخوف والتثف

على دفع هذا الكتاب إلى الطبع، وما ذلك  : "تردّدتُ كثيرًا قبل أن أقدمالإسماعيلي "عارف تامر"

طوطات إلا لرغبتي التامّة بالإبقاء عليه مدّة أطول في كهف "التقيّة" بين مجموعات المخ

 4الإسماعيليّة الأخرى التي لم يحن وقت نشرها وتعميمها بعد."

 الدولة الفاطميّ : القومي ظور المن .1.1.1.1
ّ
ة كانت في مصر مدّة قرنين من الزّمان )من بما أن

السادس هـ(، فقد اهتمّ البحاحثون المصريّون في إعادة نشر أدب وتاريخ تلك  -القرن الرابع هـ 

عبر القرون والحقب، فكما تعاملوا مع مصر الفرعونيّة والقبحطيّة  الفترة إحياءً للدب المصري 

 كان لا بدّ أن يتعاملوا مع مصر الفاطميّة أو المملوكيّة أو الأيوبيّة، رغم اختلاف العقيدة والمبحدأ 

                                                 
عر الفاطميّ انظر مثلا: الديك، ساري نادي.  1

ّ
ا: مؤسّسة الأسوار، أثر الفكر في الش

ّ
 (.4004. )عك

 ، المقدّمة( .1999تحقيق الأعظمي: الديوان. )تميم بن ا لمعز،  2
3 Tahera Qutbddin, Al-Mu’ayyad al-Shīrāzī and Fatimid da‘wa poetry a case of commitment in 

classical Arabic literature.(Boston: Brill 2005).  
 .9. المقدّمة ص. أساس التأويلالنعمان،  4
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ّ
 أن

ّ
 كان باع شعور الانتماء القومي لمصر الدّيني إلا

ً
1.ا على البحث  والاستقصاءث

 

من البحاحثين من فتح ملفات الدولة الفاطميّة ليُثبت بُطلان  هناك: المنظور الجَدَلي .1.1.1.1

2هذه الدعوة وزورها ونفاقها، وليجدّد التعامل السلبيّ معها من منطلق عقائديّ فكريّ ودينيّ.
 

 ينظرون للتاريخ والأدب الفاطمي : العلمي ظور المن .1.1.1.1
َ
للمانة العلميّة أخذ البحاحثون

والتفتوا للحقائق وأرّخوها بصدقٍ، وقد ساعدهم على ذلك ا عن أيّ معتقدٍ دينيٍ عقائدي بعيدً 

رًا.
ّ
قت مؤخ

َّ
 نضيف منظورات  3الأبثاث والكتب الجديدة التي وُجدت وحق

ْ
ويمكننا أن

ق، مثلا "بيتر سمور" كتب عدّة مقالات 
َ
مواضيع مختلفة  عالجتالمستشرقين ضمن هذا المنطل

عر الفاطميم
ّ

المقالة التي تناول فيها "حُسن و  5ةالقصور الفاطميّ مقالته عن ك 4ن الش

ص" من موض
ّ
أدبيّ عن "دموع  اعلميّ  لا مقا كتبَ و  6.وع إلى آخر في القصيدة الفاطميّةالتخل

 ور الفاطميــن القصــعالا ــمقو  7دحهــرٍ تمــعــات شِ ــــه أبيــماعــعند س اــهــالمهدي" التي ذرف
ّ
 عر ــــة وشــــــ

 9لحبّ ومدح الإمام الفاطميّ.عن الخمر واآخر و  8البحلاط

                                                 
، ؛ عبد المنعم ماجدفاطميالأدب في العصر المحمد زغلول سلام، في أدب مصر الفاطميّة؛ محمد كامل حسين،  1

الأدب العربي في مصر من الفتح الإسلامي إلى نهاية محمود مصطفى، ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها؛ 

)القاهرة: المطبعة قصّة الأدب في مصر عبد المنعم خفاجي، (؛ 4001)القاهرة: مكتبة الآداب، العصر الأيوبي. 

)القاهرة: دار الفكر العربي، اة الفكريّة في مصر في العصر الفاطمي. الحي خضر أحمد عطا الله، (؛1999المنيريّة. 

اعرة في العصر الفاطميعبد الغني حسن،  (؛1929
ّ

 . (1921. )الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، مصر الش
 .191 -119ص.  الدعوى الفاطميّة. أحمس صبحي، 2

3 P. Smoor,"Fatimid poets in Cairo". Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk 

eras.U.Vermeulen and D.De Smet. (eds.) Uitgeverig Peeters. Leuven.1995.  
4 P.Smoor, "The master of the Century": Fatimid poets in Cairo, Egypt and Syria in the Fatimid, 

Ayyubid and Mamluk eras.Uitgeverij peters, Leuven, 1995.  

5 P.Smoor, "Palace and ruin, a theme for Fatimid Poets?" Die welt, Des Orients, 22 Vanden 

hoeck and Ruprecht in Gottingen, 1991. 
6 P.Smoor,"Fatimid poets and the "Takhallus" that bridges the nights of time to the ImÁm of 

Time". Islam: Zeitschrift fur Geschichte und Kultur des islamischen Orients, 68.1991. Der 

7 P.Smoor, "Al-Mahdi`s tears: impressions of Fatimid court poetry". Egypt and Syria in the 

Fatimid, Ayyubid and Mamluk eras 2. Uitgeverij Peeters, Leuven, 1998.  
8 P.Smoor, "The poet`s house: fiction and reality in the works of the Fatimid Poets". Quaderni di 

studi Arabi, 10.1992.1993.  
9 P.Smoor, "Wine, love and praise for the Fatimid Imams, The Englightened of God". 

Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, Stuttgart,1992.  



66 

 تصنيف الشعر الفاطميو  دراسة اهجمن .1.4.2

عر الفاطمي
ّ

 :مناهج البحث  الحدي  للش

 أعرض فيما يلي مناهج البحث  المختلفة التي 
ْ

  قاربَت
ّ

 عر الفاطميّ، قبحل هذه الدّراسة،الش

فها
ّ
 في خطوط عريضة جَمَعتْها:  وأصن

   البحلاطشعر منهج تصنيف   .1.4.2.1

ف بعضُ 
ّ
عراءَ االبحاحثين  صن

ّ
شعر الملوك والخلفاء  فجمعواالاجتماعي،  انتمائهمعلى أساس  لش

ا للمهدي وللقائم وللمعزّ لدين الله الفاطمي ولابنه العزيز ون 2،والوزراء 1والأمراء
ً
سبحوا أبيات

 معتمدين على المصادر القديمة في نقل الأبيات.  3وللحاكم،
ّ
ن الذين اعتمدوا هذا يالبحاحثإن

ما اكتفوا ،مرحلة التصنيف والم يتجاوز  نهجالم
ّ
عراء ض فئةٍ استعر با إن

ّ
دون  ،وشعرهم من الش

وكي يثدّدوا بثثهم  .دمقارنة أو تثليلٍ أو إيراد أسبحاب النظم، أو البحث  في ماهيّة هذه القصائ

  خين.فاختاروا الملوك الشعراء وجمعوا المواد التي وجدوها في كتب المؤرّ  ،نهجوا نهجًا موَحّدًا

 ةالثيمالموضوعة/ ينطلق أصحابُ هذا المنهج من ضوعاتيو منهج التصنيف الم .1.4.2.2

عريّة كأس
ّ

اسٍ منهجيٍّ للبحث ، فيبحثثون في موضوع القصيدة والمعنى الذي تثمله الكلمات ــالش

  عاضيو ا من مــتهابين طيّ 
ّ

 5قاء والفخر والهجاء والغزل والتثامـوالرث 4عر المتداولة، كالمدحالش

                                                 
 (.4001 ،2)ج. .، تاريخ ملوك العرب الشعراء؛ علي المصري الملوك الشعراء ئيل جبور،جبرا 1
النكت العصريّة في (؛ عمارة اليمني، 1910)دار المعارف  الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي. محمد المناوي، 2

 .الوزراء المصريّة 
 سرور،ها التاريخيّة منها : جمال الدين محمّد هناك العديد من المصادر التي ذكرت قصائد الخلفاء ضمن مادت 3

)القاهرة: تاريخ الدولة الفاطمية.  ؛ إبراهيم حسن،(1999)دار الفكر العربي مصر في عصر الدولة الفاطمية. 

(؛ 1921)عكا: السروجي، الموسوعة التاريخيّة للخلفاء الفاطميين.  ؛ عارف تامر،(1992مكتبة النهضة 

ا 4001. وتحقيق المخطوط، فايز عزّام، )جامعة حيفا  1910. المخطوط فينعمدة العار  الأشرفاني،
ً
(. ويورد أبيات

 للحاكم وللعزيز .
4 Suzanne Pinkney Stetkevych, "Abbasid panegyric and the poetcs of political allegiance". 

Qasida poetry in Islamic Asia and Africa. V.1. (E.J. Brill, Leiden. 1996). p. 37.           
انظر شعر ابن مكنسة وابن رشدين وأبي هريرة وابن أبي الجوع في الكتب التأريخيّة والمراجع الأدبيّة. انظر مثلا شعر  5

 "أبي الرقعمق":

 بنجــــــــدِ  لو برجلــــي ما بـــرأســـــي 
ّ
 لم أبــــت إلا

 الله فقـديلا أرانــــي  خفـــــة ليــست لــغـــــــيري  

 ـــديـعـــر بــبصـلي أو ي ومحــــال أن يـــــــــــــرى مثـ 

 ــدِ ــطـــــة إلا بـعـــــد جــهـ رجل لا يضرط الضر 
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 مثل هذا المنهج  وما إلى ذلك. 4وشعر المياه 3وأدب الطعام 2والمطيّرات 1والطرديّاتِ 
ّ
حسب  –إن

 في  –رأيي 
َ
 المتداولة

َ
جيّدٌ، يتيح الفرصة للبحاح  أن يكشف بموضوعيّةٍ المواضيعَ المختلفة

 أشمل عن عصرٍ كامل تعامل ش 5عصرٍ ما، ولشعراء دولة ما،
ً
ع ــؤه مراــعــــفيعطي بذلك صورة

لكنّ القصائد  ع.ــيــواضــــن المــيرها مــــق وغــامــيّ ومع شعر الدعوة ومع شعر التثــــــلاطــــــبحــدح الــــمــال

الفاطميّة كغيرها من القصائد لم تقم على وحدة الموضوع، إذ يمكن للشاعر أن يبحدأ بالنسيب 

 ــــون أو بوصــــجــأو بالم
َ
ل
ْ
أو أن  7ره من المواضيع.ــــيــــر أو غــــخــفــأو ال 6دحــــــصُ إلى المف الطبحيعة ثمّ يَخ

 موضوعًا وأخذ جزءً من 
ُ

ينتقل من موضوعٍ لآخر في نفس القصيدة، فإذا ما تناول البحاح 

  8القصيدة دون غيره شوّه وجه القصيدة بتناولٍ مجزوءٍ مخطوءٍ 
ً
 ا.أحيان

  

                                                                                                                       
 ـل التمــــر بــزبــــــدـــأكــيـ ــــــــراهــــــر تـــــــــذا الأمـــــــــــــــفـــلــــــ 

Joseph Sadan,"Kings and Craftsmen, a Pattern of Contrasts". On the History of a Medieval 

Arabic Humoristic Form. (part 1), Studia Islamica, No 56. 1982. Pp 5-49. 
 (.1999. )ت. محمد كامل حسين. بيروت: دار المنتظر ، الديوانانظر تميم بن المعزّ لدين الله 1
. لديوان(؛ ابن قلاقس، ا1999. )ت. محمد كامل حسين. بيروت: دار المنتظر ن، الديواانظر تميم بن المعزّ لدين الله 2

 (.1922)ت. سهام الفريح. الكويت: مكتبة المعلا 
 (1992. )ت. زكي المحاسني. القاهرة: دار إحياء الكتب العربيّة، ، الديوانالشريف العقيلي 3
. )ت. محمد كامل ، الديوان؛ تميم بن المعزّ لدين الله(1999. )القاهرة: دار مصر للطباعة. ، الديوانظافر الحداد 4

 (.1922. )ت. سهام الفريح. الكويت: مكتبة المعلا لديوان(؛ ابن قلاقس، ا1999حسين. بيروت: دار المنتظر 
 ص .في الأدب المصري الإسلامي )من الفتح الإسلامي إلى دخول الفاطميين(محمّد حسين،  5

ً
 419 .انظر مثلا

عر المصري.الطبيعة في 
ّ

 الش
6 Smoor,"Wine, Love and Praise". Pp 102-103: Now Tamim connects this Chaliph, Al-Aziz, 

who is almost an immaterial body of spirit, formed from light and subtlety of hule, with his 

own nightly activities, which apparently took place in Gizah. It is not only that we are 

surprised by this unashamed association between the love –scene in Gizah and the 

beneficience of the Chaliph: as if it could be expected as a matter of course that the caliph 

would create opportunities for sexual pleasure. The copyists who transcribed the Diwan 

manuscripts seem to have had some problems with these two lines. Of the 9 monuscripts 

which are extant, this takhallus linking Gizah with the name of al-Aziz as mamduh only 

appears in one of them.                  

. وهي دليل حسن على 101-100. ص. الديوانبيتر سمور عن قصيدة تميم بن المعزّ في مدح العزيز، يتحدّث  

 ضعف التصنيف الثيماتي. 
7 P. Smoor, "Fatimid Poets and the ‘takhallus’" p. 253 

 .111-99قصائد المدح، ص.  .قراءة مغايرةانظر راوية بربارة،  8
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1.4.2.3.   
ّ
  صنيف الجغرافي والتاريخيمنهج الت

ف 
ّ
عراءَ  أصحابُ صن

ّ
على أساس مكان ولادتهم ومكان إقامتهم ووفودهم  هذا المنهج الش

 "الأدب ابن البحيئة" يعكس الحياة الاجتماعيّة  1،سكناهمو 
ّ
وهذا التقسيم منطقي، لأن

رًا بالصّوَر التي يعكسها
ُّ
وبالحياة التي ينقل  ،والسياسيّة في كلّ منطقة، فيختلف في معانيه تأث

 مها وبالمعتقدات وبالمبحادئ التي يثاول الذود عنها ونشرَها.لنا مفاهي

 ال
ّ

وفدوا للدولة  ،أو المغرب ، واليمن والشام والعراقالأندلسالذين قدِموا من عراء ش

رَ تأثير البحيئة التي عاش موفي جعبحتهالفاطميّة 
ّ
عوب  وا فيها، وقد أث

ّ
اختلاف حضارات الش

عراهؤلاء العديدة التي قدِم منها 
ّ

عر الفاطمي، الش
ّ

بسبب ء في مبحنى وشكل وموضوعات الش

  الاختلاف الجغرافي والتاريخي.

عراء حسب مكان إقامتهم ووفودهم إلى مصر، قدّم لقد 
ّ

بحوا فيها الش
َّ
 جدوليه رَت

ً
البحاحثون صورة

ى أواخر القرن السادس.  2وحسب القرن الذي عاشوا فيه من أوائل القرن الرابع الهجري وحتّ

صائد ونماذج لكلّ شاعر على حدة دون أن يذكروا تأثير المنطقة التي وفد منها استعرضوا قف

 شعريٌّ جديدٌ من هذا الالتقاء 
ٌ
مَط

َ
ج ن

َ
ت
َ
ر في شعر الآخرين، وهل ن

َّ
ر وأث

ّ
على شعره، وكيف تأث

  3الحضاري؟!

 : الدراسات السّابقةنقد مناهج  .1.4.3

عر الفاطمي يمكن ابقةالسّ راسات كلّ الدّ 
ّ

اعتبحارها مصادر أوّليّة، تساعدنا في  التي بثثت الش

عرطرحنا الجديد بالنسبحة 
ّ

 :لهذا الش

تنظر هذه الدراسة للشعر الفاطمي من  ،التصنيف البحلاطيقراءة مغايرة لمنهج  .1.4.1.1

 شعر الملوك  ،منظور آخر، يعتمد التثليل والمقارنة أكثر ممّا يعتمد البحث  والتجميع
ّ
فتثبت أن

عرَ لتثقيق مآربه، لم يُنظم  والخلفاء والأمراء،
ّ

ما استغلّ الخليفة/الملك الش
ّ
 إن

ً
ا أو هواية

ً
عبحث

سًا أو 
ّ
سبحة لهم متنف

ّ
عر لم يكن بالن

ّ
ا، فالش ا وظيفي 

ً
 تصنيف شعر الملوك تصنيف

ُ
وعليه ارتأيت

الي:
ّ
ثو الت

ّ
فه في بثثِنا على الن

ّ
ظم مفهومًا آخر نصن

ّ
خذ الن

ّ
ما ات

ّ
هو، إن

ّ
 مادّة لل

                                                 
اني، ج.بيتاريخ التراث العر فؤاد سيزكين،  1

ّ
د الث

ّ
تاريخ الأدب كارل بروكلمان،  ؛مصر، المغرب، الأندلس( 9. )المجل

؛ جمال الدّين 449-192ص.  الأدب العربي في مصر.؛ محمود مصطفى، 242-240(، ص. 1999، 9ج. ). العربي

 (.1999)مصر: دار المعارف  أعلام الإسكندرية في العصر الإسلامي. الشيّال،
عراء، الأدمحمد زغلول  2

ّ
عر والش ِ

ّ
 (.1999. )الإسكندرية: منشأة المعارف، ب في العصر الفاطمي، الش

عراء الوارد في هذا  3
ّ

 .المبحثراجع جدول التصنيف الجغرافي للش
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النهجُ السياس يُّ المعلنُ أمام الشعب والأعداء على حدٍّ سواء، هي  :القصيدة الأداة.  1.4.1.1.1

عر 
ّ

قِرُّ بالسّيطرة  كأداة لنشر دعوتهم الفاطميةفقد استعمل الخلفاء الش
ُ
في حقبحةٍ تاريخية ت

 وبالسّيادة العبّحاسيّة في الشرق وبالسّيادة الأمويّة في الغرب.

يّة مما اضطرَّ الخلفاء لنشر دعوتهم دولتانِ )عبّحاسيّة وأمويّة( تسيران تثت ظلّ المذا
ّ
هب السُن

عر، الأداة الأسرع والألصق بالقلب والفهم فكما قال أسامة 
ّ

الجديدة الفاطميّة عن طريق الش

عر" :
ّ

 من السحر".بن منقذ في كتابه "البحديع في نقد الش
ُ
عر أنفذ

ّ
1"إنّ الش

 

1.4.1.1.1.  
ُ
 :إستراتيجية سياسيّة -القصيدة

 
َ
فعارضوا ونقضوا  ،كإستراتيجية سياسيّة للدفاع عن أحقيّتهم بالخلافةالقصيدة  مَ الخلفاءُ نظ

 العبّحاس يّ،
ّ
التي عارضها تميم بن المعزّ  2قصائد عبّحاسيّة مشهورة مثل بائيّة عبحد الله بن المعتز

، معتمِدًا على إيراد الأحداث التاريخيّة ليُثبت أحقيّة الفاطميين بالخلافة، 3لدين الله الفاطمي.

ا بقصّة الكساء التي نظم فيها ابن المعتزّ العبحاس ي:
ً
 مستعين

 ونثــــــــــــــــــــن ورثنــــــــــــــــــــا ثيــــــــــــــــــــاب النبــــــــــــــــــــي

 

 

 فلـــــــــــــــــــــــــم تجـــــــــــــــــــــــــذبون بأهدابـــــــــــــــــــــــــِـها 

 
 فاجابه تميم بن المعزّ معارضًا:

 ونثــــــــــــــــــن لبســــــــــــــــــنا ثيــــــــــــــــــابَ النبــــــــــــــــــي

 

 

ــــــــــــــــــــــــوأنـت  ــــــــــــــــــــــــــم جذبتــ ابهــــم بهُ ــــ ـــــــــــــــــــــــــدَّ  اـــ

 هُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه وَوُرّاثــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــب نــــــــــــــــــــــــــــــــثــــون 

 

 

ــــــاــــــــــــــــــــــــالوراث لـــــــــــــــــــــوأه  ـــــ ـــــ ــــى بهــ ـــــ ـــــ  ة أولــــ

 
عملت  قصيدةالخير مثال على و 

ُ
أو النهج السياس ي المنظوم  أداة للدعوة السياسيّة،التي است

 عارضةلم تقم على مبحدأ المهذه البحائيّة التي  القائم، الخليفة الثاني في المغرب بائيّةهي  شِعرًا،

قدر ما قامت على مبحدأ المعارضة  - المعتصم يوم عموريّة في مدحه - لأبي تمّام الشعريّة

عريّة إلى إظهار تفوّقٍ شِعريّ، بل ، للعبحاسيين السياسيّة
ّ

ولم تكن تهدف كبحاقي المعارضات الش

طولة المعتصم والعبّحاسيين مظهرًا قوة الدولة لغاء بفوّق سياس يّ، وإكانت غايتها إظهار ت

 4ولة العبّحاسيّة معتمدا على التورية في كلمة "شغب".الفاطميّة، والشغب والفوض ى في الد

                                                 
عر.أسامة ابن منقذ،  1

ّ
 .499ص.  البحديع في نقد الش

 22-21( ص. 1999. )شرح يوسف شكري فرحات. بيروت: دار الجيل، الديوانابن المعتزّ،  2
 .219-249. ص. الديوان ابن المعزّ، 3

4 Al-Mahdi’s tears" . pp.160-161" P.Smoor. 
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هُ الخل
ّ
ا مثل هذا النظم لم يأت لإظهار قدرةٍ شعريّة، بل استغل

ً
فاء لنشر آرائهم ومبحادئهم من إذ

. وذلك لأنّهم كانوا مدركين من جهة ثانيةٍ  ، ولإعطاء الدولة وجهًا عامرًا بالرفاه الاجتماعيجهة

عر، 
ّ

 .، ومدى تأثيره في السّامعينوسهولة التقاط الأذن له وّة انتشارِهبسلاسته وقطبحيعة الش

1.4.1.1.1.  
ُ
 :المرآة للحياة الاجتماعيّة -القصيدة

وأعدّ العدّة  1فلننظر معًا للخليفة المعزّ لدين الفاطمي الذي عمل على تجهيز أسطول بثريّ،

ى مصر، والعتاد وحفر الخنادق وبنى القصور والمتنزهات على امتداد الساحل من المغ
ّ
رب حت

ف العديد من  2استعدادا لفتثها،
ّ
ا، وسكَّ النقود وأل ا وخارجي  م شؤون الدولة داخلي 

ّ
ونظ

ى يومنا.
ّ
 من الوقت والمقدرة والمشاعر  3المؤلفات العقائديّة المخطوطة حت

َ
 هذا الخليفة وجد

ّ
إن

سِبت إليه قصيدة غزل طويلة وهي ما زال
ُ
سعًا لينظم قصائد غزل، فقد ن

ّ
 و  4ت مخطوطة.مُت

ْ
إن

كان هو الناظم أو لم يكن، فمجرّد وجود مثل هذه القصائد يصبحغ الدولة بصبحغة الرفاهية 

عراء في كلّ البحقاع للتوجّه إلى دولة الفاطميين التي  والطمأنينة.
ّ

 مفتوحة إلى الش
ً
ويوجّه دعوة

 تنعم بالاستقرار والطمأنينة. 

هذا المضمار شعر الصنعة والأبيات التي لا ننس ى في : المزخرَفة القصيدة البحلاطيّة .1.4.1.1.4

سبت للخلفاء ولم تخلُ من البحلاغة والبحديع، في عصر كانت فيه للقصيدة الم
ُ
بجناسها  زخرَفةن

 وطبحاقها وسجعها قيمة خاصّة. 
ُ
 سِبت للمعزّ الأبيات التالية:فن

ــــــــــــــــــــــت ت بنـــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــعــــــنَ ـــــــــ"لله مَـــــــــــــــــــــا صَ   لكَ ـــ

 

 

ـــــــــــــــــــــاجِ ــــــــــــعَ ــــي المــــــــــــــــــــــــرُ فــــــــــــــــــــــــــــاجِ ــــــــحَ ــــالم   رْ ــــــــــــــــ

ى فــــــــــــــــــــي النفــــــــــــــــــــوسِ    أمضــــــــــــــــــــ ى وأقضــــــــــــــــــــ َ

 

 

نــــــــــــــــاجرِ فــــــــــــــــي الحناج 
َ
ـــــــــــــــــمِــــــــــــــــنَ الخ  5رِ"ـــ

ا :اوقد أضاف إلى هذين البحيتين  
ً
ا ثالث

ً
كان في "وفيّات الأعيان" بيت

ّ
 بن خل

ــــــــــــــــــــــــــــ"ولق ــــــــــــــــــــــــــــبـد تعـــــــ  ــــــــــــتُ ببينِ ـــــــ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــك  مـــــــــــ

 

 

هاج 
ُ
عَـــــــــــــــبَ الم

َ
 6رِ"ـــــــــــــــــــــــرِ فـــــــــــــــي الهَواجـــــــــــــــــــت

ا وعن التوافق اللفظيّ في الأبيات السابقة، فلننظر معًا إلى بيتي    عدا عن الصنعة البحارزة جد 

                                                 
 .الديوان ابن هانئ، 1
 .11ص.  .الدولة الفاطميّة تفسير جديد السيد أيمن، 2

3 Adam Gacek.Catalogue of Arabic Manscripts in the Library of the Institute of Isma‘ili 

Studies.Vol 1p.129. 
: ينسبون للمعزّ ملحمة شعريّة طويلة، ما زالت مخطوطة 491ص.  2ج. تاريخ ملوك العرب الشعراء.علي المصري،  4

 تملكها د. نجلاء أبو عزّ الدين. 
 .2-19ص.  الخليفة الرابع المعزّ لدين الله.؛ عارف تامر، 494ن.م. ص.  5
 .424ص.  9ج. وفيّات الأعيان.بن خلكان، ا 6
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سبحا بتغيير بسيطٍ للشاعر ظافرالحدّاد:
ُ
سبحا للخليفة المعزّ ثمَّ ن

ُ
 غزلٍ ن

ـــعَ الحُسْـــنُ مـــن جبينـــكَ شمسًـــا
َ
 "أطل

 

 

 فــــــــــــــــوقَ وردٍ  
ّ
ــــــــــــــــلا

َ
 فــــــــــــــــي وجنتيــــــــــــــــكَ أط

 علـــــــــى الـــــــــور  
َ

 وكـــــــــأنَّ الجمـــــــــالَ خـــــــــاف

 

 "
ّ
ـــــــــــعْرِ ظِـــــــــــلا

َ
ـــــــــــا، فمـــــــــــدَّ بالش

ً
 1دِ جفاف

 
م الأمور الداخليّة والخارجيّة للدولة، أن  ِ

ّ
 يُمكن للقائد الحربي الخليفة، فاتح مصر، منظ

َ
كيف

مَ مثل هذا الغزل الرقيق المليء بالبحلاغة والبحديع والصنعة؟
ُ
  ينظ

 ،مثل تلك الأبيات لهذا القائد الديني والسياس ي، سواء كان هو الناظم أم لا إنَّ أهميّة نسب 

 أتت:

  ٍفي انتسابه العربيّ لتشهد على القدرة اللغويّة لخليفة 
َ

ك
ّ
ك

ُ
 .ش

 مستتبّحة الأمن 
ً
ولم يبحقَ  ،ليظهر أمام العالم الشرقي والغربي بمظهر الخليفة الذي يرأسُ دولة

 أن ينظم ويتغزّل 
ّ
 والبحديع، وذلك:للخليفةِ إلا

َ
 مستعملا الصنعة

 لاستقطاب الشعراء. -

 لمراضاة الشعب ولإعلان حالة الرفاهية. -

ا لتضاهي الأدباء ل - ا وفني  عراء على الإبداع تمجيدًا للدولةِ ولإعلاء شأنها أدبي 
ّ

تشجيع الش

 العبحاسيين والأدب العبّحاس ي. 

  لمنهجقراءة مغايرة  . 1.4.3.2
ّ
 : صنيف الموضوعاتيالت

بحعوا و البحاحث أمّا
ّ
، لم يقفوا على ظاهرة هامّة جدّا في الموضوعاتي/الثيماتيالمنهج ن الذين ات

اعر لأقسام القصيدة المعروفة كالنسيب و 
ّ

والصيد،  الرحلةبعض القصائد وهي توظيف الش

ا عت ا يختلف كلي 
ً
عر القديممّا كان في وظيف

ّ
قة الالش

ّ
قات مثلا، تعدّدت في المعل

ّ
واحدة ، ففي المعل

ا على الأطلال، ثمّ وصف لنا مغامراته 
ً
اعر، فامرؤ القيس بدأ واقف

ّ
الموضوعات التي تناولها الش

نبحث  كقرّاء عن رابط  لمو الغزليّة والعاطفيّة مع النساء، ووصف الليل والخيل وما إلى ذلك، 

عر الفاطمي، الذي نظرنا إليه في هيلمّ شتات الم
ّ

ذا البحث  وضوعات ويوحّدها، على خلاف الش

اعر في رحلة طويلة اختلفت فيها الأماكن وأحوال الطقس 
ّ

نظرة شموليّة كليّة، فرغم ذهاب الش

اعر وصل إلى غايته، وشرب الخ
ّ

 الش
ّ
ر مع ندمائه، وتغزّل في مثبحوبته، موالمطيّة، ورغم أن

فت القصيدة متعدّ أخيرًا مدح الخليفة، و  ِ
ّ
نا تساءلنا في هذا البحث : لماذا صُن

ّ
دة إلا أن

لموضوعات على أنّها قصيدة مدح؟ لماذا لم ينتبحه البحاحثون للعلاقة الوطيدة الموجودة بين ا

 
ّ

اعر في الوصف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى أقسام القصيدة؟ هل اعتبروا انتقال الش

                                                 
 .191ص.  4ن.م ج. 1
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زمان، مجرّد حشوٍ؟ أو ترهّلٍ نص يّ؟ لماذا لم يشدّهم الأمر للبحث  عن العلاقة بين أقسام 

يهتموا بأهميّة إظهار دور ووظيفة الأقسام الأخرى في القصيدة،  لماذا لمدة الواحدة؟ القصي

ز تجميع الموادّ إلى  رجِ البحث  من حَيِّ
ْ
وفاتَهم منهج التصنيف الموضوعي الذي من شأنه أن يُخ

ز العلمي، فهل  أبيات  الحَيِّ
ّ
ا كقصيدة مدح، رغم أن

ً
ف قصيدة من ثمانين بيت

ّ
صن

ُ
يجوز أن ت

ا؟ هل نعتبر باقي الأبيات مجرّد استهلال وتمهيد وحشوٍ لا المد
ً
ح فيها لا تتعدّى العشرين بيت

ها تطرح طرحًا جديدًا لم تنتبحه له الدراسات السابقة؟ ّ
لقد قارب هذا  علاقة له بالمدح، أم أن

البحث  في باطن القصيدة، مؤوّلا كلماتها الظاهرة بثسب كتب التأويل التي ساعدت في فكّ 

 القصيدة متعدّدة الموضوعات ما هي إلا قصيدة متماسكة،  رموز 
ّ
بعض الكلمات، لنكتشف أن

التجديدات  ىحدإموضوعها واحد، وله علاقة مبحاشرة بالمدح المذكور في آخرها، وأظنّ هذا 

عر الفاطمي أدوات  معطيًاهذا البحث  للبحث  الأدبي والعلمي،  اي يضيفهتالهامّة ال
ّ

باح  الش

نه 
ّ
اعر الفاطميّ لم يلتزم ببناء وآليات تمك

ّ
من تثليل القصيدة بالشكل الصحيح، فالش

ه يثاكي 
ّ
 جدارة القصيدة العربيّة القديم لأن

َ
ه مضطرٌ أن يُثبت

ّ
قات مثلا، أو لأن

ّ
شعراء المعل

ا له علاقة  ا هام 
ً
ف الأقسام الأولى في القصيدة توظيف

ّ
ما وظ

ّ
شِعريّة عن طريق هذا الإسهاب، إن

 تعدّد الثيمات في القصيدة الواحدة تثاول هذه الدراسة طروح في نهايتها.مع المدح الم
ّ
 إثبحات أن

 جديدة لم 
ً
م علينا قراءتها قراءة تجميعيّة، تأويليّة إذا دعتنا مفرداتها لذلك، لنجد قصيدة

ّ
يُثت

اعر الفاطميّ يداور بين أقسام القصيدة الواحدة ينتبحه إليها القارئ العادي. 
ّ

ولنجدَ الش

 .ضوعاتها المختلفة، ليجعلها موضوعًا واحدًاومو 

عر العربي .1.4.3.3
ّ

عر الفاطمي لغيره من الش
ّ

  :نقد مثاكاة الش

عر الفاطمي مجرّد صنعة وزخرفةٍ، أو مجرّد نظم تقلي
ّ

ديّ ـــــوهناك من البحاحثين من يعتبر الش

 
َ
 1نقائضوا بنظم ـــقام مـــــوأنّهيين والأمويين، ـــــراء العبحاســـــعـــــار الشـــــكبح ون ـــــالفاطميّ  هـــــب ىحاك

3ومثاولات كالتخميس 2ومعارضات
حات 1والتثلي  

ّ
لإظهار  3والتشجير 2والمسمطات والموش

                                                 
 .121-122 . نقائض تميم بن المعزّ وابن المعتزّ العباس ي. ص.، قراءة مغايرةراوية بربارة 1

 M.M Badawi. "Ibn Al- Mu‘tazz: Dair ‘AbdÙn. A Stuctural Analysis". Jornal of Arabic literature. 

V. VI. Leiden. 1975. 
 . 191-190. ص. الديوان؛ تميم، 419-419ن.م. ص.  2
 : 112-192. ص.الديوانتميم بن المعزّ لدين الله،  3

اق مطــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــول 
ّ
 دم العشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ــــــــــــــــــــبِّ ممطــــــــــــــــــــولُ    وديــــــــــــــــــــنُ الصَّ

 اللحــــــــــــــــظِ مســـــــــــــــــلول  
ُ

 وســـــــــــــــيف

 

 

 ومبــــــــــــــــــدي الحــــــــــــــــــبِّ معــــــــــــــــــــذول  

 وإنْ لم يُصْغِ للائم 
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 ما نظمه العبحاسيّون، لذلك يثاول هذا 
ّ
ه لا شعر في تلك الفترة إلا

ّ
مقدرة وتفوّق شعريّ، وأن

ر هذه الصّورة القا  يغيِّ
ْ
ا أن عر الفاطمي بالاعتناء، البحث  جاد 

ّ
 يُثبت استثقاق الش

ْ
تمة وأن

نا نجد في بعض القصائد خروجًا عن  وتجديده على مستوى المعنى والمبحنى والأسلوب.
ّ
إذ أن

ثسب، فالنمطيّة الكلاسيكيّة المعروفة في المبحنى، فنجد أرجوزة مزدوجة، لا من ناحية قوافيها 

قِ معاني الأ 
ّ
مثبحوك، فعجز البحيت، يمكنه أن يكون ،من ناحية بيات بشكلٍ بل من ناحية تعل

اعر في الألفاظ، معنى، صدر البحيت الذي يليه، ليصبحح صدر البحيت عجزًا
ّ

، وهكذا يتلاعب الش

 ، ظمت لأكثر من متلقٍّ
ُ
ى آخر على المستوى البحاطن. فالقصائد الفاطميّة ن

ً
ويوصل لنا معن

ي ال
ّ
عر للمتعة، والمتلق

ّ
م المتلقي العادي، قارئ الش

ّ
عر للتعل

ّ
عارف بأمور البحاطن، قارئ الش

 والاستفادة.

 منهج البحث  .1.5

ا من معرفتي بمبحدأ التعليم من الإمام، وهو أحد المبحادئ الهامّة  4:منهج التأويل  .1.5.1
ً
انطلاق

  في الدعوة الفاطميّة،
ً
 الدعوة الفاطميّة تعتمد السريّة والتقيّة، عملا

ّ
بأسرار القرآن  وأن

 لآخر إلى امن الإمام  للتي حملها عليّ بن أبي طالب عن الرسول، والتي تنتقالبحاطنيّة ا

بعد و لا يثقّ لكلّ إنسان أن يعرفها، فالمعرفة لا تجوز إلا للمستثق، التي ، و المنصوص عليه

 بعد قراءتي يّة، المؤيّدقراءتي لكتب العقيدة الفاطميّة، خاصّة كتب التأويل والمجالس 
ُ

عدت

 تأويل الرموز الفاطميّة عيّة للقصيدةالأوليّة الموضو 
ُ

 ، لأسبر أغوارها من زاوية أخرى، فاعتمدت

                                                                                                                       
 :91ن.م. ص.  1

ــــــــــــــــــــابِ   تمتّـــــــــــــــــــــــــــــــع بالمـســـــــــــــــــــــــــرّة والشــــــــــــبـــ

 

 

 لربيــــــــع مــــــــن الحجــــــــابفقــــــــد بــــــــرز ا 

ـــــــــــــك والزمــــــــــــــانُ وأنــــــــــــــت فيـــــــــــــــــــــــــــه   فحبُّ

 

 

 شـــــــــــــــبابٌ فـــــــــي شـــــــــــــبابٍ فـــــــــي شـــــــــــــباب 

 ســـــــــــاق 
ّ

حــــــــــيّ علــــــــــى المــــــــــدام بكــــــــــف
َ
 ف

 

 

ــــــــــذاب  ــــــــــرَدٍ عِــ ــــــــــرَ مـــــــــن بَـــ  يُـديـــــــــــــر الخمـــ

 يُديــــــــــــــــر بريقِـــــــــــــــــــــــه ويديـــــــــــــــــــــــه خمــــــــــــــــــــــــرًا 

 

 

ـــــــــــــرا 
َ

ــــــــــــــــرابٌ فـــــــــي ش
َ

رابش
َ
 ب فـــــــــي شــــــــــــــ

 
 
 . الديوانظافر الحداد،  2
. المنسوبة لشاعر مغمور يدعى الإسكندراني يمدح فيها الفاطميين 9 انظر قصيدة "ذات الدوحة" الملحق رقم 3

عر على كلّ كلمة من كلمات البيت الأخير، وأن يفرّع عن يمين 
ّ

وخاصّة الإمام العزيز، عن طريق بناء بيتين من الش

هذا البيت الأخير أربعة عشر بيتًا، سبعة أبيات من كلّ جهة، حتى تتّخذ شكل الدوحة، ويقول محمد وعن شمال 

: "ما رأيْنا أحدًا من شعراء العربيّة يتلاعب بمثل هذا التلاعب قبل هذا "في أدب مصر الفاطميّة"كامل حسين، 

عر الفارس ي
ّ

في القرن السادس الهجري وما بعده، هو  الشاعر الفاطمي، ومن يدري لعلّ التشجير الذي ظهر في الش

 .119تطوّر هذا التلاعب الذي نراه في هذه القصيدة". ص. 
4 Poonawala, I. "Ta’wīl (a)". Encyclopaedia of Islam, Second Edition.Brill 2010. 
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 وجود قارئيْن للقصيدة الفاطميّة؛ القارئ العادي الذي يستهلك المعنى العادي 
ً
رَة المختلفة، مقدِّ

ل الرموز 
ّ
الظاهري، والقارئ المستجيب، طالب علم البحاطن، وعارف علم البحاطن، الذي يثل

تنطلق هذه الدراسة من الفرضيّة  1لمعنى المقصود من وراء تقيّة القصيدة.إلى اليصل ويؤوّلها 

عر الفاطمي يقوم بعضه على خافي المعان
ّ

 الش
ّ
ف بعض قصائده يأن

ّ
اعر الفاطمي وظ

ّ
 الش

ّ
، وأن

ا ملتزِمًا بقضايا الفاطميين الدينيّة العقائديّة، مما حدا باتّهامه إمّا بالكفر، أو بالمغا
ً
لاة، توظيف

عريّة، أو بالغموض والمبحالغة. وعليه تمّ تأويل الرموز 
ّ

 بمستويات مختلفة:  أو بالركاكة الش

؛ مثلا تأويل قصائد الطبحيعة والصيد ،ةدنيويّ تأويل الكلمات العاديّة في القصائد ال .1.5.1.1

مس، الناركلمات مثل الليل والنهار، الحصان، الناقة، الألوان، 
ّ

ة، المرأة، النجوم، الفضّ  ،الش

  وما إلى ذلك...

عائريّة؛ دنيويّةالدينيّة في القصائد ال الكلمات تأويل .1.5.1.2
ّ

، قصائد المدح والقصائد الش

 ...، ، الحج، الصوم والصلاةمثلا تأويل كلمات مثل الوحي، الكرس ي، العرش، الملائكة

ة الأولى، ؛ مثلا تأو العقائديّة في القصائد الدنيويّةتأويل الرموز  .1.5.1.3
ّ
يل رموز مثل العل

 الواحد، القهّار، الكلمة، الأمر...

؛ مثلا النور، الشكر والحمد، دنيويّةالدينيّة في القصائد ال العناصر  /تأويل الموتيفات .1.5.1.4

 حجّة الله، يد الله، وجه الله...

مثلا قصّة  ؛وفي القصائد العقائديّة دنيويّةتأويل قصص الأنبياء في القصائد ال .1.5.1.5

 ة ـــــمبحدأ "العهد" الفاطمي، و"النص"، و"التأييد"، وكيفيّ  ثبحاتلإإبراهيم ويوسف وموس ى وذلك 

م...
َ
 فهم وتأويل الفاطميين لقصّة خلق العال

؛ مثلا العقل الأوّل، والنفس، تأويل رموز الفلسفة الدينيّة في القصائد العقائديّة .1.5.1.6

 والسابق، والكاف والنون...

؛ مثلا فلسفة تأويل فلسفة العقيدة الفاطميّة في القصائد العقائديّة التعليميّة .1.5.1.7

  نظريّة الإبداع، الفيض الإلهي وما إلى ذلك....

                                                 
1 Meir M.Bar-Asher,"Outlines of early Ismāʻīlī-Fāṭimid Qur’ān exegesis". Journal Asiatique 

296.2 (2008): 257-295. See: p. 268: "The necessity for interpretation and the relation between 

Ẓāhir and bāṭin".   
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 يستعين البحث  الحالي بالمنهجيْن:و 

 : المنهج الاجتماعي .1.5.2
ّ
 موقفٍ اجتماعي سياس ي شعوري أو القصيدة على اعتبحار أن

ُ
وليدة

رْجِم كلا 
َ
خذته أدبي يُت

ّ
مًا وحبرًا على الأوراق، لذلك لا بُدّ من التطرّق للجانب الاجتماعي الذي ات

 موضوعًا لمعانيها.
ُ
 الدّراسة تعالج  1القصيدة

ّ
عر وبما أن

ّ
الخطاب الديني والسياس يّ في الش

على أساس أنّ السياق الاجتماعي جزء لا الفاطمي، لا بدّ من أن تتطرّق للوجه الاجتماعي، وذلك 

ا اجتماعيّة ينف
ً
م بوصفه ذات

ّ
ظ يتضمّن وضع المتكل صل عن أيّ فعل لغوي، وانّ معنى كلّ تلفُّ

 2.تنعكس على غيرها

قراءة القصيدة بمعزل عن الظروف الاجتماعيّة  –حسب رأيي–: لا يُمْكِن المنهج النفس ي .1.5.3

المبحدع ات ، فالمنهج النفس يّ يربط الأدب بذوالتاريخيّة والنفسيّة التي يمرّ بها الشاعر

 للمشاعر كالحزن والفرح  3الشعوريّة،
ً
 القصيدة غالبًحا إذا ما لم تكن للتكسّب، كانت ترجمة

ّ
لأن

ا من استعمال  والغضب، فنجد قصائد الرثاء والاحتفاء والهجاء وما إلى ذلك. ولا أجد مفر 

بعض التثليلات النفسيّة لدحض اتهام هنا ولإثبحات حقيقة هناك، فمن لم يعرف حياة 

خصيّة والاجتماعيّة والسياسيّة ال
ّ

شاعر الأمير الفاطمي تميم بن المعزّ لدين الله والتخبّحطات الش

التي اجترحت حياته، لا يمكنه تثليل القصائد بصورة صحيثة والتوصّل لحقائق علميّة 

 4تاريخيّة عن طريق شعره.

 العصر الفاطمي، بجامع
ّ
يمة واستقطابه الأزهر ودار الحكمة ومكتبته العظ هلا ننس ى أن

 نقديّة لا يمكن تجاهلها كاهتمام ابن وكيع التنيس ي بسرقات 
ً
للعلماء والشعراء، أوجد حركة

                                                 
. )مصر: تجديد ذكرى أبي العلاء المعرّي كتاب  (؛1999مصر: دار المعارف،  1،4 )ج. .حدي  الأربعاءطه حسين،  1

ر طه حسين بالمنهج الاجتماعي(.( )نجد في الكتابي1991دار المعارف، 
ّ
 ن مدى تأث

عر الفاطميحجازي عبد الرحمن،  2
ّ

(؛ ميخائيل 4009. )القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة الخطاب السياس ي في الش

؛ باختين، 491( ص. 1929. )ترجمة جميل التكريتي: دار توبقال: الدار البيضاء. شعرية دوستويفسكيباختين، 

عر.
ّ

 .49( ص.1999مة أمينة رشيد، القاهرة: الهيئة العامّة لقصور الثقافة، )ترج مداخل الش

 .الشعر الجاهلي والبحث  الأدبي المعاصر سوزان ستيتكيفيتش، 3
 .4002. جامعة حيفا، قراءة مغايرة في ديوان الشاعر تميم بن المعزّ راوية بربارة،  4
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عر" لأسامة بن "وقضيّة بناء القصيدة عند ابن طبحاطبحا، و 1المتنبي مثلا
ّ

البحديع في نقد الش

 وغيرهم الكثير. 2منقذ 

يل الحديثة كالتناصّ والاستبحاق لقد جدّدت هذه الدراسة في استعمال أساليب النقد والتثل

نا لا 
ّ
عر القديم، ذلك لأن

ّ
 إلى أساليب النقد الكلاسيكيّة التي تعاملت مع الش

ً
وغيرها، إضافة

عريّة 
ّ

 ننظر للصنعة الش
ْ
ن

َ
م القصيدة الفاطميّة بمعاييرنا الحديثة فقط، كأ  نقوِّ

ْ
نستطيع أن

 ننظر بمنظار آنذاك مثلا من خرم إبرة النقد الحدي ، بتفاوت زمني يبح
ْ
لغ عشرة قرون، ولا أن

 العلم والأبثاث قد تطوّرت و 
ّ
أدوات جديدة تساعدنا على سبر ب زوّدتناالنقد القديم فقط، لأن

  .أغوار النصوص واكتشاف عمقها وبواطنها

 

 

 

  

                                                 
يق عمر خليفة بن ادريس. بنغازي: جامعة . تحق1)ج. كتاب المنصف للسارق والمسروق منه.ابن وكيع،  1

 (.1992 قاريونس،
عر ابن منقذ،أسامة  2

ّ
 (.1990. ) تحقيق أحمد بدري وحامد عبد المجيد، القاهرة: البحديع في نقد الش
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 يالثان بحث الم

 تأويلا عقائديّا دنيويّةتأويل القصائد ال

   :مدخل

ه دينيّ للمستجيب، ظاهرُه عادي باطذو وجهيْنشعرٌ 
ُ
 :ن

اعر الصّوفي عجز في مرحلة ما عن إيجاد مفردات 
ّ

 الش
ّ
قرأ القصائد الصوفيّة بوجهين، لأن

ُ
ت

، فعبّر عنه بالمفردات الحاضرة في الذاكرة العربيّة، مفردات الغزل الإلهيّ  الحبّ تلائم 

ه رمى فيما وراء السّطور لغزلٍ 
ّ
قر  .ةلهيّ بالذات الإالإنسانيّة، لكن

ُ
القصيدة الفاطميّة  أوت

أويليّة والقراءة الصّوفيّة للقصيدة.
ّ
ان ما بين القراءة الفاطميّة الت

ّ
  1بوجهيْن، لكن شت

اعر الفاطمي، دعوته سريّة لا يستطيع البحوح بها لكلّ إنسان، ف
ّ

"جلّ جناب الحقّ عن أن الش

لع عليه إلا واحد بعد واحد"
ّ
في مّ يقودنا للتفكير وهذا سبب ها 2،يكون شريعة لكلّ وارد أو يط

وهذا ما  3إمكانيّة تبحطين القصيدة الفاطميّة وتثميلها معاني مختبئة وراء الكلمات الظاهرة،

، لم يفعله باح  من قبحل، وسأحاول إثبحات ذلك من خلال قصائد مختارة، هي عيّنة البحث 

ج المختلفة، بينما تعتمد آلية البحث  قراءتين؛ قراءة تفسيريّة للمعاني تستند إلى المناه

الاجتماعيّة والنفسيّة والبحنيويّة، وتلك قراءة موجّهة للقارئ العاديّ غير العارف بأسرار 

أويل، أمّا القراءة الثانية فهي قراءة تأويليّة تعتمد كتب التأويل الديني والمجالس الدينيّة 
ّ
الت

اء الظاهر العادي، لتعطي ، تستنبحط المعاني الدينيّة المختبئة ور وغيرها ية والمستنصريّةالمؤيّد

 ا آخر، لقارئ متخصّص، مستجيب، متلقّ، عارف بأمور الدين.القصيدة بُعدً 

أويل هو 
ّ
باطن المعنى أو رمزه، أو جوهره، وهو حقيقة مستترة وراء لفظة لا تدلّ  كشف فالت

عليه، ومن هنا أعطى النظام الإسماعيلي الفكري صلاحيّة التفسير "للناطق/النبي"، ووهب 

ريعة والأحكام والفقه والقانون الظاهر، والثاني ص
ّ

ل الش
ّ
لاحيّة "التأويل" للإمام، فالأوّل يمث

ل الحقيقة والتأويل والفلسفة والبحاطن.
ّ
 4يمث

                                                 
ة البحاح . "عارف تامر، "بين الإسماعيليّة الباطنيّة والصوفيّة 1

ّ
. ص. 1992، 94، السنة الثالثة عشرة، العدد مجل

. "واخيرًا دعونا إلى الوقوف على حدود الجقيقة والإيمان، بأنّ الإسماعيليّة الباطنيّة غير الصّوفيّة، 111-119

 .111فكلتا الدعوتين لهما اعتقادات وأسس وفلسفة تختلف عن الأخرى بقاعدتها وأسسها". ص.
 .9( ص. 4000. )بيروت: دار الهادي، المبحدأ والمعادصدر الدين الشيرازي،  2

3 M.M.Bar-Asher. "Variant Reading and Additions of the Imami- Ši‘a to the Quran", Israel 

Oriental Studies 13 (1993), pp. 39-74.  

 .1. ص. أساس التأويلالنعمان،  4
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أويل معتمدين على الآيات القرآنيّة
ّ
د الفاطميّون وجوب الت

ّ
 :، منهاويؤك

مك من تأويل الأحاديث".
ّ
  1"وكذلك يجتبيك ربّك ويعل

مُهُ من تأويل الأحاديث""وكذلك م
ّ
 في الأرض ولنعل

َ
نا ليوسِف

ّ
 2.ك

 3". "وسأنبئُكَ بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا

 أولو 
ّ
 الله والراسخون في العلم يقولون آمنّا به كلٌّ من عند ربّنا وما يذكر إلا

ّ
"... وما يعلم تأويله إلا

 4الألباب".

 على ما ورد في القرآن الكريم: ناءً ، بوقد اعتمد الفاطميون نظريّة المثل والممثول 

 5"سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم".

 6"وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟"

 انتبحاه البحث  لإمكانيّة تأويل القصائد
ّ
، معتمدين نظريّة المثل والممثول، أعطى للقصيدة إن

عامل مع هذا النوع من القصائد، الفاطميّة بُعدًا آخر، وللبحث  العلمي تقنيّات جد
ّ
يدة للت

 حقائق غابت سنوات طيّ الكتمان.
َ

ف
َ

هُ كش
ُ
ف

ْ
 ونفضَ الغبحارَ عن سرٍّ طواه الزمن طويلا، وكش

  ومثال ذلك القصائد التي يتناولها هذا المبحث .

 لسيرورة رحلةِ طلبِ علم البحاطن ،وصف رحلة الطبحيعة  :القصيدة الأولى  .1.1
ٌ

 .وصف

اهريّ  .2.1.1
ّ
 وصف رحلة الشاعر في الصحراءة: القراءة الظ

مزدوجة الهمزة، وهي أرجوزة قافيتها على روي  7تميم بن المعزّ لدين الله،ل أرجوزة ،صيدةالق

ت كقصيدةٍ في الطرد ومدح الخليفة العزيز 
َ
ا وشطر يُغلق معانيها. عُنوِن

ً
طويلة من ثمانين بيت

ا للصيد، ب
ً
اعر، لكنّ القارئ لا يجد وصف

ّ
ا في وصف الاستهلال استطرادً جد يل بالله أخ الش

  الصحراء:

 وَمــــهــــمـــــــــــــــهٍ مشـــــتبحــــــــــــــــهِ الأرجـــــــــــــــــــــــــاء

 

 

 جهـــــــــم الفيـــــــــافي مـــــــــوحش اليهمـــــــــاء 

ــــــــاء   مـــــــن النكـبحـــ
ّ
ــــــــاري الربـــــــا إلا  عـــــ

 

 

 صلـــــــــــدٍ عـــــــــــــــزازٍ شـــــاســـــــــــع الفضـــــــــاء 

                                                  
 .14/9القرآن، سورة يوسف  1
 .14/41القرآن، سورة يوسف  2
 .12/12القرآن، سورة الكهف  3
 .1/1مران القرآن، سورة آل ع 4
  . 91/ 12سورة فصلت 5
 .91/40سورة الذاريات  6
 .10. وموجودة في الملحق رقم 12. ص.الديوانتميم بن المعزّ لدين الله الفاطمي،  7
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ا  وصف الصحراء من المطلع حتّى البحيت ويستمرّ 
ً
العاشر الذي يثوي خبر المبحتدأ المجرور لفظ

 الذي تبحدأ به القصيدة، والنعوت رغم كونها مضافة )مشتبحه الأرجاء، جهم 
ً
المرفوع مثلا

 
ً
كسبُ الكلمة تعريف

ُ
 أنّها إضافة للصفة المشبّهة لا ت

ّ
ا، فالمبحتدأ نكرة الفيافي، موحش اليهماء( إلا

هو جملة فعليّة فيها التاء المتثرّكة  العاشر( )في البحيت والنعوت كذلك، والخبر البحعيد

   )الفاعل( والهاء )المفعول به( الذي يعود على "مهمهٍ" في البحيت الأوّل:

ــــــــــــــــــرب بالغنــــــــــــــــــاء
ّ

 عــــــــــــــــــزف قيــــــــــــــــــان الش

 

 

ـــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــلاء غبحقتـــــــــــ ـــــــــــــــــــــة ليـــــــــــ  فــــــــــــــــــــي ليلـــــ

 
اعر )في كلمة "غبحقته"( تظهر للمرّة الأولى م

ّ
 الأنا الش

ّ
تثدّية عشرة أبيات من نلاحظ أن

الأوصاف السلبحيّة للصحراء، وهذا التكثيف في عدد الأبيات، وفي الصفات المشتقة من 

رٌ 
ّ

على مستوى العصر  لجديدٍ  مشتقات عديدة، وهذا البحعد الكمّي بين المبحتدأ والخبر مؤش

 هذا التكثيف للوصاف يشدّد وي
ّ
د الشعري، لحداثة شعريّة لم نعهدها قبحل، والأهمّ أن

ّ
ؤك

 وراء 
ّ
 هذه الصحراء غريبحة فريدة في واقعها، وأن

ّ
مدى صعوبة الوضع في الصحراء، ويلمّح أن

  غبحار وظلام الصحراء أكمة لا ندري ما وراءها.

ه وقفة طلليّة، سرعان ما تفقد تقليديّتها عندما لا نجد في 
ّ
على المستوى الظاهر، الاستهلال كأن

دمعة، بل وصفا للصحراء، بترديد صوتيّ للحرف "هاء" وهو أبياتها المتتالية أيّة شخصيّة أو 

اعر تتردّد بتأوّه، وواو رُبّ تؤدّي وظيفتها  1حرف حنجري رخو مهموس منفتح
ّ

ه زفرات الش
ّ
وكأن

فهي صحراء وحيدة، وكلّ الأبيات التالية بعد كلمة "وَمَهْمَهٍ" هي نعوت مجرورة على  ،بالتقليل

اعر على
ّ

ه يشير لكسرٍ وانكسار على مستوى المعنى، فالصحراء  اللفظ، لم يرفعها الش
ّ
المثليّة لأن

 من النكبحاء، 
ّ
 موحشة، عارية الربى إلا

ٌ
، متاهة

ٌ
 بعيدة

ٌ
مشتبهة الأرجاء، يتوه السائر فيها، مفازة

مِ، لذا فالربى خالية قاحلة، لم تنبت فيها وردة ولا  تلك الريح التي انثرفت عن مهابها القوِّ

ها شجرة، وهذا الم  أنّ
ّ
، لكن رغم كونها كذلك إلا

ٌ
همه صلدٌ، أرضه صلبحة كثيرة السيل، واسعة

ال من الأنواء، والكثير من 
ّ
ى لو هطل من ثغرة السماء، كلّ هط جرداء مثل الصخرة الصمّاء، حتّ

 الماء من السحاب السحوح، لما نبَت فيه نبتٌ أخضر.

ال(
ّ
ه رغم استعمال صيغة المبحالغة فعّال )هط

ّ
ها مبحالغة  نلاحظ أن  أنّ

ّ
عول )سحوح( إلا

َ
وصيغة ف

نبت ولم يُسمع بها صوت. والأوصاف السلبحيّة لا تنتهي بانتهاء البحيت 
ُ
د المعنى العكس ي، فلم ت

ّ
تؤك

هُ"  ؛الشعري، بل يتتابع المعنى بتضمين يمتدّ على بُعد أكثر من بيتين
ْ
بين الشرط "لو وسَمَت

:"
ْ

 وجوابه المنفي "ما قدِرَت

                                                 
 .49.( ص. 1992. )القاهرة: الدار الثقافية للنشر، التمثيل الصوتي للمعانيحسني عبد الجليل يوسف،  1
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 لصـــــــــــــخرة الصّـــــــــــــمّاءأجـــــــــــــردَ مثـــــــــــــلِ ا

 

 

غـــــــــــــــــــــرة السمــــــــــــــــــــــاء 
ُ
ه ث

ْ
 لـــــــــــــــــــــو وسَـــــــــــــــــــــمَت

ــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــن الأنــــــــــــــــــــــــواء 
ّ
 بكـــــــــــــــــــــــلّ هط

 

نَهْـــــــــــــــــــوَرِ الغـــــــــــــــــــيم ســـــــــــــــــــحوح المـــــــــــــــــــاء 
َ
 ك

 فيــــــــــــه علــــــــــــى خضـــــــــــــراء 
ْ

 مــــــــــــا قــــــــــــدرَت

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــه منخـــــــــــــــــــــــــــــــــرس البحوغـــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
ّ
 كأن

 فهــــــــــــــــو كمثــــــــــــــــل الهامــــــــــــــــة الحصّــــــــــــــــاء 

 

 مشــــــــــــــــــــــتبحه الإصــــــــــــــــــــــبحاح بالإمســـــــــــــــــــــــاء 

 
هْمَهُ منخرس 

َ
لا صوت يُسمع فيه، وترابه دقيق لا يعمّ الصمت والقثط رغم هطول الخير، فالم

ما هي سبحاخ وبوغاء"،
ّ
وقد  1يعلق به جذر نبحات، وهنا نجد تناصّا مع الحدي  "أرض المدينة إن

لاعه من 
ّ
قاله الرسول يوم غزوة أحد، ومثل هذا التناص الديني يلمّح لنا بمدى عِلم تميم واط

ص لتأكيد القثط انية. و جهة، ويدعم تأويل القصيدة وسبر أغوار بواطنها من جهة ث
ّ
يشخ

عرَ 
َ

اء التي لا ش اعر المهمه بالهامةِ الحصَّ
ّ

 تكثيف التشبيه واضح في هذه ا ها.ل الش
ّ
بيات، لأ إن

ا، وأخرى نراه  ه غير نمطي، فمرّة يأخذ التشبيه بُعدًا ديني 
ّ
ا من عالم تلكن

ً
شخيصًا مأخوذ

ا ،، كما ونلاحظالبشر ا  ،جملة التشبيه عدم التتابع في ترتيب أركان ،فني  بل نجد تبحادلا مكاني 

كر في مطلع 
ُ
بين صدر البحيت وعجزه بالنسبحة لوجه الشبحه في كلا التشبحيهيْن؛ فالمشبّحه )المهمَهُ( ذ

 فيه على خضراء( في صدر البحيت الخامس، قبحل إيراد 
ْ

بحه )ما قدرَت
ّ

القصيدة، ووَرَدَ وجهُ الش

)مشتبحه الإصبحاح  رَد وجه الشبحه في عجُز البحيتالمشبّحه به؛ بينما في التشبيه الذي يليه، وَ 

ن زمنيّتيْن في حالة الجمع؛ الإصبحاح والإمساء، بالإمساء(، وهو تشبيه يعتمد الطبحاق بين فترتيْ 

عر الكثيف الأسود، بينما الإصبحاح مشرقٌ 
َّ

رة، فالإمساء المظلم شبيه بالش
َ
ك

َ
وهذه صورة مبحت

عر
َّ

  ، وهذاناصعٌ كالهامة الخالية من الش
ّ
المهمه لا يفرّق الناظر بين صبحثه ومسائه، وكأن

  كلاهما واحد.

اعر 
ّ

د الش
ّ
 و اشتبحاه المكان  يؤك

ّ
ما ترفعه الريح من  اشتبحاه الزمان، فالصبحاح والمساء سيّان، لأن

 المهمَ 
ّ

ق الضّحاء، فتعمَّ الظلمة لتلف
َ
ر رون

ُ
بطرمساء، بتراكمٍ للظلمة، فلا تجد في مثل  هَ غبحارٍ يست

 من البحقر والثور الوحش ي وصوت عزيفِ هذا المكا
ّ
ن المخيف المظلم أحدًا، قفر خراب خالٍ، إلا

 :الجنِّ فيه وقت العشاء

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الآجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال والآلاء
ّ
 إلا

 

 

ـــــــــــــــــنّ بالعشــــــــــــــــاء   تعــــــــــــــــزِف فيــــــــــــــــه الجــ

 

                                                 
؛ مكة المكرّمة: جامعة أم 1. )ت، عبد الكريم العزباوي، ج. ريب الحدي غحمد بن محمد الخطابي البستي،  1

)ت. محمد محيي الدين  وفاء الوفا بأخبحار دار المصطفى. ؛ علي بن أحمد السمهودي،121( ص. 1204القرى، 

صحيح  ؛ وهذا حديث صحيح موجود في212( ص. 1201بيروت، دار إحياء التراث،  1، ج.1عبد الحميد، ط. 

 . 1/19 مسند أحمد؛ وفي 4912، رقم كتاب أشراط السّاعة؛ وصحيح مسلم؛ 9111رقم الفتن  ي؛ كتابالبحخار 
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ونراه يجسّم الصور  يربط تميم بين الأصوات، بعد أن كان قد ربط بين الألوان والأزمنة،

ربِ، وعزيف الجن هو  فالعزيف سمعيّة كما يجسّم الصور البحصريّة،ال
َّ

 قيان الش
َ

يشبحه عزف

اس صوت الجنّ، فخافوا 
ّ
ه الن

ّ
صوت انثدار الكثبحان الرمليّة على أبواب المغاور، وقد ظن

ه صوت القيان اللواتي 
ّ
 هذا العزيف اعتبره تميم عزفا وغناء وكأن

ّ
 أن

ّ
الاقتراب من المكان، إلا

عند احتساء الخمر، ولطربه وسماعه صوت العزف بدل العزيف، فقد غبحق المهمهَ يعزفن 

ه استسهل قطع هذا المكان المظلم المخيف، ولتأكيد شجاعته 
ّ
غبحقا، أي شربه شربًا، وكأن

 واستسهاله للمر، فقد اختار الشاعر ليلة ليلاء حالكة لقطع هذه الصحراء.

 وصف لنا مدى صعوبة المكان 
ْ
 الصعوبات لم تردّه عن هدفه ولم تثنه عن أنرى بعد أن

ّ
ن

 سوداء، وقد امتطى في 
ٌ
ها زنجيّة

ّ
 كأن

ٌ
 حالكة

َ
عزمه، فقد قطع الصحراء بسهولةٍ رغم أنَّ الليلة

 بعيدة ما بين المنسمين، ضامرة، صلبحة، بيضاءَ، ورغم 
ً
 ذنبها، فتيّة

ً
 تعدو رافعة

ً
رحلتِه هذه ناقة

 ذلولٌ تسير 
ٌ
 تقطعُ اختيالها فهيَ منقادة

ُ
 تسيرَ، وقد كانت الناقة

ْ
 شاء لها صاحبها أن

ُ
حي 

 الصحراء متمازجة معها ومع صعوبتها كما يفعل الماء القراحُ عند امتزاجه بالخمر.

اعر"، المفتخر ببسالته وبشجاعته، فقد قطع هذا 
ّ

م"، أنا "الش
ّ
للمرّة الثانية تظهرُ أنا "المتكل

عه وتشيّعه فتشدّ من عزيمته الصارمة. التي تشجّ  المهمه لا بجسده القوي فثسب، بل بنفسه

هُ كيفيّة قطعه لهذه الصحراء بقطعِ نجوم الليل للظلماء. وقد كان يُهَدْهِدُ نفسه بالصبر  ويشبّحِ

 الطريق ما زالت طويلة 
ّ
ه سرعان ما يكتشف بأن

ّ
 التنائي قد دنا، لكن

ّ
 المسافة قصرت، وبأن

ّ
بأن

 المسافة المتبحقيّة لا 
ّ
ا وأن ى الآن.  جد   عن تلك التي قطعها حتّ

ً
 تقلّ صعوبة

 أخرى يواجهها ولا سيطرة لأحدٍ عليها، وهي نقيضُ المطرِ الوارد في المقدّمة، 
ً
 صعوبة

ُ
يصف

 ولهب 
ُ
ه يشير بذلك إلى انتقاله لمرحلةٍ ثانية من الرحلة تشتدُّ فيها الحرارة

ّ
ونقيض الظلام، وكأن

ت ووصلت مدار الجوزا
َّ
 الشمسِ التي حل

ْ
 الحرباء الذي من عادته أن

َ
ذيبُ هامة

ُ
ءِ، فأصبحثت ت

يستقبحل الشمس برأسه ويدور معها كيف دارت، ولهبُ الشمس كالنارِ، يقدحُ الصخرَ الأملس 

ه 
ّ
 وجمرًا حتّى ترى العيون السود الواسعة لأولاد الظبحاء، ساعة تولد، جواثمَ موتى، وكأن

ً
حرارة

ستمرار في مثل هذا الوضع. حتّى الضّب الذي يجمعُ التراب يرمزُ لانعدام إمكانيّة التوالد والا 

ا من الاشتعال والإيقاد.
ً
ر، فقد اختفى خوف

َ
، لم يبَن لهُ أث   ويُخرجه ليثمي جُحرهُ من شدّة الحرِّ

 
ّ
قد الملتهب فإن

ّ
رغمَ صعوبة المرحلة الأولى فقد قطعها على ظهر ناقةٍ، والآن رغم الجمر المت

اعر لم يهَب، بل 
ّ

ة الش
ّ
 في الشف

ُ
عقدُ السُمرَة

ُ
تثدّى هذا اللهبَ عاقدًا النيّة نثو هدفهِ، كما ت

ا.
ً
قِدُ يُضفي على الوجه بلهيبِحهِ جمالا مُستثسن

َّ
. فهذا الجمرُ المت

ً
ا وجمالا

ً
 اللمياء حسن
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 وا ،ولا ينبت فيها شجر ،لقد سارَ في الصحراءِ الجرداء القاحلة التي لا ينفعُ فيها مطرٌ 
ً
صلا

ه بالبرق  بعشائه، غيرَ مُستدلٍّ صُبحثهُ  بحَّ
َ

ش
ُ
ه الجائل الللاء، الم

ُ
 بذكائه، يرافقه سيف

ّ
بش يءٍ إلا

 للبرقِ والنار والنجمِ، وقد استعملها لالذي يقطع السحاب السكوب، وا
ُ
للأة في اللغة تكون

ته.  على لمعانِه وقوَّ
ً
اعر للسيف دلالة

ّ
  الش

اعرَ مُثصَّ 
ّ

 نرى الش
ً
عًا بالسيفِ ن  ا مدرَّ

ّ
عُ وبالدرع الأخضر اللونِ المسرودِ المثبحوكِ الأجزاء. نتوق

نا لا نجدُ ذِ 
ّ
 أن

ّ
 إلا

ً
 لا حياة فيها.مجابهة

ٌ
 كرًا لا لأعداء ولا لمعركةٍ فالصحراءُ قاحلة

 هوَ الحامي ومصدرُ الحياة. نراهُ يتسربَ 
َ
هًا بالنهرِ الموجودِ في العراء، وكأنَّ الدرع بَّ

َ
 مش

ً
لُ درعًا طويلا

 ه
َ
 بعد

ُ
ذا الوصفِ ينتقلُ لدابّةٍ ثانيةٍ يمتطيها في الجزء الثاني من رحلته، وهي الفرسُ الضامرة

 الخصرِ التي يعتلي صهوتها. 
ُ
 الدقيقة

ر الظروف   التغيّر الطارئ على الزمان وعلى المطيّةِ، والبحقاء في نفس المكان، الصحراء، مع تغيُّ
ّ
إن

بحت فيها الظروف. 
ّ
 استعمال الألوان في هذه الأبيات، فالدرعُ يشيرُ لرحلةٍ طويلةٍ تقل

َ
نجدُ تكثيف

 التي يثتمي بها سمراء، واستعمال الألوان 
ُ
 دهماء، والقناة

ُ
رَسُ أدهمٌ، والليلة

َ
أخضر، والف

لقصيدةِ تتجاوبُ مع حركةِ هذا الفارس المقدامِ الذي يتجاوز على ايُضفي نوعًا من الحَرَكةِ 

ى أر   حتّ
ً
ض الخلصاء التي يُقيم فيها آل سعدٍ وبني العراء، أعداؤه ومرادُهُ الصحراء المتاهة واصلا

ا نفهمُ الآن
ً
 في هذا البحيت، هدفهُ:، في الوقت نفسِه. إذ

 الحــــــــــــــيّ بالخلصـــــــــــــــاءِ 
ُ

ــــــــــــــى طرقــــــــــــــت  حتّ

 

 

 مـــــــــــــــــن آلِ سعــــــــــــــــــدٍ وبــــــــــــــــــني العـــــــــــــــــراء 

 هــــــــــــــــــــــمُ مـــــــــــــــــــــــرادي وهـــــــــــــــــــــــمُ أعـــــــــــــــــــــــدائي 

 

 والصــــــــــبححُ قــــــــــد ذابَ علــــــــــى الهــــــــــواءِ  

ها بهدفِ ملاقاة آلِ سعدٍ وبني العراءِ، فهم هدفه للعمل على ثَرِّ لقد قطعَ الصحراءَ ببردها وبِ  

 ذلك هُم عن عزمِ وهم أعداؤه لسببٍ مجهولٍ، وقد وصلهم ليثنيَ  ،الإصلاحِ والتغيير
ّ
هم، ويبحدو أن

قَ لهُ، فالليلُ المدلهم أصبححَ صبحاحًا مُضيئًا ناصعًا كالثلجِ أو كالفضّة البحيضاء. كلُّ 
ّ
قد تثق

اتمة السوداء تتغيّرُ بعد تثقيق الهدفِ، والريحُ التي كانت تنكِبُ عن مسارِها، الألوان الق

ةِ البحيضاءِ. ا يُذيبُ الصبححَ كالثلجِ أو كالفضَّ
ً
 تثوّلت هواءً لطيف

ةِ الحمراء والصفراءِ، ربّما يقصدُ الخمرَ بذلك. ةِ فرحهِ ببزوغ البحياضِ ينتش ي بذكرِ ربَّ  لشدَّ

 ثانية وبانتقالٍ ف
ً
ة  تغيير المطيّة يُعبّر عن مرَّ

ّ
جائي، يُغيّر المطيّة إلى ناقةٍ سريعةٍ سمراء وكأن

ه يلمّح الانتقال لمرحلةٍ جديدةٍ من الرحلة
ّ
ه قد قطع شوطا طويلا على ظهر ، وكأن

ّ
بذلك أن
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 يمتطي فيها ،رحلة جديدة أهمّ ــمار مــوض غــاستعدادا لخ 1ة، الجنب،ــانيــة الثــيــالناقة ليريح المط

 الدّابة الثانية التي جَ 
َ
  لتبحقى قويّة ومستعدّة لساحة الوغى. ،بَهان

ه يثتفل و 
ّ
ةِ الأولى بعد هذه المراحل التي قطعها وحيدًا، نجدُ ظهور شخصيّةٍ جديدة، وكأن  للمرَّ

ه كان يقطع كلّ المصاعب ليصلَ صاحبحة الخالِ على الوجنةِ 
ّ
بما أصاب من رحلتِه، ولعل

ة الورديّة اللعساء، والقدّ المائلِ، والردفِ المالئ للملاء، الحمراء، صاحبحة العي
ّ
جل والشف

ُ
ونِ الن

قلبها مقلوبٌ للجفاء، وهي سبب مرضِهِ ويسألها باستفهام  ،وهذه الموصوفة التي يتغزّلُ بمفاتنها

لِبَ تلميحي 
ُ
الداءُ دواءً،  استنكاري ماذا سيثدث لعيونك النجلاء ولجمالك الموصوف، إذا ق

ه
ّ
ق هدفه وواصلها وقلب الدّ  وكأن

ّ
ه حق

ّ
 اء دواء.يلمّح بأن

 جمالَ روضةٍ نديّةٍ، مؤنقة البحيضاء والكثلاء، 
ُ

دة لمرحلةٍ جديدة، يصف  أبياتِ الغزلِ الممهِّ
َ
بعد

ةٍ    يظهرُ فيها بشدَّ
ُ
اها بالموش يِّ من صنعاء، ورداؤها وحليُها أحلى  اللون هًا إيَّ الأحمرُ والأصفرُ، مُشبِّ

 من الحلي عل
َ

ق الهدف
ّ
 أن وصل وحق

ُ
ا في الجمال والنشوة فمنذ ى النساء، نجدُ تدرّجًا تصاعدي 

 انقلبَ جوّ الكآبة والسوداويّة إلى جوٍّ من الجمال المزخرفِ بالألوان المبحهجة. 

م إلى المرأةِ المجهولةِ، إلى فتيةٍ وضاءٍ 
ّ
ونجدُ تدرّجًا في إظهار الشخصيّات فمن الأنا المتكل

 الخ
َ
مرَ بأكؤسٍ مترعةٍ مُلاء، نجدهُ يتدرَّجُ أيضًا من الفراغِ والضمورِ إلى الامتلاء، يثتسون

 الساعي بالخمر، أحور منفرج القبحاءِ رطب اللفظِ ويفهمُ 
ُ

امتلاء المرأة والكؤوسِ، بعدها يصف

ى غدا مُنى كل من يراه.  بالإيماء حتّ

ها من عناق  الآباء وكأنّ
ُ
 التي يثتسيها كريمة

ُ
ها أصفرُ ولا هذه الخمرة يد أصيلة ومعروفة، لونُ

صٍ 
ّ
مزج بالماء، وبثسن تخل

ُ
هٌ  2ت بحَّ

َ
يصل من وصفِ الخمرةِ إلى وصف الملك العزيز، فعزمُهُ مُش

م، فالعزيزُ صافٍ كالخمرةِ تسُرُّ الرائي، لكنّ من 
ّ
ببحطشِ الخمرةِ وصفائها وهو مدحٌ بما يُشبحه الذ

ت تلميحٌ واضحٌ للعلاقة بين تميم وأخيه على خلفيّة يغبحقها ويشربها يشعر ببحطشها، في هذا البحي

  3خلافاتٍ عديدة حصلت بينهما بسبب الخلافة والسلطة.

ه يتعاملُ مع جبهتينِ، فهو مع مُثبّحيه صافٍ وراتِق، 
ّ
 ونقيضها، ذلك لأن

َ
ا يثملُ العزيزُ الصفة

ً
إذ

 الصفة ومع أعدائه باطشٌ وفاتق، وبقراءةٍ ثانيةٍ مبحنيّةٍ على فهم العلاقة 
ّ
بين تميم والعزيز، فإن

ى ن متبحاينيْ ونقيضها تجتمعان في العزيز لدى معاملته لنفس الشخص وليس لشخصيْ 
ّ
ن. وحت

  نهاية القصيدة يتابع بمدح العزيز والدولة والإمامة المهديّة.

                                                 
 . مادّة "جنب".لسان العربابن منظور،  1

2 Smoor," Wine, Love and Praise". Pp.102-103.  
 24ص. .قراءة مغايرةراوية بربارة،  3
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  :القراءة البحاطنيّة للقصيدة .2.1.2

ر في قراءة ال
ّ
 تسبر أغوارها أمور عدّة تأخذنا نثو مقاربة ثانية، وتجعلنا نفك

ً
قصيدة، قراءة

كتاب "و "يّةالمؤيّدالمجالس "و "تأويل الدّعائم"و "الدعائم"البحاطنيّة، معتمدين على كتب 

نا نعتمد في تأويلنا على المصادر الأوليّة للعقيدة الفاطميّة، فتلك وغيرها "الكشف
ّ
، ممّا يعني أن

لدين الله، القاض ي مثمد بن  الدعائم وتأويلها كتبها قاض ي قضاة الفاطميين زمن المعزّ 

 المعزّ هو الذي أودعها أمانة للنعمان ليدوّنها 
ّ
النعمان، وهناك من نسبها للمعزّ، فادّعى أن

م.
ّ
 للتاريخ وللتعل

، فهي المجالس التي كان يعقدها في قصر الخلافة، داعي دعاة "يّةالمؤيّدالمجالس "أمّا 

عقد لطالبي العلم البحاطن، لطالبي في الدين، هبحة الله الش المؤيّدالفاطميين، 
ُ
يرازي، وقد كانت ت

 الدين فقط.

 تأويل القصائد يعتمد على كتب هامّة تفسّر العقيدة الفاطميّة، مثل 
ّ
 كتبأضف إلى ذلك فإن

 وما إلى ذلك... "دعائم الإسلام"، و"ثلاث رسائل إسماعيليّة"الكرماني، و

 :لأخذ بالتأويل البحاطني للقصائد، فهيإلى او  ،ىلتفكير بهذا المنحإلى أمّا الأسبحاب التي دعت 

ا، يثتكم إلى مذاهب تثليل القصيدة العربيّة، مستعينين ا عادي  إذا حاولنا شرح الأبيات شرحً  

بكتب وبدراسات جمّة عن مبحنى وأسلوب القصيدة القديمة، عن الاستهلال والاستطراد 

عر العربي، من فخر والإكثار من الوصف، والانتقال من موضوع إلى آخر، و 
ّ

عن موضوعات الش

كئ في شرحنا على قصائد مشهورة تعاملت مع نفس الموضوعات 
ّ
ومدح، حتى لو حاولنا أن نت

لبس القصيدة تفسيرً 
ُ
ا سنواجه حلقة ضعيفة مفقودة تجعلنا ن

ّ
ا لن وبنفس الأساليب، كن

لا تغيير المطيّة ضعف شرحنا مع أوّل هبّحة نقد. فكيف نفسّر مث ي يكون على مقاسها، وسيعرّ 

اعر في رحلته، من ناقة بيضاء قوداء، إلى أدهم إلى ناقة عيرانة سمراء؟؟
ّ

 التي ركبها الش

 بترهّلٍ نص يٍّ، بثشوٍ 
ّ
كيف نفسّر هذا الاستطراد الاستهلالي الطويل المليء بالأوصاف، إلا

اعر قدرته ومجاراته للآخرين؟؟
ّ

 يستعرض فيه الش

اقة السمراء، كيف نشرح الألوان؛ لأمة خضرا
ّ
ء وفضّة بيضاء وربّة الحمراء والصفراء والن

ها ألوان تبرق فجأة في القصيدة دون تمهيد ولا إنذار ولا تفسير؟؟
ّ
 وكل

نتساءل: هل مِن وحدة فنيّة ووحدة في الموضوع؟ هل من قرائن تربط أبيات القصيدة بعضها 

 ببحعض بتسلسل منطقي؟

عر كلّ هذه التساؤلات تجعلنا نبحث  عن مخ
ّ

 الش
ّ
رج يساند طرح هذه الدّراسة، التي ترى أن

 
َ
عر العربي، كونه ملتقى للحضارات العربيّة المختلفة الأقطار  وجدّدَ  رَ يَّ الفاطميّ غ

ّ
في مسار الش
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ة 
ّ
والبحقع الجغرافيّة، وكونه من جهة ثانية لسان حال عقيدة جديدة تؤمن بالبحاطن، مستدل

ين على  عليه بالظاهر. وقد دفعنا هذا للتفكير 
ّ
وللبحث  في إمكانيّة قراءة باطن القصائد مستدل

 ذلك من ظاهرها.

لٍ وممثولٍ ، لوجود لتأويلإلى ارموز عديدة في القصيدة تدعونا وردت  
َ
 :لها في كتب العقيدة مَث

ل( مسار الرّحلة في الليل -
َ
 .)ممثول( ، هو رمز لطلب العلم البحاطن)مَث

 .)ممثول( لحجّة، هو تقريب ا)مثل( طي الأرض في الليل -

 الماء النازل من السّماء، هو رمز للوحي. -

ة الإيمان. -
ّ
 جدب الأرض، رمز لقل

راب، رمز للإيمان، وسمّي عليّ بن أبي طالب بأبي تراب أي بأبي المؤمنين. -
ّ
 الت

 الدواب، رمز للنطقاء والحجج. -

 الخيل، رمز للنقبحاء. -

مس، رمز للنبي مثمّد ودعوته. -
ّ

 الش

لٌ للبحاطن -
َ
 .الليل مَث

لٌ للظاهر. -
َ
 النّهار مَث

 إظهار السيوف، رمز لإظهار الحجج. -

هم يبحقرون عن العلم البحاطن. - لٌ للسس من النطقاء والحجج من الأئمة، لأنّ
َ
 البحقر مث

 النار في التأويل رمز للحقائق الخفيّة. -

 النجوم في التأويل رمز للئمة. -

 الضب رمز للمنافق. -

 الفضّة، رمز لعلم الأساس. -

                                                            للمستفيد من العلم. المرأة رمز  -

د لنا وجوب تأويل القصائد التي تثمل رموزا باطنيّة،  وكلّ 
ّ
هذه الرموز هي غيض من فيض، أك

، والوقوف على تماسك أجزائها، والتي تعجز القراءة الظاهريّة عن شرحها وربط أجزائها ببحعض

وسآتي على تفصيل كلٍّ من هذه الرموز وتأويلها وذِكر المصدر  .ديّة ناظمها الحقيقيّةوإظهار قص

 المعتمَد، عندما أبدأ بشرح القصيدة من منظارها البحاطني.
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 المرحلة الأولى من رحلة الشاعر: .2.1.2.1

نقرأ القصيدة قراءة ثانية تأخذنا نثو متلقٍّ من نوع آخر، المتلقي العارف بأمور الدين، 

 يب أو المريد، فماذا يثاول تميم أن يقول له؟المستج

 ومهمـــــــــــــــــــــــــــهٍ مشـــــــــــــــــــــــــــتبحه الأرجـــــــــــــــــــــــــــاء

 

 

 جهــــــــــــــم الفيــــــــــــــافي مــــــــــــــوحش اليهمــــــــــــــاء 

 مـــــــــــــن النكبحـــــــــــــاء 
ّ
 عـــــــــــــاري الربـــــــــــــا إلا

 

 شاســـــــــــــــــع الفضـــــــــــــــــاء عـــــــــــــــــزاز صـــــــــــــــــلدٍ  

هُ ثغــــــــــــــــــــــرة الســــــــــــــــــــــماء لــــــــــــــــــــــو  أجرد مثل الصخــــــرة الصمــــــاء 
ْ
 وسَــــــــــــــــــــــمَت

ــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــن الأنــــــــــــــــــــواء بكــــــــــــــــــــلّ  
ّ
 هط

 

 كنهــــــــــــــــــــور الغــــــــــــــــــــيم ســــــــــــــــــــحوح المــــــــــــــــــــاء 

ه منخـــــــــــــــــــــــــــــــــرس البحوغـــــــــــــــــــــــــــــــــاء   ما قـــــــدرت فيه على خضــــــراء 
ّ
 كــــــــــــــــــــــــــــــــــأن

 فهــــــــــــو كمثــــــــــــل الهامــــــــــــة الحصــــــــــــاء 

 

 مشــــــــــــــــــــــــتبحه الإصــــــــــــــــــــــــبحاح بالإمســــــــــــــــــــــــاء 

 يســــــــــــــــتر فيــــــــــــــــه رونــــــــــــــــق الضــــــــــــــــحاء 

 

 

 مـــــــــــــــــا ترفـــــــــــــــــع الـــــــــــــــــريح مـــــــــــــــــن الهبحـــــــــــــــــاء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 
ُ
مـــــــــــــــــــــــــــــــا ل

ّ
 بطرمســـــــــــــــــــــــــــــــاءكأن

َّ
 ف

 

 قفــــــــــــــــــــــــــــر يبحــــــــــــــــــــــــــــاب بلقــــــــــــــــــــــــــــع خــــــــــــــــــــــــــــلاء 

  
ّ
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الآجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال والآلاء إلا

 

 

 تعــــــــــــــــــزف فيــــــــــــــــــه الجــــــــــــــــــن بالعشـــــــــــــــــــاء 

 عـــــــــــزف قيـــــــــــان الشـــــــــــرب بالغنـــــــــــاء 

 

 غبحقتـــــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــــي ليلـــــــــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــــــــيلاء 

 
بها 

ّ
 هذه المفازة هي الدنيا المليئة بالآثام وبالأخطاء، أرض الضلالة والظلام وقد لق

ّ
في  المؤيّدإن

 "دار غربة" ونظم فيها: 241 .الدين هبحة الله الشيرازي في ديوانه ص

 أنـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــي "دارِ غربـــــــــــــــــــــــةٍ" وحقيـــــــــــــــــــــــقٌ 

 

 

 ذلَّ  غيـــــــــــرُ  
ْ
ـــــــــــدْع إن  فيهـــــــــــا الغريـــــــــــببِ

 جهـــــــــــــــدٍ ومثنـــــــــــــــةٍ وبـــــــــــــــلاءٍ بـــــــــــــــالأذى دارُ  

 

 طيبهــــــــــــــــــــــــــــــــــا الزمــــــــــــــــــــــــــــــــــان مشــــــــــــــــــــــــــــــــــوب 

، فثــــــــش  كــــــرُ، حلوهــــــا المــــــرُّ
َّ
هــــــا الن

ُ
 عُرْف

 

 

 فِعلهـــــــــــــــا، كـــــــــــــــلّ وعـــــــــــــــدها مكـــــــــــــــذوب 

، جودُهـــــا البحخـــــل، عســـــرٌ   هـــــا الـــــذلُّ  عزُّ

 

 1يُسرُهــــــــــــــا، كــــــــــــــلّ شأنــــــــــــــها مقلـــــــــــــوب 

 
 داعي الدعاة في قصائده وفي مجالسه الدينيّة معتم

ُ
ث دًا نظريّة المثل والممثول، فيُشبّحهُ في يتثدَّ

"بسفرةٍ لا بُدّ من قطعِ قفارها، وحملِ مضضِ الصبر على مقاسات سهولها  أحد مجالسه الحياة:

 على نفسه بكدّ السيرِ 
ُ

ف وأوعارها، ويعجبُ من رجلين قد أشرفا على هذه السفرة، أحدهما يُعَنِّ

ل، والآخرُ متثاقلٌ عن سيره متقاعسٌ، وهو بطريقه هتدي لقصدِ سبييوهو غير مُستدّل بدليل، ولا 

 وهو لا يدري أين يضربُ، والذاهب في البرّ تائهًا فهو 
ًّ
وارد ولدليله واجد ... كالضارب في الأرض ضالا
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، كان لشقائه أزيد، ومن محلّ قصد
ً
، وفي سيرِه إيغالا

ً
ما ازداد كلالا

ّ
 هلا يشعر أين يذهب؟ فكل

الدليل المهتدي لقصد السبيل، وهو مع ذلك خامل هامد وفي مكانه أبعد، والذي هوَ الحاضر 

ة دينكم سرج وعلامات مَّ
ّ
  1.." جامد، وعن قطع الطريق قاعد، إنّهم أهل التقصير منكم ولكم من أئ

هْمَه المذكور في مطلع القصيدة هوَ هذه  المؤيّدنفهمُ من قصيدةِ 
َ
 الم

ّ
ومن حديثه في مجلسه أن

شبحِ 
ُ
 التي ت

ُ
، لا الحياة

ٌ
 مشتبهة الأرجاءِ، موحشة

ٌ
 متاهة

ُ
هُ معيشتنا فيها الرحلة، وهذه الحياة

نهور الغيمِ 
َ
 الدعوة التي أتى بها النبي و يُهتدى فيها رغمَ ك

ّ
سحوح الماء، وهذا الغيمُ ما هو إلا

بّهه  مثمد،
َ

ى الله على محمد في مجالسه بالسحاب في أكثر من موقع، فيقول:  المؤيّدإذ يُش
ّ
"وصل

فهذا المهمه  ،2صطفى سحاب رحمته المطير وشمس فلك رسالته التي تحت أخمصه فلكُ الأثيرالم

الأجرد، هو الأرض التي هطلت عليها المياه ولم تغسلها من الآثام والخطايا، لم ينبت فيها زرع 

 في المجلس الثال  والستين من المائة الأولى شرح الآية: المؤيّدصالح ولا مؤمنون، وقد ذكر 

رَ "
َ
بٍ من السماء فيه ظلمات ورعدٌ وبرقٌ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حَذ أو كصيِّ

 .19/4الموتِ والله محيط بالكافرين". سورة 

 لثال  والستين من المائة الأولى:في مجلسه ا المؤيّديقول 

ب من السماء" وممثوله من الحكمة الجارية في مضمار السر والخفاء، ما  حَسُنَ من "أو كصيِّ

رَ في النفوسِ المتهيّئة للقبولِ نفعُهُ، فعرفتم 
ُ
وقوع الوحي الموحى إلى القلوب السليمة وقعُهُ، وكث

يحيي به النفوس حياة الأبد، كما بصوب السماء تحيا  الأنبياء، موقع القطر النازل من السماء

القدر أن سيكون منه الأجسام حياتها القريبة الأمد، وعلمتم من شأن المطر المجاوز لواجب 

الخسف والطوفان والخراب والخسران وبحسب ذلك يكون في الوحي الموحى إلى الأنبياء طوفان 

الآية بالتفصيل،  الكفّار وخسوف المنافقين الفجّار، وأنتم تسمعون ما نورده عليكم من شرح تمام

بههم للاعتراف بفضيلة قائله، وإيضاحه في معنى الحكمة والتأويل، ما يرفع الله به أقدار قابليه ويُن

 فيه ظلماتٌ كناية عن المطر ظاهرًا وعن الوحي كما قدمنا ذكره باطنًا.قوله جلّ اسمه: 

فالظلمات التي في المطر معروفة، والتي في الوحي فإنّها الأمثال الممزوجة لا يوقف على معانيها على 

 .لى الظلمات"ما تقدّم الشرح به في ذكر الطاغوت الذي يخرج من النور إ

 المياه هي الوحي، ورغم هطول المطر أي نزول الوحي في  المؤيّدنفهمُ من تأويل 
ّ
للآية القرآنيّة أن

 
ً
هْمَهُ كأرض المدينة سبحاخ

َ
ا لم ينبت، وبقيَ الم

ً
 نبت

ّ
 أن

ّ
ا وبوغاءَ، أي المقطع الأوّل من القصيدة، إلا

كاء هذا البحيت
ّ
 ات

ّ
، إن

ُ
نبِت

ُ
 أرض  لا يُسمعُ بها صوت ولا ت

ّ
على التناصّ مع الحدي  النبحويّ: "إن

                                                 
 .100. ص. 1. ج.ؤيّديةالمجالس المالمؤيّد،  1
 .42. ص. 1. ج.المجالس المؤيّديّةالمؤيّد،  2
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المدينة سبحاخ وبوغاء"، يُعطي للقصيدة بُعدها الدينيّ الذي لم نجده في القراءة الظاهريّة. 

د هذا الحدي 
ّ
 الرسول قاله يوم غزوة أحد عندما أوتفسّر  1،فكتب الأحادي  الصحيثة تؤك

ّ
ن

سار بمثاذاة وادي العقيق، بالقرب من  بلغ جيش المشركين مشارف المدينة عند جبحل عير، ثم

 جبحل أحد ببحطن السبحخة وسرح إبله وخيله في زرع المسلمين. 

ا يرتبحط هذا المعنى مع ما تطرحه القصيدة، فالمشركون عاثوا في الأرض فسادا، سرحوا 
ً
إذ

إبلهم وخيلهم في زرع المسلمين، والصحراء التي يصفها تميم، هي هذه الحياة التي قلّ فيها 

 هذا الوحي فيه لمؤمنون، وعاث أهل الشرك فيها فسادً ا
ّ
 فيها ظلمات، لأن

ّ
! وذلك لأن

ْ
ا فأجدبت

أمثلة ممزوجة لم يستطع الكل فهمها وشرحها، لم تستطع هذه الأرض السبحخة المالحة أن 

)من علي بن أبي  أن تأخذ البحاطن من السحاب الماطر  ،تمتصّ الوحي النازل من الغيم السحوح

اعر عندما ينهي الوصف، يشبّحه  2،ليمه(طالب وتعا
ّ

فبحقيت جرداء، قاحلة، لذلك نرى الش

ه هو الذي استطاع بعلمه وبعقيدته أن 
ّ
ه يقول بأن

ّ
الصحراء بالماء أو بالشراب الذي غبحقهُ، وكأن

يثلّ هذه الأمثال الممزوجة، فكلمة "غبحقه" تأخذنا نثو التأويل البحاطن للقصيدة، فالصحراء 

 الماء هو العلملا يستطيع أحد 
ّ
بثسب التأويل فقد سار  3شربها، وهذا المجازُ غريب، وبما أن

ينهل ويشرب منه؛ وقد ورد في ترجمة الإمام علي الحدي   تميم في طريق طلب العلم والدين،

ه  4".وثاقبته ثقبًاهنيئًا لك العلم يا أبا الحسن، فقد شربت العلم شربا القائل: "
ّ
د ذلك أن

ّ
وما يؤك

د  5ي ليلة ليلاء"، والسير ليلا بثسب التأويل البحاطن مثل طلب العلم البحاطن."غبحقه ف
ّ
هو يؤك

 
َ
 الليلة مثلولكة، فط

ّ
 أن

َ
ب العلم صعبٌ، وسواد الليل مشبّحهٌ بسواد الزنجيّة. ويقول تميم ل

دًا تبحطين البحيت:
ّ
    مؤك

ــــــــــــــــــرب 
َّ

 بالغنــــــــــــــــــاءعــــــــــــــــــزف قيــــــــــــــــــان الش

 

 

ــــــــــــــــــــهُ فـــــــــــــــــــي ليلـــــــــــــــــــــــــــة ليـــــ  ــــــ
ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــلاءغبحقتــ

 

                                                 
؛ مكة المكرّمة: جامعة أم 1)ت. عبد الكريم العزباوي، ج.  غريب الحدي .حمد بن محمد الخطابي البستي،  1

)ت. محمد محيي الدين  وفاء الوفا بأخبحار دار المصطفى ؛ علي بن أحمد السمهودي،121( ص. 1204القرى، 

صحيح  ؛ وهذا حديث صحيح موجود في212( ص. 1201بيروت، دار إحياء التراث،  1، ج. 1بد الحميد، ط. ع

 . 1/19 مسند أحمد؛ وفي 4912، رقم كتاب أشراط السّاعة، وصحيح مسلم؛ 9111رقم الفتن  البحخاري، كتاب
معتم بعمامة للرسول كانت تدعى (. أقبل علي وهو 1991، )بيروت: دار الكتاب العربي، 1/494. ، الغديرالنّجفي 2

 السحاب. فقال الرسول: " أقبل عليّ في السحاب". يعني في تلك العمامة. فتأولوه على أنّ عليّا هو السحاب.
 .112. ص. 1-4. ج. تأويل الدعائمالنعمان،  3
 .4/292. ترجمة الإمام علي.تاريخ مدينة دمشقابن عساكر،  4
 .104،112. ص. 1-4. ج.تأويل الدعائمالنّعمان،  5
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وكمثل ذلك الموحى إلى الأنبياء، في نهاية مجلسه الثاني والستين من المائة الأولى " المؤيّدإذ يقول 

خصَب مزارع الحكمة، ومنها يستفاد سوابغ النعمة، وعنها تنبت الصور 
ُ
هو الرحمة التي بها ت

، وقد للغناءونِهِ للبقاء، وكون المطر الدينية والأعيان الملكوتية، وهو أولى أن يسمّى رحمة، وأبلغ لك

قال بمثل هذا التفسير المخالفون من أهل التفاسير وأوردوا ما لا عدول بهم عنه عند التقرير، 

 فقالوا في قوله سبحانه:

 
ٌ
دَرِها" "أنزلَ من السماء ماء فسالت أودية

َ
 1.بق

ه من ال"
ّ
  2فيض الإلهي، فهذا هو التأويل".إنّ ذلك هو الوحي الموحى إلى الأنبياء، كلّ على قدرِ حظ

لكن هذا الماء/ الوحي لم يستطع فهمه الكثيرون، أمّا تميم فقد خرج من هذه الظلمات 

 وغبحَ 
َ
 . والظلمات هي:هُ ق

 باب المعارف عليه -
ُ
 ظلمات القلب أي استغلاق

 ظلمات الأجسام لا أرواح فيها -

 ظلمات الألفاظ لا معاني لها -

 المقصود بها ظلمات العبحادات من غير معرفة -

 تميمًا قطع هذه الطريق الصعبحة، التي  3وتلك الظلمات مؤديّة إلى الظلمات الأبديّة،
ّ
 أن

ّ
إلا

يقطعها كلّ غلامٍ طالبًحا المعرفة البحاطنيّة، فقد غبحق المهمه، نهل من مناهل الوحي والدين 

 والبحاطن.

             لبحيت الثامن:إلى اوإذا عدنا  

 بطرمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
ّ

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
ّ
 كأن

 

 

ــــــــــــــــــــــــــلاءِ    قفـــــــــــــــــــــــــرٍ يبحـــــــــــــــــــــــــابٍ بلقـــــــــــــــــــــــــعٍ خـــــ

 
 الأرض بظلمات، فمن أخذ بالظاهر دون البحاط

ّ
ة فهم الناس للبحاطن والتأويل لف

ّ
، ومن نفقل

  أخذ بالقليل من البحاطن، كلاهما تركا الأرض في ظلمات.

  4داعي الدعاة في مجلسه التاسع والستين من المائة الأولى: المؤيّدوأورد ما ذكره  

ا شقّ الظلمات بمن معه أحسّوا تحت أرجلهم مثل الحصباء، فلم يعرفوا ما  "روي أنّ ذا
ّ
القرنين لم

هي وهم يخبطون في حِندس الظلمات. فسألوا ذا القرنين ما هذه الحصباء التي بها نعبر وبذيولها 

                                                 
 .11، الآية 11. سورة الرّعد القرآن 1
 .102. ص. 1. ج.المجالس المؤيديّةالمؤيّد،  2
 492. ص. المئة الأولى، المجالسالمؤيّد،  3
 112ن. م. ص.  4
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معها نعثر؟ فقال: هي التي مَن امتار منها ندم، ومن تركَ منها ندم، فحار القوم من ش يء يكون 

مت بهم بين التركِ والأخذ الهمم. قيلَ: فلمّا خلصوا من الظلمات قص ارى أخذِهِ وتركِهِ الندم، وتقسَّ

ا وجوهرا يحملها فندم كيف قنع بالقليل ولم يأخذ بالكثير، ورأى التارك سوء  رأى الحامل درًّ

حكمة عمله بما صنع من حزمه فدعا بالويل والثبور وهذا مثلٌ مضروب، وله معنى من قبيل ال

ه ملكٌ على ما يؤثِرُ الدنيا من مطلع الشمس إلى مغربها. ورُويَ 
ّ
مطلوب، قيلَ : وسميَّ ذا القرنين لأن

ه قال لعلي: أنت ربّانُ هذه الأمّة وذو قرنيها. وع
ّ
سائغٌ أنْ يكون ربّان هذه الأمّة  يّ لعن رسول الله أن

  1لمكانه من الحكمة والعلم والزهد".

احَ مَن يُرسل الري"وَ ورة في البحيتين الثال  والثامن، فقد ذكر الله في كتابه ونعود للنكبحاء المذك

  3فالله "المرسل رياح رحمته بالإظفار والإظهار، بين أيديهم بُشرًا".2بُشرًا بين يدي رحمتِهِ".

 بعلم البحاطن ومعرفتِهِ، ومعرفة الأنبياء والأوصياء، لكنّ الريح  ييرسل الريحَ، أ 
َ
يرسل الرحمة

 من الهبحاء الذي ستر رونق الضحاء، فالتراب
ّ
هو  )الهبحاء( بثسب القصيدة لم ترفع إلا

ل الطين، فالناس 
ّ
مٍ، بدون ماء، يتطايرون ولا يُجبَحل الماء بالتراب ليشك

ْ
المؤمنون، لكنّهم بدون عِل

رَ رونق الد
َ
ين آمنوا لكن بدون عِلمٍ ومعرفة حقيقية باطنية، لذلك تطاير إيمانهم هبحاءً وست

ه ليس بمقدور كلّ  4)فالطين ماء وتراب؛ ومثل الماء مثل العلم، ومثل التراب مثل المؤمنين(،
ّ
أيْ أن

يًا للعلوم وللبحاطن 
ّ
 إذا كان متلق

ّ
، إلا  يفهم المعاني المختبئة وراء كل وحي أتى لنبيٍّ

ْ
إنسان أن

 وخبحيرًا في سرّ التأويل.

قبحل ذِكر الهبحاء، فالبَحوغاء هو التراب الناعم وقد أتى ذِكر التراب في القصيدة بشكلٍ سلبيّ 

لِ صفوانٍ عليه تراب".الدقيق، وقد أوّل الفاطميون الآية: 
َ
  5"كمَث

له الله في الصلابة التي لا ينجع فيها نور الكلمة، فتُخصب منها منابع الحكمة، : المؤيّدقالَ 
ّ
"مث

ر صوابُ الماء فيه، فيخرج من ِ
ّ
ه نبات، ثمّ قال عزّ وجلّ: "عليه تراب"، بالحجر الأملسِ الذي لا يؤث

والتراب محلّ الزراعة إذا خلطه الماء وعجنه وكان في مركزه، فإذا كان ترابًا على وجه حجرٍ فإنّ 

 6الماء يغسله، فيبقى الحجر الأملس، والتراب رمز على الإيمان".

                                                 
 .119ن. م. ص.  1
 .41، آية 41.سورة القرآن 2
 .499. ص. المئة الاولى، المجالسالمؤيّد،  3
 .114. ص. 1. ج. مدعائم الإسلا النعمان،  4
 .492، آية 4سورة  القرآن. 5
 .99. ص. المجالس، المئة الأولىالمؤيّد.  6
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ا ماءُ السماء )الوحي( لا يقدر على إنبحات ش يء في هذه الصحراء، لأنّ 
ً
 بزرع الدنياإذ

ٌ
 ؛ها مليئة

 رغمَ ما ترفعه الرحمة، يتطاير 
ٌ

 ضعيف
ُ
 بل يتطايرُ هبحاءً، الإيمان

ُ
ة الإيمان، فالترابُ لا يرسُخ

ّ
بقل

 ولا يبحقى صلبًحا كالصخرِ ليُعجنَ 
ُ
التراب ولا يبحقى على الصخرة ليُعجن بالماء، أي يتطاير الإيمان

 قفرً 
ُ
ة التراب )الإيمان والمؤمنين العالمين بأمور بالوحيِّ ويُنبت زرعًا، لذا تبحقى الحياة

ّ
ا يبحابًا لقل

 البحاطن(. 
َ
ط

ُ
 ةِ، فما جناهُ رَديّ التربة، على الحبّ المودع منها فيــــذبــــف السحاب العــــ"فلا لومَ على ن

 1محلّ الغربة..."

 الأرض بطلمساء، ب
ّ

 عدم معرفتهم بالدين البحاطن لف
ّ
تراكم وهو يقول جهرًا في القصيدة بأن

 
ّ
 هذه الصحراء المظلمة المقفرة، لا أحد فيها إلا

ّ
 بأن

ً
الظلمة فغدت قفرًا ويبحابا. ويتابع تميم قائلا

الآجال والآلاء وعزيف الجن، والإجل )وهو القطيع من بقر الوحش(، وإذا أخذنا بالقرينة في 

 الآجال فكلمة "الآلاء" تأخذنا إلى تأويل باطني آخر لل القصيدة، "الآجال والآلاء"
ّ
حيوانات، فإن

"إنّ أمثال البقر  ؛كقطيع البحقر تعني في القراءة البحاطنيّة الأسس من النطقاء والحجج من الأئمة

في الباطن مثل الأسس من النطقاء والحجج من الأئمة .. لأنّهم يبقرون عن العلم فيستخرجونه 

م في ش يء من ا
ّ
لعلم لم يأذن له فيه لقد ممن فوقهم ومن قول علي صلوات الله عليه لرجل تكل

ه استخرج 
ّ
بقرت عن العلم قبل أوانه، ومنه قيل لمحمد بن علي بن الحسين عليه السلام الباقر لأن

بين".
ّ
 2ظاهر علم الأئمة فأظهره بعد أن كان مستورا للتّقيّة من أعداء الله المتغل

الباطن ما قد تقدّم وتأويل ذلك في كذلك يذكر القاض ي النعمان في كتابه تأويل الدعائم : "

 3القول به من أنّ مثل الإبل مثل النطقاء، ومثل البقر مثل الحجج، ومثل الغنم مثل المؤمنين..."

 من 
ّ
ها خلت إلا ا هذه الصحراء التي قطعها الشاعر، هي بالفعل طريق طلب العلم البحاطن لأنّ

ً
إذ

 .العلماء العارفين، الأسس والنطقاء والحجج

 الاستهلال ك
ّ
ثير الاستطراد والنعوت على المستوى الظاهر، هو استهلال يثمل العديد نجد أن

استطرادا لإظهار مقدرةٍ  وليس، من المعاني البحاطنيّة التي تمهّد لجعل القصيدة مترابطة معنويا

د مدى صعوبة الطريق التي يقطعها 
ّ
ما استطراد بنعوت سلبحيّة للصحراء، ليؤك

ّ
شعريّة، إن

 المريد، طالب علم البحاط
ّ
 الحياة بدون البحاطن صحراء، جرداء، قفر، يبحاب. وأن

ّ
د أن

ّ
ن، وليؤك

 الإيمان بالظاهر 
ّ
الوحي والنبحوءة والرسالة التي أتى بها الأنبياء والأوصياء، لم تزهر بعد، لأن

فرًا )هبحاء(.
ُ
 )التراب( دون البحاطن اعتبره الإسماعيليّون ك
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 وهذه الأرض 
ْ

ت
ّ
 الأوصياء ن، عها الكثيرويبحابا، والطريق الصعبحة لم يقط ظل

ّ
لم يقطعها إلا

اعر.
ّ

 والنقبحاء والش

 العالمين بأمور الدين البحاطن، مشيرا بذلك 
ّ

ا يضع نفسه في مصاف
ً
ه التاريخي إلى نراه إذ

ّ
حق

 والده الخليفة المعزّ خلافة وإمامة الإمام بعد انتهاء فترة هو أن يكون  حسب النصّ الفاطمي،

اض ى عن حقّ تميم بالخلافة مرّتيْن، مرّة عندما عيّن وأوص ى ، الذي تغلدين الله الفاطمي

تل في إحدى المعارك مع القرامطة، ف
ُ
تميم أن تعود  أمِلَ بالخلافة لابنه الثاني عبحد الله الذي ق

 1الأصغر لتميم، العزيز لدين الله. الخلافة له، وفوجئ بالمعزّ لدين الله يوص ي بها للخ

، فإذا ربطنا هذه المعاني مع أبيات مدح العزيز لقصيدة وباطنهابين ظاهر اوهنا نرى الترابط 

الواردة في المقاطع الأخيرة للقصيدة، نعرف أهميّة هذا الاستطراد الاستهلالي، الذي أراد 

ه بالخلافة، فهو خبحير عليم بالبحاطن، وقطع طريقا صعبحة 
ّ
اعر من خلاله، أن يدافع عن حق

ّ
الش

ه اضطر بعد ذلك 
ّ
، الذي نال أن يرض ى بثكم والده المعزّ وأن يمدح أخاه العزيزللفوز به، لكن

ن الذمّ. الخلافة بدلا منه،
ّ
  ولو بمديحٍ يبحط

اعر الآن المطيّة، الدابّة التي تتالي بعد الاستهلال الذي يمتدّ على 
ّ

عشرة أبيات، يصف لنا الش

 امتطاها وساعدته في رحلته:

...................... 

 

 

 رقـــــــــــــــــــــــــاءعلــــــــــــــــــــــــى عســــــــــــــــــــــــير فنــــــــــــــــــــــــق ف 

هــــــــــــــــــا، قــــــــــــــــــوداء   حَــــــــــــــــــرْفٍ، هجــــــــــــــــــانٍ لونُ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــارة، زيّافــــــــــــــــــــــــــــــــة، وجـــــــــــــــــــــــــــــــــناء 
ّ
 خط

 مضـــــــــــــــــــــــــــــبحورة، تفعـــــــــــــــــــــــــــــل بالبحيـــــــــــــــــــــــــــــداء 

 

 

 فعـــــــــــــــــل قـــــــــــــــــراح المـــــــــــــــــاء بالصّـــــــــــــــــهبحاء 

 
"الدواب مثل الدعاة وغيرهم من أسباب أولياء الله الذين والإبل بثسب التأويل الفاطمي؛ 

اكب الدّابة مثل المعتمد على مثل ر و" 2يحملون من العباد من حملوهم إيّاهم على سبيل الهدي"،

 3مفيد يفيده".

".. وزكاتهم تأويله في الباطن، دفع والإبل حسب العقيدة الفاطميّة هم النطقاء )الأنبياء(: 

النطقاء ما يجب عليهم دفعه مما أوتوه من العلم الذي ذلك مثل الزكاة إلى من ذكرنا أنّهم أمثال 

                                                 
ه كان 191. ص. الشعراء الملوك؛ جبور، 21. ص. قراءة مغايرة في ديوان الشاعر تميمراوية بربارة،  1

ّ
: "ويظهر أن
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م بذلك ويطهّروهم ويؤهّلوهم لمقاماتهم من بعدهم، ويكون هذه الإبل التي تجري فيها الزكاة ليزكوه

 1أمثالهم إذا جاوزوا ذلك، أمثال النطقاء إذا صاروا أئمة في مقامهم من بعدهم".

 والمصاعب على ظهر 
ّ
ه قطع الصحراء، طريق طلب العلم البحاطن المليئة بالمشاق

ّ
يذكر تميم أن

نبي مثمّد والوص ي عليّ، والأئمة الذين حبحاهم ناقة، أي مستعينا بالنطقاء، بعلم الأنبياء، ال

الله بمعرفة البحاطن، كوالده المعزّ العالم بخبحايا التأويل البحاطني، والذي نقله بدوره لقاض ي 

م ونهل البحاطن من 
ّ
قصرِهِ في المغرب، القاض ي النعمان، وتميم عاش معهما في القصر وتعل

 طاها في رحلته:مصادره الرئيسيّة ويقول واصفا الناقة التي امت

 مضــــــــــــــــبحورة، تفعـــــــــــــــــل بالبحيـــــــــــــــــداء

 

 

 فعـــــــــــل قـــــــــــراح المـــــــــــاء بالصـــــــــــهبحاء 

: "ثمّ إنّ الماء مادة حياتنا، منه ما نشربه على هيئة ما أنزل، ومنه ما قال الفاطميون في مجالسهم 

يصير إلى الأرض فيصير مادة لأقواتنا وعُدة لمعاشنا، فلنا تعلق به من طرفين. وإذا تكاملت هذه 

المعروفة جئنا إلى الدين الذي هو الذخر للدار الآخرة، فمنه ما نستعمله على هيئة ما الأوضاع 

، الذي نشربه، ومنه ما نجعله مادة كمثل الماء القراحأنزل، وهو الظاهر من الأعمال والعبادات 

رة وإذا كانت الصو  للأرواح في حياتها الأبدية، وهو الباطن المرجوع به إلى وجه الحكمة والمعقول،

هذه ممّا لا يدفعه إلى مباهت أو مكابر، فقد أقمنا البرهان على أنّ الغرَضَ في كون الدين ظاهرًا 

وباطنًا، أنْ يتوازن الدين والخلقُ ليصِحّ القول من الله سبحانه: "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي 

ه الحقُّ ".
ّ
 2أنفسهم حتّى يتبيّن لهم أن

عر وما أورده
ّ

 بين بيت الش
ُ
اعرُ الصحراء،  المؤيّد نربط

ّ
في مجلسه، فالناقهُ التي قطع عليها الش

هي مثلٌ لاستعانته بالنطقاء لنيل العلم البحاطن، لكنّ هذه الناقة فعلت بالبحيداء كما يفعلُ 

ل  اقراح الماء في الصهبحاءِ، ونفهم من هذ
ّ
 تميمًا أخذ الظاهر من الأعمال والعبحادات الممث

ّ
أن

 ، فالخمرُ أصله من الماء وهو ضربٌ من العلمِ؛ "فيها أنهارٌ من العلم البحاطنبالماء القراحِ، وأخذ 

 للشاربين وأنهارٌ من عسلٍ  ،لم يتغيّر طعمه من ماءٍ غير آسن وأنهار من لبن
ٌ
ة

ّ
وأنهارٌ من خمرٍ لذ

ى".  3مصفَّ

عر وما ورد في مجلس 
ّ

 ، والآية القرآنيّة وتأويل الخمر نالمؤيّدإذا ربطنا بين بيت الش
ّ
ستنتج أن

اعر فعل كما فعل سابقوه فمزج بين الظاهر والبحاطن في أعماله وعبحادته،
ّ

فالإسماعيليون " الش

 
ً
 ا لا يعملون بالتفسير الظاهري فحسب، بل يؤوّلون الشرائع والأحكام والقرآن تأويلا باطنيا مأخوذ
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 1عن مصدر ثقة يعتبر بنظرهم ممثول العقل الكلي".

ا بقوّةٍ نفسيّةٍ وعزمةٍ صارمةٍ والبحيت التالي هو دليلٌ 
ً
اعر تثقيق مراده مستعين

ّ
على عزم الش

اء:  صمَّ

 الحوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــطعته مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــيّعَ 

 

 

اءِ  
ّ
 بْعَـزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ صــــــــــــــــــــــــــــــــــارمةٍ صَمــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطــــــــــــــــــــعَ نجــــــــــــــــــــومِ الليــــــــــــــــــــلِ للظلمــــــــــــــــــــاءِ  

 

: دنــــــــــــــــا التـــــــــــــــــنائي 
ُ

ـــــــــــــــــى إذا قلــــــــــــــــت
ّ
 حت

امِيَ   ــــــا أصـــــــــــــــــــــــــــبححَ قـــــــــــــــــــــــــــدَّ ـــــ ـــــ ـــــ  ورائـــــــــــــــــــــــــــي مــــــ

 

 

ــــــت 
ّ
 ذرا الجــــــوزاء والشــــــمس قــــــد حل

ما تق 
ّ
اعر يشبّحهُ قطعه دّ كل

ّ
دنا من صدق إمكانيّة تأويلها، فالش

ّ
منا في قراءة القصيدة، تأك

للصحراء كقطعِ نجوم الليل للظلماء، فالشمسُ في التأويل البحاطن مثل إمام الزمان من كان 

 أنوار  المؤيّدويذكرُ  3وعليّ بن أبي طالب هو قمرُ العصرِ والدهر، 2من نبيٍّ أو إمام،
ّ
 في مجالسه أن

قلوب العارفين بإخلاص التوحيد يستض يء بها المل الأعلى، كما يستض يء بأنوار السماء في دار 

وقد ذكر تميم النجوم في  4".؟: "أصحابي كالنجوم بأيّهم اهتديتُمالدنيا، ألم تسمع قول النبيّ 

 :
ً
 قصيدةٍ أخرى يمدحُ فيها العزيز عند استلامه الخلافة قائلا

 ا وســاكنها"لــو شــئت لــم تــرضَ بالــدني

 

 

وكنـــــــــــــــــت مليـــــــــــــــــكَ الأنجـــــــــــــــــم  مثـــــــــــــــــوىً  

 5الزُهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ"

 
ة والعارفين، وكما تقطع النجوم الظلماء يُنير   النجوم مثلٌ للئمَّ

ّ
ضح من كلّ ما سبحق أن

ّ
يت

ه اقترب من الوصولِ، اقتربَ من 
ّ
اعر أن

ّ
ما ظنّ الش

ّ
 والأئمّة بعلمهم ظلماء الدنيا، وكل

َ
العارفون

 أ
ّ
ى الآن، لكنّها طريقٌ أخذ العلم البحاطن، وجد أن ا طويلة كتلك التي قطعها حتّ

ً
مامه طريق

 في مصاعبها وعثراتها وعليه أن يجتازها.
ُ

 تختلف

اعر: .2.1.2.2
ّ

  المرحلة الثانية من رحلة الش

 اكتساب ومعرفة علم لا بدّ أن يمرّ طالب العلم البحاطن بمراحل عديدة، فلا يمكن الوصول إلى

 بعد جهاد وتعب واجتياالتأويل 
ّ
لا  ز حلقات، ومرور تجارب، ودخول إلى صفوف نظام فكريّ "إلا

 6وه "العهد والميثاق والقسم".يخرج عن كونه كما سمّ 

 تمر والترقي من درجة إلى أخرى حتى ـن المسـريـمـتـل الإنسان بالـوصّ ـم أن يتـرهـن في نظـديـان الـ"وقد ك
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سكونة بعد أن انفصلت عن المبدع ا إلى معرفة منازل الكون التي قطعتها العوالم الميصل أخيرً 

المتعالي أي الفكر المطلق غير المجسم أو العقل الأول أو النور الأعلى أو القوّة المطلقة أو القلم 

الكاتب أو السابق بالوجود المزيل من نفسه الأنوار للمنزلة الثانية أو للعقل العام الثاني أو للنفس 

للذان يحدثان بعد أن يتغيّرا في العقول الإنسانيّة وعقول الكلية العالمية، وهذان الأصلان هما ا

الأنبياء والأئمة والخاصّة، أمّا طبقات العامة فليس لهم عقول مميزة بل هم من المعدمين طالما 

أنّهم لم ينهلوا من المعرفة أو ينتقلوا إلى المنزلة الثانية بواسطة التنوير والإرشاد، ولهذا التعليم 

ن هما الغرض يسار فيها بلغ الدرجة القصوى من الكمال العقلي والأدبي اللذ درجات عديدة إذا

 1الأسمى في حياة الإنسان".

د هذه المادّة 
ّ
ا تؤك

ً
 نيل العلم البحاطن يتمّ عبر تجارب عديدة وطريق طويلة صعبحة، وهذا ما إإذ

ّ
ن

ه أنهى مرحلة صحراويّة مظلمة صعبحة من حإحدث مع شاعرنا في القصيدة، إذ 
ّ
ياته واجتازها ن

مستعينا بعلم النطقاء، الفقه والشريعة والظاهر، وتابع نثو مرحلة جديدة، تبحدأ هذه المرحلة 

ت ذر 
ّ
ها وصلت مدار الجوزاء إأي  2الجوزاء امع انتهاء الظلام وإشراق الشمس التي حل نّ

"ليعلم  "أساس التأويل": فأصبحثت شديدة الحرارة، وقد ذكر القاض ي النعمان في كتابه الهامّ 

المستجيبون ذلك من أمر ظاهر دينهم، ويعتقدونه ويعملون به، وأن لا يخالفوه ولا يتركوه، إذ هو 

أوّل حدود التعليم، وأدنى درجات العلم والتفهيم، والذي ينبغي أن يبدأ فيه من جرت فيه روح 

  3الإيمان والحكمة، وخرج من حدّ الظلمة إلى حدّ النور".

اعر في الأبيات السابقة بوصف الظلام والجدب، يبحالغ الآن في بعد أن أسهب واستطر  
ّ

د الش

اعر 
ّ

د أمرين: أوّلهما انتقال الش
ّ
مس وحرارتها، وهذه المبحالغة أتت لتؤك

ّ
إلى وصف شدّة وهج الش

د الفرق الكبحير بين المرحلتين. فالشمس 
ّ
م البحاطن، وليؤك

ّ
مرحلة جديدة من مراحل رحلته لتعل

"محل النبي والنبوة في عالم الأمر محل الشمس من و 4مثمّد شمس الرسالةرمز للنبيّ مثمّد، ف

وقال في موقع آخر:  5هذا العالم الذي هو عالم الخلق، قال الله سبحانه: "وجعل الشمس سراجا"

 7"يعني به الشمس وكنى سبحانه عن النبي بهذه الكناية." 6"وجعلنا سراجا وهّاجا"

                                                 
 .19. ص. أساس التأويلالنعمان،  1
    :12. ص. ، الديوانتميم 2

ت         ــــــــي قـــــدّامي مـــــا ورائـــ أصــــبـــح
ّ
مس قد حل

ّ
راوالش

ُ
 الجوزاء ذ

 .41. ص.أساس التأويلالنعمان،  3
 .12. ص. المئة الأولى، ، المجالس المؤيديةالمؤيد 4
 .11/19ن. سورة القرآ 5
 .11/ 12القرآن. سورة  6
 .112. ص. المئة الأولى، المجالسالمؤيد،  7
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ا، بعد الجدب وانقطاع مادّة
ً
العلم، استطاع تميم أن يقطع الشوط الأوّل من مرحلة  إذ

 
ً
ا بعلم النطقاء وعلم النبي مثمد، والشمس الاستفادة، مستفيدًا من العلم البحاطن، مستعين

 1تشعل الأرض بلهيبها، "فتقدح النار من المعزاء، والنار في التأويل رمز للحقائق الخفيّة،

لنبي ونقله لعلي بن أبي طالب يوم "غدير خم"، هذه والحقائق الخفيّة هي البحاطن الذي عرفه ا

ه ليس بمقدور الحقائق تقض ي على كلّ صغير لا يستطيع أن يتثمّل هذا الوهج، 
ّ
 ممّا يعني أن

)والنفاق مشتق في اللغة من في اكتساب المعرفة والحكمة. أمّا المنافق النجاح كلّ مستفيد 

 2عليه باب خرج من باب آخر فبذلك شبه المنافق(،نافقاء اليربوع، وهي جحر ذات أبواب إذا أخذ 

ل بالضبّ 
ّ
ه يثاول الاختفاء مثله، فالضبّ يجمع التراب ويخرجه من الجحر ليثمي  3فهو ممث

ّ
لإن

بابه من خطر الإيقاد والإحماء، والمنافق يثتمي من خطر هذا العلم البحاطن الذي غيّر الكثير 

 ن غيرهم. من المفاهيم، والذي هو حصرٌ على جماعة دو 

 
َ
ما عقد وجهه نثو الجهة التي وشاعرنا رغم صعوبة المرحلة وشدّة لذع النار، لم يتوان

ّ
، إن

 يبحغي الوصول إليها:

 وجهي فيه بالإذكاء
ُ

           عقدت
ْ
 د اللمى بالشفة اللمياءعق

على المستوى الظاهر يواجه القارئ مشكلة في فهم هذا البحيت، فكيف لإنسان أن يعقد وجهه 

 القراءة بال
ّ
قد؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن

ّ
نار وبالجمرة الملتهبحة؟ هل المفهوم هو تثمّل اللهب المت

التأويليّة للبحيت تثمل إشارة واضحة لسهولة تفسير البحيت، ولصحّة إمكانيّة تأويل هذه 

ل الحقائق الخفيّة،
ّ
جاهها نثو القراءة البحاطنيّة. فهذه النار التي تمث

ّ
عند  القصيدة وتغيير ات

فة 
ّ

مرة في الش اعر وعقدت النار لونها وأثرها في وجهه كما تعقد السُّ
ّ

الفاطميين، استوعبها الش

 
ّ
د مرّة أخرى أن

ّ
ه يؤك

ّ
اعر، لكن

ّ
اللمياء فتزيدها جمالا، والعلم البحاطن أصبحح جزءا من الش

نبت وما زالت جرداء، فهذه الطريق الصعبحة لا يستطيع الكثير تجاوزها،
ُ
 الصحراء لم ت

نون من متابعة الرحلة، وقد واصَلَ تميم الصبحاح بالعشاء، لا 
ّ
ة ممّن يتمك

ّ
والمستفيدون قل

م الأكبحاد والأحشاء، ويصف لنا هذا 
َ
ل
ُ
كاء، وصاحبحه الذي يفتك ظ

َّ
 الذ

ّ
مرشد له يعتمده إلا

ق ، والبر الصاحب مشبّها إيّاه بالسيف الجائل الللاء، وبالبرق اللامع في الديمة دائمة السّحّ 

                                                 
: "ومثل النار مثل حدّ الناطق من نور التأييد"؛ 191ص. أساس التأويل. النعمان، ؛42. ص. 1. ج.التأويلالنعمان، 1

موس ى من جانب الطور، وهي روح  : "فها هنا نار ثانية وهي التي أنس491. ص. المجالس المؤيديّة، المئة الأولى

القدس، أعني تأييد الرسالة والوصاية والإمامة التي هي حقيقة السلطان من الله سبحانه على الأرواح والأجساد". 

 . 144ص.  المجالس المؤيدية، المئة الثالثة.؛ 299و ص.  491ن.م. ص. 
 .419. ص. المائة الأولى، المجالس المؤيديةالمؤيد،  2
 .90-29. ص. دعائم الإسلامن، النعما 3
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لٌ للوحي في التأويل،
َ
ل عند الفاطميين لعليّ بن أبي طالب، فهو سيف  1مَث

َ
وهذه الأوصاف هي مَث

، وهو الوص ي الذي أودعه النبي أسرار التأويل، وتميم من نسل العائلة هو السحابو  2الله

ك الفاطميّة التي تعود بجذورها وبمعتقداتها وبتسميتها لعلي وفاطمة وأولادهما ونسلهما، لذل

ام، الذي 
ّ
ه يتسربل درع الفاطميين الأخضر المسبحوك المنسوج الطويل الت

ّ
يشعر بالأمان، لأن

بحه بينهما
ّ

اعر بالغدير في العراء، ووجه الش
ّ

هو توفير الحماية والحياة عند باطنيّا،  ،يشبّهه الش

ا هو تماوج كلاهما؛ ماء الغدير وحلقات الدرع. الخطر، بحه ظاهري 
ّ

هو الماء، والغدير  ووجه الش

اعر ممتطيا صهوة القبحاء، والقبحاء من الخيل هي  والماء هو العلم، والدرع علمُ 
ّ

عليّ يتسربله الش

وهذه القراءة البحاطنيّة تفسّر  3الدقيقة الخصر الضامرة، والخيل عند الفاطميين هم النقبحاء

ن من فهم تغيير ال
ّ
اعر للدّابة التي لنا ما لم تستطعه القراءة الظاهرية للقصيدة، إذ لم نتمك

ّ
ش

اقة التي تثوّلت فجأة إلى صهوة حصان. والقراءة 
ّ
امتطاها حتى الآن في مسيرته، وهي الن

البحاطنية تزيل عن القصيدة بعض غموضها وتقرّبها من القارئ، فالشاعر في الجزء الثاني من 

حسب  4رحلته استعان بذكائه، بعلم علي بن أبي طالب،بإظهار السيوف وهو إشهار للحجج،

لبِس 
ُ
التأويل الفاطمي، وبالانتماء الفاطميّ لسلالة عليّ بن أبي طالب، هذه القرابة التي ت

الفاطميين درعا ووقاية، وبالنقبحاء وهم حجج الحجة، وهي أعلى درجات إيمان للمؤمنين وهم 

 5نقيبحا لا غير. 12

ة العلم و 
ّ
اعر على قطع الدهماء، المفازة المعتمة لقل

ّ
الإيمان فيها، بالدهماء، لقد استعان الش

لٌ للنقبحاء ولعلمهم، مثتميا ومعتقلا الآن "بالصّعدة السمراء" أي 
َ
أي بالفرس السّوداء وهي مَث

ون الأسود سيتبحعه في 
ّ
ق هدفه. هذا التكرار لل

ّ
بالقناة المستوية السّمراء، حتى وصل وحق

ة معا يثمل دلالة باطنية الأبيات التالية انكشاف لألوان جديدة، ووجود هذه الألوان الأربع

 جديدة.

 يقول تميم:

 أركـــــــــــــــض بالـــــــــــــــدهماء فـــــــــــــــي الـــــــــــــــدهماء

 

 

 الســـــــــــــــــــــمراء معـــــــــــــــــــــتقلا بالصّـــــــــــــــــــــعدة 

 الحــــــــــــــــيَّ بالخلصــــــــــــــــاء 
ُ

 حتــــــــــــــــى طرقــــــــــــــــت

 

 لعــــــــــــــــــــراءا وبنــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن آل ســــــــــــــــــــعد 

 

                                                 
 . 114ص.المائة الأولى. ، المجالسالمؤيّد،  1
 "عليّ سيف معجزاته، ولسان بيّناته..." 122. ص. المجالس، المائة الأولى المؤيّد، 2
 . 411. ص. 1-4. ج.تأويل الدّعائمالنعمان،  3
 .411ن.م. ص.  4
 .11ن. م. ص.  5
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 وهـــــــــــــــــــــــــم أعــــــــــــــــــــــــــدائي مـــــــــــــــــــــــــرادي هـــــــــــــــــــــــــم

 

 

 والصـــــــــــبحح قـــــــــــد ذاب علـــــــــــى الهـــــــــــواء 

 البحيضــــــــــــــــــــــــاء كـــــــــــــــــــــــاـلثلج أو كالفضــــــــــــــــــــــــة 

 

ـــــــــــــــــــة الحمــــــــــــــــــراء   والصــــــــــــــــــفراء يــــــــــــــــــا ربّ

 الأدمـــــــــــــــــــــــــــــــــاء لعيرانـــــــــــــــــــــــــــــــــةا ناقـــــــــــــــــــــــــــــــــةوال 

 

 

ــــــال   فــــــــــوق الوجنــــــــــة الحمــــــــــراء والخــــ

 
اعر من الرحلة، فقد طرق الحيّ بالخلصاء من آل سعد وبني 

ّ
نجد في الأبيات السابقة هدف الش

ق  )وطرَقَ طرْقا وطروقا القوم؛ أتاهم ليلا(العراء، 
ّ
وإذا رجعنا لهامش القصيدة الذي كتبحه المثق

ادية، وقد ذكرها الشاعر هنا تقليدا لشعراء البادية، أمّا عن كلمة "بأنّ الخلصاء أرض بالبيقول: 

كذا في الأصول، وظاهر أنّها اسم قبيلة، ولم نقف عليها، وبني العراء، قد يكون  :لآل سعد فيقول 

 مثل هذا التفسير غير المنطقي، غير المفهوم وغير  1الأصل بني العداء وهم حيّ من مزينة".
ّ
إن

يأخذ القصيدة نثو بُعدٍ نقديّ يُضعفها ويجعلها مجرّد  ،ومضمون القصيدة المترابط مع أبيات

د فيه الشاعر شعراء البحادية. أمّا 
ّ
عر الذي يقل

ّ
ل من قيمة هذا الش

ّ
كلام لا معنى له، بل ويقل

التأويل الديني البحاطني للقصيدة فيعطي للكلمات بُعدًا آخر يجعل القصيدة أكثر تماسكا وفهما 

 : جموعة رسائل الكرماني يذكرووضوحا، ففي م

"إنّ جوهر الإنسان أجل الجواهر الطبيعيّة شرفا في تهيئه لقبول ما يفاض عليه من المعارف، 

وأعظمها استعدادا للتصوير بما يلقن ويعلم من المعالم، وهو في بدء وجوده كالش يء الذي لا صورة 

ي هي الصورة محتاج بالقياس احتياج ، مشتاق إلى المعارف التكالعريان الذي لا لباس لهله، أو 

العريان إلى اللباس، وهو في تلك الحالة يستمدّ صور الأشياء والمبادئ بحسب ما يتّفق له من 

قا من الله تعالى، 
ّ
فق أن يكون المعلم موحّدا خيِّ وله سعادةالمعلم الهادي، فإن كان موف

ّ
ا أخرج رً ، وات

سبه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله: كل بما يستمليه منه موحدا وإن كان العكس فبح

  2مولود يولد على الفطرة، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجّسانه...".

 بني العراء هم المشتاقون إلى المعارف، المثتاجون إليها احتياج العريان إلى
ّ
 نفهم ممّا سبحق أن

قا
ّ
مه موحّدً وله سعادة، من آل سعد،  اللبحاس، ومن كان من البشر موف

ّ
فق أن يكون معل

ّ
ا. ات

 بني العراء ليسوا فقط من اليهود والنصارى ويشرح الكِ 
ّ
رماني في تتمّة هذه الرسالة أن

ن من حدود الله المتشابه لليهود من المسلمين من ضاهاهم في تركه حدّين عظيميْ والمجوس، بل "

ه من النبيين عليهم السلام، تعالى، مثل طاعة عيس ى، ومحمد وآله، وإقرارهم بموس ى، ومن تقدّم

وهم النواحب، الذين تركوا في الإسلام طاعة حدّيْن عظيمين من حدود الله تعالى، مثل الوص ي، 

                                                 
 .19. ص. 9د حسين كامل هامش رقم . ت. محمالديوانتميم بن المعزّ،  1
: "المعنى في انّهم 429. ص. المجالس المؤيديّة، المئة الأولى؛ المؤيّد، 119. ص. مجموعة رسائل الكرمانيالكرماني،  2

 عراة من حيث نفوسهم اللطيفة من صور الإيمان، لا نقوش عليها من معرفة الرحمن".
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وإمام كلّ زمان عليهما السلام، وأقرّوا بمحمد وآله، ومن تقدمه من النبيين عليهم السلام، ومن 

صون عليه اعتقاد الولاية يولد لهم ويهوّ 
ّ
 1للوص ي والإمام صلوات الله عليهما...".دونه، بمعنى ينغ

اعر في طريق طلب البحاطن، مؤمنا بالحدّيْن العظيميْن الوص ي وإمام كلّ زمان، أي 
ّ

ا سار الش
ً
إذ

بعلي بن أبي طالب وبالإمام الذي عاش فترته وهو أوّلا والده المعزّ لدين الله ثمّ أخوه العزيز، 

 تميمًا كان يعدّ 
ّ
 لا ننس ى أن

ْ
نفسه ليكون هو بنفسه أحد أئمة الزّمان، لذلك طرق وعلينا أن

ق دعوته 
ّ
مهم. وعندما حق

ّ
الحيّ بالدعوة التي يثملها واصلا للذين لم يأخذوا من المعارف، ليعل

ذاب الصبحح على الهواء، انقشع الليل وظهرت الألوان الحقيقيّة البحيضاء والصفراء والحمراء، 

 يقول الكرماني: 

ائه دليل على الأساس، وتأويله إذ ما يعرفه أهل الدعوة من البيان، وحقائق "... بأنّ النهار بضي

صاله بها فصل الألوان، والأشكال، وإزالة 
ّ
الأشياء منه كان منبعه، لأنّ النهار لمجاورته للشمس وات

الخلاف في رؤية الأشياء على صورتها، وجلب الإنس، ونفي الوحشة والظلمة، والأساس بما أفيض 

صاله به، أقام الدعوة، ودعا إلى الحقائق، وأوّل عن التنزيل والشرائع، عليه بوس
ّ
اطة الناطق، وات

وأخبر عن الأشياء المستورة، والأمثال المضروبة، وأزال الشكوك بالدلالات الناطقة، والبراهين 

افية من آيات الآفاق، والأنفس، وأماط ظلمة الجهل، والخلاف، ولأن يكون النهار بضيائه 
ّ

الذي الش

به يكون الوقوف على حقائق الألوان، والصور، والأشكال، والتفصيل بينها على الولي، وتأويله 

قات، وبه يكون زوال الشكوك، فهو أولى 
ّ
الذي به يمكن معرفة غوامض المرموزات، وظواهر المتعل

، وما اطنةكان النهار على الدعوة البمن أن يكون النهار على الظاهر الذي كله رموز ظلمة. وإذا 

يجري فيها من العلوم المبصرة وجب من طريق التزاوج أن يكون الليل على الدعوة الظاهرة وما 

لأنّ الليل يسترجع الألوان، والأشكال، حتى لا يكون تمكين عليه قاعدتها من الأمثال المظلمة، 

 2".للبصير، تمييز الأحمر من الأصفر، والأبيض من الأسود...

 الليل
ّ
ابة الدعوة الظاهرة، والشاعر عندما طرق الحيّ ليلا للمشتاقين إلى المعارف، بمث نرى أن

لأعدائه الذين يؤمنون بالظاهر فقط، بعكس إيمانه، كان مراده إيصال دعوته البحاطنة لهم، 

ق ذلك انبحلج الصبحح وذاب كالثلج أو كالفضة البحيضاء، "والفضة في التأويل هي مثل 
ّ
وعندما حق

 الضياء أتى بالعلم البحاطن فاستطاع  3اس هو وص ي النبي في وقته"،علم الأساس، والأس
ّ
أي أن

اعر الألوان فجأة في القصيدة 
ّ

ر الش
َ
البحصير أن يميّز بين الألوان والأشكال، وهذا يفسّر لماذا ذك

 دون تمهيد. 

                                                 
 .119. ص. مجموعة رسائل الكرمانيالكرماني،  1
 .102-101ن. م. ص.  2
 . 12. ص. 4. ج. تأويل الدعائمالتعمان،  3
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تي ولللوان رموز عند الفاطميين، فالصفراء والحمراء والسوداء والبحيضاء هي الطبحائع الأربع ال

ومثمّد هو  1يستقرّ أمر جسم البشر الذي هو أعدل الأجسام وأقومها على هذه الطبحائع.

اعر احتفاله بتثقيق  2الياقوتة الصفراء وعليّ هو الياقوتة الحمراء،
ّ

 يُعلن الش
ْ
ا لا عجب أن

ً
إذ

ى من دعوة النب
َ
ي مثمد مراده، مناديا يا ربّة الحمراء والصّفراء، فرِحًا بإنجازه الدينيّ المستق

 ووصيّه عليّ.

اعر لمرحلة جديدة نستدلّ عليها من تغيير المطيّة، فبحعد الأدهم، 
ّ

بعد هذه المرحلة، ينتقل الش

وذكور الناقة في أساس التأويل هم امتطى الناقة لينقل الآن الدعوة لغيره من المستفيدين، 

أي تشبحه العير لسرعتها  وناقتنا المذكورة في القصيدة هي عيرانة؛ 3،الأئمة وإناثها هي الحجج

ا هي ناقة في تأويلها تجمع بين الأئمة والحجج، ولا أظنّ تميما يستثني نفسه، فهو 
ً
ونشاطها، إذ

صّ 
ّ
ما قطعها ليصبحح الإمام ذات يومٍ، بثسب الن

ّ
 قطع كلّ تلك الطريق الصعبحة، إن

ْ
بعد أن

 استفاد من الفاطمي، وباعتبحاره الابن البحكر للخليفة الإمام المعزّ لدين الله
ْ
، لذلك نراه بعد أن

 ينقل العلم للآخرين، والمرأة في التأويل هي المستفيد:
ْ
 يفيد، أن

ْ
 4العلم البحاطن، يريد بدورِه أن

 قـــــــــــــــــــــــــــــــة العيرانــــــــــــــــــــــــــــــــة الأدمـــــــــــــــــــــــــــــــــاءوالنا

 

 

 والخـــــــــال فـــــــــوق الوجنـــــــــة الحمـــــــــراء 

 مـــــــــــــــــــــاذا علـــــــــــــــــــــى مقلتـــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــنجلاء 

 

ة الورديّـــــــــــــــــــــــة اللعســـــــــــــــــــــــاء 
ّ
ــــــــــــــــــــــف

ّ
 والش

 وقــــــــــــــــــــــــدّك المائــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــي اســـــــــــــــــــــــــتواء 

 

 

 ورِدفِــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالئ للمُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاء 

 وقلبحـــــــــــــــــــــــــــــــــكِ المقلـــــــــــــــــــــــــــــــــوب للجفــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

 

لــــــــــــــــب الــــــــــــــــداء إلــــــــــــــــى الــــــــــــــــدواء 
ُ
 لــــــــــــــــو ق

اعر من الصحراء إلى المرأة فقط بالقراءة التأويليّة، أمّا القراءة الظاهرية  
ّ

نفهم انتقال الش

فتتركنا مع تساؤلات عدّة، وتترك القصيدة دون ارتبحاط موضوعي منطقيّ، أمّا وأن يكون 

اع
ّ

ا آخر ر هو المفيد والمرأة هي المستفيد، بثسب القراءة التأويلية، فالقصيدة تأخذ بُعدً الش

اعر بسؤالٍ، ينهيه في عجز البحيت الثال ، 
ّ

وتصبحح مترابطة، منطقيّة. هي أبيات ثلاثة، يبحدأها الش

كِ تقبّحلتِ العلم البحا
ّ
ك قلبحتِ الداء إلى دواء، أي لو أن

ّ
طن، فما فيقول للمرأة ماذا سيثدث لو أن

الذي سيثدث لشفتك الورديّة اللعساء وقدّك وردفك وقلبحك المقلوب للجفاء، يثاول الشاعر 

نقل العلم الذي استفاد منه لمستفيدين آخرين، يلمّح باستفهامه الاستنكاريّ بنجاحه لقلب 

 الداء إلى الدواء.

                                                 
 .149-149. ، الينابيعأبو يعقوب السجستاني 1
 .141. ص. كتاب الحقائق الخفيّةمحمد حسن الأعظمي،  2
 .100. ت. عارف تامر. ص. أساس التأويلالنعمان،  3
 .492. ص. تأويل الدعائمالنعمان،  4
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 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكرة الأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء وروضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 

 البحيضـــــــــــــــــــــــاء والكثـــــــــــــــــــــــلاء مؤنــــــــــــــــــــــــقة 

 لصـــــــــــــــــــــــــــفراءالحمـــــــــــــــــــــــــــراء وا ظـــــــــــــــــــــــــــاهرة 

 

 المــــــــــــــــــــوش يّ مـــــــــــــــــــن صنعــــــــــــــــــــاء كأنّهـــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرداء مُعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ّ
 الحُل

 

 

 أبهــــــــــى مــــــــــن الحلـــــــــــي علــــــــــى النســــــــــاء 

 باكـــــــــــــــــــــــــــــرتها فــــــــــــــــــــــــــــي فتـــــــــــــــــــــــــــــية وضــــــــــــــــــــــــــــاء 

 

 مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاء مـترعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤس 

 يســــــــــــــــــــــــعى بهــــــــــــــــــــــــا منفــــــــــــــــــــــــرج القبحـــــــــــــــــــــــــاء 

 

 

 أحــــــــــور رطــــــــــب اللفــــــــــظ والأعضــــــــــاء 

 يفهــــــــــــــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــــــــــاللحظ وبالإيمـــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

 

 فهــــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــــنى مقلـــــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــــلّ راءِ  

 نج 
ْ
اعر في قطع كلّ مراحل طلب العلم، وبدأ هو بنفسه بنقل العلم البحاطن بعد أن

ّ
ح الش

للآخرين، تغيّرت الأجواء نهائيّا، فانتقل تميم لوصف روضة مؤنقةٍ، والروضة وليّ من أولياء الله 

رنا بالياقوتة الحمراء  1في التأويل،
ّ
يصف ألوانها الحمراء والصفراء، وتلك الألوان التي تذك

، النبي مثمّد وعليّ بن أبي طالب، وتلك الروضة مزدانة برداء أحلى وأبهى من حلي والصفراء

نّ يومئذ عن النعيم، قال العالِم: هو المشارب العذبة النساء. 
ُ
ل
َ
سئ

ُ
"قال السّائل فقوله: ثمّ لت

ن الباردة التي هي من ينابيع ماء الحياة الجارية على ألسن أولياء الله وخلصائه وأحبّائه، يسألو 

عنها، لمَ خلوها وعدوا عنها، على الحميم الأجن، الذي قال الله سبحانه فيه : "وسُقُوا ماءً حميمًا 

عَ أمعاءهم".
َ
  2فقط

 الروضة هي وليّ من أولياء الله، وهذا الوليّ يزداد علما بالبحاطن المؤيّدمن المجالس  نفهم
ّ
يّة أن

نابيع الجارية، هي ينابيع ماء الحياة الذي أخذه من الياقوتة الحمراء والصفراء، فتلك الي

الجارية على ألسن الأولياء، أولئك هم الفتية الذين شاركهم تميم في نقل العلم إلى 

المستفيدين، من الأكؤس المترعة الِملاء، من المشارب العذبة البحاردة الجارية على ألسن أولياء 

العلمِ؛ "فيها أنهارٌ من ماءٍ غير آسن فالخمرُ أصله من الماء وهو ضربٌ من  الله بثسب التأويل.

ى".  للشاربين وأنهارٌ من عسلٍ مصفَّ
ٌ
ة

ّ
 3وأنهار من لبن، لم يتغيّر طعمه وأنهارٌ من خمرٍ لذ

لقد احتفل تميم مع رفاقه العارفين العالمين بأسرار البحاطن، مثتسين الخمر، الذي هو ضرب 

 من العلم:

 باكرتهــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــي فتيــــــــــــــــــــــــــــة وضــــــــــــــــــــــــــــاء

 

 

 ءبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأكؤس مترعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا 

 يســــــــــــــــــــــــعى بهـــــــــــــــــــــــــا منفــــــــــــــــــــــــرج القبحـــــــــــــــــــــــــاء 

 

 أحــــــــــور رطــــــــــب اللفــــــــــظ والأعضــــــــــاء 

 
                                                 

 .94. ص. لمؤيديّة، المائة الأولىالمجالس االمؤيّد،  1
 91ن. م. ص.  2
 21/19القرآن. سورة محمّد.  3
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 يفهـــــــــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــــــــــاللحظ وبالإيمــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

 

 

 فهـــــــــــــــــــــــــو منـــــــــــــــــــــــــى مقلـــــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــــلّ راءِ  

 نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربها كريمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الآبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

 

 صـــــــــــــــــــــــــــــــفراء لا نقهرهـــــــــــــــــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــــــــــــــــاء 

نواس يّ، وإيثاءات جنسيّة. أمّا التأويل البحاطني  القراءة العاديّة للقصيدة، تأخذنا نثو عشقٍ  

أن يكون اللفظ رطبًحا؟ فالماء هو العلم، وهؤلاء الفتية يرافقهم تميم،  فيفسّر لنا كيف يمكن

نهلوا واغتسلوا بهذا الماء، هذا العلم، لذلك نجد أعضاءهم رطبحة وألفاظهم تقطر ماء/علمًا. 

عر العربيّ، كريمة الأمّهات
ّ

نا اعتدناها في الش
ّ
 وهم يتزوّدون بخمرة كريمة الآباء، رغم أن

ها 
ّ
ن العلم داخل طيّات حروفها، فهي كريمة الآباء، النبي مثمد وعلي )الكرمة(، ولأن

ّ
خمرة تبحط

لٌ للنبي مثمد.
َ
رنا بالياقوتة الصفراء مَث

ّ
 بن أبي طالب، ولونها الأصفر، يذك

نة، في طلب بعد هذه المراحل التي قطعها الشاعر شارحً 
ّ
ا ما حلّ معه، سيرته الذاتيّة المبحط

الإمام بعد المعزّ والده، لكن الأخير غيّر معايير الوصاية الفاطميّة  ا ليكون الخليفة،العلم تمهيدً 

وعهد بالإمامة لابنه العزيز، وهكذا نستطيع أن نفهم علاقة القسم الأخير، مدح العزيز، بكلّ 

مِلَ، والعزيز أتى وورث حصّة لم تكن من نصيبحه، 
َ
هذه الرحلة وهذه القصيدة، فتميم عانى وأ

شرح أبيات المدح بقراءة ظاهريّة، بعد أن عرفنا ماذا أرادت القصيدة  وعلى ضوء هذا يمكننا

وكيف أعطتنا القراءة  ،أن تقول، ولماذا طالت الرحلة وتشعّبحت، زمنيّا ومكانيّا ومطيّة وألوانا

البحاطنية تقنيات وآليّات لفتح النصّ على مصراعيْه؛ المصراع الظاهري الذي تركنا نتخبّحط 

نا نسير مع بتساؤلات وبمعانٍ من
َ
قطعة وأفكار متشتتة، أمّا مصراع القراءة البحاطنية، فقد ترك

اعر في رحلته، متتبّحعين خطاه دون أن نفقد أيّ معنى، فأصبحثت القصيدة متماسكة، 
ّ

الش

سهب وتستطرد من أجل الوصول إلى المديح،
ُ
طيل وت

ُ
 ذمّ بصورة  يزمدح العز  1ت

ّ
وما هو إلا

ن باللوم و 
ّ
 بالذمّ.المدح، أو مدحٌ مبحط

ل لتعطي المعنى و  اهر، لكنّها تؤوَّ
ّ
من الجدير التطرّق لمصطلحات فاطميّة تبحدو على المستوى الظ

اعر أخاه الإمام العزيز قوله:المقصود، ف
ّ

 ممّا يمدح به الش

 كأنّهــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــبحطش والصــــــــــــــــــــفاء

 

 

 عـــــــــــــــــــــزم العزيــــــــــــــــــــــز الملــــــــــــــــــــــك الأبّــــــــــــــــــــــاءِ  

 الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتق الراتــــــــــــــــــــــــــــــــــــق للشــــــــــــــــــــــــــــــــــــياء 

 

 ءوالحـــــــــــــــازم العـــــــــــــــازم فـــــــــــــــي الهيجــــــــــــــــا 

 

                                                 
1 Smoor,"Fatimid Poets in Cairo". Pp. 155; When we see all of this together, we can come to the 

following conclusion. We have seen that the poets under examination differ widely from each 

other both as to content and in style. Tamim, son of al-Muizz, is the most "human" of Fatimid 

poets. He actually spends more time and invests more energy in the sensuous part of his poems 

than he does in the serious which is devoted to praise.  
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اهر تثمل دلالة الأمر والنهي، دلالة القوّة
ّ
فهو الآمر الناهي،  ،هذه الكلمات على المستوى الظ

ا، وهذه تعابير وردت في القرآن أوّلها  اأمّ  جه المعنى ديني 
ّ
إذا فهمنا تأويل الفتق والرّتق، يت

م يرَ الذين قد ورد في الآية القرآنيّة الفاطميّون بطريقة ثانية؛ ف
َ
كفروا أنّ السّماواتِ ))أوَل

قًا ففتقناهما((،
ْ
  1والأرضَ كائنًا رت

ْ
 عَ أي فتقهما الله بالماء والنبحات رِزقا للعبحاد، وعندما ين

ُ
 تميمٌ  ت

 الفاطميين ينزّهون الله العزيزَ بالفاتق الراتق يجعله في مصّاف الأوّلين المقرّبين إلى الله
ّ
، وبما أن

ع الأوّل وهو الأمر والكلمة،عن كلّ الصفات، فالفاتق والراتق من ص َ
ا كان  فات المبحد

ّ
الإمامُ ولم

  تلك لم، فجميعاوالكلمة في هذا الع ا مقام الأمر قائمً 
ٌ

 عليه، فلا عجبَ أن أطلق  صفات
ٌ
واقعة

 
ّ

يروي  البحاطن الممثول بالماء العزيز صفة الفاتق الرّاتق، الذي فتق الأرض بعلمهاعر على الش

  الأرض لتزهر بالإيمان.

ا هذا الماء النازل  2"علي بن أبي طالب الذي فتق رتق التنزيل تأويلافي مجالسه " المؤيّدذكر  وقد
ً
إذ

كالعلم الموحى به إلى الأنبياء  3،"فتق الله بمبعثه أرض الحكمة"الذي  ،االفاتق الأرض خِصبحً 

 .والأوصياء والأئمة، يفتق الأرض معرفة وإيمانا

 :إيجاز واستنتاج .2.1.3

 هذه الأر 
ّ
عر العربي، فهي نجد أن

ّ
طلب سيرة  ،السيرة الذاتيّة مقاطع منجوزة فريدة في الش

عري العربي المكتوبة العلم البحاطن،
ّ

ا بمخزونه الش
ً
ا،  شِعرًا، نظمها تميم مستعين المألوف لغوي 

عر القديم بألفاظه ومفرداته
ّ

مشاهير شعراء  التي استعملها من قبحل ،فاستعمل قاموس الش

قات والصعال
ّ
لينتسبَ للغة تعبّر عن قوميّته في زمنٍ تعالى على  ،يك والأمويين والعبحاسيينالمعل

عراء لسببحيْن رئيسيْن؛ الانتساب الجغرافي )بداية الشاعر كانت 
ّ

شِعريّة تميم ونظرائه من الش

ا )الفاطمية كمذهب دينيّ وكثكم المغرب العربي، ثمّ مصر(، والانتساب التاريخي ا وديني  /سياسي 

قت من الرفض  سياس يّ 
ّ
 تفت

ً
عسكريّ مناهض للعبحاسيين والأمويين(، لذا نجد عبحقريّة شعريّة

 وجودها، فسار على نهج "هذه بضاعتكم رُدّت إليكم" على مستوى اللغة والمعاني 
َ

ثبت
ُ
لت

ه راوَحَ بين 
ّ
والمفردات والموضوعات )وصف الصحراء، والرحلة والمطيّة والطبحيعة...(، لكن

ه رصّعها بمجازٍ وصورٍ حركيّة، حسيّة مبحتكرة أخذ  التقليد والتجديد،
ّ
مِن ثقافة الصحراء لكن

عريّة، أسلوبًا، أمّا من ناحية مبحنى فرغم  مَ سَّ جَ 
ّ

 والصورة الش
َ

نمطيّة فيها اللون والصوت

                                                 
 .10. سورة الأنبياء، آية رآن الكريمالق 1
 12. ص. المائة الأولى ،المجالسالمؤيّد،  2
 .29ن. م. ص.  3
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ً
 التضمين والجريان بين الأبيات أعطى للقصيدة حداثة

ّ
 أن

ّ
ة بشطرٍ، إلا

َ
غلق

ُ
أرجوزته الطويلة الم

اعر بين البحيت الأوّل والبحيت العاشر برابطٍ هو الضمير العائد.شعريّة، ك
ّ

 يربط الش
ْ
 أن

كشفت هذه الدراسة النقاب عن قوّة شعريّة لا يستهان بها، كانت لها أحكامها من جهة ثانية 

 ومبحدأ، فهو عماد عقيدتهم، إلى جانب ي فالفاطميّون  آمن لقد وضرورتها؛
ً
البحاطن عقيدة

ه لا يثقّ لإنسانٍ الظاهر، وقد ستروا ب
ّ
ه حصرٌ على جماعة دون غيرها، وان

ّ
اطنهم لاعتقادهم بأن

ا وتجارب كي يثظى بها. وعندما أراد تميم 
ً
ا طويلا وطرق

ً
 بعد أن يقطع شوط

ّ
ع بالمعرفة إلا

ّ
التمت

أن ينظم مسيرته في طلب العلم البحاطن والمعرفة، نهج منهج البحاطن، منهج المثل والممثول، 

 
ْ

نا لهذاوكش
ُ
عري  ف

ّ
، فالقصيدة المترهّلة قلب معايير النقد النهج الجديد على المستوى الش

 
ّ
كئة على الت

ّ
يني ناص الدّ بالأوصاف، المليئة بالحشو الزماني والمكاني، وبالغوامض والإغراب، المت

ا، ومجرّد أبيات  ا لغوي  بصورة غير مبحاشرة، القصيدة التي تبحدو للوهلة الأولى استعراضًا معرفي 

  لا 
ً
م، المثتلّ مساحة

ّ
رابط بينها ولا وحدة موضوعيّة، هذه الأبيات التي يتغيّر فيها الأنا المتكل

نت سيرة ذاتية كبحيرة من القصيدة، مِن مفتخرٍ ومادِحٍ لنفسِه إلى مادحٍ لأخيه الإمام العزيز
ّ
، بط

في رحلةٍ سعى ليثظى بالإمامة بثسب النصّ الفاطمي، فسار  لشاعر أميرٍ من البحيت الفاطمي

ة، لكنّ المقادير غيّرت مجرى آماله وزرعت في نفسه حسرة واضحة في كلّ قصائده، 
ّ
شاق

رة وراء 
ّ
 يجاهر فيها بالبحاطن، لمن يفهم رموزه، ليترك القصيدة تقول قولها متست

ً
وحسرة خفيّة

.
ً
خذوا الرمز مخبحأ

ّ
  الكلمات والرموز كالحداثيين الذين ات

ه يمكن قراءة القصيدة الفاطميّة، قراءة مغايرة، لا تشبحه لقد اثبت تثليلنا لهذه القصي
ّ
دة، أن

وهي القراءة التأويليّة، التي تعتمد تأويل الكلمات  ،أيّة قراءة لقصيدة عربيّة سبحقتها

 والروضة الحبحيبحة والمكان، الزمان المعادن، الحيوانات، أسماء ،العاديّة/الدنيويّة؛ الألوان

ة
ّ
 ت والخمر، والندماء والجن

ً
ا أويلا ا ديني   وتأويلها الفاطميّة العقيدة كتب إلى يستند عقائدي 

ر الكلمات، ظاهر تثت تختفي أخرى  قصيدة لنجد وفلسفتها،
ّ
 أصحابها. كمبحدأ تقيّة وتتست

انيّة .1.1
ّ
 الصيد والعقيدة رحلة طرديّات تميم بين -القصيدة الث

 1:يّةقصيدة طرد :القراءة الظاهريّة .2.2.1

يبحدأ ف البحطولة والسرعة والخير والعطاء،بالقوّة و رة الجماعيّة والشعريّة الذاكفي  خيْليرتبحط ال

، يثاكي فيه طرديّتهتميم  معظم الشعراء  مستمدًا مطلعها من مخزونٍ ثقافيٍّ عربيٍّ جاهليٍّ

كجندل بن سلامة السعدي في بائيّته والطفيل الغنوي  ،الجاهليين الذين وصفوا الفرس

                                                 
 .11. الملحق رقم 44-19. ص. الديوانتميم بن المعزّ،  1



115 

عراء كثير ى امرؤ القيس الذي حاك أشهرهمو وعنترة بن شدّاد، 
ّ

قته  من الش
ّ
وصفه لفرسه في معل

 : فقال

ناتِها 
ُ
لِ   وقد أغتدي والطيرُ في وُك

َ
يْدِ الأوابِدِ هَيْك

َ
جَرِدٍ ق

ْ
 1بِمُن

وقظه الأنوار بعد:تميما  لكنّ شاعرنا
ُ
 اغتدى للصيدِ والليلُ ما زال مظلمًا دامسًا، والصبححُ لم ت

غتـــــــــــــدي والليـــــــــــــلُ فـــــــــــــي دُ 
َ
 جـــــــــــــاهقـــــــــــــد أ

 

 

 والصـــــــــــبححُ لـــــــــــم يـــــــــــنهض بـــــــــــهِ سَـــــــــــناه 

ســـــــــــــــــــــــاه 
َ
ـــــــــــــــــــــــنِجٍ ن

َ
 علـــــــــــــــــــــــى حصـــــــــــــــــــــــانٍ ش

 

 نهــــــــــــــــــــــــــدٍ عَبِحــــــــــــــــــــــــــلٍ شــــــــــــــــــــــــــواه 
َ
 أنــــــــــــــــــــــــــبحط

 ســــــــــــــــــامي التليــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــالمٍ شــــــــــــــــــظاه 

 

 

 ذي غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّة أوّلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه 

 بهـــــــــــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــــــــــيلها مـــــــــــــــــــــــــــداه جـــــــــــــــــــــــــــاز 

 

ـــــــــــــي فـــــــــــــاه حتـــــــــــــى لقـــــــــــــد كــــــــــــاـدت 
ّ
 تغط

 مســـــــــــــــتكمِل التحجيـــــــــــــــل مســـــــــــــــتوفاه 

 

 

 أربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وبطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحاه 

 مخـــــــــــــــــــــــــــــــــــالف أســـــــــــــــــــــــــــــــــــفله أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه 

 

ــــــــــــــــــــــــراهبدهمــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــ 
َ
 د مــــــــــــــــــــــــلت ق

 وانصــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحغت منــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أليّتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه 

 

 

 فهـــــــــــــــــــــو دجـــــــــــــــــــــى يثملـــــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــــحاه 

وهذا التشابه بين مطلعي وصف الفرس عند الشاعرين، أراد به تميم أن يتثدّى الوصف  

ا، إذ اعتدنا في الطرديّات أن 
ً
 وتفوّق

ً
 شعريّة

ً
الشهير العالق في ذهن القارئ العربي ليُثبت جدارة

ما هي دليل على صفات الفارس، فمدْح الفرس يكون الفرس مركز الحدث، وأصال
ّ
ة صفاته إن

نٌ للفارس.
ّ
  هو مدحٌ مبحط

قاس أصالة الفرس الموصوف بعناصرَ عدّة، أهمّها شكله، لونه وسرعته. وقد أفسحَ تميم ت

هُ؛ فهو حصانٌ منقبحضٌ يخرجُ عِرقهُ من 
َ
 منظر الحصانِ ولون

َ
ة أبيات ليصف

ّ
 من ست

ً
مساحة

 إبطِهِ وبطنِهِ الورك فيستبحطن الفخذ
َ

، ما تثت
ُ
ا بالعرقوبِ حتّى يبحلغ الحافر، وهو أنبحط ين، مار 

 القوائمِ.
ُ
 بياضٌ، نهدٌ غليظ

لقد أراد تميم لحصانه أن يكون أكثر أصالة وسرعة واختلافا من حصان امرئ القيس 

ه "منجرد قيد الأوابد هيكل"،
ّ
قة؛ بأن

ّ
ى ح الموصوف في المعل

ّ
تّى كادت فنرى غرّة حصان تميم تتدل

ي فاه. ومِن كميتِ امرئ القيس يغيّر الحصان لونه، لنرى حصان تميم يختال في تشبيه 
ّ
تغط

بديع بين لونين يثمل أحدهما الآخر، يناقض أحدهما الآخر، يُكمل أحدهما الآخر، يُغلقان 

 الصّيد بين دجى الليل وسنا النهار، فنرى الحصا
ُ
ن قد معًا دائرة اللون التي ابتدأت بها رحلة

تشابهت أربعه وبطنه باللون الأبيض كالضحى، وخالف أسفله أعلاه، فبحدا أسود الظهر مصبحوغ 

                                                 
قة امرؤ  .شرح المعلقات السبحعالزوزني، أبو عبد الله الحسين بن أحمد  1

ّ
)عكا: مكتبة ومطبعة السروجي، د.ت.( معل

 .19.القيس. ص
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الأليتين، كالظلام المثمول على بطن الضحى. يرسم تميم صورة شعريّة جميلة بتشبيه بليغ، 

 حاول فيها مجاراة شعراء الطرديّات والتفوّق عليهم. 

 وصفِ الزمانِ ووصف ا
َ
 بين

ً
 الطردِ كانت قد بدأت والليلُ في دُجاه نجدُ مقابلة

ُ
رَسِ، فرحلة

َ
لف

مَينِ )السواد(، والصبححُ لم ينهض سَناه )البحياض(؛ كالفرسِ أسود الظهرِ أبيض البحطنِ والقدَ 

الوصف  نمط يُعطي للقصيدة حركة ويكسر  وهذا التكثيف اللونيّ  يثمله ضُحاه(. )دُجًى

 للشاعر تفوّقا في جموح الخيال.  البسيط، ويمنح للفرس جمالَ الطبحيعة، ويمنح

 أغلقَ بالألوانِ المبحنى الدائري لتلك الأوصاف، ينتقلُ 
ْ
 أن

َ
 هذه الأوصاف الجسديّة، وبعد

َ
بعد

رس، فخطاهُ تسبِحقُ 
َ
من صبحغ القصيدة بالألوان، لإضفاء حركة فعليّة، لوصفِ سرعةِ الف

ه  أقص ى نقطةٍ يلحظها ويراها بعينيه، يتثرّك بسرعة، فلا "يكرّ 
ّ
ويفرّ معًا كجلمود صخر حط

ا كلّ 
ً
ما نرى الشاعر يصفه بثواسه )حاسة النظر واللمس(، مُشرِك

ّ
أعضاء  السيل من علٍ" إن

ى  الحصان في وصف سرعته، فعندما يلمح هذا الحصان الهدف، لا يوشك أن يُنهي نظرته حتّ

ى  اظر أقصاها، فتكون رجلاه قد سبحقتاه، حتّ
ّ
 الن

ّ
ه الحصان ورجليّ  بين يديّ  لا يُفرّق أن

ّ
، كأن

ا فلا يطأ التراب.
ً
 يطير طيران

 أقصــــــــــــــــــ ى لحظــــــــــــــــــه خطــــــــــــــــــاه تســــــــــــــــــبحق

 

 

 ولا تلقـــــــــــــــــــــــــــــــــاه لا يطـــــــــــــــــــــــــــــــــأ التـــــــــــــــــــــــــــــــــرب 

 رجــــــــــــــــــــــــلاه فـــــــــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــــــــدو ولا يـــــــــــــــــــــــــداه 

 

ـــــــــــــــــــــــــــه 
ّ
 مجــــــــــــــــــــــــــــراه فـــــــــــــــــــــــــــي يطيــــــــــــــــــــــــــــر كأن

ــــــا  ـــــ ـــــ ـــــ  لبّحـــــــــــــــــــــــــاه ليـــــــــــــــــــــــــ  الفـــــــــــــــــــــــــلا إذا دعــــ

 

 

 أســــــــــــــــــــــــــــرعُ للشــــــــــــــــــــــــــــ يء إذا ابتغــــــــــــــــــــــــــــاه 

  
ً
ين البحيتين الأوّليْن السابقيْن نجد انقطاعا ا؛ فبحا، معنوي  ا مبحنوي  ا لفظي  ا جميلا وتلاعبحً نجد تضمين

ا يؤدّي إلى  بقدر ما نجد ارتبحاطا،
ً
كل مع اختلاف الأسلوب اختلاف

ّ
نجد مثاكاة للقديم في الش

عري القديم، إذ يمكننا قراءة 
ّ

كل الش
ّ

اختلاف المبحنى جوهريّا رغم حفاظه على عموديّة الش

لا يطأ الترب لشدّة سرعته، وأنت كناظرٍ لا تلقاه  البحيت الأوّل كاملا بصدرِهِ وعجُزِهِ، فالحصان

ه لسرعته سرعان ما يبرحه، وبناء عليه ينقطع هذا البحيت ليبحدأ 
ّ
في المكان الذي تنظر إليه لأن

  وهي الفاعل للفعل في البحيت الذي سبحقه: )رجلاه(بكلمة  البحيت الثاني

........................ 

 

 

 لا يطــــــــــــــــــــــــــــــــأ التــــــــــــــــــــــــــــــــرب ولا تلقــــــــــــــــــــــــــــــــاه 

 ه فـــــــــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــــــــدو ولا يـــــــــــــــــــــــــداهرجــــــــــــــــــــــــلا  

 

 .................... 

  ،رجلاه ولا يداه في العدو -ولا تلقى التراب-لا يطأ التراب ولا تلقاه  
ّ
خفيف الوطء عليه فلا  هلأن

اعر مرّة أخرى يكاد يلامسه. 
ّ

 ترتيب البحيت والمعاني:بفي البحيت التالي يتلاعب الش

 إذا دعـــــــــــــــــا ليـــــــــــــــــ  الفـــــــــــــــــلا لبّحـــــــــــــــــاه

 

 

 ذا ابتغــــــــــــــــــــــــاهأســــــــــــــــــــــــرعُ للشــــــــــــــــــــــــ يء إ 
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عر عبحارة عن جملتي شرط؛ الأولى في صدره والثانية في عجزه، فالأولى تبحدأ بأركان 
ّ

بيت الش

رط )لبّحاه(. 
ّ

رط )دعا لي  الفلا(، وجواب الش
ّ

رط )إذا(، جملة الش
ّ

رط المعروفة، أداة الش
ّ

الش

ب الشرط أمّا عجز البحيت فأداة الشرط ترد في النهاية )إذا( وجملة الشرط )ابتغاه( وجوا

 مثذوف سبحقه ما دلّ عليه )أسرع للش يء(.

نراه مرّة أخرى يعاود التضمين بذكاء؛ فعجز البحيت التالي، يرتبحط بصدر البحيت نفسه، وصدر 

 البحيت الذي يليه:

 مِــــــــــــــــــــــــــن مبحلــــــــــــــــــــــــــغ السّــــــــــــــــــــــــــهم لمنتهــــــــــــــــــــــــــاه

 

 

 الرِّجــــــــــــــــــــــل بمــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــراه 
ُ
 مــــــــــــــــــــــرتبِحط

ــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــه معنـــــــــــــــــــــــــاه 
ّ
 كـــــــــــــــــــــــاـللفظ ملتف

 

 تثســــــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــده رجــــــــــــــــــــــــلاه 

، ومن جهة مبحلغ السهم لنهايته، ترتبحط رجله بما يراه فينطلق نثوه كالسّهم فالحصان مِن 

 البحيت كالتالي:ثانية، يمكننا أن نقرأ 

 مـــــــــــــرتبحط الرّجـــــــــــــل بمـــــــــــــا يـــــــــــــراه

 

 

ـــــــــا بـــــــــه معنـــــــــاه 
ّ
 كــــــــاـللفظ ملتف

 هذا  
ّ
فارتبحاط عيني الحصان برجليه، كارتبحاط اللفظ بالمعنى والتفاف اللفظ حول المعنى، وكأن

 ،
ّ

اعر لتأويل اللفظ يلتف
ّ

لا يؤدّي معناه الحقيقي )نجد هنا دعوة واضحة، صريثة من الش

 حول المعنى لإيصال ش يء جديد(.
ّ

 القصيدة، فاللفظ يلتف

ق بصدر البحيت الذي يليه: "حتى يك
ّ
ه رجلاه" فهو متعل  اد وهو فيـــــأمّا عجز البحيت "تثسد منه يدَ

عجز الذي سبحقه "تسبحق أخراه به أولاه"، ا لمعنى الويأتي عجز نفس البحيت مكرّرً  معداه". 

هما في المقدّمة.  فرجلاه تسبحقان وتثسدان يديّ الحصان لأنّ

 
ً
ه ا شبحيهً ا وركضً هذا التلاعب في المبحنى يضيف للنصّ لهاث

ّ
ا بركض وسرعة الحصان. وأظن

ائع في معمار 
ّ

عر في ذلك العصر، وخروجا على النمط التقليدي الش
ّ

ظاهرة جديدة في الش

   دة النمطيّة.القصي

ا من 
 
ثَث

َ
هذا الحصان يركض لهدفٍ، وهذا ما يميزه عن حصان امرئ القيس الذي أسرَع مُسْت

 فارسه، مظهِرًا مهارة الفارس الذي لا يزلّ على متنه بينما:

بْحــــــــــدُ عــــــــــن حــــــــــال متنــــــــــه
َ
 يــــــــــزلُّ الل

 

 

لِ"  زَّ
َ
ن
َ
ت
ُ
ـــــــــت الصـــــــــفواء بـــــــــالم

َّ
 "كمــــــــا زل

ما حصان تميم الموصوف بسرعته  
ّ
الهدف نصب عينيه ويطير إليه ملبّحيًا دعوة لي   ضعفيأ

 الفلا.

ــــــــــــــــــــــــــغ السّــــــــــــــــــــــــــهم لمنتهــــــــــــــــــــــــــاه
َ
 مــــــــــــــــــــــــــن مبحل

 

 

 مــــــــــــــــــــــرتبحط الرِّجــــــــــــــــــــــل بمــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــراه 

ــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــه معنـــــــــــــــــــــــــاه 
ّ
 كـــــــــــــــــــــــاـللفظ ملتف

 

 تثســــــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــده رجــــــــــــــــــــــــلاه 
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 حتـــــــــــــــــــى يكــــــــــــــــــاـد وهـــــــــــــــــــو فـــــــــــــــــــي معـــــــــــــــــــداه

 

 

خــــــــــــــــــــــــــــــــــراه بــــــــــــــــــــــــــــــــــه أولاه 
ُ
 تســــــــــــــــــــــــــــــــــبحق أ

غِهِ )رأس السهم( حتّى منتهاه يشبّحه تميم سرعة انطلاق الفرس بسرعة انطلاق السهم، فمِن مَبحْ  
َ
ل

هُ ما تفتأ تلمح الهدف حتّى تنطلق رجله كالسهم، 
ُ
 هناك علاقة بين رجله وعينه، فعين

ّ
يطير وكأن

 
ّ

ه يُساق إليه تمامًا كاللفظ الذي يرتبحط فيه المعنى ويلتف
ّ
فهو مرتبحط الرجل بما يراه، كأن

  حوله. ورجلاهُ تثسدان منهُ اليدَ 
ُ
ة

َ
مَ رِجليه مكان يديه، لأنّها السَبّحاق دِّ

َ
 يُق

ْ
، فيثاول في العدوِ أن

ا، إذا 
ً
رَ مختلف

َ
ا آخ

ً
هُ في جريِهِ يُصبححُ حصان

ّ
، لأن

ُ
رغمَ كل ما يبحذله من تعبٍ فهوَ لا يشتكي ولا يعرق

نِهِ، وهوَ يع
ْ
 مَت

َ
 ينامَ الفارسُ فوق

ْ
ةٍ لأوقعَهُ دون أن نِهِ.دو بِشِدَّ

ْ
 يطيرَ الكرى عن جَف

ْ
 شعرَ وقبحلَ أن

ما أراد 
ّ
رًا أشوسَ، وكلُّ فارسٍ يمتطيهِ يطاوِلُ الجوزاء. إن كبِّ

َ
يْلاءَ مُت

َ
 تراهُ يمش ي الخ

َ
بأوصافِهِ تلك

بهذا الوصفِ لمدى سرعةِ الفرَسِ وقوّتِه أن يمدحَ نفسهُ، فهوَ الفارسُ الذي يُثسنُ امتطاء 

 يزِلَّ عن مَتنِهِ.
ْ
 هذا الحصان دون أن

 بوصفِ رحلةِ الصَيدِ:بعدَ هذا الوصف الطويلِ للم
ُ
 دح والفخرِ الذاتي، يبحدأ

 مخلبُحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحاه وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهبٍ 

 

 

 كـــــــــــــــلّ ذوات الـــــــــــــــرّيش مِـــــــــــــــن عِـــــــــــــــداه 

 بـــــــــــــــــــــــــــات يهـــــــــــــــــــــــــــيج جوعَـــــــــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــــــــداه 

 

ي ذهــــــــــــــــــــــبٍ عينــــــــــــــــــــــاه   فصــــــــــــــــــــــ ّ
ّ
 كـــــــــــــــــــــأن

 فـــــــــــــــــــــــــي هامـــــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــرزت وراه 

 

 

 هاديــــــــــــــةٍ مَــــــــــــــن ضــــــــــــــلّ عــــــــــــــن سُــــــــــــــراه 

. بادئا بواو ربّ التي بحياضاليتثدّث عنْ الأشهبِ، وهوَ أكرمُ أنواع البزاة، صقر خالط ريشه  

قليل، فهو أشهب وحيد فريد في نوعِه، يعادي كلّ ذواتِ الريشِ، مُشهرًا مخالبحهُ، يهيجه 
ّ
تفيد الت

 الهامةِ  ه بعينيْهِ ئاذالجوعُ فيبحث  عن غ
ي ذهبٍ يلمعان، وهذا الأشهبُ بارزُ المشبّهتيْن بفص ّ

ترق بجمرته المشتعلة من هيجانه وجوعه، يهتدي بِهِ كلُّ منْ ضلَّ عن طريقِ سيرِهِ ليلا. يكاد يث

 
ُ
بَ ن

َ
 ب عينيه لوصَ صْ لو وضعَ الكوك

َ
. هُ ل  دون تعبٍ ودون خوفٍ ممّا قد يصادفه في الجوِّ

 عن قوتِهِ رأى  ينتقلُ الشاعر لوصفِ عمليّةِ الصيدِ لهذا الأشهبِ الجائعِ،
ُ

بينما كان يبحث 

هُ القانصُ الصيّاد 
َّ
ثَل

َ
من يدِهِ اليُسرى، طارَ نثوَ الحُبْرُجِ حتّى إذا ما اقتربَ حُبْرُجًا؛ طائرَ ماءٍ، ف

 فيها قواه، فأصبححَ الحبرجُ كالحبحلِ الواهِنِ، 
َ

 أضعف
ً
بَ على ظهرِه، منهُ ضَرَبَهُ ضربَة

َ
ل
َ
وقد ق

لَّ 
َ
بَ بدماءِ الطائرِ الترابَ، فالويلُ لهذا الحبرجِ ممّا قد حلّ بهِ  فاست الأشهبُ فؤادهُ وخضَّ

عله هذا البحاز لم يكن سيّئا، لذا لم يكتفِ وعاودَ الكرّة مرّة أخرى، إذ رأى أخا وأصابه. ما ف

 الحبرج وبُركة )طائر مائي أبيض( تتبحعه أنثاه، انقضّ البحاز عليهم وأرداهم قتلى.

اعر:
ّ

 يقول الش

 وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز معــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه

 

 

 حتــــــــــــــى ســــــــــــــقاها المــــــــــــــرّ مــــــــــــــن جنــــــــــــــاه 
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امة الوزن والقافية الداخليّة اضطر أن يثذف ربّما قصد؛ وكلّ بازٍ ومعه فتاته، لكن لاستق

 الضمير العائد 
ّ
التاء في فتاته، ربّما كلّ بازٍ ومعه فتا)ة(، إذ لا يجوز أن يكون معه فتا)هُ( لأن

 . حتى لو اعتبرنا الكلمة من الفعل فتو: فتا فتوا الرجل: 
ّ
في الفعل سقا)ها( يعود على مؤن

ه كرم على  2وفي لسان العرب؛ الفتى السخي الكريم 1غلبحه في الفتوّة؛ أي السخاء والكرم،
ّ
أي أن

 عجز البحيت مع الضمير أصحابه من البحاز في صيده، لكن هذا التفسير لا يسعفنا كثيرً 
ّ
ا لأن

قيْن لنسختي 
ّ
ظهر خطأ في البحيت لا يذكره أيّ من المثق

ُ
العائد يغيّر المعنى. مثل هذه القراءة ت

سّاخ في الهوامش، ولا لقراءات مختلفة في نسخ التثقيق الديوان، ولا يشيران لخطأ من ال
ّ
ن

اهريّة ولا يُبحعِد عنه صفة 
ّ
المعتمَدة، ومثل هذا البحيت يمكن أن يُعدّ ضعيفا في القراءة الظ

 القراءة البحاطنيّة للقصيدة.
ّ
عريّ وعدم الجودة إلا

ّ
 الضّعف الش

اعر عدد ضحايا الأشهب:
ّ

 في البحيت التالي يثص ي الش

 ربـــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــتلاهفأضـــــــــــــــــــــحت الأ 

 

 

 صـــــــــــرعاه فلحمُنـــــــــــا الغـــــــــــريض مـــــــــــن 

 وكــــــــــــــــــــــــــــــلّ خيــــــــــــــــــــــــــــــرٍ عنــــــــــــــــــــــــــــــدنا نؤتــــــــــــــــــــــــــــــاه 

 

 فـــــــــــــبحعض مـــــــــــــا عـــــــــــــاد بـــــــــــــه مســـــــــــــعاه 

 اُلله مــــــــــــــــــن معنــــــــــــــــــاه 
َ
 أعطــــــــــــــــــى البــــــــــــــــــزاة

 

 

 مــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــم يثــــــــــــــــــــــز صــــــــــــــــــــــقرٌ ولا رآه 

 عجُز  
ّ
 أن

ّ
البحيت الأوّل يثص ي قتلى هذا الأشهب، أربعة هم؛ الحبرج وأخوه، البُركة وأنثاه، إلا

ل للقارئ مشكلة، إذ يعتبر الشاعر  توما يليه من أبيا البحيت
ّ
من قتلى اللحمَ الذي يأكله  يشك

ي: ما علاقة وكلّ خير يثصل عليه هو من فضل هذا الأشهب هذا الأشهب
ّ
، ويتساءل المتلق

اعر بالقتلى وبالطيور،
ّ

كيف ربط ولماذا فضّله عن غيره من الطيور؟ و ما علاقة الله بالبحاز  الش

 بين القتل والخير؟؟

اهريّة، بل على العكس، ثل هذم
ّ
ه التساؤلات لا تجد لها إجابة مقنعة على مستوى القراءة الظ

دخل القارئ في بلبحلة وتساؤلات دون مخرج.
ُ
 ت

اعر 
ّ

اعر هو بعضٌ من مسعى هذا الأشهب، من قنصه وصيدِهِ، ويربط الش
ّ

فكلّ خيرٍ حلّ بالش

ر، أعطاهم من معناه، ما لم يعطه عمليّة الصّيد بالله، فالله هو الذي أعطى البزاة معنى آخ

لصقر وما لم يُرِه إيّاه. مثل هذا البحيت لا يترك للقارئ العادي سوى التساؤلات والاستفسارات 

التي لا يمكن الإجابة عليها، فهي طلاسم وألغاز ما دامت قراءتنا بالمستوى الحرفي. أمّا إذا 

ثليل
ّ
 أن استعص ى علينا فهم الأبيات الأخيرةبعد  ،حاولنا الاستعانة بالمنهج النفس يّ في الت

ّ
 ، فإن

                                                 
 .999( ص. 1999.  19دار المشرق، ط.  . )بيروت:في الأعلام واللغة المنجد 1
 .122-121(، ص. 1990. 19. ج. 1. )بيروت: دار صادر، ط.، لسان العربابن منظور الإفريقي المصري  2
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اعر وببحيئة القصيدة. ذلك
ّ

ب دراية بالعوامل المثيطة بالش
ّ
 يتطل

اعر "يوم البزاة"، وهو يومٌ يُقتدى به:
ّ

بحه الش
ّ
 يوم الصيد هذا لق

ســــــــــــــــــــــــــــــــاة
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــه أ

ّ
 يــــــــــــــــــــــــــــــــوم البــــــــــــــــــــــــــــــــزاة كل

 

 

 أنــــــــــــا ابــــــــــــن مــــــــــــن زِينــــــــــــت بــــــــــــه عُــــــــــــلاه 

 ع 
ّ
ا في هذه الأبيات تصريحٌ واضح، بأن

ً
 رموز، إذ

ّ
مليّة الصّيد والبحاز والقانص ما هي إلا

 
ً
ل عبحث

ّ
ا ليصل في آخرها تميم لمدح والده الخليفة الإمام المعزّ لدين الله، فالقصيدة لم تتشك

ما كلّ الأبيات السّابقة هي تمهيدٌ مشحون بالرموز ليصل من خلاله لمدح المعزّ، دون أن 
ّ
إن

اعر ال
ّ

عربيّ التقليديّ الذي عدّد المناقب ومدح، بل نجد يتطرّق لصفات الممدوح بصراحة الش

تميما يسهب في وصف الحصان والأشهب ويختصر صفات الممدوح ومقولة القصيدة ببحضع 

 صفات تنمّ عن كرم المعزّ ومُلكِهِ وحمايته:

 وابــــــــــــــن الــــــــــــــذي عــــــــــــــمّ الــــــــــــــورى نـــــــــــــــداه

 

 

لــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــذي حــــــــــــــــــــواه 
ُ
 وشــــــــــــــــــــيّد الم

ى حِمـــــــــــــــــــــــــاه 
ً
 وكـــــــــــــــــــــــاـن مـــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــلّ أذ

 

 د الأوّاهالماجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذاك المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّ  

ـــــــــــــــــــهُ جـــــــــــــــــــدواه 
ُّ
 مـــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــــدّر من

 

 

 ولــــــــــــــــــــم يمثّــــــــــــــــــــص إثمُــــــــــــــــــــهُ تقــــــــــــــــــــواه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــه دنيــــــــــــــــــــــــــــــــاه 
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــر دين  ولــــــــــــــــــــــــــــــــم تغيّ

 

ى عليـــــــــــــــــــــــه الله واصـــــــــــــــــــــــطفاه 
ّ
 صـــــــــــــــــــــــل

يفتخر ويمدح معًا، يفتخر بكونِهِ ابن المعزّ، ويمدح والده الملك الكريم الذي لا يمنّ بعد  

ات ال
ّ
دنيا عن عزمه الدينيّ، لذلك اختاره العطاء، ولا إثم عنده يُنقص من تقواه، ولم تثنِه ملذ

فالمعزّ وارث الأنبياء، فهو أوّاه كالنبي إبراهيم  الله كالمصطفى ليثكم الأمّة ويخلف الرّسول.

هٌ منيب"المذكور في القرآن: 
ّ
 وهو كالمصطفى، اصطفاه الله ليكون الإمام. 1"إنّ إبراهيم لحليم أوا

كئ تميم في مطلع القصيدة على المخ
ّ
ا يت

ً
زون المتوارث في ذهن القارئ العربيّ، قاصدًا بذلك إذ

تأكيد انتساب الفاطميين العربي، لجذورٍ عربيّة أصيلة، داحضا بذلك كلّ اتّهام يقول بعدم 

دًا شرعيّة دينيّة  2عروبة الفاطميين.
ّ
كئ على القرآن الكريم وقصص الأنبياء مؤك

ّ
كذلك يت

يّة بالخلافة،
ّ
ا كلّ الاستهلال وا 3وأحق

ً
لمقاطع أتت لخدمة المقطع الأخير؛ هدف القصيدة، إذ

ي، تدعونا لقراءة القصيدة 
ّ
لت طلاسم للمتلق

ّ
والمعاني التي لم نستطع ربطها في النهاية وشك

فرج عن معانيها المستعصية ،قراءة تسبر أغوار بواطنها الدينيّة
ُ
 .علّ القصيدة تتماسك وت

                                                 
 حليم" "إنّ إبراهيم لأوّاه 9/112؛ التوبة 11/19القرآن. هود  1
الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة ؛ محمد عبد الله عنان، 419-411ص.  .تاريخ ملوك العربعلي المصري.  2

 Al-Hamadani.Husayn.On the genealogy of Fatimid. مقدّمة الفصل الثالث، رواية ابن شدّاد؛الفاطميّة

chaliphs. P.1 
. لفاطميين في المغربتاريخ الخلفاء ا؛ عماد الدين إدريس القرش ي، 99. ص. ، الأدب في إفريقيّةمحمد اليعلاوي  3
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 القراءة البحاطنيّة للقصيدة: .2.2.2

 القراء
ّ
ة الظاهريّة لم تسعفنا في شرح العديد من الأبيات، وتركتنا مع تساؤلات حول وجدنا أن

 
ْ
اعر أن

ّ
اعر تميم، وحول مفهوم القصيدة، وهل يجوز للش

ّ
بالكلمات للحشو  يأتيقدرة الش

عريّ، دون المعنى؟
ّ

  وإتمام الوزن، والاعتناء بالبحثر الش

نا 
ّ
 أن

ّ
اهريّة للقصيدة، إلا

ّ
مهما حاولنا تبحقى منقوصة، غير متكاملة رغم إمكانية القراءة الظ

أويل
ّ
 لحلّ تلك التساؤلات: الأجزاء. وأسئلة عديدة تطرح نفسها، تقودنا إلى الت

اعر الذي يزخر قاموسه اللغويّ بالعديد من المفردات،هل استعار  .1
ّ

صفة سمو  هذا الش

 قال امرؤ القيس: الرقبحة من وصف امرئ القيس لحصانه:

 مضـــــــــلة وخـــــــــرق كجـــــــــوف العيـــــــــر قفـــــــــر  

 

 

 1قطعــتُ بســامٍ ســاهم الوجــه حُســانِ  

ل للنقبحاء، فالفرس الشريف المرتفع ،ظاهريّا ،يعنيوهذا  
َ
 الفرس مَث

ّ
هل يقصد ، وبما أن

 النقبحاء؟ سموّ باطنيًا 

إغلاق الوصف الخارجي للفرس بالألوان التي افتتثت بها القصيدة، برسم صورة شعريّة  .1

ا، والزمن يثمل تأويلا، فالدّجى العلم جميلة، لضحًى يثمل الدّجى، اللونان 
ً
يثملان زمن

اهر يثمل البحاطن، والمثل والممثول، هو ركيزة 
ّ
البحاطن، والضحى العلم الظاهر، والظ

 العقيدة الفاطميّة.

1.  
ّ
اص لم يصطد في القصيدة إلا

ّ
هل يمكن للي  الفلا أن يدعو الحصان للصيد؟ والقن

يور؟
ّ
 الط

 كيف يمكن للش .4
ّ
 يــــ

ْ
 بحشــاعر أن

ّ
م آخر، ومن حقل ــورة مجــة بصــورة ملموســه صــــ

َ
 رّدة، مِن عال

رجلي الحصان ليديه بسبب شدّة سرعته، باللفظ الذي  دَ سَ دلالي مختلف تماما؛ فيشبّحه حَ 

فظ 
ّ
اعر للقراءة البحاطنيّة، لل

ّ
 به المعنى؟ ألا توجد هنا دعوة واضحة وصريثة من الش

ّ
يلتف

ف
ّ
 به المعنى، لل

ّ
 ظ المبحاشر واللفظ المقصود؟الذي يلتف

 يشتكي من الجاه، حتى لو على سبيل  .5
ْ
عب، أمّا أن

ّ
يمكن للحصان أن يشتكي من الت

 
ّ
ه مقصورً ، يبحقى المعنى غامضًا، لأ أنيسالت

ّ
 الجاه من فِعل البشر ومجتمعاتهم، وأظن

ّ
ا ن

 عليهم.

الي كيف سمح تميم لنفسِه أن يستبحدل كلمة فارس، بكلمة مولى؟ هل الفرس هو الو  .6

 والفارس هو المولى؟
ّ
 مجرّد ذِكر كلمة مولى يأخذنا نثو المستفيد من العلم؟أم إن

                                                 
 .94( ص. 1992. )بيروت: دار صادر، الديوان امرؤ القيس، 1
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ه هل قصد البحاطن في كلمة "هادية" لأنها هامة تهدي من ضلّ عن سراه، .7
ّ
قصد المعنى أم إن

هدي : هوادي الخيل أعناقها لأنها أول ش يء من أجسادها... وكل متقدم هاد  المعجمي؛

1؟نق لتقدمهلتقدمه، والهادي الع
 

8.  
ّ
ر والضمير العائد في عجز البحيت للمؤن

ّ
" وكلّ باز ومعه  كيف يكون صدر البحيت للمذك

؟ أهو ضعف في مقدرةٍ شعريّة؟ أم رمز للعالِم والغلام فتاه، حتى سقاها المرّ من جناه"

ي منه العلم؟ 
ّ
 المتلق

اعر  .9
ّ

مجرّد طعامٍ  ،مِن قتلى هذا الأشهب هل المقصود باللحم الغريض الذي أكله الش

  عاديّ، أم غذاء دينيّ وروحيّ؟

هل هناك علاقة بين وصف الصّيد والمدح الذي وصل إليه تميم في نهاية الأرجوزة، مادحًا  .11

 الاستهلال والمقاطع 
ّ
اهريّة لا تنبحؤنا بأن

ّ
أباه الإمام المعزّ لدين الله الفاطمي؟ القراءة الظ

ا لماذا استطرد تميم في هذا الوصف، البحاقية في القصيدة أتت لخدمة المقطع الأخي
ً
ر، إذ

 د هو المقصود أم مدح المعزّ؟ أم هل ثمّة علاقة بينهما؟يفهل وصف الصّ 

اعر
ّ

اللغويّة والنثويّة، وإمّا نتبحنى البحث   كلّ هذه التساؤلات تدعنا إمّا نقرّ بضعف مقدرة الش

ى بها تميم، قبحل قر 
ّ
درة شعريّة تثل

ُ
ظهر ق

ُ
 ون ولم يفطن إليها أحد.عن باطن المعاني، لن

 :إضافة لهذه التساؤلات، فرموز عديدة تقودنا نثو القراءة البحاطنيّة

 2الحصان رمز النقبحاء. -

 3؛ السّير في الليل، رمزٌ لطلب العلم البحاطن.اه"جدفي  والليل أغتدي" -

يثمله  نجد مقابلة بين وصف الزمان )الدجى والصبحح(، ووصف الفرس )فهو دجى -

قابلة والتوازي بين الإمام والزّمان، تقودنا لإمام الزّمان، وبثسب ضحاه( وهذه الم

 الفاطميين، من مات دون أن يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية.

  4الراكب، مثل المثمول على دعوة الحقّ، مثل ما يثمله داعيه. -

ل لعلي بن أبي طالب. -
َ
  5اللي ، مَث

 

                                                 
 . مادّة "هدي".، لسان العربابن منظور  1
 111، ص. 111. ص. 1-4. ج.تأويل الدعائمالنعمان،  2
 111ن. م. ص. 3
 491ن. م. ص.  4
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-  
ّ
ل للظ

َ
ل للبحاطن. والنهار، مث

َ
  1اهر.الليل، مَث

لٌ للدّعاة. -
َ
ير، مَث

ّ
  2الط

ل  -
َ
هَب مَث

ّ
3لعلمِ.االذ

 

4الصّيد مثل الكسر على المخالفين. -
 

ومن  )الحبرج في قصيدتنا(، مثل أهل البحاطن ،مثل الطائر الذي يبيض ويفرّخ في البحثر -

اهر
ّ
 5.يفرّخ في البرّ مثل أهل الظ

ا: المقطع الأوّل تأويل  .2.2.2.1  باطني 

غتـــــــــــــــدي والليـــــــــــــــلُ فـــــــــــــــي دُجـــــــــــــــا
َ
 هُ قـــــــــــــــد أ

 

 

 بـــــــــــهِ سَـــــــــــناه والصـــــــــــبححُ لـــــــــــم يـــــــــــنهض 

ســـــــــــــــــــــــــاهُ  
َ
ـــــــــــــــــــــــــنِجٍ ن

َ
 علـــــــــــــــــــــــــى حصـــــــــــــــــــــــــانٍ ش

 

 نهــــــــــــــــــــــــــدٍ عَبِحــــــــــــــــــــــــــلٍ شــــــــــــــــــــــــــواهُ  
َ
 أنــــــــــــــــــــــــــبحط

 ســـــــــــــــــــامي التليـــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــالمٍ شـــــــــــــــــــظاه 

 

 

 ذي غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّة أوّلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه 

 جـــــــــــــــــــــــــــــاز بهــــــــــــــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــــــــــــيلها مــــــــــــــــــــــــــــــداه 

 

ـــــــــــــي فـــــــــــــاه 
ّ
 حتـــــــــــــى لقـــــــــــــد كــــــــــــاـدت تغط

 مســـــــــــــــــتكمِل التحجيـــــــــــــــــل مســـــــــــــــــتوفاه 

 

 

 أربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وبطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحاه 

 مخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــفله أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه 

 

ــــــــــــــــــــــــراهبدهمــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــ 
َ
 د مــــــــــــــــــــــــلت ق

 وانصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحغت منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أليّتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه 

 

 

 فهـــــــــــــــــــــو دجـــــــــــــــــــــى يثملـــــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــــحاه 

 نجد غرابة في البحيت الأوّل، هي نوع من المقاربات التي تأخذنا نثو الرمز، نثو المثل والممثول،  

 رحلة الصّيد بدأت في الليل، فيقول تميم: "وقد أغتدي والليل في دجاه"؛
ّ
فمن يغتدي  إذ أن

مس؛ أوّل النّهارللصّيد، يغتدي باكرا، و 
ّ

ا  6،الغداة معناها البحكرة أو ما بين الفجر وطلوع الش
ً
إذ

كان عليه أن يقول أسري ليلا  كيف يغتدي تميم والليل في دجاه والصّبحح لم ينهض به سناه؟

 السّير في الليل رمز لطلب العلم البحاطن للصيد ولا أغتدي ليلا.
ّ
ومثل السّير ؛ "كما نعلم فإن

العلم الباطن، ومثل طي الأرض بالليل دون النّهار، مثل تقريب الحجة طالبي علم بالليل مثل طلب 
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اهر إذ أمر ذلك إلى الإمام
ّ
يُخبرنا  1."الباطن الذي هو خزانته ووعاؤه، ما لا يقرب طالبي علم الظ

 
ّ

ل في عر من البحيت الأوّل هدفه من الرحلة، رحلة الصّيد، وهو طلب علاالش
ّ
م البحاطن، أو التنق

أويل الباطن كما ذكرنا، مثله مثل الضرب في الأرض لطلب الدين كما رُ في التّ فَ "السَّ د الدين حدو 

  2نقّل في حدود الدين ..."يطلبُ كذلك من يطلب الدنيا، ويكونُ مثله أيضًا مثل التّ 

ل الن هذه الرّحلة نثو طلب
َ
 3،قبحاءعلم البحاطن سارها على ظهر الحصان، والحصان مث

حجج الحجة وهم اثنا عشر نقيبا كما ذكر الله عزّ وجلّ ذلك في كتابه فقال: )وبعثنا  قباء هم"والنّ 

ه إذا قوي أمر صاحب الزمان وكمل
ّ
كان له اثنا عشر نقيبًا بكل ،منهم اثني عشر نقيبا( وذلك أن

جة ....فالنقباء كما ذكرنا أرفع المؤمنين درجة، فمن بلغ من المؤمنين إلى در ليهإ جزيرة نقيب يدعون 

 
ّ
 4.إلى الحجة" النقباء لم يرق بعد ذلك إلا

ه قال
ّ
خيولُ الغزاةِ في الدنيا هم خيولهم في " :ويذكر النعمان في تأويل الدعائم ما جاء عن علي أن

الجنّة، تأويل ذلك في الباطن أنّ نقباء أولياء الله في الدنيا معهم في الجنّة يعرفون فيها بذلك، 

 5".حقّ التي مثلها مثل الجنّةكذلك هم نقباؤهم في دعوة ال

نتقل لأوصافِهِ، فهوَ شنجُ النسا، نالحصان،  الليل والسير فيه، وتأويل بعد أن عرفنا تأويل

، نهدٌ وعَبِحلُ الشوى، أي غلي
ُ
 أنبحط

ُ
 بوصفِ الحصانِ من أسفلِه إلى أعلاه، فهو القوائمِ، ظ

ُ
يبحدأ

ا يخرجُ من
ً
 عِرق

ُ
 تصف

ٌ
 مثمودة

ٌ
سا، وهي صفة

َ
مّ يمرّ  شنجُ الن

ُ
الوِركِ فيستبحطن الفخذين ث

 في ثلاث، في 
ّ
هُ قال عن السَبَحق: "لا سبحق إلا

ّ
ى يبحلغ الحافر. وقد جاء عن الرسولِ أن بالعرقوبِ حتّ

صِل السهم، وهذا تأويلُ 
َ
ٍ أو حافرٍ أو نصلٍ" ويعني بالحافر الخيل، وبالخف الجمال، وبالن

ّ
ف

ُ
خ

 أولياء الله ي
ّ
 بأن

َ
الخيل، ليرفعوا من سَبَحقَ  هملثامأسابقون النقبحاء الذين الفاطميين، فيقولون

هُ من درجات الفضل.
ُ
هُ سبحق

َ
 هدف الرحلة ليس  6إلى ما يوحيه ل

ّ
ا نفهمُ من هذه الصفة أن

ً
إذ

ب العلم 
َ
ل
َ
طلب العلم البحاطن فثسب، بل طلب الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أعلى في ط

 البحاطن.
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/
ُ
هُ بالرغمِ من ذلك لا النقيبُ عَبِحل الش وهذا الحصان

ّ
وى، أي غليظ القوائم، ثابت الإيمان لكن

؛ تثت إبطه وبطنِه بياض، والبحياض في القصيدة مشبّحهٌ ف
ُ
ي النهارِ، يُخفي الظاهر، فهوَ أنبَحط

رٌ على الموالنهارُ في التأويل 
ْ
ه سَت

ّ
 الظاهر لأن

ُ
ه من الواجب إقامة

ّ
 أن

َ
ؤمنين؛ علم الظاهر، وقد عُرف

 الظا
ُ
 لمن أقامهُ من المؤمنين وسترٌ عليهم"."إقامة

ٌ
يثملُ  1هر مع وجوب فرض ذلكَ، فيه وقاية

 دينية لتعلي
ً
لّ منهم رُتبحة

َ
هم للارتقاء في الدرجاتِ، والشاعرُ هوَ الراكبُ على مالنقبحاء من هم أق

  2."ومثلُ الراكبِ مثل المحمول على دعوة الحق، ومثل ما يحمله مثل داعيه"الحصان 

 لا  ينتقلُ من
ٌ
بَحةِ، فهوَ سامي التليل، والسُموّ صفة

َ
وصفِ بطنِ الفرسِ وقوائمه لوصفِ الرق

 للفرسِ 
ُ
هُ نقيبٌ عالي تجوز

ّ
 مرتبحة الحُجّة، إن

ّ
، فالسموّ هوَ سموّ مرتبحة النقبحاء التي لا تعلوها إلا

ة الشعر(؛  الشأن، سامٍ، ينادي بالظاهِرِ، رَّ
ُ
ة)الغ رَّ

ُ
 الخيرَ ومن فضائل الخيلِ أ ؛طويل الغ

ّ
ن

 ، معقودٌ في نواصيها
َ

يَت بذلك لارتفاع والناصية في اللغة هي ش عر مقدّم الرأس إذا طال، سُمِّ

بحتِها
ْ
 الشاعر 3،مَن

َ
ة الفرس وفي القصيدةِ وَصَف رَّ

ُ
ى غ الطويلة التي تبحدأ من الأذنين تسيلُ حتّ

لٍ وممث
َ
ث
َ
 لم

ٌ
ما هوَ وصف

ّ
 لطول الغرّةِ إن

ُ
ي الفم، وهذا الوصف ِ

ّ
ط

َ
غ

ُ
"ومثل الخيل المعقود في  :ول ت

عر وأعرافها نواصيها ما عُقِد على النقباء من إقامة ظاهر الدين، الذي مثله كما ذكرنا مثل الشَّ 

 أعلى ظاهرها، وعُرْ 
ُ

كلّ ش يء أعلاه، وإقامة الظاهر مع وجوب فرض ذلك فيه وقاية لِمن أقامهُ  ف

  ،المؤمنين وسترٌ عليهممن 
ُ

، ومثل ما جاء من النهي عن .يه القرّ وغيرهُ..دِفء الفرس يق كما العُرف

جزِّ ذلك من شعرها، مثل النهي عن كشف باطن النقباء بطرحِ ظاهرهم الذي مثله مثل 

 4"...عرالشَّ 

 الفرَسِ بثلاثةِ أبياتٍ، فهوَ 
َ
 لون

َ
 ليصف

ً
 ثانية

ً
ة اعرُ مرَّ

ّ
  :يعودُ الش

 مستكمل التحجيل مسـتوفاه 

 

 

ــــــــــــــاهأربــعــــــــــــــــــــــــــه وبطـ  ــــــــــــــه أشـــــــــبحــــــــ  ـــــنــــــــــــ

 في قوائمِهِ بياضٌ، 
َ
لُ من الخيلِ ما كان حَجَّ

ُ
اهر( هو الأسفل، أمّ فالأبيض ) والم

ّ
الأسود  اعلم الظ

    :الدّهمة قد ملت ظهره ؛)البحاطن( فهو الأعلى والأسمى

 وانصــــــبحغت منهــــــا أليّتــــــاه

 

 

 فهــــو دجًــــى يثملــــه ضــــحاه 

مه إياه ليوصله لمرتبحة أعلى، هو نقيب يعرف ا 
ّ
لبحاطن حقّ المعرفة ويثمل المستفيد عليه، يعل

اهر أيضًا.
ّ
ه في المقابل لا يُخفي الظ

ّ
 بحاطن ـــرف الـــضحى، هو نقيب يعـــهو ليلٌ، دجًى يثمله ال لكن
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اهر أيضا.
ّ
ه لا يخفي الظ

ّ
 حقّ المعرفة وينقله لغيره، لكن

 تقل لوصف الحركة، وصف سرعة الحصان:بعد هذا الوصف الخارجيّ للحصان، ين

طــــــــــــــــــاه
ُ
 تســــــــــــــــــبحق أقصــــــــــــــــــ ى لحظــــــــــــــــــه خ

 

 

 لا يطــــــــــــــــــــــــــــــــأ التــــــــــــــــــــــــــــــــرب ولا تلقــــــــــــــــــــــــــــــــاه 

 1رِجـــــــــــــــــــــــلاه فـــــــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــــــدو ولا يـــــــــــــــــــــــداه 

 

ــــــــــــــــــــــــــــه يطيــــــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــــــي مجــــــــــــــــــــــــــــراه 
ّ
 كأن

ظر، فلا يطأ الترب  نصب عينيه هذا النقيب يضع الهدف 
ّ
ويسرع إليه فتسبحق خطاه الن

م المعروف الذي يسير فيه لينقل ولهذا النقيب مجرى يركض فيه، هو طريق العللسرعته، 

 العلم للآخرين.

البحيت التالي يربطنا مبحاشرة مع البحاطن، يفسّر لنا البحيتين السابقيْن له والتالييْن، ويساعدنا 

ثَمًا دون أن نستطيع أن نفهم سبب ظهور 
ْ
كا، مُق

ّ
أويل على فهم الظاهر الذي بدا لنا مفك

ّ
الت

   اللي  وعلاقته بالصيد.

 الفــــــــلا لبّحــــــــاه إذا دعــــــــا ليــــــــ 

 

 

 أســــــــــــرع للشــــــــــــ يء إذا ابتغــــــــــــاه 

لٌ لعليّ بن أبي طالب 
َ
مستجيبحا لدعوة عليّ، وص يّ  يُسرع النقيب 2،واللي  في البحاطن هو مث

الرسول وحامل أسرار التأويل، يسرع لينهل من البحاطن ما استطاع، ولينقل منه 

(،هذا  ليوصلَ  3للمستفيدين،
ُ
إلى  (طالب العلم البحاطن)على ظهره  المثمولَ  النقيبُ )الحصان

ف فهم إقثام ن. وفقط بعد أن سبرنا غور البحاطن في هذه الأبيات نستطيع أن تثقيقِ الهَدَ

رد:
ّ
 اللفظ والمعنى بوصف الفرس وبقصيدة الط

 مــــــــــــــن مبحلــــــــــــــغ السّــــــــــــــهم لمنتهـــــــــــــــاه

 

 

 مــــــــــــــرتبِحط الرِّجــــــــــــــل بمــــــــــــــا يـــــــــــــــراه 

ـــــــــــــا بـــــــــــــه معنـــــــــــــاه 
 
 كــــــــــــاـللفظ ملتف

 

ه رجــــــــــــــــلاه تثســــــــــــــــد منــــــــــــــــه   يــــــــــــــــدَ

 

                                                 
أنّ الأيادي جمع يد، وهي مرتبة من  2يقول في الهامش رقم  100. ص. كتاب الكشفجعفر بن منصور اليمن،  1

حمّل النّصّ ما مراتب الدّعوة في دور الستر الأوّل. 
ُ
 أ

ّ
لم أجد علاقة بين الظاهر لليد والباطن هنا، لذلك ارتأيت ألا

 لا يحمله من معان باطنيّة.
 122؛ ص. المجالس، المئة الأولىالوغى في عرينه"؛  لي " عليٌّ  29. ص.المائة الثالثة، ، المجالس المؤيّديّةالمؤيّد 2

اف غمراته"؛ ص.يوم  أسد"عليّ سيف معجزاته، ولسان بيّناته، و
ّ

ى الله على محمد سراج  92اللقاء، وكش
ّ
"وصل

 129؛ ص. الحيدريّةكاسر الأصنام الأزريّة، بضربات بيانه وبنانه  149دينه الوهاج، وماء رحمته الثجاج؛ ص. 

 يوم الهياج. ، لي علي الكرار
ستجيب المؤهل لقبول . "المستفيد؛ يريد الم119ص.  4. هامش رقم كتاب الكشفجعفر بن منصور اليمن،  3

التأييد من جهة التصوّر والاستدلال بالظواهر على الخفيات مستخدمًا العالم الروحاني لاستخراج منافعه 

 المقدرة من المبدع". 
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 حوله، هكذا ترتبحط رِجل الفرس بما يراه، فيجري نثوه كما يرتبحط 
ّ

اللفظ بالمعنى ويلتف

 ظاهر القرآن وتأويله
ّ
 المعنى ما هو إلا

ّ
الظاهر والبحاطن، وهو ركيزة  ؛مسرعًا، وهذا اللفظ الملتف

وتكاد تسبحق أخراه أولاه، فالنقيب يُسرع لتلبحية العقيدة الفاطميّة، لذا تثسد الرجلان اليدَ، 

من جهة، ولنقلها لغيره من جهة ثانية، ولا يشتكي في مسعاه المضاعف، لا من تعبٍ ولا  الدعوة

علاقة الحصان بالجاه، فقط بالتفسير البحاطن، فالنقيب راقي المرتبحة  مِن جاهٍ، والآن نفهم

ه لا يتعب لا من سعيه ولا من جاهه 
ّ
ويسعى دائما مِن أجل نشر الدّعوة الفاطميّة ببحاطنها، لكن

 ومرت
ْ

رنا بلون الحصان بين ر الدّعوة يبحدو شخصً بتهِ. فهو إذا جرى طالبحا نش
ّ
ا آخر، وهذا يذك

عامل مع الظاهر والبحاطن على حدّ سواء، فالنقيب نراه مرّة عاديّا 
ّ
الأبيض والأسود، بأهمّية الت

 ومرّة مختلفا:

ـــــــــــــــــــــــــــــه إذا
ّ
 واهسِـــــــــــــــــــــــــــــ جـــــــــــــــــــــــــــــرى  كأن

 

 

 مــــــــــولاه لـــــــــو نــــــــــام فـــــــــوق متنــــــــــه 

 وهـــــــو شـــــــديد العـــــــدو لاســـــــتوطاه 

 

 ولــــــــم يطــــــــر عــــــــن جفنــــــــه كــــــــراه 

ا آخر، هذا النقيب ح 
ً
ن يسعى لتعليم البحاطن، يبحدو يهذا الحصان حين يعدو يتثوّل حصان

شخصًا آخر، غير الإنسان العادي الذي نتعامل معه يوميًا، هذا البحيت يعود على الألوان في 

اه
ّ
ر، هو إذا جرى وصف الحصان، فهو "دجًى يثمله ضحاه"، هو باطنٌ يثمله ويبحدو عليه الظ

 
ً
وفي المعنى، رغم بُعد الأبيات، في المبحنى ا بين الأبيات ا كبحيرً نثو هدفه يبحدو مختلفا. نجد ترابط

ما أتت كتمهيدٍ لوصفِ النقيب وعملِه، فصفات الحصان لم تأتِ لمجرّد الوصف العادي
ّ
، إن

"ومثلُ الراكبِ مثل ؛ يسعى في طلب العِلم، طلب دعوة الحقّ  للنقيب والمولى المثمول على ظهره

 1.المحمول على دعوة الحق، ومثل ما يحمله مثل داعيه"

نا  _بين عجز البحيت وصدر البحيت الذي يليه_ مرّة أخرى يضعنا هذا البحيت أمام تضمين 
ّ
يدل

رط
ّ

فجواب "لو نام فوق متنه مولاه" هو كلمة "لاستوطاه"؛ فاللام هي  ،عليه أركان جملة الش

، هذه الكلمة التي "، والهاء هي من العوائد، تعود على كلمة المولىالدّاخلة على جواب "لو

م،  ا الكلمة وضدها، فالمولى يمكن أن تعني الوالي أي السيّد، والمولى يعني المستخدَ تثمل لغوي 

ل في حدود الدين، وهذا المولى ا وهو ا واضحً وتثمل دينيّا بُعدً 
ّ
نقل العلم من جيل لآخر، والتنق

 نائم، مطمئن،لأ 
ّ
 بثسب التأويل: " هن

ّ
ينبغي لمن أراد الضرب في الأرض لابتغاء علم الدين، أو  هأن

  تهيّأ للنقلة من حدّ 
ً
لاية إمام الزمان والحجة، ويخلص ذلك وَ  إلى حدّ من حدوده، أن يعتقد أوّلا

يهما المسافر وقت خروجه وما يذكره من استيداع 
ّ
ويقبل عليه وذلك مثل الركعتين اللتين يصل

ه وماله ودينه ودنياه وآخرته وأمانته وخاتمة عمله،  نفسه
ّ
فتأويل ذلك تسليمه ذلك لولي أمره وأن

                                                 
 491ص.  1-4. ج. تأويل الدّعائمالنعمان،  1
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، كما قال الله جلّ من قائل: "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم" ، وقول رسول أحقّ به منه بنفسه

ا النوم هو تسليم الأمر للنقيب الذي يستوطيه 1الله : "من كنت مولاه فعلي مولاه".
ً
واستوطأ ، إذ

 ا، منخفضً الش يء وجده وطيئً 
ً
 ا، سهلا

ً
لا

ّ
ب عليه ، مذل

ّ
ه بهذا المعنى يقصد أن  2،للتقل

ّ
وكأن

قيب أوصل ما يعرفه من علم البحاطن لهذا 
ّ
اعر، المولى، لذلك نجد الحصان، الن

ّ
الفارس، الش

 كلّ من يمتطي صهوة هذا الفرس يطاو 
ّ
ل النقيب، بعد أداء مهمّته يختال في كبرياء، لأن

 .الجوزاء

 :المقطع الثاني من القصيدةتأويل  .2.2.2.2

المثمول( الذي يطاول ل للنقيب )الحامل(، وللرّاكب )بعد هذا الوصف الطويل المفصّ 

ما ينتقل لوصف 
ّ
الجوزاء، ينتقل لوصف رحلة الصّيد فلا يذكر النقيب ولا طالب العلم، إن

 هذا الانتقال يدلّ على ا
ّ
يتغيّر فيها لانتقال لمرحلةٍ جديدة، الأشهب وشكله وعمليّة الصّيد، إن

ن العلم البحاطن، 
ّ
ي/ المثمول لمرحلةٍ جديدة أعلى، ربّما تكون العالِم، ملق

ّ
تمهيدًا لارتقاء المتلق

 المعزّ لدين الله بنفسِهِ، 
ّ
 هذا الأشهب، البحاز ما هو إلا

ّ
هي أعلى مرحلة، وما يدلّ على ذلك أن

اعر تميم بن المعزّ الإمام الفاطميّ الرّابع، أوّل الخلفا
ّ

، كمّا ء الفاطميين في مصر، ووالد الش

ضح في نهاية القصيدة.
ّ
 يت

اهر والصيد في هذا الأشهب حادّ المخالب، يعادي كلّ ذوات الرّيش، بمعنى يصطادهم، 
ّ
ه مثل الظ

  3.الوحوش النّافرة، حتى يستجيبوا لدعوة الحقّ أمثال الذين أمثالهم  الكسر على المخالفين مثل

 
ّ
ضح لنا هدف الصيد، وهو الاستجابة لدعوة الحقّ، فهذا الأشهب على عكس الطيور التي يت

 يهيج الجوع غداها:

 بــــــــــــــات يهــــــــــــــيج جوعَــــــــــــــه غــــــــــــــداه

 

 

ي ذهــــــــــبٍ عينــــــــــاه   فصــــــــــ ّ
ّ
 كــــــــــأن

 الأشهب بات يُ  
ّ
، جوعه إلى العطاء والتلقين ونقل هُ جوعَ  ثيرُ الغداءُ نفهم من هذا البحيت أن

سته، عن صيده، بات يبحث  عن مخالفين عن أمور البحاطن، لذلك أخذ يبحث  عن فري

هب؛ 
ّ
البحاطن، وعندما وجدهم هاج جوعه إلى تعليمهم. وهو يبحث  بعينيه المشبّهتيْن بفص يّ الذ

هب في التأويل الباطن، مثل علم الناطق وهو النبيّ في عصرهِ، والإمام في وقته."
ّ
    4"ومثل الذ

                                                 
 111ن. م. ص.  1
 909. ص. المنجد، لسان العرب. مادة "وطي"؛ ابن منظور  2
 412ص.  1-4. ج. أويل الدعائم، تالنعمان 3
 12ص. 1-4. ج.تأويل الدعائمالنعمان،  4
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 الأشهب هو الخليفة المعزّ لدين الله، إمام  بعد هذا التأويل لم يعد هناك أدنى شكّ في
ّ
أن

ة زمانِهِ، وقد ذكرَ النعمان في تأويل الدعائم عن "عصره،  قاء المؤمن من درجة إلى درجة إر وحُجَّ

صِلَ بِحُجّةِ زمانِه فيسيرُ إلى درجة النُقَباء وهي أعلى درجة الإيمان للمؤمنين، والنقباءُ هم  حتّى يتَّ

ر نقيبًاحجج الحجّة وهم اثن
َ

))وبعثنا منهم اثنا عشر  كما ذكر الله عزّ وجلّ في كتابه فقال: 1ا عش

ه إذا قويَ أمر صاحب الزمان وكمُل كان له اثنا عشر نقيبًا بكلّ جزيرةٍ نقيب نقيبًا
ّ
(( وذلك أن

لُ مناصب دينيّة فاطميّة،  2يدعون إليه."
ّ
 بتأويلها أنواع الحيوانات التي تمث

ُ
هذه القراءة تربط

، التي أخذ أسرارها وهوَ عليّ بن أبي طالب الذي يدعو للدعوةِ الجديدة البحاطنيّة اللي أعلاها 

مَّ ا
ُ
مّ، ث

ُ
 يدعو  لأشهبمن النبي يومَ غديرِ خ

َ
ذ

َ
البحاز وهو إمام الزمان المعزّ لدين الله الذي أخ

ة ا الحصانويعمل من أجل نشر الدعوة، أمّا  ة الحجّة أي حُجَّ لإمام في الأرض النقيب فهو حُجَّ

ناسٍ جددٍ للدعوةِ، ومن هنا يُمكننا الانطلاق نثوَ 
ُ
عمليّة الصيد التي قامَ شرح وتأويل لإيصال أ

هَبٍ(،  شهببها الأ 
َ
ي ذ ِ

 الذي يثملُ العلمَ في عينيه )فص ّ

ت وراه
َ
 فـــــــــــي هامـــــــــــةٍ قـــــــــــد بَـــــــــــرَز

 

 

ـــــــــلَّ عـــــــــن سُـــــــــراه   هاديـــــــــةٍ مـــــــــن ضَ

 الهامةِ يهدي من ضلَّ  
اهذا الأشهبُ بارزُ  ديني 

ً
، عن طريق الحقّ، فكلمة هادي تثملُ مدلولا

لة باطنيّا بالحقائق الخفيّة ار، المؤوَّ
ّ
 3يؤازره ما يرد في البحيت التالي عن الن

كـــــــــــــــــــــــــــــــــاـه
َ
 يكـــــــــــــــــــــــــــــــــاـد أن يثرقــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذ

 

 

 لـــــــــــــــــو طلــــــــــــــــــب الكوكـــــــــــــــــب لانتهــــــــــــــــــاه 

ل بالأشهب، حامل العلم كفص يّ ذهب بين عينيه، صاحب الهامة البحارزة والمكا 
َّ
نة المعزّ الممث

ا،   يثتجزها، بل المرموقة اجتماعيّا وسياسيّا وديني 
ّ
تكاد الحقائق الخفيّة تثرقه لذلك عليها ألا

                                                 
1 Madelung, "The account of the Isma‘ili s in Firaq Al-Shi'a". in Studies in early Isma‘ili sm. 

Stern. 1983: "They also assert that the world consists of twelve islands, in each of which there 

is a hujja, there being twelve hujjas. Each hujja has a missionary (da'i) and each missionary a 

"hand", meaning by the "hand" a man who uses propaganda, indications and proofs similar to 

those used by the prophets. They call the hujja father, the missionary mother, and the "hand" 

son. In this they imitate the Christians who say that God is the third member of a trinty in 

which Christ is the son, and Mary the mother. The highest argument (hujja) is God, i.e. the 

father, the missionary is the mother, and the "hand" is the son". Pp.50-51.  
 .91ن. م. ص.  2
. المجالس المؤيديّة، المئة الأولى: "ومثل النار مثل حدّ الناطق من نور التأييد"؛ 191ص. أساس التأويل. النعمان، 3

: "فها هنا نار ثانية وهي التي أنس موس ى من جانب الطور، وهي روح القدس، أعني تأييد الرسالة 491ص. 

؛ 299و ص.  491اية والإمامة التي هي حقيقة السلطان من الله سبحانه على الأرواح والأجساد". ن.م. ص. والوص

 .144ص.  المجالس المؤيدية، المئة الثالثة،
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لين 
ّ
 الأئمة ممث

ّ
ينقلها لغيره، فهو الإمام الذي لو طلب الكوكب لوصل إليه، ونثن نعرف أن

 بالنجوم، والكثير من مبحادئ الفاطميّة لها علاقة وثيقة بالنجوم وبالكواكب. 

 تكون النار رمز الحقائق  لولا 
ْ
القراءة البحاطنيّة التأويليّة لما فهمنا عن أيّ نار يتثدّث، أمّا أن

د التأويل.
ّ
 الخفيّة، فهذا يفسّر الكثير، ويؤك

 مـــــــــــــــــا غالـــــــــــــــــه يومـــــــــــــــــا ولا أعيـــــــــــــــــاه

 

 

 مـــــــــــــا رمقـــــــــــــت فـــــــــــــي الجـــــــــــــوّ مُقلتـــــــــــــاه 

بحع، فلا يذهب بقوّته وشدّة طيرانه، فمهما دعا 
ّ

من ناس للدّعوة، لا  هذا الأشهب لا يغتاله الش

 ا لإيصال الدّعوة لأكبر عدد ممكن، لكلّ ما رمقت في الجوّ عيناه.يكلّ ولا يملّ، بل يعمل جاهدً 

ا، شهبكما فعل تميم مع الحصان، نراه يعيد نفس الترتيب مع الأ  ، إذ يصفه أوّلا وصفا خارجي 

 ثمّ ينتقل لوصف أفعاله:

 بينـــــــــــــــــــــــــــاه يبحغـــــــــــــــــــــــــــي جائعـــــــــــــــــــــــــــا قِـــــــــــــــــــــــــــراه

 

 

 رج فـــــــــــــــــــــي رؤيـــــــــــــــــــــاهإذ وقـــــــــــــــــــــع الحبـــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــه القـــــــــــــــــــــانص مـــــــــــــــــــــن يســـــــــــــــــــــراه 
ّ
 وحل

 

 وطــــــــــــــــــــار يهــــــــــــــــــــوى نثــــــــــــــــــــوه يغشــــــــــــــــــــاه 

 
ا من وصف الفرس والفارس إلى موضوع منفصل وهو وصف الأشهب  اعر نهائي 

ّ
انتقل الش

ا، فقد انتهى دور حوصيده، ونلا   النقيب أدّى مهمّته المرحليّة  ظ هنا شيئا هام 
ّ
الحصان وكأن

اعر نفسه، وهي إيصال المثمول، للبحدء بعمليّة 
ّ

 الش
ّ
 المثمول ما هو إلا

ّ
ضح فإن

ّ
الصيد، وكما يت

اص"
ّ
ه في الواقع لم يصطد شيئا بنفسه، بل أطلق البحاز وأطلق على نفسه اسم "القن

ّ
، لكن

اعر مرّ بمرحلتيْن عاليتين، آخر 
ّ

ا هذا الش
ً
م هو بنفسه، إذ

ّ
الأشهب ليصطاد ووقف يراقب ليتعل

قد نهله أوّلا من النقيب، ثمّ من المعزّ نفسِه، وفي هذا إشارة المراحل التي يمرّها طالب العلم، ف

ا ليثظى بشرف الإمامة بعد والده  اعر الدينيّة والاجتماعيّة، فقد كان مُعَد 
ّ

واضحة لمكانة الش

لذلك شارك في عمليّة الصّيد وهي في التأويل عمليّة الكسر على  1الإمام المعزّ لدين الله،

وأمثال الصيد في برج؛ "ين الأشهب الجائع على طائر مائيّ صغير هو الحُ المخالفين. وقد وقعت ع

الباطن أمثال الناس، صغارهم كصغارهم وكبارهم ككبارهم في الأحوال والأقدار، ومن ذلك قول 

))وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيْه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب  الله عزّ وجلّ 

نفهم من هذا  2أخبر أنّ لكلّ إنسان مثلا من الحيوان والعصافير وصغار الطير."، فمن ش يء((

                                                 
ه كان للسياسة والمؤامرات دور في 191. ص. الملوك الشعراء؛ جبور، 21. ص. قراءة مغايرةراوية بربارة،  1

ّ
: "ويظهر أن

؛ إبراهيم حسن وطه 40ص.  .سيرة جوذرلاية العهد التي عُقدت سرّا لأخيه عبد الله؛ الجوذري، إقصائه عن و 

 .12. ص. ، المعزّ لدين اللهشرف
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دَرهم وقيمتهم الاجتماعيّة والدينيّة، والحبرج طائرٌ 
َ
اس بق

ّ
 أمثال الصيد أمثال الن

ّ
التأويل أن

ه سئل عن طير الماء فقال: ، طائرٌ مائيّ؛ 1صغير
ّ
" ويتلو ذلك ما جاء عن علي صلوات الله عليه، أن

ل طائر يكون في الآجام يبيض في البرّ ويفرّخ فيه فهو من صيد البرّ، وما كان من صيد البرّ يكون في ك

البرّ ويبيض ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر...وتأويل ذلك ما تقدّم القول به من أن البيض 

الباطن على ما  والفراخ مثل الولادة في الدّين، فمثل الطائر الذي يبيض ويفرخ في البحر مثل أهل

اهر"
ّ
فهو مثلٌ على  يفرّخ في البرّ  والحبرج 2قدمنا ذكره، ومثل ما يبيض ويفرخ في البرّ مثل أهل الظ

مهم 
ّ
اهر وعل

ّ
ا اصطاد المعزّ أهل الظ

ً
اهر، وقد قاربَه الأشهب بوقعةٍ بزّ بها قواه، إذ

ّ
أهل الظ

ا مائيّا ثانيا يُدعى البركة وطائرً  فلم يكتفِ بالحبرج بل تابع الصيد فاصطاد أخا الحبرج ،البحاطن

 :وأنثاه معه

 حتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إذا قاربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه

 

 

 بوقعـــــــــــــــــــــــــــــــةٍ بــــــــــــــــــــــــــــــــزّ بهـــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــواه 

نٍ رِشـــــــــــــــــاه 
َ
ـــــــــــــــــط

َ
 كمـــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــيَ مـــــــــــــــــن ش

 

 قفـــــــــــــــــــاه علـــــــــــــــــــى ثـــــــــــــــــــمّ بـــــــــــــــــــدا وهـــــــــــــــــــو 

 وســــــــــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــؤاده حشــــــــــــــــــــــــــاه 

 

 

 مخضّـــــــــــــــــــــــــبًحا مـــــــــــــــــــــــــن دمِـــــــــــــــــــــــــه ثـــــــــــــــــــــــــراه 

 شِــــــــــــــــــقوة الحبــــــــــــــــــرجُ مــــــــــــــــــا دهــــــــــــــــــاهيــــــــــــــــــا  

 

 البحـــــــــــــــازيَ، مـــــــــــــــا جنـــــــــــــــاه لـــــــــــــــم يســـــــــــــــؤ 

 لاقــــــــــــــــــــــــاه إذ رجــــــــــــــــــــــــع الحبــــــــــــــــــــــــرجُ مــــــــــــــــــــــــا 

 

 

 أخــــــــــــــــــــــــاه رأى مِــــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــده ثـــــــــــــــــــــــمّ  

 وبركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تتبحعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أنثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه 

 

 هيجـــــــــــــــــــــاه يجــــــــــــــــــــبن عــــــــــــــــــــن وكــــــــــــــــــــرّ لا 

 معـــــــــــــــــــــــــــــــــــه فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــازٍ  

 

 

 المــــــــــــــرَّ مــــــــــــــن جنــــــــــــــاه حتــــــــــــــى ســــــــــــــقاها 

لقد وقع الحبرج في يد البحاز، صيدًا سهل المنال، فاستلّ البحاز فؤاده وخضّب بدمه الثرى، نفهم  

ه أرداه قتيلا
ّ
ه بعد بيتيْنمن هذا أن

ّ
 هذا الحبرج ، لكن

ّ
اعر بأن

ّ
رجع ما لاقاه،  تماما يذكر لنا الش

لَ 
ّ
ك

ُ
ا الحبرج في الجملة هو الفاعل، وفي القصيدة ش

ً
والفعل رجع هو فعل لازم، لا يتعدّى، إذ

لو كان الفعل رجع  بالضمة، وهذا ظاهريّا لا تفسير له، إذ كيف يموت الحبرج ثمّ يعود للحياة؟

ا، لكانت ما بمعنى لي كون الفعل  اس، ما النافية، أي رجع البحاز للحبرج فلم يجده، أمّ متعدّي 

 البحاز كان يبحث  عن 
ّ
ه لم يجد البحاز، لأن

ّ
لازما، فالحبرج هو الذي رجع وما النافية تقول بأن

نه أصول البحاطن، فوجد أخا الحبرج.
ّ
 فريسة جديد، عن متلقٍّ جديد يلق

                                                 
ه يُصاد ولا يصيد. 1

ّ
 الحبرج بضم الميم هو طائر الحبارى وأهل مصر يسمّونه الحبرج ومن شأنه أن

 .442م. ص. ن.  2
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اهر لا يشرح لنا الموت والعودة للح
ّ
بحَ مثل التفسير الظ

ّ
 الذ

ّ
ياة، أمّا البحاطن فيسهّل الأمر، لأن

ل الانتقال من مرتبحة دينيّة إلى أخرى. 1.أخذ الميثاق، أخذ العهد على المؤمن
َ
  والموت مث

 هذا البحازي لم يسؤه ما جنى مِن صيد الحبرج وتعليمه ونقل أمور البحاطن له ليستفيد، بل 
ّ
إن

كما ذكرنا في القصيدة السّابقة، وهذا  2ى رمز المستفيدتابع لأخيه ولطيرٍ آخر معه أنثاه، والأنث

يشرح لنا ما لم نستطع شرحه في الظاهر، وهو كيف يكون يتثدّث صدر البحيت عن فتىً 

ر
ّ
 ؟ القراءة البحاطنيّة توضّح في كلمة " مير العائد في العجُزفتاهُ" والض، "مذك

ّ
سقاها" هو للمؤن

 كلّ عالِمٍ معه الغلام المستفيد من عِلمه، وهذا البحاز الأمور فهذا البحاز/ المعزّ معه فتاه، أ
ّ
ي أن

ا  - الممثل تأويلا بالأنثى -يسقي المستفيد 
ً
يسقيه المرّ، فأخذ العلم البحاطن ليس سهل المنال، إذ

وهم ليسوا مستفيدين فثسب، بل هيّأهم  عدد ضحايا البحاز أربع، عدد المستفيدين أربعة،

 أمثال الدعاة، فقال: وأطلقنا له إقامة الدعوة بالدّعاة إليه "والطير المعزّ ليصبحثوا دعاة 

يعني كلّ إليه يدعو وإليه يرجع بعلمه  3 ))محشورة(( يعني مجمعين على طاعته ))كلٌّ له أوّابٌ((

ا ما ورد من تأويل للطيور في كتاب الكشف يفسّر لنا طلاسم القصيدة، فالطيور ودعوته"، 
ً
إذ

عاد ورجع الحبرج تعني عودة الدّعاة إلى المعزّ بعلمهم وبدعوتهم  وعودتهم كما 4هم الدعاة،

د لناإليه. 
ّ
وجوب التأويل، هو علاقة الطيور الأربعة بالمعزّ صائدها، بالنبي إبراهيم  وما يؤك

اعر :
ّ

بّحه به المعزّ في نهاية القصيدة، إذ قال الش
ُ

 الذي ش

 وكــــــــــــــــــاـن مـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــلّ أذى حِمـــــــــــــــــــاه

 

 

 هذاك المعــــــــــــــــــــــــــــــــــزّ الماجــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأوّا 

 إبراهيم لحليمٌ أوّاه منيب(( 
ّ
 أعطيت للنبي إبراهيم في القرآن ))إن

ٌ
وإبراهيم أوّل "، والأوّاه صفة

من كشف له عن علم الباطن حقيقة الكشف، وكان كذلك فيما قبله إنما يدرك بالإشارة والرموز 

 وبدون ما كشف له عنه ومن ذلك قول الله: ))وكذلك ن
ُ
والأرض إبراهيم ملكوت السموات  ي ر ـ

                                                 
  :. وراجع مقالة لويس عن العهد149. ص. أساس التأويلالنعمان،  1

 B. Lewis, "Ismaili notes". Bulletin of the school of Oriental and African Studies, vol. 12, no. 3/4, 

Oriental and African Studies Presented to Lionel David Barnett by His Colleagues, Past and 

Present. (1984), pp. 597-600.  

 .122. ص. 1. ج. تأويل الدعائمالنعمان،  2
 .122. ص. كتاب الكشفجعفر بن منصور اليمن،  3
ي أخلق لكم من الطين كهيئة الطير"، ويؤوّلها 101. ص. أساس التأويلالنعمان بن حيّون،  4

ّ
: يستشهد بالآية " إن

يصلح أن يكون داعيا، والطائر مثل الداعي فإذا صار إلى هيئة نفخت فيه من  قائلا: "المستجيب لي منكم ممّن

 روح الحياة وهو علم التأييد الذي يلقى إلى الدّعاة: " فيكون طيرًا"، أي أرسله داعيًا. 
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فقد مض ى في  2وقوله: ))وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى((، 1وليكون من الموقنين((،

ساع في العلم وكشف له عن 
ّ
م هو أوّل من أمدّه الله تعالى بالات

ّ
تأويلها فإبراهيم صلى الله عليه وسل

ته مكنون سرّ 
ّ
ي بمل رائع بعده على أتباعه والتأس ّ

ّ
ة الحنيفيّة..." الحكمة وجميع أهل الش

ّ
 3.وهي المل

اعر على هذا النثو
ّ

كر في سورة  ولنعد الآن لشرح عدد الطيور الأربعة ولماذا اختاره الش
ُ
فقد ذ

ا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها التوبة ))إنّ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرً 

الأربعة الذين هم أفضل الاثني عشر ومثلهم فالأربعة الحرم أمثال  4أربعة حرم ذلك الدين القيم((

سأل الله أن  5قوله تعالى لإبراهيم: ))وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن((،

يريه أي يبصره ويؤيده ويهديه إلى حياة المؤمنين بالدعوة وأن يمدّه بالمعونة والمزيد في ذلك قال: 

مت لما دعيت إلى الإيمان وربيت في دعوته بالعلم والحكمة، ما قد أي أوَلم تكن عل ((أولم تؤمن))

فخذ قال: ))أي ليسكن بتأييدك إياي،  ((قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي))أفدت منه ما تدعو به 

 ((واجعل على كل جبل منهن جزءا)) أي ادع أربعة وأقمهم حدودًا ((فصرهن إليك أربعة من الطير

 6.((ثم ادعهن يأتينك سعيًا))ومن الثمانية الذين دعوهم رجلا، أي واجعل بكل جزيرة منهم 

ا الطيور الأربعة التي اصطادها المعزّ هم دعاة أربعة دعاهم للارتقاء لحدود النقبحاء، 
ً
إذ

))قال فخذ أربعة من الطير((، يعني "ويسمّيهم النعمان في كتابه أساس التأويل بمأذونين فيقول: 

هم بنفسك  ((نين بالمفاتحة ))فصرهن إليكاعمد إلى أربعة من المأذو 
ّ
وبلغهم حدود النقباء، وتول

بالمفاتحة والتربية، فإذا فعلتَ ذلك بهم وأكملتَ أمرهم فأمر كل واحد منهم أن يستخلص لنفسه 

 بعد أن ترفعهم إلى حدود النقباء، فيكونوا اثني عشر  كما استخلصتهم من رجلين، ويلي أمرهما

 7عة منهم حرم ))ذلك الدين القيم(( الذي جرت عليه سنّة الله وأوليائه".نظير شهور السنة، أرب

اعر من 
ّ

بعد ربط أبيات القصيدة مع هذه التأويلات من مصادر مختلفة نفهم كيف أصبحح الش

 قتلى البحاز، من قتلى المعزّ:

 فأضـــــــــــــــــــــحت الأربـــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــتلاه

 

 

 فلحمُنـــــــــــا الغـــــــــــريض مـــــــــــن صـــــــــــرعاه 

 

                                                 
 19سورة الأنعام: 1
 490سورة البقرة:  2
 .129ص. 1. ج. تأويل الدعائمالنعمان،  3
 19سورة التوبة:  4
 490بقرة: سورة ال 5
 .119-112. ص. 1. ج. تأويل الدعائمالنعمان،  6
 .141. ص. ، أساس التأويلالنعمان 7
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 وكــــــــــــــــــــــــــــــلّ خيــــــــــــــــــــــــــــــر عنــــــــــــــــــــــــــــــدنا نؤتــــــــــــــــــــــــــــــاه

 

 ا عـــــــــــــاد بـــــــــــــه مســـــــــــــعاهفـــــــــــــبحعض مـــــــــــــ 

 أعطــــــــــــــــــى البــــــــــــــــــزاة الله مــــــــــــــــــن معنــــــــــــــــــاه 

 

 

 مــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــم يثــــــــــــــــــــــز صــــــــــــــــــــــقرٌ ولا رآه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــه أســــــــــــــــــــــــــــــــاة 
ّ
 يــــــــــــــــــــــــــــــــوم البــــــــــــــــــــــــــــــــزاة كل

 

 زينــــــــــــت بــــــــــــه عُــــــــــــلاه أنــــــــــــا ابــــــــــــن مــــــــــــن 

يوازي تميم نفسه بالضحايا الأربع، فلحمه الغريض الطري من صرعى المعزّ، وكل خيرٍ حلّ  

اعر
ّ

ا يصرّح تميم ب بالش
ً
ه وصل أعلى المراتب في طلب الدعوة هو من خير المعزّ لدين الله، إذ

ّ
أن

م البحاطن.
ّ
 وتعل

 
ّ
ه لا بدّ من التأويل، وأن

ّ
 الله أعطى البزاة من معناه، لنعرف أن

ّ
يكفينا البحيت القائل بأن

القصيدة لها باطنها الخفي كما لها ظاهرها، ويوم البزاة هو يوم يُقتدى به، يوم مشهود علينا 

م منه ونسير بثسبحه.
ّ
 أن نتعل

 اهاية القصيدة في ن
ّ
 الأشهب ما هو إلا

ّ
 المعزّ لدين الله، نجد أن

َ
اعر لخليفة

ّ
وقد وصفه الش

كرت للنبي 
ُ
ا يشبّحه ، ))إنّ إبراهيم لحليم أوّاه منيب(( إبراهيمبالأوّاه وهي صفة ذ

ً
اعر المعزّ إذ

ّ
الش

رد فقد أو  ،فثسب بعد آدم ونوح الناطقين ثال بإبراهيم، وقد آمن به الفاطميّون ليس ك

صل به، ومن كفر انقطع عنه، وخرج تأويل الآية  النعمان
ّ
ة أبيكم إبراهيم((: "من آمن منهم، ات

ّ
))مل

والمشترك بين المعزّ  1".عن نسبه، فنسبه الله بالإخوة إلى من آمن منهم كما قال سبحانه وتعالى

ي جاعلك للناس إمامًا((.والنبي إبراهيم هو الإمامة؛ 
ّ
  2))إن

  هكذا رأينا مدى
ّ
اهري، وعدم ترابط المعاني، والعديد من التساؤلات التي تفك

ّ
ك التفسير الظ

 في القراءة البحاطنيّة المتأنيّة
ّ
 إلا

ّ
اهريّة، دون أن نجد لها حلا

ّ
، التي لا تثلّ تثيرها القراءة الظ

ة السبحك والمعنى، وتجعل بين مقدّمة 
ّ
طلاسم القصيدة فثسب، بل تربط بين الأبيات المفكك

رس، ووصف الأشهب، ووصف الصيد، علاقة وثيقة بمدح المعزّ لدين الله في نهاية وصف الف

 القصيدة.

  

                                                 
 .99ن. م. ص.  1
 .112ن. م.ص.  2
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 إيجاز واستنتاج .2.2.3

، لذلك لا يمكن تأطير قولٌ تريد إيصاله حتى لو تعدّدت موضوعاتها وطروحاتها لكلّ قصيدةٍ 

هج ؛ ومناتعريفها )الموضوع الذي عُرّفت به من قِبحل النسّاخ(القصيدة وحصرها بموضوعِ 

ا عديدة واعتبرتها مجرّد مدخل وتمهيد، تنازلت بذلك عن فهمٍ 
ً
البحث  التي استثنت أبيات

 عن القرائن التي تربط المعاني المتفرّقة وتلمّ شملها في  ،حقيقيّ لطرح القصيدة
ً
متخلية

القصيدة الواحدة. والقصيدة التي أمامنا هي أحسن مثالٍ لتقصير مناهج البحث  القديمة في 

، فهل نعتبر الثيما الرئيسة المطروحة هي الطرديات، على اعتبحار احتلالها ار القصائدسبر أغو 

اعر للمعزّ هو الثيما الرئيسة؟ إذا كان 
ّ

ا مساحيّا كبحيرًا من حيّز القصيدة، أم نعتبر مدح الش كم 

رحلة الصيد، وصف فرسه وفي كذلك فهل كان على القرّاء أن يذهبحوا مع الشاعر بعيدًا في 

 القصيد، أبيات المدح؟ليصل
َ

 وا بيت

ونثن كقرّاء نتساءل: لماذا اختار تميم أن يصف فرسه وأن يفخر بفروسيّته قبحل أن يدخل في 

 المدح؟ هل لا يستثق الإمام والد الشاعر قصيدة مدحٍ خاصّة به؟
ّ
تميمًا أراد لطرديّته أن أم إن

 فرصّعها ببحعض 
ً
ا بسلطة الإمام؟ هل وإقر  إعلاءً لشأنها بيات المدحأتصبحح مهمّة

ً
ارًا منه واعتراف

ه هناك علاقة موضوعيّة بين أقسام القصيدة المختلفة،
ّ
يمكننا قراءة كلّ قسمٍ على حدة، أم إن

 
ّ
ص الذكي لدى الشاعر هو الفاصل بين المعاني المختلفة؟ إذا كان الأمر كذلك وحسن الت

ّ
خل

الصيد ودخولها القصر فالقصيدة مبحتذلة، تسوّق نفسها عن طريق خروجها من مكان 

، الفاطمي. وربّما بهذه المعاني المادحة يتابع الشاعر فخره بنفسه، فهو من أهل القصر الإماميّ 

والصيد والقنص متعة مارسها الأغنياء، خاصّة العزيز في فترة حكمه وقد أعدّوا له كتابًا 

ا للاعتناء بثيوانته التي كان يصيدها ويروّضها في فناء قصره؛   كتاب "البحازيار".خاص 

القراءة الظاهرية العادية للقصيدة تطرح موضوعات عدّة في القصيدة؛ بدءً من وصف 

، وعمليّة الصيد والحيوانات، وصولا لمدح المعزّ، لكنّها تترك الفرس، إلى وصف رحلة الصيد

تة دون ترابط بينها، 
ّ
لنجد  أمّا القراءة البحاطنيّة فتربط القرائن بعضها ببحعض،الأبيات مشت

يتابع وصف سيرته الذاتيّة، ويشرح لنا المراحل المتقدّمة التي قطعها في تميمًا في قصيدته هذه 

ي شؤون  ،سيرورة طلب البحاطن، تلك المراحل التي أوصلته مرتبحة دينيّة أعلى
ّ
إعدادًا له لتول

 ا
ّ
 أن

ّ
ع بثسب النصّ الفاطمي، ولكونه الابن البِحكر للمعزّ، إلا

ّ
لأقدار شاءت الإمامة كما توق

اعر الذاتيّة بطريقة حرمانه هذا الحقّ، 
ّ

وها هي القصيدة الفاطميّة تنفرد بعرض سيرة الش

نة،
ّ
  رمزيّة مبحط

ّ
 تميمًا لا يعرض إلا الجزء الديني البحاطني، الإمامي من سيرته، ذلك لأن

ّ
لأن

ي العادي، لا شأن له في النصّ الفاطمي والعلاقات الأسريّة السياسيّة،
ّ
 الشكوى  المتلق

ّ
وب 
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ما هي لمتلقٍّ خاصٍّ 
ّ
، عارف بالأمر، وبالتدرّج في البحيت وعرض قضيّة الشاعر الخاصّة، إن

الفاطمي الحاكم، لذلك نجده في النهاية يوجّه مدحه للمعزّ صاحب الحقّ في النصّ على الإمام 

 الذي يخلفه، وذلك لتذكيره بجدارة هذا الشاعر بالمنصب.

كئ تمي
ّ
ه من جهة ثانية يت

ّ
ق بالخيل ووصفه، لكن

ّ
م على مخزون الذاكرة الجماعية فيما يتعل

فنجد عجز بيتٍ يرتبحط معناه بصدر البحيت الذي  يُبرز تجديدًا في الأسلوب والمبحنى والصور؛

ة من هذا النوع من الأبيات، لتكون مزدوجة القراءة من ناحية المبحنى، ليليه، وتترابط سلس

معنى، وعندما نقرأ عجز نفس البحيت مع صدر البحيت الذي فنقرأ صدر البحيت وعجزه لإعطاء 

هذا التلاعب في المبحنى يضيف للنصّ تمازجًا بين الأسلوب  يليه، يختلف المعنى ومدلولاته،

عر في ذلك العصر، وخروجا عن النمط التقليدي والمبحنى والمعنى. 
ّ

ه ظاهرة جديدة في الش
ّ
وأظن

ائع في معمار 
ّ

  .القصيدة النمطيّةالش

 قصائد ابن هانئ الأندلس ي بين مدحٍ بلاطيّ ومدحٍ عقائديّ  -قصيدة الثالثة ال .1.1

ب بالمل ،الأندلس يّ  لقد اعتبر بعض البحاحثين ابن هانئ
ّ
سماعيلي إأوّل شاعر  1متنبي المغربق

ك في اعتناقه و  2.مشهور وأجودهم
ّ
 للمذهب الفاطمي، هباانتسهناك من البحاحثين من شك

ا في هربه و ما زال في الأندلس )الدولة الأمويّة(، مما كان سببحً وهناك من قال بتشيّعِه وه

هـ، قصد المغرب هاربًا، وهناك أخذ يمدح  324شبيلية إفقد ولد في  3لمغرب،إلى اولجوئه 

هـ وعمره  344الأميرين الأخوين ابني حمدون الأندلس ي الأزديين، ثمّ اتصل بالخليفة المعزّ سنة 

 يقرب من ثمانية عشر عاما.في صحبحته ما  يسنة، وبق 24

 
ً
بيتا منها  4174وستين قصيدة بمجموع  ايمكننا اعتبحار ابن هانئ الشاعر المدّاح، فقد نظم ثلاث

ن قصيدة في مدح المعزّ لدين و بيتا، وواحدة وعشر  3725ن قصيدة، و وخمس في المدح خمس

ا 1715الله بمجموع 
ً
ومدائح تميم،  البحلاطيّةلذلك يمكننا أن نقارن بين مدائثه  4،بيت

باعتبحارهما عاشا معًا في المغرب، مدحا الأئمة، انتسبحا للعقيدة الفاطميّة وعرفا خبحاياها 

كمستجيب دخل وباطنها، كلٌّ مِن موقعِه؛ فتميم لكونِه أحد أفراد العائلة الإماميّة، وابن هانئ 

                                                 
 . أورد قصيدة معارضة بين المتنبي وابن هانئ. 19. ص. تاريخ المعارضاتنوفل،  1

نبذة عن  41-19 ص. (.1922ة للكتاب، )طرابلس: الدار العربيّ  . ابن هانئ الأندلس ي متنبي المغرب.محمد، كرو  

 حياته.
، يعتبره أوّل شاعر إسماعيلي معروف من حيث الأسبقيّة في التاريخ، 121-19. ص. ابن هانئ درس ونقدمنير ناجي،  2

 وأفضل شاعر عندهم من حيث الجودة
 .14ديوان ص.( مقدّمة ال1992دار الغرب:  1. )ت. محمد اليعلاوي، ط.، الديوانابن هانئ الأندلس ي 3
 . يعرض جدولا إحصائيًا لقصائد الديوان.49-42ص.  ، ابن هانئ الأندلس ي.كرو محمد  4



127 

عن ظاهرها اختلف  القصائد التي والسّؤال الذي يُطرح: هل اقتصرت الدعوة الفاطميّة.

 نجد قصيدة عند غيره من  باطنها
ْ
نا نستطيع أن

ّ
ا للإمامة، أم أن على تميم وحده كوْنه كان مُعَد 

ين؛ لمتلقٍّ 
ّ
تبَت لاثنين من المتلق

ُ
عراء ك

ّ
 عارف بأمور البحاطن؟ عادي ولمتلقٍّ  الش

 وجود مثل هذه القصيدة يرسّخ أساس هذا البحث ، ويؤسّس لنظريّة جديدة في تناوُل 
ّ
 إن

عر الفاطمي.
ّ

 الش

د تأويلها النظريّة التي ي
ّ
هذا  طرحها ويناقشهاستتناول الدّراسة قصيدة لابن هانئ الأندلس يّ يؤك

 1قصيدة مدح للخليفة المعزّ لدين اللهوهي  .قراءتان مختلفتان: ظاهريّة وباطنيّة الفصل؛

حاول اليعلاوي  .ماعيليمن اليعلاوي في تثقيقه للديوان، وزاهد علي البحاح  الإس تناولها كلٌّ 

في حوزته ما سقط  غربيّ ا، وأن يضيف من مخطوط مَ ا عادي  يشرح الأبيات شرحً في تثقيقه أن 

 
ُّ
كأ في شرح بعض المصطلحات الفاطميّة  2سخ التي اعتمدها زاهد علي في التثقيق،مِن الن

ّ
وات

ير من الغوامض لم "، لكنّ الكثتبيين المعاني في شرح ديوان ابن هانئعلى نسخة زاهد علي "

 نسخة زاهد علي عندما تناولت الأبيات التي يمكن  3،يسبرها تثقيقه
ّ
والأهمّ من ذلك أن

 مع تأويل المصطلحات الفاطميّة الواضحة للعيان والمميِّ 
ّ
زة للعقيدة تأويلها، لم تتعامل إلا

صّ 
ّ
ئمة، التوحيد، ، أوصاف الإمام، نور الأ الفاطمي الفاطميّة؛ مثل: ضرورة وجود الإمام، الن

ل والممثول  4الولاية...
َ
ث
َ
، وهي القضيّة التي سيعالجها تأويل بينما لم يتطرّق كلاهما لقضيّة الم

ل العادي والممثول 
َ
ث
َ
عري بين الم

ّ
ساع نظريّة التأويل الش

ّ
هذه القصيدة كنموذج يُثبت ات

 العقائدي الديني.

 عند لن يتطرّق البحث  لتفسير الأبيات ظاهري  
ّ
 شرح اليعلاوي وزاهد علي قد ا، إلا

ّ
الضرورة، لأن

ما يسمّيه زاهد علي في  ، من جهة،فهو وفى بالمطلوب، أمّا ما دعانا للخذ بإمكانيّة التأويل

ه يبحقى " هوامشه
ّ
الغريب"؛ أي الكلمات والأبيات الغريبحة التي يثاول تفسير غريبها وشرحها لكن

اهريّة فيفسّر كل معان
ّ
ويستشهد بأبيات شِعر لشعراء آخرين،  الكلمات يفي مستوى القراءة الظ

ه استعان في الكثير من الأحيان بتفسير الشيخ  5،ثمّ يثاول أن يستنتج المعنى المقصود
ّ
ويذكر أن

 الفاضل خاصّة في شرح "المعزيّات"، فأخذ منه ما أعجبحه وما كان قد خفي عليه.

                                                 
 .12. الملحق رقم 24ص.)تحقيق اليعلاوي(، . الديوانابن هانئ الأندلس ي،  1
 .2ن. م. المقدّمة ص. 2
اعر تظلّ  9ن. م. المقدّمة ص. 3

ّ
عر تبقى كثيرة، ومقاصد الش

ّ
مبهمة في عدد وافر من الأبيات،  " فالغوامض في هذا الش

 .فنُضطر كما فعل الشيخ الفاضل أو زاهد علي إلى التأويل والافتراض والتساؤل"
 .99-92. ص. تبيين المعاني في ديوان ابن هانئزاهد علي،  4
 ن. م. المقدّمة.  5
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النسيب يمكننا بقراءة عاديّة أن نعتبر  من جهة ثانية، نمطيّة القصيدة تثير لدينا تساؤلا، فهل

اعر القصيدة تقليدًا نموذجيّا للشعر المشرقي الكلاسيكي القديم
ّ

ه الذي يبحدأ فيه الش
ّ
، إذ أن

  2،وغيره 1عندما يمدح جعفر بن علي الأندلس ي، يكرّره مثلا 
ّ
بعض الأمور الغريبحة في أم إن

 لإمكانيّة تأويل القصيدة؛  أخذناتالنسيب وما بعده 
َ
اعر لقبحيلة طيء وجبحل "أجأ" ذِكرِ ك

ّ
 الش

اعر هو الحصان بعينِه، فكيف يجوز أن يكون الجبحل، أو الرجل الذي سُمّي 
ّ

الذي اعتبره الش

الجبحل باسمه حصانا؟ وما علاقة هذا الاسم القديم بالقصيدة أوّلا، وبالحصان ثانيًا؟ ولماذا 

ه هو الذي
ّ
مِن أهل الوِرد، أهل  سيدافع عن وِرد الماء ذكر وِردَ الماء وأهميّة الدفاع عنه، وأن

 الضرغام الذي يشرب من هذا الماء ليس كالذئب الذي يلغ منه، و المثبحوبة
ّ
ثمّ حديثه عن  !؟أن

عراء، ابن الورقاء 
ّ

وظهور الصقر فجأة، والأهمّ من وليس عن الورقاء كما تثدّث أغلب الش

عريّ الم ذلك هو الغريب
ّ

ث الش
َ
 الطائر الصغير/الفرخ أصدر  إذوصوف؛ الذي حصَلَ في الحد

ّ
أن

ا ليسمعه الصقر، فيستدلّ على مكانه ويأتي لقتله.
ً
عدا عن ذِكر ريش الفرخ والذي هو  صوت

 
َّ

كر في القصيدة السابقة. (،بحاطن)علم ال ،عر وله تأويله أيضابمثابة الش ِ
ّ
  كما أسلفنا الذ

وهو نهب حلب مِن قِبحل ، تاريخيّ الحدث ها تعتمد التختلف هذه القصيدة عن سابقتيْها بأنّ 

، ومن هذا الواقع ينطلق ابن هانئ ليوصل لنا م562 هـ/351الروم والبحيزنطيين واحتلالها سنة 

ا من الخيال، وإمّا معتقداته وإيمانه وبواطن علمه، بينما القصائد السّابقة كانت إمّا نسجً 

 ظاهريّة لمبحنى القصائد الكلاسيكيّة العاديّة. و 
ً
اعتماد الحدث التاريخي، يضفي على مثاكاة

ا يجعلنا في البحداية نستبحعد إمكانيّة التأويل. لكننا بعد القراءة المتأنيّة،  القصيدة بُعدًا واقعي 

ها، وعن 
ّ
العلاقة بين الأقسام نتساءل عن المفردات والتعابير الغريبحة، الواقعة في غير مثل

اتي المتفرّقة في القصيدة؛ النسيب، الورقاء، المد
ّ
ث التاريخيّ، المدح الذ ح الغيري للمعزّ، الحدَ

ي
ّ
  :لشِعْرِه والتمن

 الحســــــان الرّعابيــــــب أقــــــول دمًــــــى وهــــــي

 

 

 ومــــــــــــن دون أســــــــــــتار القِبحــــــــــــاب مثاريــــــــــــب 

 ومزارهــــــــــــــــــــــا 
ً
 طائيّــــــــــــــــــــــة

ْ
ت  نــــــــــــــــــــــوًى أبعــــــــــــــــــــــدَ

 

 ألا كــــــــــــلُّ طــــــــــــائيٍّ إلــــــــــــى القلــــــــــــب مثبحــــــــــــوب 

 ســــــــــــلوا طيّــــــــــــئ الأجبحــــــــــــال أيــــــــــــن خيامُهــــــــــــا 

 

 

 حصـــــــــــــــــــــانٌ ويعبحــــــــــــــــــــــ 
ّ
 إلا

ٌ
 وبُ ومـــــــــــــــــــــا أجــــــــــــــــــــــأ

 هـــــــمُ جنبحـــــــوا ذا القلـــــــبَ طـــــــوع قيـــــــادهم 

 

 الوغى وهـو مجنـوب 
َ

رف ِ
ّ
 وقد يشهدُ الط

ـــواجن 
ّ

ـــحَ الش
ْ
ل
َ
 والغضـــا وهـــم جـــاوزوا ط

 

 

 تخـــــــــبُّ بهــــــــــم جُـــــــــرْدُ اللقــــــــــاء السّــــــــــراحيب 

 

                                                 
 .22. ص. الديوانابن هانئ،  1
 . 99، ص. 92ن. م. ص.  2
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 العِــــــــــــــــدى
ُ
همــــــــــــــــة

ْ
 قِبحــــــــــــــــابٌ وأحبحــــــــــــــــابٌ وجُل

 

 وخيــــــــــــــــــــلٌ عِــــــــــــــــــــرابٌ فــــــــــــــــــــوقهنّ أعاريــــــــــــــــــــبُ  

 إذا لـــــــــم أذدْ عـــــــــن ذلـــــــــك المـــــــــاءِ وِرْدَهـــــــــم 

 

 

  
ْ
يـــــــــــــــبُ وإن

ّ
ـــــــــــــــتِ الن

ّ
 حـــــــــــــــنَّ وُرّادٌ كمـــــــــــــــا حن

 بـــــــــيضَ السّـــــــــيوفِ قـــــــــوائمٌ  
ْ

ـــــــــت
َ
 فـــــــــلا حمل

 

 سُــــــــــــــمْرُ الرّمــــــــــــــاحِ أنابيــــــــــــــبُ  
ْ

 ولا صــــــــــــــحِبَحت

ـــــــــــــــــهُ  
ُ
 مـــــــــــــــــاءً وَرَدْت

ُ
 وهـــــــــــــــــل يـــــــــــــــــرِدُ الغيـــــــــــــــــران

 

 

ــــــــغِ الــــــــذيبُ  
َ
 إذا شــــــــربَ الضــــــــرغام لــــــــم يل

هـــــــــــا 
َ
 ومـــــــــــا تفتـــــــــــأ الحســـــــــــناءُ تُهـــــــــــدي خيال

 

مــــــــــــسٍ وتأويــــــــــــبُ  
َ
 ومِــــــــــــن دونهــــــــــــا إســــــــــــآدُ خ

 القصيدة الذي يبحدو للوهلةِ الأولى مجرّد مطلعٍ نسيبيّ  هذا هو مطلع 
ْ
، لكنّ التأويل يلحّ دون أن

ثمّل القصيدة أكثر ممّا تثتمل،
ُ
 ن

ْ
قثمَهُ ودون أن

ُ
فالقبحاب تأخذنا مبحاشرة نثو المثل  ن

لٌ للمستفيدو  والممثول،
َ
الصورة، وقد ورد في لسان  "؛مىالدّ معنى كلمة " ، و المرأة في التأويل مَث

ه يقال للمرأة الدمى، يُكنى عن المرأة بها.  1عربال
ّ
   أن

جعان، وقد ذهب اليعلاوي وقد شرح 
ّ

ها الش ها الصّور، والمثاريب على أنّ زاهد علي الدمى على أنّ

 المثراب هي الغرفة في القصر، وزاهد علي يعترض مذهبحه
ّ
يخ الفاضل فقد اعتمد أن

ّ
، أمّا الش

حد ها هنا أن يقول أن المحاريب جمع محراب بمعنى الغرفة أو فليس لأ قائلا: " 2على هذا التفسير

 القصر أو صدر البيت، كما جاء في قول الأعش ى مع الدّمية حيث قال:

 كدُميّـــــــــــــــــــةٍ صُـــــــــــــــوّرَ مثرابُهـــــــــــــــا

 

 

 بمــــــــــــذهبٍ ذي مرمــــــــــــرٍ مــــــــــــائرٍ  

 
مز ر  الرعابيبالحسان وسآخذ برأي الشيخ الفاضل لأفسّر البحيت باطنيّا، فالدمى هي الصور، و 

ساء
ّ
اعر يقول شيئا ويقصد آخرَ الن

ّ
، فهو يقول عمّا (أقول دمًى وهي الحسان الرعابيب) ، والش

 هذه الصّورة ممثولة للمرأة الجميلة، للمستفيد من العلم 
ّ
ه يُدرك بأن

ّ
يراه مجرّد صورة، لكن

من آثار  "معلوم أنّ الإنسان بحظ نفسه التي هي أثر في مجالسه:  المؤيّدوقد ذكر  بثسب التأويل،

ل 
ّ
ه يصوّر ويمث

ّ
النفس الكليّة، يستخرج العيون ويقيم الدواليب والنواعير.... وسوى هذا فإن

 3،التماثيل التي تشبه الإنسان وتشبه أجناس النبات والحيوان وربما زادت عليها بحسنها وبهجتها"

ر تثت
ّ
د التأويل هو عجز البحيت، فهذه الدمى/المرأة/ المستفيد، تتست

ّ
)ومن دون  القبحاب وما يؤك

بحعه كلّ مفيد ومستفيد في عمليّة طلب أستار القباب محاريب(
ّ
ها التقيّة والستر الذي ات ، إنّ

قال بعض الأئمة الصّادقين: التّقيّة ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له، فاعرفوا ؛ "الدعوة

                                                 
 ادّة "دمية".. ملسان العربابن منظور،  1
 .21. ص. ، تبيين المعانيزاهدعلي 2
 .111ص.  المائة الأولى.، المجالس المؤيّديّةالمؤيّد،  3
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 الدمى رمز والقبحاب  1،أيّها المؤمنون مواقع الرموز، وقد كشف لكم خبايا الكنوز..."
ّ
نستنتج أن

جعان، لكن مع تأويلنا البحاطنيّ ف ، أمّا بالنسبحة للمثرابكذلك
ّ

ه الش
ّ
له زاهد علي على أن

ّ
قد حل

 المثراب يثمل المعنى الديني إذ يقول 
ّ
في مجلسه الحادي والأربعين  المؤيّدللرموز في المطلع، فإن

إلى الصّواب، ولم يصرف وجهه عن قبلته  جعلكم الله ممّن هدي في دينهمن المائة الأولى: "

  2.والمحراب"

 3.""سُمّي المحراب محرابا لانفراد الإمام فيه وبُعدِهِ عن الناس: في "لسان العرب" قد ذكر الأزهريّ 

"ومن ذلك قول الصادق أمّا القبحاب فيقول عنها جعفر بن منصور اليمن في كتاب "الكشف": 

ي أنظر على أصلوات الله عليه ك
ّ
الآية هي ))الله نور السموات((، وقد أظهرت آياته عشر قباب من ن

وحولهم ألف قبّة من نور، حتى يردوا إلى المشهد الأكبر وقد  ،نور، وهم مقبلون يريدون الشرق 

أحاطت به الخلائق، وكأن به يخطب على عالمه، فقام إليه رجل فقال: زدنا يرحمك الله. قال: أمّا 

)رتبة من مراتب الدعاة عرفت في دور  وامّا الثلاث فهم الكالي 4عة نطقاء، فمنها سباببحالعشر الق

فهم العشر قباب، فمن عرفهم فقد عرف الله، ومن الستر الأوّل وهو داعي الدعاة( والريب والباب، 

ما أراد بالقباب أنّهم سترة لعلم الله المكنون، فأشار لهم بهذه جحدهم فقد جحد الله، 
ّ
وإن

  5.التسمية"

 أد بع
ْ
يمكننا أن نقرأ البحيت  ،نا تأويل الكلمات؛ "الحسان، الدمى، المثاريب والقبحاب"ن كشف

اعر يقول عن الصور التي يراها 
ّ

قراءة صحيثة، قراءة باطنيّة تؤدّي المعنى المقصود، فالش

ه 
ّ
ه يقول قولا ي"دمى، لكن

ّ
اعر يلمّح لنا، بأن

ّ
قصد بها المستفيد البحاح  عن العلم البحاطن، الش

ه يقصد البحاطن الذي لا يفهمه إلا المستجيب/ المستفيد/ طالب العلم البحاطن، ظ
ّ
ا، لكن اهري 

ه من لم يرَ القبحاب/النطقاء/الأنبياء، باستطاعته أن يرى الائمة بدلا 
ّ
د قوله، يقول بأن

ّ
وليؤك

 ،ه"من عرف إماموهذا قول مأثور عن الإمام علي زين العابدين تقول به الإسماعيليّة: منهم، 

"ليعرف بالمعنى  ومن يرد العلم البحاطن والاستفادة، عليه الاستفادة من الإمام. 6،"ربّهفقد عرف 

                                                 
  401ن. م. ص. 1 
 .402ن. م. ص.  2
 . مادّة "حرب".لسان العربابن منظور،  3
ة نطقاء: : "سبع41. ص. 4(، هامش رقم 1922. )بيروت: دار الأندلس، كتاب الكشفجعفر بن منصور اليمن،  4

أدم، نوح، إبراهيم، موس ى، عيس ى، محمد، والمهدي المنتظر، وفي بعض الكتب الإسماعيليّة أنّ الناطق السابق هو 

 محمد بن إسماعيل بن جعفر".
 .41ن.م. ص.  5
 1. ص.كتاب الكشفجعفر بن منصور اليمن،  6
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ا 
ّ
الباطني المستور، وليقيم التوازن بين الظاهر والباطن، أي العبادة العمليّة والعبادة العلميّة، ولم

ها، وتتمّ كانت النبوّة وقتيّة وزائلة، فقد شاءت إرادة المبدع، أن تحلّ الإمامة 
ّ
مها وتكون خالدة محل

منذ الأبد وإلى الأبد كدين وجدت للبشرية، وهي موجودة وستوجد دائمًا مرآة صادقة لذات الله، 

، والإمام بنظر الحكمة الإلهيّة الإسماعيليّة الصورة الإماميّة هي مثال عن الصورة الإلهيّةلأنّ 

ور الذي يشع عن المصباح ليس المصباح عنه، كما وأنّ الن ليس الله نفسه، ولكنّه لا ينفصل

 1"؟وهل هو موجود بالفعل وأين هو ،نفسه، ولكن إذا لم نتبيّن النور فكيف نعلم ما هو المصباح

 
ّ
اعر، يدعونا للتأويل، فهو يخبرنا عن الدمى البحيت الأوّل هو تلميحإن

ّ
ويقصد  /الصور من الش

ه على المستجيب أن ، يخبرنا عن الظاهر ويقصد ا/المرأة/المستفيدالحسان
ّ
لبحاطن، ويقول بأن

 وراء علم الأنبياء/النطقاء/القبحاب، يقف 
ّ
يبحث  عن إمام الزمان لينهل منه العلم البحاطن، لأن

ا فقط يخسر فهم  ،الآن الأئمة حافظو العلم البحاطن، وناقلو أسراره. ومن يقرأ القصيدة ظاهري 

 كلّ البحاطن الذي قصده الشاعر ابن هانئ الأندلس ي.

والبحيت الثاني يدعم تفسيرنا، فالنوى بمعنى النيّة، ونيّة الطائيّة/المرأة/ المستفيد أن تنهل 

 
ً
ا طويلا من مراحل طلب العلم، وكلّ البحاطن، لذلك هي أبعدت في مزارها، أي قطعت شوط

 .مثبحوبٌ  /مستجيبٍ طائيٍّ  إنسانٍ 

اعر ، فيتثدّث عن سكرة االبحيت الثال  يعتبره زاهد علي بيتا غريبًحا
ّ

لحبّ وعن صحوة الش

 الجبحل مثاصر 
ّ
ه لا جدوى من البحث  لأن

ّ
البحاح  عن مثبحوبته في جبحل أجأ، وقد عرف أن

 بالرّجال الشجعان.

 
ً
اعر ولا عن صحوتهِ، بل يقول ابن هانئ، "لم أجد في هذا البحيت لا حديث

ّ
سلوا ا عن سكرة الش

ه يريد أن يسأل إلى أيّ م "طيّئ الأجبال أين خيامها
ّ
رحلةٍ مِن مراحل العلم وصل هذا وأظن

د ذلك "
ّ
ل بالمرأة، وعجُز البحيت يؤك

َّ
 حصانٌ المستفيد الممث

ّ
"؛ يذكر زاهد علي ويعبوب وما أجأ إلا

في هامش شرحه لهذا البحيت، قصّة أجأ الذي أحبّ سلمى فأخذها من زوجها وذهبحت معهما 

باسمِه، ما يهمّنا من هذه  العوجاء وعندما لحقهم الزوج صُلِب كلّ منهم على جبحلٍ سُمّيَ 

 
ّ
لٌ للعِلم؛ " الرجل، على اسم يَ مّ هو جبحلٌ سُ  أجأ القصّة، أن

َ
وإقامة الدليل والجبحل في التأويل مَث

ى ربّه للجبل(( يعني العلم الذي كان عليه اعتماده" ىعل
ّ
 2الجبل الذي هو العلم... ))فلمّا تجل

لٌ لوالرجل 
َ
ه بثسب التأويل  لمفيد، معطي العلم، وهذا الرجل هو مَث

ّ
حصانٌ ويعبحوب، أي أن

وأظنّ البحيت أصبحح واضحا لا غريب فيه بعد فكّ النقيب الذي يعرف البحاطن وينقله لغيره. هو 

                                                 
 .1ن.م. ص.  1
 .129. ص. المائة الثالثة، المجالس المؤيّديّةالمؤيّد،  2
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اعر يقول 
ّ

ن مِ طائيّ ن ينهل بكرمٍ سلوا طيّء الأجبحال أين خيامها، بمعنى اسألوا مَ رموزه؛ فالش

 العلم الذي يعطيه وهذا الجبحل الذي أذكر  ؟أيّ مرحلة وصلَ إلى العلم، 
ّ
ه في قصيدتي ما هو إلا

 المفيد أو النقيب للمستجيب.

)هم جنبوا ذا القلبَ طوع ؛ )همُ( ن الرابع والخامس بضمير الغائب للجماعةيْ البحيت الشاعرُ  يبحدأ

  أم ،معًا كجماعةٍ  جأ والحصان واليعبحوبلأ ، أيعود هم"" ونسأل لمن يعود الضمير قيادهم(
ُ
رى ت

  )هنّ( أو على لعاملها إمّ  المقصود "الدمى"دّمى؟ لو كان يعود الضمير لل
ّ
ا معاملة جمع المؤن

اعر في البحيت الأوّل )مفرَدة/هي( أقلّ 
ّ

ه في البحيت السّابق يتساءل: اعتبحار كما اعتبرها الش
ّ
، لأن

ا الضمير  "؟"أين خيامها
ً
  إذ

ً
للمستفيد  لا يعود للمرأة فقط، بل للمرأة والأجأ والحصان، وتأويلا

هم، الفاطميين، جنبحوا قلبحه، فهو  والمفيد والنقيب.
ّ
اعر في المعنى البحاطن، بأن

ّ
وما يقوله الش

 عنها إلى 
َ

 راحلتك، تثوّلت
َ

ب ما تقوده لتراوح بينه وبين ما ركبحته، فإذا أتعبحت
َ
مجنوب، والجَن

اعر طوع قياد الفاطميين، يُعلن الولاء الدّينيّ لهم، 1الجنيبحة لتريح تلك.
ّ

ويذيّل البحيت  فقلب الش

رف الوغى وهو بثِكمة ِ
ّ
ه في الكثير من الحالات يشهدُ  مجنوب( )وقد يشهد الط

ّ
مفادها؛ بأن

اعر لم  دون أن يشاركَ مشاركة فعليّة.الحصان الكريم ساحة الوغى، مرافِقا، مجنوبًا 
ّ

فالش

عليم
ّ
ه مشاركٌ للفاطميين في  ،يشارك عمليّا في الت

ّ
 أن

ّ
معركتهم ضدّ لم يكن من المفيدين إلا

  العبحاسيين وضدّ الأمويين كخلافةٍ وكعقيدةٍ.
ّ
 والأبيات الت

ّ
)هم جاوزوا  أويل؛الية تدعم هذا الت

واجن والغضا(
ّ

لح؛ شجر ذو أشواكف) ؛الصّعبحة راحلالمجاوزوا  طلح الش
ّ
، والغضا شجر الط

؛ جاوزوا أصعب (خشبحه من أصلب الخشب لذلك يشتعل جمره طويلا ولا ينطفئ بسرعة

لة بنار الغضا، فالغضا الم
ّ
موا الحقائق الخفيّة الممث

ّ
ة، وتعل

ّ
 ظاهر  بينراحل الشائكة الملتف

اهر،
ّ
النار رمز للحقائق الخفيّة التي نهلوها ف، / العلم البحاطنونار خشبحه الشجر/العلم الظ

، ر جيادهم الأصيلةو على ظهقطعوها حل أخذ البحاطن، امر من بذلك شوطا آخر  وقطعوا

عرالجُرُد قصير 
َّ

لٌ للظاهرة الش
َ
عر مَث

َّ
 وحلق الرأس مَ  2، والش

َ
أي بواسطة  3،لكشف البحاطن لٌ ث

الذين يكشفون البحاطن للناس،  ثني عشر المنتشرين في كلّ بقاع وجزر الأرض،نقبحائهم الإ

لٌ للنقيب وهو حامل أي معطي العلم للمثمول، للمستفيد. ويتابع المعنى في 
َ
فالحصان مَث

الفاطميين حاملي الدّعوة، كلّ  فكلّ الأحبحاب/ (؛وأحبابٌ وجلهمة العدى )قبابٌ  البحيت التالي

قيّةخلف الأئمةيسيرون تثت القبحاب/
ّ
  ، متسترين، تابعي الت

ً
ا من الأعداء، لأنّهم وصلوا خوف

 
ْ

عِرابٌ هي؛ أي سالمة من  ،جُلهمة العِدى، وصلوا أطراف وديان العدو، وهذه الخيل التي وصلت

                                                 
 . مادّة جنب.لسان العربابن منظور،  1
  .192-191. ص. 1.ج.تأويل الدعائمالنعمان،  2
 .412. ص. 1-4. ج.تأويل الدعائمالنعمان،  3
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، مَ 
ٌ
لٌ الهجنة، أصيلة

َ
للفاطميين حاملي باطن القرآن من وصيّهم عليّ بن أبي طالب، ولا أحد  ث

ك 
ّ
 يُشك

ْ
بحعوهم، إذ يقول في  في عروبتهم ولا  ولا في دعوتهم ولا  في نسبهملا يستطيع أن

ّ
في الذين ات

لٌ للنقبحاء، الحامل والمثمول، المفيد والمستفيد،
َ
 البحيت "خيلٌ عِرابٌ فوقهنّ أعاريبُ" والخيل مث

كن زاهد علي يذهب نثو شرحٍ ظاهريّ آخر، إذ يعتبر الأعاريب أهل المثبحوبة الذين يستعدّون ل

د من هذا المعنى فيستدرك قائلا: "
ّ
ه غير متأك

ّ
يمكن لمجابهة وقتل كلّ مَن يقترب من ابنتهم، لكن

اعر للوصول إلى عشيقته وهو الذي سمّ 
ّ

اه أنْ يكون المراد بالأعراب قوم عاشقٍ آخر يحارب الش

رحيْن ضعيفيْن. 1")الغيران( في الأبيات التالية
ّ

 ترابط الأبيات يصبحح غير أجد هذيْن الش
ّ
، لأن

ودَ عن وِردِ الحبحيبحة من أهلها، أهل 
ّ
اعر الذ

ّ
ود عن وِرد الحبحيبحة، أيريد الش

ّ
واضِحٍ، فهو يريد الذ

 القراءة التأويليّة  الوِرد؟؟
ّ
رح ويريد أن يثاربهم بالسّيوف وبالرّماح؟ إن

ّ
تثلّ غوامض الش

اهر وتأخذنا نثو شرح مقنِعٍ؛ فالماء في التأويل هو العلم البحاطن،
ّ
اعر يريد أن يذود  2الظ

ّ
والش

 الماء/العلم 
ّ
عن هذا العلم، وسيثارب مِن أجله، ومن أجل الحفاظ عليه ونشرِهِ. نجد أن

يل والماء/ المستفيد يربط المعاني البحاطنيّة ببحعض ليُكمل أحدها الآخر، المرأة والخالبحاطن، 

اعر بهم جميعًا، فهو بشِعره يدافع عن العقيدة الفاطميّة وعن 
ّ

والنقيب والعلم، وعلاقة الش

 الفاطميين، ويتساءل:

ــــــــــــهُ؟
ُ
 مــــــــــــاءً ورَدْت

ُ
 وهــــــــــــل يــــــــــــرِد الغيــــــــــــران

 

 

ـــغِ الـــذيبُ! 
َ
 إذا شــرب الضـــرغامُ لــم يل

ه لا شاعرَ  
ّ
ي، أو مهما غار علىوالمقصود بهذا أن

ّ
العقيدة الفاطميّة يستطيع الدّفاع  مهما غار من

ر وقد  عنها كدفاعي بقوّة شِعري وتأثيرِهِ،
ّ
ك

َ
عراء الذين نافسوه  ذ

ّ
ابن هانئ في قصائده أولئك الش

  3لكونه شاعر البحلاط الفاطميّ،
ً
  4ا بنفس المعنى في نهاية القصيدة نفسها:وقد أورد أبيات

ــــــــــــــرتْ  أرانــــــــــــــي إذا مــــــــــــــا قلــــــــــــــتُ 
ّ
ــــــــــــــا تنك  بيتً

 

 

ى الصـــــــحائف تتريـــــــبُ وجـــــــوهٌ كمـــــــا غ 
ّ

 شـــــــ 

  
ً
 أفـــــــــي كـــــــــلّ عصـــــــــرٍ قلـــــــــتُ فيـــــــــه قصـــــــــيدة

 

 علـــــــــــــيّ لأهـــــــــــــل الجهـــــــــــــل لـــــــــــــوم وتثريـــــــــــــب؟ 

                                                  
 .29. هامش ص. تبيين المعانيزاهد علي،  1
 .491. ص.1-4.ج.تأويل الدعائمالنعمان،  2
  491. ص.الديوانابن هانئ،  3

لـــــــــــــــك تنحـــــــــــــــت جـــــــــــــــانبي
ُ
 أرى شـــــــــــــــعراء الم

 

 

 وتنبـــــــو عـــــــن الليـــــــثِ الِمخـــــــاضُ الأواركُ  

ـــــــــــبُّ إلــــــــــــى ميــــــــــــدان ســــــــــــبقي بطاؤهــــــــــــا 
ُ
 تخ

 

 وتلـــــــــك الظنـــــــــون الكاذبـــــــــات الأوافـــــــــك 

 رأتنـــــــــــــي حِمامـــــــــــــا فاقشـــــــــــــعرّت جلودهـــــــــــــا 

 

 

ــــــــــــــــــي زعــــــــــــــــــيمٌ أنْ تلــــــــــــــــــين العرائــــــــــــــــــك 
ّ
 وإن

 تســـــــــــــــ يء قوافيهـــــــــــــــا وجـــــــــــــــودك محســـــــــــــــنٌ  

 

 وتبكـــــــــــي معانيهـــــــــــا ومجـــــــــــدك ضـــــــــــاحكُ  

  
 .29ن. م.ص.  4
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ومــــــــا غــــــــاد حسّــــــــادي ســــــــوى الصــــــــدقِ 

  وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَهُ 

 

 

 ومــا مــن ســجايا مثلــي الإفــكُ والحــوبُ  

  ومــا قصــد 
ً
 مثلــي فــي القصــيد ضــراعة

 

 ولا مــــــن خلالــــــي فيــــــه حــــــرص وترغيــــــبُ  

 من الشعراء، اء، مِن هذا العِلم وليس كغيرِهفابن هانئ كالضّرغام الذي يشرب من هذا الم 

 
ُ

غون من الماء/العلم، لا يشربون ش
َ
ئاب يل

ّ
  .رباالمشبّهين بالذ

 وعهـــــــدي بــــــــه والعــــــــيش جــــــــمّ جَمامُــــــــه

 

 

 نميــرٌ بمــاء الـــوردِ والمســكِ مقطـــوبُ  

  
َ
 وهو يعرف هذا الوِرد/ هذا الم

ْ
يعيّ، قبحل مجيئه إلى هَ ذ

ّ
ب من زمن، منذ اعتنق المذهب الش

أي ممزوجٌ، ممزوجٌ باطنه  غرب، وهو ما زال في الأندلس، وهو مذهبٌ صافٍ، نميرٌ، مقطوبٌ الم

ه  بظاهره.
ّ
اهر، وللعلم قبولا من دون العمل، كان كمن لأن

ّ
"من اعتقد للباطن قواما من دون الظ

 . 1أوجب للروح قواما من دون الجسد"

 والبحيت الأخير في القسم الأوّل من القصيدة:

 الحســــــناء تُهـــــــدي خيالهـــــــاومــــــا تفتـــــــأ 

 

 

 ومـــــن دونهـــــا إســـــآدُ خمـــــسٍ وتأويـــــبُ  

ه لم يقطع كلّ المراحل والحسناء 
ّ
، أي المستفيد من العلم البحاطن ما زال يطلّ بخياله، أي أن

خمسة لنيل العلم البحاطن المشبّحه بالإسآد أي بالسري معرفة الحدود البعد، فما زال أمامه 

اهر المشبّحه بال
ّ
سير نهارا؛ بالتأويب، فعلى المستفيد المستجيب أن يأخذ بالبحاطن ليلا، والعلم الظ

 و  الظاهر معا.بو 
ٌ
لٌ للعقل،  ؛الخمسة بالنسبحة للفاطميين عدد هامّ، فالحدود خمسة

َ
السابق مث

هن والخيال مثلٌ للفكر.
ّ
كر، الفتح مثل للذ ِ

ّ
لٌ للنفس، الجدّ مثلٌ للذ

َ
 2التالي مَث

رَكٍ لإيقاع القارئ في مصيدة نتساءل بعد هذا التأويل، هل هذه ا
َ

لبحدايات الطلليّة هي مجرّد ش

ها تمهيدٌ لمعنى أعمق يعطي للقصيدة بُعدًا آخر؟  القصيدة وجذبهِ، أم أنّ
ّ
اعر اختار أم إن

ّ
الش

ركِه من جهتين؛ يشدّه لمتابعة القراءة
َ

ع القارئ العاديّ فيوقعه في ش
ّ
 هذه البحداية الطلليّة ليُمت

في المقابل يرمز  مِن جهة أخرى. عن أيّ احتمال قرائيّ آخر للقصيدة ، ويثوّل نظرهمن جهة

ه يخفيها سترً 
ّ
 وراء المعاني ما وراءها، وأن

ّ
 للقارئ العالِم بأمور الدين، بأن

ً
ا. وبهذا يلفت ا وحفاظ

اني، فلا تعود الألفاظ غريبحة ولا المعاني غامضة 
ّ
انتبحاهه لمتابعة القراءة التأويليّة في القسم الث

كر اليعلاوي في مقدّمته.كم
َ
 3ا ذ

                                                 
 .194. ص. ؤيّديّة. المائة الأولى، المجالس المالمؤيّد 1
 .21. ص. سرائر وأسرار النطقاءجعفر بن منصور اليمن،  2
اعر تظلّ مبهمة في عدد وافرٍ من 9. ص. ، الديوانابن هانئ 3

ّ
. "فالغوامض في هذا الشعر تبقى كثيرة، ومقاصد الش

  .الأبيات"
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اعر
ّ

ير والش
ّ
 :القسم الثاني من القصيدة؛ الط

 
ٌ

 ابـــــــــنُ ورقـــــــــاء هـــــــــاتف
ّ
 ومـــــــــا راعنـــــــــي إلا

 

 

 بعينيــــــــــه جمــــــــــرٌ مــــــــــن ضــــــــــلوعي مشــــــــــبحوب 

ه 
ّ
 وقــــــــد أنكـــــــــر الــــــــدوحَ الـــــــــذي يســـــــــتظل

 

 وســـــــحّت لـــــــه الأغصـــــــان وهـــــــي أهاضـــــــيبُ  

 قلبَحــــــــــــــهُ  
َ

 جناحيْــــــــــــــهِ ليخطــــــــــــــف
ّ

 وحــــــــــــــ 

 

 

 يــــــــبعشــــــــاءً ســــــــذانيقُ الــــــــدّجى وهــــــــو غرب 

 أيّهـــــــــــــا البحـــــــــــــاكي علـــــــــــــى غيـــــــــــــر أيكِـــــــــــــهِ  ألا 

 

 كلانـــــــــــــــــــــا فريــــــــــــــــــــــدٌ بالسّـــــــــــــــــــــماوة مغلــــــــــــــــــــــوبُ  

 نــــــــــــــــــازحٌ  
َ

ــــــــــــــــــاقٌ ووكــــــــــــــــــرك
ّ
 خف

َ
 فــــــــــــــــــؤادك

 

 

 مهضـــــــــــــوبُ  
َ

 وروضـــــــــــــك مطلـــــــــــــولٌ وبانـــــــــــــك

 بأضــــــــــــــلعي 
َ

ـــــــــــــي أقيـــــــــــــك
ّ
 هلـــــــــــــمّ علـــــــــــــى أن

 

 وهـــــــــــــو شـــــــــــــآبيبُ  
َ

 فأملـــــــــــــكُ دمعـــــــــــــي عنـــــــــــــك

  
ٌ
 عبحقريّــــــــــــــــــــــة

ٌ
ة  لــــــــــــــــــــــي موْشــــــــــــــــــــــيَّ

َ
ــــــــــــــــــــــك

ُّ
كِن

ُ
 ت

 

 

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ جلابيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ  
ّ
 أن

ّ
 إلا

َ
 كريشِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

 مِـــــــــــن رنينـــــــــــك شـــــــــــائقٌ  فـــــــــــلا  
ّ
 شـــــــــــدو إلا

 

 ولا دمـــــــــــــــع إلا مـــــــــــــــن جفـــــــــــــــوني مســـــــــــــــكوب 

دَ دوحَه، وإذا أخذنا بالقراءة  طلليمن المطلع ال ينتقل 
َ
 لنا قصّة طائرٍ صغيرٍ فق

َ
ليصف

اهريّة، نجد تناقضً 
ّ
 ابن هانئ قبحلَ بيتيْن شبّحه نفسه الظ

ّ
ا كبحيرًا بين المطلع والقسم الثاني، إذ أن

ه سيدافع عن وِرد المثبحوبة، وها هو هنا نراه مغلوبً  بالضرغام الذي لا شبيه
ّ
ا ا باكيً لقوّته، وأن

 ا نفسه بالطائر الصغير البحاكي، فكيف نفسّر هذا التناقض؟مشبّهً 

القراءة التأويليّة فقط هي التي توضّح التناقض وتجعل الأبيات مترابطة من ناحية معنى 

ل للدعاةومبحنى
َ
 صغيرٌ، ابن ورقاء،و  1،؛ فالطير كما ورد سابقا مَث

ٌ
والفرخ الذي  2هذا الطائر فرخ

اعر، والجمر  3يفرّخ في البرّ رمز لطالب العلم البحاطن،
ّ

وفي عينيه جمرٌ مشبحوب من ضلوع الش

اعر يصبحو مثله مثل المستجيب
ّ

 الش
ّ
لٌ للحقائق الخفيّة، نفهم من هذا أن

َ
امح  نارٌ، والنارُ مَث

ّ
الط

ائر أنكر الشجرة التي كان  لسبر غور  ،أعلىمرتبحة إلى للوصول 
ّ
الحقائق البحاطنيّة، وهذا الط

ها، 
ّ
اهر يعرفها ويستظل

ّ
وأخذ يبحث  عن شجرة ثانية يستظلّ في فيئها، ه وحد أنكر شجرة الظ

د التأويل هو عجز البحيت،  4،شجرة البحاطنوهي 
ّ
ه ارتوى وما يؤك

ّ
 له الأغصان، أي أن

ْ
فقد سحّت

ن الأهاضيب؛ وهي دفعات المطر، فالمطر النازل على من سحّ المطر النازل على الأغصان، م

جرة 5،هو مادّة إمام الزّمانالشجرة هو العلم، 
ّ

وأنكرها  التي كان يسكنها لذلك ترك الفرخ الش

                                                 
 .101. ص. أساس التأويلالنعمان بن حيّون،  1
 .411ص.  1-4 . ج.تأويل الدعائممد، النعمان بن مح 2
 .442ن.م. ص. 3
 "الناس من شجر شتى وأنا وعلي من شجرة واحدة". 19. ص. 1.ج. تأويل الدعائمالنعمان،  4
  .110.ص.1-4.ج.تأويل الدعائمالنعمان،  5
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باحثا عن شجرة ثانية، بعد أن تذوّق طعم البحاطن وطار خلفه، والبحيت التالي يدعم هذا 

اهر الذي ي
ّ
هذا الفرخ ضلّ عن " كتبحه اليعلاوي في هامشه؛التأويل ويدحض مجرّد التفسير الظ

يه بأغصانها السّائلة عليه كخيوط المطر
ّ
التفسير الثاني  أو 1"وكره، فأنكر الشجرة التي كانت تغط

قَدَ حواسّه فلم يعرف " الذي يورده زاهد علي مستنتجا
َ
ه من شدّة تأسّفه على فراق حبيبه، ف

ّ
أن

   2".شجره الذي كان يأوي إليه

 ج
ّ

 قلبَحـــــــهوحـــــــ 
َ

 ناحيـــــــه ليخطـــــــف

 

 

 عشــاءً ســذانيقُ الــدّجى وهــو غريــب 

مساء ليأتي النسر أو ، فالفرخ الصغير حرّك جناحيْه القسم هذا في القصيد بيت هو وهذا 

ه لم يجد
ّ
اهر يتركنا نتساءل: هل أراد الفرخ الانتثار لأن

ّ
 الصقر ويقتله، ومثل هذا المعنى الظ

يريد العودة  هذا الفرخإنّ كس الذي ادّعاه اليعلاوي، فقال: "حبحيبته كما ادّعى زاهد علي، أو الع

ة تتركنا مع تناقضات غريبحة بين يالقراءة الظاهر . إلى وكره رغم مخاطر الليل وترصّد الصقور له"

كّ باليقين؛ فهذا المستجيب أراد أن ينتقل لمرحلة 
ّ

المثققيْن، أمّا القراءة البحاطنيّة فتقطع الش

، ومن حال والقتل في التأويل هو النقلة من درجة إلى درجة أعلى ،يقتله أعلى لذلك بث  عمّن

 3.في الدين إلى حال

 ألا أيّهـــــــــــــا البحـــــــــــــاكي علــــــــــــــى غيـــــــــــــر أيكِــــــــــــــهِ 

 

 

 كلانـــــــــــا فريـــــــــــدٌ بالسّـــــــــــماوة مغلــــــــــــوبُ  

ــــــــــــــــازحٌ   ــــــــــــــــركَ نــ ــــــــــــــــاقٌ ووكــ ــ
ّ
ــــــــــــــــؤادكَ خف  فـ

 

 

 وروضـــك مطلـــولٌ وبانـــكَ مهضـــوبُ  

اعر يوازي ا 
ّ

باكيان  وحالته، فالاثنان طالبحان للبحاطن، الفرخ بين حالة نفي البحيتيْن السابقيْ  لش

اهر ونصبحو للبحاطن، لذلك نبحكي على غير 
ّ
نا ننتسب لشجرة الظ

ّ
ه يقول بأن

ّ
على غير أيكهما؛ وكأن

لمراحل التي وفي هذا مثلٌ لن قطعها، التي يثاولا  ، السماوةيدان في هذه الصحراءر ف أيكنا.

اعر  ب العلم.يجتازها المستجيب، الغلام، طال
ّ

شابه بينهما، يعاود الش
ّ
بعد هذه الازدواجيّة والت

اقِ ه بالبحواصفا قل الفصل ليخبرنا عن الفرخ وحده
ّ
، كيف يمكن لهذا القلب أن يخفق بعد خف

تل؟ 
ُ
ل الانتقال لمرحلة أعلى بثسبأن حرّك جناحيه في البحيت السابق وق

َ
ا بعد القتل مَث

ً
 إذ

ه ابتعد عن الظاهر ا عن بيته الأصليّ مبحتعدً الفرخ خفق قلب هذا  التأويل البحاطن؛
ّ
، أي أن

 قاطعً  وحده ليثيا من جديد
ً
 فالوكر نازح بعيد ،اا أشواط

ّ
، نيل ما يريد ما زال بعيد المنال، إلا

 
ّ
مف، "مهضوب روضك مطلول وبانك" أن

ْ
 سقوط العِل

ّ
وهذه ، هذا الطلّ وسقوط المطر، ما هو إلا

 العلم بدأ يظهر وتظهر نتائجهدفعات المطر تسقط على شجر ال
ّ
 .بحان، أي أن
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اعر أن يقي هذا المستجيب خوفا عليه لذلك يريد أن يستر عليه، فيقول له أنت 
ّ

يريد الش

ر بريشك
ّ
عرِكَ مَ تتست

َ
ف ، بش

َ
اهر كي لا يُكش

ّ
ر بالظ

ّ
 أيّها المستجيب تتست

َ
اهر، أنت

ّ
ل العلم الظ

َ
ث

ر بجلابيب موشيّ  أمرك،
ُّ
ست

ّ
 كلمة ة عبحقريّةبينما أساعدك بالت

ّ
ك"، لأن

ّ
كن

ُ
ركَ "تعني  "ت

ّ
؛ ورد "تست

  في القرآن الكريم
ْ
اعر والفرخ فريدان في كونهما يستران ما  1،تم في أنفسكم(())أو أكنن

ّ
ا الش

ً
إذ

اهريّ، "العبحقريّ"،  وهذه الجلابيب كيف تكون عبحقريّة؟ .من أمور البحاطن نيعرفا
ّ
في المعنى الظ

عريّة الجميلة، بشعره ضربٌ من الزرابيّ الفاخرة ا
ّ

اعر بكلماته المزركشة الش
ّ

لمزركشة، فالش

ر يثمي الدّعاة 
ّ
ست

ّ
ا، بالتقيّة وبالت ر وراء الكلمات والموضوعات المتداولة ظاهري 

ّ
العبحقريّ المتست

ر وراء ظاهره بالمعنى  الفاهمين تأويل أبياته.
ّ
عر المتست

ّ
والبحيت الأخير في هذا القسم يربط الش

ه لا كلام أجمل من شدو هذا البحاطني، فا
ّ
ر بعبحقريّة شِعره، لذلك نجده يقول بأن

ّ
اعر يتست

ّ
لش

ا 
ً
اهر، كيف نفسّر إذ

ّ
ه مرّة أخرى لو أخذنا بالمعنى الظ

ّ
مه الكلام البحاطن، لأن

ّ
الفرخ؛ أي مِن تعل

تثوّل صوت البحكاء لشدوٍ شائقٍ؟ وكيف نربط بين الملابس والريش والشدو والدّمع؟ ها هو 

اعر 
ّ

 الدمع هو  ،يسكب الدّمع من جفونه، يسكب الكلام البحاطن من معرفته ومن علمِهِ  الش
ّ
لأن

 والماء هو العلم البحاطن بمفهوم المثل والممثول. ،الماء

، لكنّ عدم التعابير ظاهريّ  اعادي  يبحدو  للمعزّ لدين الله، من هذه الأبيات مبحاشرة لمدحٍ ينتقل 

 باحتمالا فهم الأبيات ظاهري  
ّ
تٍ يمكن دحضها، يشدّ نثو إمكانيّة التأويل، التي تشير إليها ا إلا

...
ُ
  بعض الرموز؛ الرمح، القوس، الحصان، الجِمالُ البُحدن

 
ً
 للمعــــــــــــــــــــــــــزّ حقيقـــــــــــــــــــــــــــة

ّ
 ولا مــــــــــــــــــــــــــدح إلا

 

 

ا والمــــــــــــــــــــــــــــديح أســــــــــــــــــــــــــــاليبُ    يفصّــــــــــــــــــــــــــــلُ دُر 

 نِجـــــــــارٌ علـــــــــى البحيـــــــــتِ الأمـــــــــاميّ معتـــــــــلٍ  

 

 وحكـــــــمٌ إلـــــــى العـــــــدلِ الرّبـــــــوبيّ منســـــــوبُ  

ي عليــــــه 
ّ
 أصــــــفر القِــــــدحِ صــــــائبٌ  يصـــــل

 

 

 وعوجـــــــــــاءُ مِرنــــــــــــانٌ وجــــــــــــرداء سُــــــــــــرحوبُ  

  
ٌ

ـــــــــــف
ّ
عـــــــــــوبِ مُثق

ُ
 وأســـــــــــمرُ عـــــــــــرّاصُ الك

 

 العقيقــــــةِ مخشــــــوبُ  
ُ
 وأبــــــيضُ مشــــــقوق

 لأســــــــــــــــــيافِه مــــــــــــــــــن بُدنِــــــــــــــــــهِ وعُصــــــــــــــــــاته 

 

 

 ومصـــــــــــبحوبُ  
ٌ
 نجيعـــــــــــان مُهـــــــــــراقٌ عبحـــــــــــيط

لــــــــى 
ُّ
 والط

ُ
 تــــــــكُ حــــــــربٌ فالمفــــــــارق

ْ
 فــــــــإن

 

ــــــــوى والعراقيـــــــــبُ  
ّ

 يــــــــكُ ســـــــــلمٌ فالش
ْ
 وإن

 يصرّ  
ّ
 بثكمةٍ مفادها بأن

َ
ا، ويذيّل البحيت  للمعزّ، يفصّله در 

ّ
ه لا مدح حقيقيّ إلا

ّ
اعر بأن

ّ
ح الش

ا، فهناك من يمدح مديثا 
ً
المديح أساليبُ، فكلُّ شاعرٍ وأسلوبه، وهذا التذييل لم يأت عبحث

ا، وهناك مَن  يمدح عاديّا، وهناك مَن يمدح بسبب انتصار حربيّ، وهناك من يمدح مديثا ديني 

اعر.
ّ

 بظاهر الكلمات فقط، ومَن يمدح بالظاهر والبحاطن معًا، وهو أسلوب الش
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وهذه القراءة رفضها كلٌّ من زاهد عليّ هذا الممدوح نِجارُه أرفع من نِجار البحيت الإماميّ، 

ه "واليعلاوي 
ّ
 كما ، معتبرين أن

ٌ
لا وجه لجعل النجار يعلو على البيت الإماميّ، ولعلّ الصدرَ محرّف

، فالمستويات في البحيت الإماميّ لم تكن واحدة، لذلك لكنني لا أظنّ ذلك 1،حظ زاهد علي"لا 

صّ لتعيين الخليفة القادم، الذي ينصّ عليه مَن قبحله وهو 
ّ
اعتمد الفاطميّون مثلا، قضيّة الن

 الأستاذ جوذر في سيرته يتطرّق لهذه القضيّة،
ّ
وكيف حار  2على قيد الحياة، لذلك وجدنا أن

يًا بكرَهُ تميما الم
ّ
عزّ في النصّ على أحد أبنائه ليثكم بعد وفاته، فنصّ على ابنه عبحد الله متخط

ى تميما مرّة أخرى ونصّ بالإمامة 
ّ
الشاعر، وبعد موت عبحد الله في حربه مع القرامطة، تخط

 الناس من نفس البحيت الإماميّ كلٌّ ومرتبته، وا
ّ
لمعزّ لابنه الثال  العزيز، نفهم مِن ذلك أن

ويمكننا، تأكيدًا لهذا التفسير، أن نراجع قضيّة معتلٍ بمرتبته في هذا البحيت على الجميع. 

الخلاف في البحيت الفاطميّ على الخلافة من أيّام المعزّ في المغرب، عندما حاول أولادُ القائم، 

ي أعمام المعزّ وأولادهم،
ّ
تهم في الخلافة، أن يثوروا وأن يثرّضوا ضد القصر الخلافيّ مدّعين أحق

مِثل هذه  3ا بجوذر في سيرته أن يتّهم تميما بن المعزّ بالاشتراك معهم ضدّ والده.دممّا ح

د تدرّج المراتب في البحيت الإماميّ وتعطي للمعزّ الممدوح أعلى المراتب، فنجاره أرفع 
ّ
الخلافات تؤك

ظيَ بالخلافة بسبب العدل من نِجار البحيت الإماميّ وعدله منسوبٌ إلى العدل الإلهيّ، فقد ح

  الإلهي.

ا؛ فمَ  د علو شأن المعزّ لا عائليّا فثسب، بل ديني 
ّ
ن هم دونه في البحيت الثال  للمدح ينتقل ليؤك

ون عليه
ّ
اهريّة، القدح هو السّهم، وهذا السّهم  .في المرتبحة الدينيّة يصل

ّ
في القراءة العاديّة الظ

نعطافها فكان سهمها أمض ى، والمرنان أي كثيرة صائبٌ؛ والعوجاء هي القوس التي اشتدّ ا

رحوب السّريعة. يقول ابن  عر السُّ
َّ

الرنين لكثرة الرمي بها؛ أمّا الجرداء فهي الخيل قصيرة الش

ه الأقوى حربً 
ّ
ي على المعزّ لأن

ّ
 السّهام والأقواس والخيل تصل

ّ
ا والأعلى مرتبحة، ا وعسكرً هانئ بأن

 الس
ّ
ا ليقول بأن ي على هذا الممدوح وعقيقة البرق؛ وهي ما ويتابع ظاهري 

ّ
يوف المقوّمة تصل

 ـق وتكـانتشر في الأف
ّ

 أنــثاب كــط السّ ــدو وسـرق يبحــبحـقّ الــف من شـش
ّ
 وبٌ، ـشـخـلول، مـيف مســه ســ

ي على المعزّ.
ّ
اهرة في السّماء تصل

ّ
 صقيل، حتى العقيقة مجرّد صورة السّيف الظ

اعر غير قريبحة للذهان، إذ ا الأبيات غريبحة واظاهري  
ّ

لمدح غير مألوف، فالصورة التي يرسمها الش

 المشبّحه به هو عين المشبّحه، 
ّ
ها مجازيّة، وأن

ّ
ي؟ وإذا اعتبرنا المعاني كل

ّ
كيف يمكن للسيف أن يصل

ي على المعزّ؟فهل كلّ 
ّ
ويتابع في البحيت  حامل رمح وسيف وكلّ مثارب يعتلي صهوة حصانٍ يصل
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 أسياف المعزّ تسيل الدماء، دماء الإبل البُحدن  التالي مع نفس
ّ
الحقل الدّلالي الحربي، ليقول بأن

كر والأنثى في ذلك سواء
ّ
ة الذ

ّ
 .1""وهي من الإبل والبقر كالإضحية من الغنم تهدى إلى مك

اهريّة، نجد الأبيات تكرارً 
ّ
 من شاعر مُجيد، ونجد معنى ا غير مبرّرإذا بقيْنا في دائرة القراءة الظ

 
ً
ي على المعزّ، وكأنّها تشهد له بالقوّة، فماذا مع ضعيف

ّ
اعر ترك أداة الحرب تصل

ّ
 الش

ّ
ا، لأن

  ؟وكيف ربط بين المطايا والسلاح والبرق والصلاة جيشِه؟

 
ّ
يذكر  2فالبرق هو الوحيجديدة أقوى من ناحية معنى؛تأخذنا نثو أبعاد فأويليّة أمّا القراءة الت

  "الدعائمتأويل "النعمان في كتابه 
ً
 للرسول وتأويله: قولا

 الجِمال وبالنصل " 
ّ

 أو حافر أو نصلٍ؛ يعني بالحافر الخيل، وبالخف
ّ

 في ثلاث، في خف
ّ
لا سبق إلا

اهر ما به جرت السّنّة، وتأويله في الباطن أن السبق  هالسّهم، يعني الرمي عن القوس، فهذ
ّ
في الظ

قال الله جلّ من قائل: ))والسابقون السابقون  ما سبق به السابق إلى رضوان الله وطاعته، كما

موا الفاضل 
ّ
أولئك المقربون(( فأولياء الله يسابقون بين ذراريهم وهم أمثال الجِمال كما ذكرنا ليعل

الذين أمثالهم الخيل إليه ليرفعوا مَن  نقبائهم الذي أودعهم إيّاه، وبين بأمر الله منهم فيفضون إليه

درجات الفضل، وكذلك يسابقون بين أهل العلم القائمين بحجج الحقّ  سبق إلى ما يوجبه له من

على المخالفين الذين أمثالهم في الباطن أمثال الرماة ليرفعوا من سبق منهم إلى ما يوجبه سبقه 

 الخيل والجِمال والسّهام  3من حدود الدين".
ّ
اعر في الأبيات السابقة؛ يذكرها ما هي إن

ّ
الش

مون الفاضل، فأولياء الله أمثال 
ّ
النقبحاء أمثال الخيل يرفعون من سبحق إلى درجة و الجِمال، يعل

أعلى من درجات الفضل، أمّا الرماة فهم أهل العلم والرمي عن القوس هو إقامة الحجج على 

  ليرفعوا من وجب رفعه في حدود الدين. 4المخالفين
ّ
ا نفهم من هذا أن

ً
النقبحاء والحجج إذ

ي على المعزّ أعلاهم مرتبحة  والدعاة وكلّ من يسير في
ّ
طريق البحاطن وينتقل من حدّ إلى حدّ يصل

د هذا المعنى هو التأويل التالي عن زكاة الإبل، البُحدن المذكورة في 
ّ
وأكثرهم علمًا. وما يؤك

".. والذي يجب فيه الزكاة منها الإبل والبقر والغنم، فالإبل في الباطن أمثال النطقاء  القصيدة

في أوقاتهم والأئمة في أزمانهم، والبقر في الباطن أمثال الأسس الذين هم أوصياء وهم الأنبياء 

الأنبياء في أزمانهم، والقائمون للأمم مقامهم من بعدهم والحجج الذين هم ولاة عهود الأئمة في 

أزمانهم والقائمون للأمم من بعدهم مقامهم والغنم في الباطن أمثال الدعاة الذين هم أكابر 

المؤمنين....فالإبل زكاتها أن تنحر وهي أحياء ين ويكونون في بعض المواضع أمثالا لجميع المؤمن

                                                 
 .91. هامش ص. تبيين المعانيزاهد علي،  1
 .114. ص. المائة الأولى المجالس،المؤيّد،  2
 .111-110. ص. تأويل الدعائمالنعمان،  3
 "وتأويله في الباطن أن مثل الرمي عن القوس مثل الاحتجاج على أهل الباطن". 109ن.م. ص.  4



141 

فيخرج بالنحر ما في بطونها من الدم، ومثل ذلك أن النطقاء يطهرون وهم أحياء بحياة العلم 

طهارة الملكوت بعد أن قد عرفوا حقائق الإيمان فأمدوا بالحكمة والبيان ويأتيهم التطهير بذلك 

مادة الباري سبحانه من العلوم ويزول عنهم كلّ شكّ وشبهة... والذبح مثله مثل العهد الذي يؤخذ ب

عليهم بما يصيرون إليه وهم أحياء بالعلم... فيزول عنهم كلّ شك وشبهة كما يزول بالنحر بعد 

 1ذبحها وسلخها ما يبقى في بطونها من الدم الفاسد".

 كلّ 
ّ
 من نفهم من كلّ ما تقدّم أن

ّ
ون عليه، كذلك هم في مرتبحة دينيّة أقلّ من مرتبحة المعزّ يصل

ون عليه بمعنى يقرّون ويعترفون بإمامته، 
ّ
كلّ من هم أعلى مرتبحة منه كالنطقاء والأوصياء، يصل

 وهو يقيم الحجج على المخالفين ويدعو للبحاطن ويأخذ العهد على الدعاة فيزيل عنهم كلّ شكٍّ 

 دوائر المق .وشبهة
ّ
سع؛ أوّل هذه المقارنات كانت بين المعزّ وأمثاله من نرى أن

ّ
ارنات تنداح وتت

ي عليه
ّ
نقبحاء  ن هم دونه ودون البحيت الفاطميّ، منمَ ؛ البحيت الإماميّ، ثمّ بين المعزّ ومن يصل

، ثمّ تأخذ المقارنة شكلا آخر، فيقارن ابن هانئ بين المعزّ وباقي الخلفاء دعاة ومستجيبحينو 

 والملوك فيقول:

 
ٌ
ـــــــــــــة

ّ
عـــــــــــــالَ أذل

ّ
 مَـــــــــــــن يُثـــــــــــــذى الن

ُ
 عـــــــــــــزّة

 

 

 لـــــــــــه وملـــــــــــوكُ العـــــــــــالمين قراضــــــــــــيبُ  

رح العادي للبحيت ممكنٌ  
ّ

 الش
ّ
 إن

ٌ
ة

ّ
عال، أذل

ّ
 الأعزّة الذين يثتذون الن

ّ
وواضحٌ؛ فهو يقول بأن

ه يتركنا أمام عظمة المعزّ، 
ّ
عال؟ وإذا لكن

ّ
 القوم فقط هم الذين احتذوا الن

ُ
نتساءل؛ هل أعزّة

 
َ
بت التي ذكرها عنترة في قصيدته،د نعالا صَ كان ق  2 خاصّة بالملوك أو الخلفاء كنعال السِّ

ه فلماذا لم يذكر نوعها؟
ّ
ة كما ذكر اليعلاوي في هامش شرح البحيت "أم إن

ّ
العرب تمدح برق

عل"النعال وتجعلها لباس الملوك
ّ
ة الن

ّ
هل هناك قرينة و ؟ ، إذا كان الأمر كذلك فلِمَ لمْ يذكر رق

فق 
ّ
 ا بين أعزّة القوم والنعال؟ا أو اصطلاحي  ا أو مجازي  عليها شعري  معقولة مت

 للنعل 
ّ
ر في إمكانيّة التأويل، وسرعان ما نجد بأن

ّ
مجرّد وجود مثل هذه التساؤلات، يجعلنا نفك

 
ً
 مثل باطنه" تأويلا

ّ
 الخلفاء الأعزّة  3."فمثل النعل مثل ظاهر العلم ومثل الخف

ّ
نفهم من هذا بأن

ة هم أمام الخليفة المعزّ الذي الذين اخذو 
ّ
ا ظاهر الدين، ظاهر القرآن وآمنوا فقط فيه، أذل

وإذا كان  4فمثل المنتعل مثل المتمسّك بظاهر أهل الباطل آمنَ بالبحاطن والظاهر على السّواء،

لة، فكيف يكون وضع باقي ملوك العلم 
ّ
وضع الخلفاء المسلمين على هذه الحال من الذ

                                                 
 . 29-22. ص. 1- 4. ج. ، تأويل الدعائمالنعمان 1
 . القصيدة الميميّة: الديوانعنترة،  2

بت ليس بتوأم           رحةٍ ــــه في ســــابــــأن ثيــــلٌ كــــبط  يحذي نعال السِّ
 .449. ص. 1-4. ج.تأويل الدعائمالنعمان،  3
 .111ن. م. ص. 4
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ا للبيات التالية التي ا وتلميثً لروم وغيرهم؟ نجد في هذا البحيت تمهيدً كالشاهنشاه وملك ا

سيذمّ فيها ملوك الروم الذين نهبحوا "حلب" زمن العبحاسيين وللخلفاء العبحاسيين الذين 

ة
ّ
اهر فقط كانوا أذل

ّ
 .بإيمانهم بالظ

نا التأويل نثو معنى واضح مثدّد مفهوم. بعد هذا البحيت يثدّثنا 
َ
ابن هانئ عن رأينا كيف أخذ

الحادثة التاريخيّة التي من أجلها مدح المعزّ ونظم القصيدة وهي حادثة نهب حلب، وينهي 

  يتثدّث فيها عن شعره وحسّاده في مدحٍ ذاتيّ. القصيدة بأبيات

 إيجاز واستنتاج .1.1.1

عر الفاطمي لتثبيت النظرية الجديدة التي يؤسسها هذا البحث 
ّ

، كان لا بدّ من في تناول الش

ى الشاعر الواحد؛ تميم بن المعزّ توسي
ّ
، ، ولتتخطى البحيت الفاطميّ ع عيّنة البحث  لتتخط

نا معتمدين
ْ
 اخترنا نفسعن خطوط عريضة مشتركة ومختلفة، ف إستراتيجيّة المقارنة، بثَث

جهين نثو شاعرٍ آخر  ةالثيم الموضوعة/
ّ
عريّة؛ المدح، ونفس البحلاط؛ الخليفة الفاطمي، مت

ّ
الش

 .الأندلس يهو ابن هانئ 

لا تعتمد الحدث التاريخي )نهب ها أوّ )قصيدتي تميم(، بأنّ  تتميّز هذه القصيدة عن سابقتيْها

 القصيدة تداولها البحث  العلمي، 
ّ
حلب( لتصل للمدح بحجّة النصر، وثانيًا وهو الأهمّ، أن

ها خبحيران في الشعر الإسماعيلي؛ زاهد علي، أحد الإسماعيليين وقد اعت
ّ
مد على فشرحها وحقق

الشيخ الفاضل عندما استغلقت عليه بعض الأبيات، والبحاح  في الأدب المغربي والفاطمي؛ 

 
ّ
مثمّد اليعلاوي، الذي اعتمد تثقيق سابقه وحاول أن يضيف، ورغم المثاولتيْن إلا أن

العديد من الأبيات بقيت مستغلقة لم ينجحا في سبر أغوار معانيها، فوضعا التقديرات 

؛ فالمطلع الطللي وما لة بين الأبيات والأحداث المختلفة في القصيدةلم يجدا الصّ والجوازات، و 

فاختلاف الرأي حول ؛ تلاه من أبيات يثمل الكثير ممّا أسماه زاهد علي في تثقيقه "الغريب"

شرح الدمى والحسان الرعابيب، قادنا لمعاجم اللغة، ودعانا صريثًا للبحث  عن إمكانيّة 

 ل كان المنفذ الوحيد نثو شرحٍ لا استغلاق فيه، وهكذا تتالت الأمور الغريبحة،التأويل، والتأوي

ا 
ً
كتساوي الرجل والجبحل والحصان، والحدث الشعري الغريب عندما أصدر ابن الورقاء صوت

  ليجده الصقر ويقتله،
ّ
فذهب كلّ منهما  حيحيّة شرح المعنى الصنقان حول إمكااختلف المثق

جاه، وتعاملا مع 
ّ
عري الواحد من جهة، ومع الظاهر من جهة ثانية، لكنّ هذه في ات

ّ
البحيت الش

الدراسة التي تؤسّس لوجود نظريّة جديدة في تأويل الشعر الفاطمي، دمجت بين القراءة 

عري  شرحًا 
ّ

الظاهريّة والبحاطنيّة من جهة، وربطت بين القرائن المختلفة لتشرح الحدث الش

ر تقيّة كما كا
ّ
ر أصحاب المبحدأ الفاطميجديدًا كان يتست

ّ
 .ن يتست
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نرى الأنا الشعريّة ظاهرة في كلّ مقاطع القصيدة، في المطلع الطللي وفي النسيب وفي الذود عن 

 ثمّ تماوِرد المثبحوبة من أهل المثبحوبة، 
ُ
اعر مع الفرخ في حالة الحزن والبحكاءث

ّ
، وصولا ل الش

اعر بالإمام ومعرفته بالتد
ّ

رّج في المراتب في البحيت الفاطمي، فهل كان لمدح المعزّ، وعلاقة الش

عري مجرّد صدفة،
ّ

رٍ في الحدث الش
ّ
اعر كفاعلٍ مؤث

ّ
 ظهور الش

ّ
ظهور الحيوانات المختلفة أم إن

ي على المعزّ، وكأنّها تشهد له بالقوّة، وكيفيّة الربط بين المطايا والسلاح وعدّة الحرب 
ّ
التي تصل

ها قرائن منفردة والبرق والصلاة
ّ
 كلّ تلك؟ لا علاقة لها ببحعضها، ولا موضوع يوحّدها، كل

ّ
 إن

نا نثو التأويل البحاطن لنثلّ غريب هذه القصيدة ولنفتح مستغلقها
ْ
إذا بقيْنا لأننا  .قرائن أخذت

ا، 
ً
اهريّة، نجد الأبيات تكرارًا غير مبرّر من شاعر مُجيد، ونجد المعنى ضعيف

ّ
في دائرة القراءة الظ

 .يّة فتأخذنا نثو أبعاد جديدة أقوى من ناحية معنىأمّا القراءة التأويل

كة 
ّ
 ومفك

ً
ا القصيدة المادحة التي عجزت قراءتان ظاهريّتان عن فكّ غريبها، لم تعد غريبحة

ً
إذ

قيْن سابقيْن، ووجود قصيدة ثالثة،  فوجود القراءتيْنوعليه ا، باطني  بعد أن قرأناها 
ّ
من مثق

 ت صحّة النظريّة التي يسعى البحث  لإثبحاتها.لشاعر آخر غير تميم بن المعزّ، يُثب

 القصيدة الحائيّة لابن هانئ الأندلس ي .1.4

أويل  
ّ
 البرق والحج استبحاقٌ للت

رَ  
َ
ك

َ
ق الديوان هي قصيدة حائيّة، من البحثر الكامل، ذ

ّ
ها أوّل شعرٍ اليعلاوي مثق في تقديمها أنّ

 المعزّ لدين الله أمير المؤمني
َ
اعر أرسلها إلى مدح به ابنُ هانئ الخليفة

ّ
 الش

ّ
ن، وأورد في الهامش أن

ها قد تؤرّخ بسنة   1م.561هـ/ 354المعزّ من "المسيلة" تمهيدًا لمقدِمِهِ إليه، وأنّ

جه مبحاشرة نثو تأويل 
ّ
وإذا ربط القارئ بين هذه المعلومة والمعاني الواردة في مطلع القصيدة يت

اهر يبحقي القارئ 
ّ
في حيرة ويتركه مع الكثير من المعاني غير المعاني، خاصّة وأن المعنى الظ

  المترابطة.

 هـــــــــــل كــــــــــاـن ضــــــــــــمّخ بـــــــــــالعبحير الريثــــــــــــا

 

 

 فيــــــــــــه صــــــــــــفيثا 
ُ
 مُـــــــــــزنٌ يهُــــــــــــزُّ البـــــــــــرق

مــــــــــــــــــا تُهــــــــــــــــــدي 
ّ
 تثيّــــــــــــــــــاتِ القلــــــــــــــــــوبِ وإن

 

بريثـــــــــــــــــا 
ّ
 والت

ّ
 تُهـــــــــــــــــدي بهـــــــــــــــــنّ البحـــــــــــــــــ 

ــــــــــــلَ جيبَهــــــــــــا 
ّ
 بمــــــــــــاء الــــــــــــوردِ بل

ْ
ت

َ
 شــــــــــــرِق

 

 

رقرقـــــــــــه دمًـــــــــــا منضـــــــــــوحا 
ُ
 ت

ْ
 فسَـــــــــــرَت

  
َ
 فــــــــي درعــــــــي وقــــــــد أنفــــــــاسُ طيــــــــبٍ بــــــــتن

 

 الخيـــــــــــــالُ وراءهـــــــــــــنّ طليثـــــــــــــا 
َ

 بـــــــــــــات

ـــــــــا 
ً
 مُطرِق

 
 بـــــــــلْ مـــــــــا لهـــــــــذا البـــــــــرقِ صـــــــــلا

 

 

 أتيثـــــــــــــــــا؟ 
َ
ـــــــــــــــــائمين

ّ
 ولأيّ خبحـــــــــــــــــلِ الش

 يُــــــــــدني الصّـــــــــــبحاحَ بخطــــــــــوِهِ فعـــــــــــلامَ لا 

 

 يُــــدني الخلــــيط وقــــد أجــــدّ نزوحــــا؟ 

                                                  
 .11. الملحق 14، ص. 12. القصيدة رقم 1992. ت. اليعلاوي الديوانابن هانئ،  1
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، يمكن قراء
ً
 شعريّة جميلة

ً
اعر في البحيت الأوّل صورة

ّ
تها بشكلٍ باستفهام تقريريّ يرسمُ الش

عكس يّ، من الكلمة الأخيرة إلى الأولى، فضوء البرق لامع كالسّيف، وهذا السّيف يهزّ الغيمَ 

اعر حواسّه فيرى البرق اللامع ويشمّ العبحير الفائح 
ّ

فتنتشر روائح العبحير في الريحِ. يُعمِلُ الش

اعر، لكنّ هذ
ّ

ه العلاقة التبحادليّة المنتشر، وما فوح العبحير سوى تثيّاتٍ من القلب يهديها الش

وق 
ّ

 الش
ُّ

اعر التثيّات، ويب 
ّ

رف الثاني الذي يهدي إليه الش
ّ
تتركنا مع فجوة متسائلين عن الط

عريّة حركيّة حسيّة، تكثر فيها الحركة 
ّ

المبرّح الذي يكابده مرسلا إيّاه مع الريح. الصورة الش

مثاولا سدّ الفجوات التي وهي صورة تشدّ القارئ لمتابعة القراءة  ،والحواسّ والأحاسيس

، أم 
ُ
يتركها البحيتان الأوّل والثاني؛ فيتساءل: مَن هو الفاعل المستتر للفعل "تُهدي"، أهي المزن

 الرّيح؟ 

صها ابن 
ّ
 بماء الورد، أهي الريحُ يشخ

ْ
ال  لا يثلّ الغموض، فمن هي التي شرِقت

ّ
 الث

ُ
والبحيت

لا، وما هي العلا
ّ
قة بين شرقِ الماء والبحلل؟ وكيف تثوّلَ الماء إلى هانئ فيجعل في ثوبها جيبًحا مبحل

دمٍ منضوحٍ؟ يذهبُ زاهد علي في "تبيين المعاني في ديوان ابن هانئ" لصورة طبحيعيّة يثار في 

 ، " غصَّ
َ
تفسيرها فيضع أكثر من احتمالٍ قرائيّ؛ معتبِرا في المرّة الأولى معنى كلمة " شرِق

شبِعت الريح من كثرة الأ " فيفسّر: 
ُ
ثمّ يعطي احتمالا آخر؛ فشرق  1،مطار حتى غصّت بمائها"أ

 قطرات الماء وقعت على الشقائق وشرِق لونه احمرّ من الخجلالش يء اشتدّت حمرته، 
ّ
، يعني أن

والورد فأصبحح لونها أحمر. ويتابع زاهد علي حيرته في تفسير المعنى عندما يجد في أحد 

زن، المخطوطات التي اعتمدها للتثقيق كلمة "دَ 
ُ
ر هو ما يدرّ من الم رّ" بدل كلمة "دم"، والدَّ

لا يستقيم وزن  "درّ "، وكلمة افيترك القارئَ مع أكثر من احتمال دون أن يعطيه شرحا مقنِعً 

الريح ارتوت . أمّا اليعلاوي فيشرح في هامش القصيدة "البحيت معها لذلك نستبحعد هذه القراءة

ل ثوبها فس
ّ
قان مع  2رت به أحمر قانيا كقطرات الدّم".من ماء الورد حتى شرقت وتبل

ّ
يتركنا المثق

  إمكانيّات عدّة دون أن يفسّرا سبب السّري ليلا، وكيف يتثوّل الماء دمًا يترقرق ويتللأ؟

 وثة في البحيت ــاريح المبحثــالعلاقة بين البحيتين الثاني والثال  تثلّ بعض الغموض، فالشوق والتبح

زن، ومن المزن التي هزّها الثاني، انتقلت من ماء الأ 
ُ
ر الحامل معه عبحق الورد إلى الم

ّ
رض المتبحخ

وق، وعندما فاضت الريح بما تثمله
ّ

من أشواق تثوّل  البرق إلى الريح التي نشرت عبحير الش

وق دما منضوحا.
ّ

 الش

اعر هو 
ّ

 الش
ّ
نا كلّ الظنّ في الأبيات السابقة أن

ّ
والبحيت الرّابع هو بيت القصيد، فبحعد أن ظن

يب، ا
ّ
ى أنفاس الط

ّ
، هو الذي تلق لذي يرسل تثيّات القلوب، نجده يتثوّل من مرسلٍ إلى متلقٍّ
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وجمح بخيالِه وراءهنّ! فمَن الذي أرسل له تثيّات القلوب؟ يتلاعب ابن هانئ بالضمائر 

/ جيبها/ ترقرقه...(، ويستعمل أسلوب الالتفات
ْ

(، يفصل بين  ، فيُغيّر الضمير)شرقت
َ

/ بات
َ
ن

ْ
)بت

(، ويترك الفاعل مستترً  لفعل والفاعلا
ُ
ا يمكن أن يعود لأكثر من كلمة )تهدي )ضمّخ/ المزن

ثيّات أم بالريح وبالمزن؟( ويتلاعب بالألفاظ
ّ
 تثيّات القلوب؛ المزن أم الريح/ وتهدي بهنّ؛ بالت

لبسُ ثيابا لها جيوب(، وكلّ هذه الأساليب
َ
 وت

ُ
صها فتشرِق

ّ
تزيد  )فالدّم يترقرق، والريحُ يشخ

د 
ّ
ا، وجدناه تعق  الغموض سيزول تدريجي 

ّ
ما تقدّمنا في القراءة وحسِبْنا أن

ّ
الأبيات غموضا، فكل

 أكثر.

 هناك قراءة ثانية 
ّ
 القراءة الحسيّة ليست القراءة الوحيدة، وأن

ّ
ا أن

ً
يُثبت ما طرحناه سابق

قول؟ ولمَ كلّ روحية، دينيّة تدعنا نتساءل عن صوت القصيدة، فماذا تريد القصيدة أن ت

رق وإعلان تفوّق،
ّ

 هذا الغموض؟ أهو ضربٌ من المبحاهاة على شعراء الش
ّ
 القصيدة أم إن

َ
صوت

خصيّة ومعرفته وثقافته
ّ

 بآفاق القارئ وتجربته الش
ٌ
 ؟ هل للقصيدة قارئ مضمَرمشروط

(Implied reader)اعر  بأمور البحاطن / مستجيب، عارف
ّ

يستطيع أن يستهلك موقف الش

 موقفا معيّنا من قضية مطروحة (Implied author) المضمَر
ّ
خذ

ّ
ويريد إيصاله لقارئ  ،الذي ات

راكيب يساند تفكيرنا، ويساهم في إمكانيّة تأويل القصيدة.
ّ
 انتقاء الألفاظ والت

ّ
 معيّن؟ إن

يبحدأ البحيت الخامس بثرف عطف يفيد الإضراب؛ فينفي ما سبحقه ويُثبت ما لحقه، وهو 

ا ن
ً
ع تغييرً الحرف "بل"، إذ

ّ
ا في هذا البحيت، وإذا أخذنا بتفسير زاهد علي واليعلاوي نجد توق

" بمعنى 
ّ
عريّة المرسومة ضعيفة واهية لا أساس لها، فقد اعتبر كلاهما كلمة "صِلا

ّ
الصورة الش

الأفعى، وهي كذلك في أحد معانيها وقد أوردها الشعراء بهذا المعنى في الكثير من قصائدهم، 

نا إذا أخذنا به كاختيار وحيدٍ وإذا ما رجعنا إ
ّ
 لى المعاجم وجدنا هذا المعنى أيضًا، لكن

ُ
فسد ن

 البرق كالحيّة مطرقٌ؟ وهل المطرق معناها 
ّ
معنى البحيت والمعنى العامّ للقصيدة، فماذا يعني أن

"جاءت . لو بثثنا في "أساس البحلاغة" في الجذر "صلل" لوجدنا: 1المتربّص كما يشرح اليعلاوي؟

إذا لم  تصلّ عطشا. وجاء جوفه يتصلصل. ورجل صلال من العطش. وجاء بسقائه يصلّ الخيل 

يكن فيه ماء فهو يتقعقع. والجرّة تصلّ إذا كانت صفِرا، فهي إذا قرعت صلت. وصلصل الكلمة 

وتصلصل  "الصلصلة صفاء صوت الرّعد، وقد صلصلوفي لسان العرب:  إذا أخرجها متحذلقا".

ه صلصلة على صفوان؛ الصلصلة صوت الحديد إذا الحلي أي صوّتَ، وفي 
ّ
صفة الوحي: كأن

حُرّك... وفي حديث ابن عباس في تفسير الصلصال: هو الصّالّ الماء الذي يقع على الأرض فتنشقُّ 
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 فيصير له صوت"
ّ

ا؛ فما ا منطقي  ويمكننا على ضوء هذه المعاني أن نفسّر البحيت تفسيرً  1.فيجف

 لها؟ وعجُز لهذا البرق يُسقط مياه ا
َ

 لا صوت
ً
زن حين يهزّها، فتصلّ المياه الأرض مطرقة

ُ
لم

ائمين في لسان العرب من 
ّ

د القراءة؛ فالش
ّ
"شمت البرق والسّحاب؛ إذا نظرت أين البحيت يؤك

تيح، لهذا الماء المطرق السّاقط من يقصد وأين يمطر
ُ
اعر: أين أ

ّ
"، تأخذنا نثو تساؤل الش

زنِ 
ُ
  من سيف البرق، أن يقصد وأن يمطرَ؟ السّحاب بفعل اهتزاز الم

في البحيت السّادس نرى بداية تغيّر في المشهد الزّماني، فبحعد أن سرت الريح ليلا، يض يء البرق 

؛ أي 
َ
 الخليط

ُ
 فيُدني الصّبحاح، ويتساءل ابن هانئ، لمَ لا يُدني هذا البرق

َ
الآن بفِعلِ لمعانه المكان

 بماء الورد وبتثيّات القلوب؟ الماء النازل من المزن، الماء المخلوط

اهريّة، أمّا إذا انتقلنا 
ّ
كلّ هذه التساؤلات تبحقى دون إجابات واضحة ما دمنا في القراءة الظ

 مجرّد بقائنا في تفسير المعنى 
ّ
للقراءة البحاطنيّة فلكلّ تساؤلٍ جواب، والأهمّ من ذلك؛ فإن

اهر يقودنا للخطأ كما حصل مع زاهد علي واليعلاوي. 
ّ
ومجرّد أخذنا بعين الاعتبحار القراءة الظ

اهريّة، يشدّنا نثو شرحٍ صحيح لظاهر الأبيات 
ّ
البحاطنيّة ونثن ما زلنا على مستوى القراءة الظ

ق القراءتيْن ببحعض وإتمامهما للمعنى. 
ّ
د تعل

ّ
 وهذه نقطة هامّة، تؤك

 المقطع الثاني من النسيب:

ـــــــــــــــــــــوْلا أنَّ ثوْبَـــــــــــــــــــــكِ مـــــــــــــــــــــانِعي
َ
ل
َ
 إيْهًـــــــــــــــــــــا ف

 

 

بَ  
َ
ـــــــــــتِ الرُوحـــــــــــاجَـــــــــــذ

ْ
ن

ُ
ك

َ
كِ أنفاســـــــــــ ي ف

ْ
 ت

وحـــــــــــــــــــــــــا 
ُ َ
نـــــــــــــــــــــــــا سَـــــــــــــــــــــــــناهُ لم

ُ
ق رِّ

ْ
نـــــــــــــــــــــــــا يُؤ

ْ
 بِت

 

ــــــــــــــرَدُ الحمــــــــــــــامِ صَــــــــــــــدُوحا 
َ
ــــــــــــــا غ

َ
 ويُهيجُن

يـــــــــــــــــا 
َ
عَال

َ
مـــــــــــــــــامِ ت

ّ
يْ ليـــــــــــــــــلِ الت دَ  أمُسَـــــــــــــــــهِّ

 

 

وحـــــــــــــــــــــــا 
ُ
ن
َ
ن
َ
مًـــــــــــــــــــــــا ف

َ
ت
ْ
رَ مَأ صَـــــــــــــــــــــــيِّ

ُ
ـــــــــــــــــــــــى ن  حتّ

ــــــــــــــــــــــــــــقُّ جيوبُهــــــــــــــــــــــــــــا 
َ

ش
َ
را جلابيبًحـــــــــــــــــــــــــــا ت

َ
 وذ

 

ــــــــــــــــــرّجَها دمًـــــــــــــــــا مســــــــــــــــــفوحا  ضَ
ُ
ـــــــــــــــــى أ  حتّ

 أحبّحتـــــــــــــــــــي فلقـــــــــــــــــــد تجهّمنـــــــــــــــــــي 
ُ
 فِـــــــــــــــــــراق

 

 

 وغــــــــــــــــــدا ســــــــــــــــــنيحُ الملهيــــــــــــــــــاتِ بريثــــــــــــــــــا 

 شـــــــــــــــأوَ مَطالـــــــــــــــبٍ ورَكائـــــــــــــــبٍ  
ُ

 وَبَعُـــــــــــــــدْت

 

مـــــــامِ الرّيثـــــــا 
َ
 إلـــــــى الغ

ُ
طيْـــــــت

َ
 حتّـــــــى امت

البحيت الأوّل في هذا المقطع لم يذكره زاهد علي في "تبيين المعاني" وأورده اليعلاوي مع ملاحظة  

ه من اتقول: 
ّ
ه يجب أن يكون مكان البحيت  2.لنسيب""هذا البيت الزّائد جاء في غير محل

ّ
 وأظنّ أن

اعر طيب الأنفاس؛
ّ

 الرابع الذي ذكر فيه الش

ــــــــــــلَ جيبَهــــــــــــا
ّ
 بمــــــــــــاء الــــــــــــوردِ بل

ْ
ت

َ
 شــــــــــــرِق

 

 

رقرقـــــــــــه دمًـــــــــــا منضـــــــــــوحا 
ُ
 ت

ْ
 فسَـــــــــــرَت

 ثوبـــــــــــــــــــكِ مـــــــــــــــــــانعي 
ّ
 )إيهًـــــــــــــــــــا فلـــــــــــــــــــولا أن

 

 جـــــذبتكِ أنفاســـــ ي فكنـــــتِ الروحـــــا( 
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 فــــــــي درعــــــــي وقــــــــد
َ
 أنفــــــــاسُ طيــــــــبٍ بــــــــتن

 

 

 الخيـــــــــــــالُ  
َ

 وراءهـــــــــــــنّ طليثـــــــــــــا بـــــــــــــات

 في استعمال الضمائر، فبحعد استعمال تاء التأني   
ٌ

 البحيت المضاف فيه اختلاف
ّ
نجد أن

م )أنفاس ي(؛ وفي 
ّ
( وهاء الغائبحة )جيبها(، ينتقل الآن لكاف المخاطبحة )ثوبكِ( وياء المتكل

ْ
ت

َ
)شرِق

ما بالرابع وأصبحح بعد تغييري لموقع الأبيات الخامس،
ّ
نجد تفصيلا لتلك  البحيت الذي كان مرق

م، الياء، للظهور مجدّدً 
ّ
ا في كلمة الأنفاس المذكورة، فهي أنفاس طيبٍ، ويعود ضمير المتكل

  "درعي".

 الحدي  كان عن الريح
ّ
د هذا البحيت بأن

ّ
واصل جسدي  ف ؛ويؤك

ّ
اعر من الت

ّ
ا، ثوبُ الريح يمنع الش

نه من الوصول إلى حدود المكان الذي يبتغيه، فالر 
ّ
ه استطاع أي لا يمك

ّ
 أن

ّ
يح تقذفه، إلا

ت مثلّ روحه. هذا البحيت يقول للقارئ الوصول روحي  
ّ
ا فقد جذب الريح بأنفاسه وحل

ر، للمستجيب كيف تعرّف ابن هانئ على المذهب الفاطميّ وما زال بعيدًا، وأرسل بهذه المضمَ 

 
ً
ولاعتناقه المذهب ا لقدومه ا وتمهيدً القصيدة، كما ذكرنا في بداية تثليلها، للمعزّ استبحاق

 ا وعن كثب.روحي  

 نتابع الآن مع المقطع الثاني من النسيب، فبحعد تغيير موقع البحيت، نبحدأ المقطع:

وحـــــــــــــــــــــــــا
ُ َ
نـــــــــــــــــــــــــا سَـــــــــــــــــــــــــناهُ لم

ُ
ق رِّ

ْ
نـــــــــــــــــــــــــــا يُؤ

ْ
 بِت

 

 

ــــــــــرَدُ الحمـــــــــامِ صَــــــــــدُوحا 
َ
ـــــــــا غ

َ
 ويُهيجُن

 
 الأبيات متتالية

ّ
"سناه" يعود على تغيير ترتيب الأبيات(، فالضمير في كلمة  بعد) ونستنتج بأن

 "الصبحاح" في البحيت السّابق: 

 يُــــــــــدني الصّـــــــــــبحاحَ بخطــــــــــوِهِ فعـــــــــــلامَ لا

 

 

 يُــــدني الخلــــيط وقــــد أجــــدّ نزوحــــا؟ 

وحـــــــــــــــــــــــــا 
ُ َ
نـــــــــــــــــــــــــا سَـــــــــــــــــــــــــناهُ لم

ُ
ق رِّ

ْ
نـــــــــــــــــــــــــا يُؤ

ْ
 بِت

 

ــــــــــرَدُ الحمـــــــــامِ صَــــــــــدُوحا 
َ
ـــــــــا غ

َ
 ويُهيجُن

 
ما لمثنا سناه 

ّ
ما سمعْ نا رْ شعَ هذا البرق يُدني الصبحاحَ، وكل

ّ
غرَد الحمام الصادح نا بالأرق، وكل

مين )النا، في الكلمات؛ شعرْ 
ّ
 إلى ضمير المتكل

ْ
م تثوّلت

ّ
 ياء المتكل

ّ
 نا بالهياج، نلاحظ للمرّة الأولى أن

يْهِ، ويعتبرهما  يؤرّقنا/ يهيجنا(. بتنا/ في البحيت التالي يوجّه النداء بواسطة الهمزة لمسهّدَ

م، كما ذكر زاهد علي، وكما ورد في البحيت اليعلاوي البرق والغمام، بينما هما البرق والحما

 يشاركاه فيفتحَ مأتمً 
ْ
 ا ينوح فيه. الذي سبحقه )بتنا يؤرّقنا..(، يطلب من البرق والحمام أن

ــــــــــــــــــــــــــــقُّ جيوبُهــــــــــــــــــــــــــــا
َ

ش
ُ
را جلابيبًحـــــــــــــــــــــــــــا ت

َ
 وذ

 

 

ضَـــــــــــــرّجَها دمًـــــــــــــا مســـــــــــــفوحا 
ُ
 حتّـــــــــــــى أ

را الجلابيب، والمعنى ال 
َ
يْه طالبًحا منهما أن يذ

َ
د حرفي ليس المقصود، فهو يتابع يتابع مخاطبحة مسهِّ

مام"المشهد الزّمانيّ من البحيت السّابق،  ؛ لذلك يطلب من البرق والحمام أن "السهاد وليل التِّ

ا حتى الآن كقرّاء، لا 
ّ
لام وقتله ليضرّجه بالدّم المسفوح، لكنن

ّ
يساعداه على شقّ جيوب الظ
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اعر، ويسدّ هذه الفجوة البحيت التالي 
ّ

الذي يتثدّث عن فراق الأحبّحة، ندرك سبب سهاد الش

ضاد )السانح والبحارح( يأتي 
ّ
وكيف تثوّل السّهل والمبحاركُ في حياته إلى شؤم، هذا الجمع بين الت

اعر الريح ليصل الغمام.
ّ

ظهر الشؤم. وللخلاص من هذه الحالة امتطى الش
ُ
 لدعم المقارنة التي ت

ه قرّر في نهاية المقطع ال
ّ
  طلليأي أن

ْ
ق هدفه أن

ّ
بتغيير البُحعد المكانيّ وبالوصول حتى الغمام.  يثق

وهذا المعنى المجازي يقودنا لشيئين هامّيْن؛ للمعنى البحاطني من جهة، ولتفسير بقيّة المقاطع 

ن في القصيدة، وكلّ الطيب والفوح 
َ
 تغيير المكان هو الهدف المعل

ّ
وربطها بعضها ببحعض. إن

وق في المطلع ال
ّ

 استبحاقٌ وتمهيد للوصول ما هو إ طلليّ والبحوح والش
ّ
لمكان الجغرافيّ، بعد إلى الا

 كان قد سعى إليه في خياله؛ 
ْ
لمكان إلى اويفاجئنا حين يصل  طليحا(، )باتَ الخيالُ وراءهنّ أن

 مسيرته ال
ّ
 وصوله لحرم الإمام هو تأدية لفريضةٍ  نسيبيّةالحس يّ، بأن

ّ
كانت مسيرة الحج، وأن

 الإمام:هامّة ولركن من أركان دينه. وق
َ
   د وصل ليقبّحل الركن الممسوحَ، ليقبّحل يد

 بِنـــــــــــا حَـــــــــــرَمَ الإمـــــــــــامِ نجائـــــــــــبٌ 
ْ

ـــــــــــت  حجَّ

 

 

ــــــهوبَ الفيِثـــــــا  رمــــــي إليــــــه بنــــــا السُّ
َ
 ت

ــــــــــــد 
َ
 وَق

ٌ
ــــــــــــعْ 

ُ
ــــــــــــمٌ بــــــــــــهِ ش

َ
 لِم

ْ
سَــــــــــــحَت مَّ

َ
ت
َ
 ف

 

ـــــــــــــــه الممســـــــــــــــوحا 
َ
ن

ْ
ـــــــــــــــلُ رُك بّحِ

َ
ق

ُ
 جِئنـــــــــــــــا ن

ــــــــــــــعٍ فقــــــــــــــد 
َّ
ل
َ
ــــــــــــــلّ مُط

ُ
 أمّــــــــــــــا الوُفــــــــــــــودُ بِك

 

 

ــــــــــيِ  
ْ
ـــــــــــلَ مَط

ْ
 عُق

َ
 هِمْ تِســـــــــــريثاسَــــــــــرَّحت

ــــد 
َ
نٍ وق

ْ
 هــــلْ لــــي إلــــى الفــــردوسِ مِــــنْ إذ

 

توحــــــــــــــــا 
ْ
هــــــــــــــــا مَف

َ
 بابًــــــــــــــــا دُون

ُ
ت

ْ
 شــــــــــــــــارَف

 ولا 
ٌ
ثَمَـــــــــة

ْ
 لا الشـــــــــعَراءُ مُف

ُ
 فـــــــــي حيـــــــــ 

 

 

 المـــــــــــــدائح يُـــــــــــــدرِك الممـــــــــــــدوحا 
ُ
 شـــــــــــــاؤ

 بالمعنى المجازي،  
ْ

خذت
ُ
 مثل هذه المعاني ظاهريّا، حتى ولو أ

ّ
؛ لكننا إذا  فيهاإن

ٌ
مغالاة واضحة

ا كلّ الأبيات وشرحنا تأويلها، ى إلعدنا 
ً
اعر، من منطلق الحال، يخاطب إنسان

ّ
 الش

ّ
وعرفنا أن

ا فاهمًا كلّ هذه الرموز، و  ا كان فهْمُنا كقرّاء في مستوى فهم المعزّ، أي إذا إذا إسماعيلي 
ّ
كن

، فلن نعتبره مغاليا وسنفهم علا
َ
اعر الضّمنيّ القصيدة

ّ
قة القارئ الضّمنيّ الذي يوجّه له الش

اعر وبالحج، سنفهم العلاقة بين المثسوس )البرق، الغمام، الريح( والمجرّد 
ّ

البرقِ بالغمام وبالش

وق، الأنفاس، الطيب( والعقيدة/الدين )الحج، الحرَم، الركن، التقبحيل( والمدح )الملك، 
ّ

)الش

 العطايا، الصّفح عن الذنوب(؛

ــــــــــــلٍ 
َ
ك

ْ
ل
َ
 علــــــــــــى الزمــــــــــــانِ بك

َ
 مَلِــــــــــــكٌ أنــــــــــــاخ

 

 

 عْبًحا فـــــــي القيـــــــادِ جموحـــــــافـــــــأذلَّ صَـــــــ 

 يُمضــــــــــــــ ي المنايــــــــــــــا والعَطايــــــــــــــا وادِعًــــــــــــــا 

 

ريثــــــــــــــــــــا 
ُ
ــــــــــــــــــــهُ عَزَماتــــــــــــــــــــهُ وأ

َ
 ل

ْ
عِبَحــــــــــــــــــــت

َ
 ت
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لليالقراءة البحاطنيّة للمطلع ال .2.4.1
ّ
 للقصيدة: ط

 هـــــــــــل كــــــــــاـن ضــــــــــــمّخ بـــــــــــالعبحير الريثــــــــــــا

 

 

 فيــــــــــــه صــــــــــــفيثا 
ُ
 مُـــــــــــزنٌ يهُــــــــــــزُّ البـــــــــــرق

مــــــــــــــــــا 
ّ
 تُهــــــــــــــــــدي تثيّــــــــــــــــــاتِ القلــــــــــــــــــوبِ وإن

 

بريثـــــــــــــــــا 
ّ
 والت

ّ
 تُهـــــــــــــــــدي بهـــــــــــــــــنّ البحـــــــــــــــــ 

ــــــــــــلَ جيبَهــــــــــــا 
ّ
 بمــــــــــــاء الــــــــــــوردِ بل

ْ
ت

َ
 شــــــــــــرِق

 

 

رقرقـــــــــــه دمًـــــــــــا منضـــــــــــوحا 
ُ
 ت

ْ
 فسَـــــــــــرَت

 تكثر، في الأبيات الثلاثة الأولى الأسماء التي تثمل في طيّاتها معاني باطنيّة؛ 

ما يفاتح به المنقول العبحير هو الطيب، وباطن الطيب في التأويل هو العلم، ليس كلّ العلم بل  -

سرّ به وتطيب يقّ من العلم مما لم يكن قبل ذلك سمعه فمن درجة من درجات دعوة الح

كر أيضا  1نفسه بسماعه؛
ُ
" ...فقد تقدّم القول بأنّ باطن الطيب في التأويل العلم، ومن وقد ذ

ه قال: ))حبّب إليّ النساء والطيب(( 
ّ
ى الله عليه وعلى آله أن

ّ
ذلك الخبر المأثور عن رسول الله صل

2لم ومن يحمله عنه من أسبابه الذين أمثالهم أمثال نسائه".عنيَ باطن ذلك الذي هو الع
 

ل للرحمة، العلم البحاطن جالب الرحمة -
َ
 ؛ "الحمد لله الجاعل بعد العسر يسرا، المعزّ الريح، مث

3لأولياء دينه نصرا، والمرسل رياح رحمته بالإظفار والإظهار، بين أيديهم بشرا".
 

 هي الغيم -
ُ
 ؛ المزن

ّ
بّهه وهذا الغيمُ ما هو إلا

َ
في  المؤيّد الدعوة التي أتى بها النبي مثمد، إذ يُش

ى الله على محمد المصطفى سحاب رحمته مجالسه بالسحاب في أكثر من موقع، فيقول: 
ّ
"وصل

وهذه الدعوة حملها يوم الغدير  4،"المطير وشمس فلك رسالته التي تحت أخمصه فلكُ الأثير

أقبل علي وهو معتم بعمامة للرسول كانت : "الغديرفذكر النجفي في كتاب  عليّ بن أبي طالب

على أنّ  فتأولوه .. يعني في تلك العمامة"في السحاب أقبل عليٌّ "تدعى السحاب. فقال الرسول: 

البرق فيقول: و جملة توصلنا للمعنى وتجمع بين السّحاب  المؤيّدوقد أورد  5.عليّا هو السحاب

تي تضاعف فيها الحسنات، وتمحى السيّئات، واسمعوا "فجاهدوا أنفسكم في مثل هذه الأيّام ال

وانتجعوا ، مناديكم فلقد أسمع من كان حيّا يسمع، واستضيئوا ببارق نور بيانه ما دام يلمع

ع..."
ّ
 6قطر سحاب لسانه ما دام يتدف

لٌ للوحي، للمادّة الروحانيّة؛ "... -
َ
قوله سبحانه ))يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما البرق، مث

ه التأييد  أضاء
ّ
لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا(( وكان تقدم القول في حديث البراق أن

                                                 
 . 11. ص. 1-4. ج.تأويل الدعائمالنعمان،  1
 .499، ص. 1- 4ج. تأويل الدعائم.النعمان،  2
 .499ص.  المجالس، المائة الأولى.المؤيّد،  3
 .42. ص. ديّةالمجالس المؤيّ المؤيّد،  4
 .1/494. الغديرالنجفي،  5
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ريعة في سرعة، والوحي مأخوذ من السّرعة. ويقال له  البارق 
ّ

من الحدود العلويّة لصاحب الش

الوحي الوحي، العجل العجل، ويقال سِرْ وحي أي عجل، وكل ما يكون من المواد الروحانيّة فمن 

ما تتّصل المادّة الروحانيّة بنفس  شأنه
ّ
العجل، وما كان من جهة التعليم فمن شأنه الريث، وإن

وفي مكان آخر من  1شريفة قد هيّأها الله سبحانه للقبول تهيؤ الضرام لقبول آثار النار..."؛

ما : "... والبرق لمع هائل من النار على عجل، وكنا قد شرحنا ذِكر النار فيالمؤيّدمجالسه قال 

تقدّم مشبعا، والبرق يغلب الأبصار ويكاد يخطف بضوئه وسرعته، وهو في الخطاب الباطن ما 

ريعة من آثار الحدود العلويّة التي لا قبل للبصائر باحتمالها والثبات عليها، 
ّ

يلمع لصاحب الش

  2كما لا قبل للأبصار بالثبات حيال البرق"

لالصفيح، السّيف مَ  -
َ
إظهار السيوف وإظهار العدّة في ظاهر القتال مثل ومثل "لإظهار الحجج؛  ث

3إشهار الحجج".
 

وق؛ "  -
ّ

وق الدائم التبريح أو الش
ّ

وأما ما يخاطب العقل النفس، من جهة الروحانيّات، فأوّله الش

"الشوق؛ النفس تنشد السجستاني في الهامش عن الشوق فيقول:  ويشرحالذي أفاض عليها" 

تحدث فيها تكون كمالها مما يقوم ذاتها لنيل كمالها. وهي  التي مور كمالها، فتحدث بها أمور، والأ 

ة لها موجبة لازمة لذاتها بها تصدر إلى الوجود وتسمو إلى الشوق، وذلك لها 
ّ
أفعال توجد في عل

اسم كلي وعند كلّ مشتاق لها اسم مفرد يختصّ بما يقتضيه، فأمّا الشوق فكونه علة للأمور 

كون النفس في ذاتها قائمة بالقوة ناقصة محتاجة إلى ما تسدّ به من التي بها تحدث موجبة ول

وق"
ّ

4.المعارف التي فيها كمالها، ولحاجتها الحاصلة في ذاتها بنقصانها، وتلك الحاجة هي الش
 

 رمز الوحي والوحي هو 
ُ
 عرفنا المعاني البحاطنيّة للكلمات تسهل علينا القراءة، فالبرق

ْ
بعد أن

هُ العَجَل، وكلّ ما ي
َ
هُ العَجَل، وهذا البرق كما عرّف

ُ
هو لمعٌ  المؤيّدكون من الموادّ الروحانيّة فشأن

وهي بارق  النار في البحاطن، فهي الحقائق الخفيّةما تعنيه  هائلٌ من النار على عجل، وقد عرفنا

ا الدّعوة التي جاء بها النبيّ مثمّد والممثولة بالغيم، و  5.النبحوّة التي هي السّلطان
ً
التأويل إذ

 
ُ
الموحى لعلي بن أبي طالب، والممثول بالسّحاب، هذه الدّعوة عندما لمع فيها الوحيُ/ البرق

لُ العلمِ 
َ
ها بالسّيف/ بالحجج، أي أشهرَ الإمام الحجج وأظهرها، فاح منها الطيبُ مث

ّ
وشق

 للعالمين الذين تقبّحلوا هذا العِلم. وقد ذكر
ً
في  المؤيّد البحاطن وانتشر مع الريح، انتشر رحمة
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جرة المباركة، وعلامة معنى قوله  .مجالسه "..
ّ

وعلى الأئمة من ذريّته نجوم الظلام وغصون الش

لٍ منَ الغمام والملائكة((،
َ
ل
ُ
 أن يأتيَهُم اُلله في ظ

ّ
وسلم تسليما، وحسبنا الله  1تعالى: ))هل ينظرون إلا

 2ونعم الوكيل"

الأوّل، هي صورة دينيّة مثض، تتثدّث عن  الصورة الحسيّة الحركيّة المذكورة في البحيت

انتشار العلم البحاطن وفوحه والرحمة التي أتى بها للناس. وقد آمن الإسماعيليّون بنوعين من 

القوى الطبيعيّة والمراد بها القوى الحسّاسة الخفيفة اللطيفة التي هي: الباصرة، القوى؛ 

امّة، واللامسة. والقو 
ّ

ائقة، والش
ّ
ى المميّزة الروحانيّة وهي القوى الفاضلة التي هي: والسامعة، والذ

اكرة والمخيّلة والحافظة والناطقة
ّ
رة والذ

ّ
 النفس منها الكليّة ومنها  3.العاقلة والمفك

ّ
ويقولون بأن

طلق عليها النفس الجزئيّة كونها جزء من النفس الكليّة. وهي من قوى النفس 
ُ
الجزئيّة، وأ

ه "الكليّة سارية في جميع الأجسا
ّ
إذا النفس الجزئيّة قد بلغت كليّتها م، ويؤمن الإسماعيليّون بأن

ا، )الأرض(، ووجدت العلم هناك ثابتً  ا عن الجرم المستديرحين لم تجد شيئا من الطبيعيّات خارجً 

وق ما 
ّ

فإنْ كان سلوكها بتأييد لطيف من النفس الكليّة، رأت هناك من السرور واللذة والعزّ والش

  4فيها". تستغرق نفسها

فالقوى الطبحيعيّة أي الحواسّ تقودنا  ،هذا التواصل بين الحواس والمثسوسات لم يأتِ عبحثا 

 معرفة القوى الروحانيّة 
ّ
لمعرفة القوى الروحانيّة والعلاقة بينهما غير منفصلة ومتبحادلة، لأن

، فما ناله من والعلم الثابت يؤدّي إلى اللذة الروحيّة والشوق، وهذا ما يقوله البحيت الثاني

وق مزدوجة؛ اشتاق لنهل العلم وشعر بلذة 
ّ

طيبٍ وهدايا، من علمٍ وتأويل أوصله لحالة من الش

وق والعزّ بعد أن ناله.
ّ

 الش

 الدعوة التي  
ّ
 والبحيت الثال  الآن واضح لا لبس فيه، فالمزن هي التي شرقت بماء الورد، أي أن

في  المؤيّدس بالعلم، الممثول بالماء، وقد ذكر أتى بها النبي والتأويل الذي حمله عليّ مؤسَّ 

"... أوفى من الدلالة على كمال قدرة الله تعالى ونظام مجالسه ما يوافق هذا المعنى فقال: 

راب، والحق منه لا من 
ّ

حكمته، من تصورنا أن الشبع منه لا من الطعام، والري منه لا من الش

  5النار، والبلّ منه لا من الماء..."،
ً
ا هذه المزن حاملة لعلم الله الذي منه البحلّ لا من الماء، فالماء إذ
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ل للعلم، وهذه المزن تسري، 
َ
ليلا مثلٌ عن السير في طلب العلم البحاطن، والسري مجرّد مَث

 فالدعوة تثمل العلم البحاطن وتسير به، تنشره الرياح كالعبحير الطيّب ليصل للطالبحين.

اعر ق 
ّ

 ائلا:بعد هذا المطلع يتابع الش

 ثوبـــــــــــــــــــــكِ مـــــــــــــــــــــانعي
ّ
 إيهًـــــــــــــــــــــا فلـــــــــــــــــــــولا أن

 

 

 جـــــــذبتكِ أنفاســـــــ ي فكنـــــــتِ الروحـــــــا 

 فــــــــي درعــــــــي وقــــــــد 
َ
 أنفــــــــاسُ طيــــــــبٍ بــــــــتن

 

 الخيـــــــــــــالُ وراءهـــــــــــــنّ طليثـــــــــــــا 
َ

 بـــــــــــــات

يبُ نوعان؛ ما خفي لونه وظهرت رائثته وهو طيب  
ّ
لقد عبحقت الريح برائثة العبحير، والط

والرجل حسب علم التأويل البحاطن  الرّجال، وما ظهر لونه وخفيت رائثته، وهو طيب النساء.

)مثل المرأة(  وعِلم المفيد الذي مثله مثل الرجال، أحسن وأخفى من علم المستفيد" ،هو المفيد

 1الذي يفيده إيّاه إلى أن يبلغ حدّ الرّجال في الباطن".

اعر جذبت 
ّ

 أنفاس الش
ّ
 أن

ّ
اعر، إلا

ّ
الثوب في الظاهر يمنع الريح من أن تتغلغل في جسد الش

مثله مثل البخور وهو ضرب من الطيب يعلق بالثياب ويستنشق من الطيوب، وهذا في التأويل 

الهواء إذا خالطه مع ما يستنشق منه ويصل إلى من أعطيه وإلى من لم يعطه ولم يقصد به إليه 

ولا يملك معطيه حبسه عمّن لا يريد إعطاءه إيّاه فمثله من العلوم مثل العلم الدنيوي الذي 

ما  ينتفع
ّ
به فيها ويصل إليه من أراده من أهلها ويخترعه ولا يصحب المرء منه ش يء إلى آخرته، وإن

  2ينتفع به في عاجل الدنيا وظاهر أمرها.

اعر قطع مرحلة جديدة من مراحل الاستفادة من العلم 
ّ

 الش
ّ
ا نستنتج من كلّ ما تقدّم بأن

ً
إذ

كر في القصيدة، البحاطن، مرحلة تقرّبه من الوصول إلى حَرَم الإما
َ
نه من الحج، كما ذ

ّ
م، تمك

 وكما سيُؤوّل لاحقا.

ـــــــــا
ً
 مُطرِق

 
 بـــــــــلْ مـــــــــا لهـــــــــذا البـــــــــرقِ صِـــــــــلا

 

 

 أتيثـــــــــــــــــا؟ 
َ
ـــــــــــــــــائمين

ّ
 ولأيّ خبحـــــــــــــــــلِ الش

 يُــــــــــدني الصّـــــــــــبحاحَ بخطــــــــــوِهِ فعـــــــــــلامَ لا 

 

 يُــــدني الخلــــيط وقــــد أجــــدّ نزوحــــا؟ 

اعر يتساءل: حسب التفسير الظاهري لهذين البحيتيْن 
ّ

تيح فالش
ُ
لهذا الماء المطرق السّاقط  أين أ

زنِ من سيف البرق، أن يقصد وأن يمطرَ؟ وباطنيّا أين أتيح لهذا 
ُ
من السّحاب بفعل اهتزاز الم

 يصله في 
ْ
العلم المأخوذ من الأنبياء، علم البحاطن أن يصل؟ يتساءل عن الحدّ المتاح له أن

ليليّا تسري فيه المزن والرياح،  المعرفة. وهذا العلم يُدني الصبحاح، بعد أن كان المشهد الزمني

بعد وصول الطيب، بعد قطع مرحلة من مراحل الاستفادة، والانتقال لحدّ جديد، تغيّر المشهد 

                                                 
 . 14. ص. 1-4. ج. تأويل الدعائمالنعمان،  1
 .11ن. م. ص.  2



152 

 
ُ
اعر ما بال هذا البرق

ّ
 / المادّة الروحيّة/ علم البحاطن،الزمني، وانبثق الصبحاح، ويتساءل الش

، لماذا لا يقرّبني من مراحل وحدود  يُدني الصبحاحَ، أي ينقلُ لمرحلة أعلى، فلماذا لا يُدني
َ
الخليط

اعر في اجتياز مراحل جديدة والوصول لحدود دينيّة جديدة، وكلّ  ؟أعلى
ّ

هنا إعلان لرغبحة الش

 لإمام.إلى اهذه التساؤلات ما هي إلا تصريحٌ يستبحق ويمهّد للوصول 

وحـــــــــــــــــــــــــا
ُ َ
نـــــــــــــــــــــــــا سَـــــــــــــــــــــــــناهُ لم

ُ
ق رِّ

ْ
نـــــــــــــــــــــــــا يُؤ

ْ
 بِت

 

 

ـــــــــــــرَدُ الحمـــــــــــــامِ صَـــــــــــــدُ  
َ
ـــــــــــــا غ

َ
 وحاويُهيجُن

يـــــــــــــــــا 
َ
عَال

َ
مـــــــــــــــــامِ ت

ّ
يْ ليـــــــــــــــــلِ الت

َ
د  أمُسَـــــــــــــــــهَّ

 

وحـــــــــــــــــــــــا 
ُ
ن
َ
ن
َ
مًــــــــــــــــــــــا ف

َ
ت
ْ
رَ مَأ صَـــــــــــــــــــــــيِّ

ُ
ــــــــــــــــــــــى ن

ّ
 حت

ــــــــــــــــــــــــــــقُّ جيوبُهــــــــــــــــــــــــــــا 
َ

ش
َ
را جلابيبًحـــــــــــــــــــــــــــا ت

َ
 وذ

 

 

ـــــــــــــــــرّجَها دمًـــــــــــــــــا مســـــــــــــــــفوحا 
َ
ض

ُ
ـــــــــــــــــى أ

ّ
 حت

 أحبّحتـــــــــــــــــــي 
ُ
 فلقـــــــــــــــــــد تجهّمنـــــــــــــــــــي فِـــــــــــــــــــراق

 

 وغـــــــــــــــــدا ســــــــــــــــــنيحُ الملهيـــــــــــــــــاتِ بريثــــــــــــــــــا 

 شـــــــــــــــأوَ مَطالـــــــــــــــبٍ ورَكائـــــــــــــــبٍ  
ُ

 وَبَعُـــــــــــــــدْت

 

 

  
ُ

طيْـــــــت
َ
ــــــى امت

ّ
مـــــــامِ الرّيثـــــــاحت

َ
 إلــــــى الغ

  
ً
اعر أرق

ّ
رَدِه، وقد بات الش

َ
لين بالحمام وغ

ّ
ا من نور الموادّ الروحانيّة التي يوصلها له الدّعاة، ممث

سبحق لنا تأويل ذِكر الطيور، فهي الدّعاة، وفقط بعد التأويل نستطيع أن نعرف سرّ البحكاء، 

اعر أن ينوح فيه، رغم أننا
ّ

وقد ذكر الرسول في لا نعرف من الميّت،  وسرّ المأتم الذي يريد الش

نفهم من  1.والنوح على الميت ببلد يكون لك به سلطان كتاب إلى رفاعة قاضيه على الأهواز: وإيّاك

ه لا يعترف بسلطان من يسكن في بلاده، ويبحث  عن سلطان آخر، عن 
ّ
اعر ينوح لأن

ّ
 الش

ّ
هذا أن

اعر ممّن يخاطبهما أن يذرا جلابيبَ تشقّ  الإمام المعزّ لدين الله الفاطمي. وعندما يطلب
ّ

الش

ما يقصد نفس المعنى، عدم اعترافه بسلطانٍ غير سلطان المعزّ، لذلك يتصرّف 
ّ
جيوبها، فإن

ا 
ّ
ه لم

ّ
كر عن جعفر بن مثمّد أن

ُ
هناك، حي  يريد الانتقال، تصرّفاتٍ لا تليق بإسماعيليّ؛ إذ ذ

وهو بهذا النواح يمهّد للموت،  2شقن علي جيب...".فقال: لا يلطمن عليّ خدّ ولا ياحتضر أوص ى، 

 الانتقال من حدٍّ إلى حدّ 
ّ
"مثل النقلة بالموت من دار إلى دار مثل : فالموت في علم التأويل ما هو إلا

، فالمنقول فيها من حدّ إلى حدّ لا بدّ لمن ينقله أن يفاتحه  النقلة في دعوة الحقّ من حدٍّ إلى حدٍّ

ذا صار إلى الحدّ الذي نقله إليه بما يجب أن يفاتحه به فيه ولا يفاتحه بذلك بالعلم والحكمة، إ

 من هو فوقه وأعلم بما يفاتحه به، ولا يكون عند المنقول علم من تلك المفاتحة، فمن أجل 
ّ
إلا

ه عنده علم ما 
ّ
ه علم له بما فيه والمفيد له مثل الحيّ لأن

ّ
ذلك كان مثله في ذلك الحدّ مثل الميت لأن

 3يفيده".

                                                 
 .12ن. م. ص.  1
 .12ن. م. ص.  2
 .19ن. م. ص.  3
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اعر صريثً 
ّ

ه امتطى ويعلن الش
ّ
ه من أجل الوصول امتطى الريح ليصل إلى الغمام، أي أن

ّ
ا بأن

ا.  العلم البحاطن ليصل إلى الدعوة الفاطميّة، ليصبحح إسماعيلي 

بعد هذه القراءة البحاطنيّة نستطيع أن نفهم المصطلحات الفاطميّة الواردة في القصيدة لاحقا، 

   لإمام:كمصطلح الحج إلى ا

 بِنـــــــــــا حَـــــــــــرَمَ الإمـــــــــــامِ نجائـــــــــــبٌ 
ْ

ـــــــــــت  حجَّ

 

 

ــــــهوبَ الفيِثـــــــا  رمــــــي إليــــــه بنــــــا السُّ
َ
 ت

ــــــــــــد 
َ
 وَق

ٌ
ــــــــــــعْ 

ُ
ــــــــــــمٌ بــــــــــــهِ ش

َ
 لِم

ْ
سَــــــــــــحَت مَّ

َ
ت
َ
 ف

 

ـــــــــــــــه الممســـــــــــــــوحا 
َ
ن

ْ
ـــــــــــــــلُ رُك بّحِ

َ
ق

ُ
 جِئنـــــــــــــــا ن

ــــــــــــــعٍ فقــــــــــــــد 
َّ
ل
َ
ــــــــــــــلّ مُط

ُ
 أمّــــــــــــــا الوُفــــــــــــــودُ بِك

 

 

ــــــــــيِهِمْ تِســـــــــــريثا 
ْ
ـــــــــــلَ مَط

ْ
 عُق

َ
 سَــــــــــرَّحت

ــــدهــــلْ لــــي إلــــى الفــــردوسِ مِــــنْ  
َ
نٍ وق

ْ
 إذ

 

توحــــــــــــــــا 
ْ
هــــــــــــــــا مَف

َ
 بابًــــــــــــــــا دُون

ُ
ت

ْ
 شــــــــــــــــارَف

 ولا 
ٌ
ثَمَـــــــــة

ْ
 لا الشـــــــــعَراءُ مُف

ُ
 فـــــــــي حيـــــــــ 

 

 

 المـــــــــــــدائح يُـــــــــــــدرِك الممـــــــــــــدوحا 
ُ
 شـــــــــــــاؤ

ا، فهل يجوز الحجّ نثو الإمام كفريضة، أم يستعمله ابن   اعرُ حَرَم الإمام حاج 
ّ

ولقد قصد الش

ويليّة، فالحجّ في التأويل البحاطن مثل هانئ من باب المجاز اللغويّ؟ إذا أخذنا بالمعاني التأ

"ولهذه العشر من الجملة ممثول شريف في مجالسه  المؤيّدوقد ذكر  1القصد إلى إمام الزّمان

شرف مثله لممثوله، وعظم محسوسه لمعقوله، فهم قوم بهم ينطق لسان الحقّ، وهم الواسطة 

رعيّة، والتكاليف بين الله سبحانه وبين الخلق سياقتهم إلى الحج الذي هو ختا
ّ

م الأعمال الش

الوضعيّة، والحج يقع في شهر هو ختام السنة، وهو مثل )على صاحب دور به( ختام النبوّة، 

ين الذي عظم قدره، وأمرهم بالتوجّه نحوه في صلاتهم، فقال 
ّ
والبيت المحجوج هو قبلة المصل

وا وجوهكم شطرهُ((
ّ
ن بحياته ونطقه إلى بيت جماد ولتوجّه الإنسا 2سبحانه ))وحيث ما كنتم فول

ي من حيث جسمه 
ّ
كر لمن كان له قلب، وذلك أنّ المصل

ّ
لا يحس، ولا يعقل خطب، وهو مكان الذ

تراب )ينحلّ إلى تراب فاقتض ى أن تكون قبلته ما ينحلّ إليه وهو التراب( ومن حيث نفسه جوهر 

ا قابل لأثار النبوءة والكتاب، فاقتض ى أن تكون قبلتها ما تنحلّ 
ً
إليه، وهو النبوءة والكتاب. فهو إذ

ما استقبل الكثيف بكثيفه، واللطيف بلطيفه، فيتوجّه بكثيفهِ إلى ما إليه 
ّ
يستقبل القبلة وكأن

 3انحلال، وبلطيفه إلى ما إليه مآله".

ه حجّ نثو الإمام وجاء يقبّحل ركنه الممسوحا، وقد ورد في التأويل: 
ّ
نّ مثل "إيقول ابن هانئ بأن

في الباطن مثل صاحب الزمان من كان من نبي أو إمام في كلّ وقت، ومثل الركن مثل البيت 

                                                 
 . 492ن. م. ص.  1
 .190و 122/ 2سورة  2
 .19-12ص.  المجالس، المائة الأولى.المؤيّد،  3
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نّ الدعوة المستورة تكون للحجة إذا أقامه الإمام فيه يبدأ، وهو يكون إذا أقامه الإمام إحجّته، و 

بابه الذي يؤتى إليه من قبله، وإليه وإلى من يقيمه من الدعاة يقصد القاصد للإمام الذي مثله 

  1وبه يبتدأ". ي الباطن مثل الحاج على ما ذكرناف

اعر ليس وحيدًا في حجّه، فالوفود بكل مطلع، 
ّ

ا هو القصد إلى إمام الزمان، والش
ً
فالحجّ إذ

  2سرّحت عقل مطيّهم، والحجيج في البحاطن أمثال المؤمنين الطالبحين أئمة أزمانهم.

اعر نثو الإمام المعزّ لدين الله مؤدّيًا 
ّ

ا لهذا الملك، فريضة دينيّة من جهة، ومادحً يحجّ الش

 .
ْ

دركه المدائح مهما سمت
ُ
 الخليفة الممدوح الذي لا ت

، تثمل أبياتها النسيبيّة الظاهر الذي يختلف عن البحاطن تماما، 
ٌ
 مزدوجة

َ
 القصيدة

ّ
نجد أن

ومن جهة ثانية يوجد في هذه القصيدة مصطلحات وتعابير فاطميّة صريثة واضحة، لكن دون 

ها المعنوي المقصود، تبحقى الكلمات إمّا نوعً أ
ّ
ا من ا من المغالاة، وإمّا نوعً ن نؤوّلها ونعطيها حق

  المجاز.
ً
 يتابع ابن هانئ مديثه قائلا: فمثلا

 ملــــــــــــكٌ أنــــــــــــاخ علــــــــــــى الزمــــــــــــان بكلكــــــــــــلٍ 

 

 

 فـــــــأذلّ صـــــــعْبحا فـــــــي القيـــــــاد جموحـــــــا 

 يُمضــــــــــــــ ي المنايــــــــــــــا والعطايــــــــــــــا وادعًــــــــــــــا 

 

ريثــــــــــــــــــــا 
ُ
 لــــــــــــــــــــه عَزَماتــــــــــــــــــــه وأ

ْ
 تعِبَحــــــــــــــــــــت

 نـــــــــــــــــــدعوه منتقمـــــــــــــــــــا عزيـــــــــــــــــــزا قـــــــــــــــــــادرًا 

 

 

نوبِ صــــــــــفوحا 
ّ
ــــــــــار موبقــــــــــةِ الــــــــــذ

ّ
 غف

 ال 
ّ
اعر كافرً ل العاديّ  قارئ إن

ّ
، إذ كيف نفسّر قول اا، مغاليً لبحيت الأخير لا بدّ أن يعتبرَ الش

 بالمغالاة؛ على اعتبحار إعطاء الإمام صفات الله؟ أمّا 
ّ
اعر: "ندعوه منتقمًا، عزيزًا قادرًا" إلا

ّ
الش

إيمانهم القائل بتنزيه فهو حتمًا يعرف  ،بالبحاطن الذي يؤمن به الإسماعيليون العارف القارئ 

فالإسماعيليون ينزّهون الباري تعالى عن جميع النعوت والصفات كالصانع  3.الله عن كلّ الصفات

 4والقادر والفاعل ولا يطلقون عليه شيئا منها لأنّ إطلاقها عليه يوجب الكثرة في ذاته عندهم.

ما ينزّهون الله عن هذه الصفات ويطلقونها على الإمام ممثول العقل الأوّل على الأرض. وه
ّ
م إن

المصطلحات التي تكثر في ومثل هذه  ،وتتوسّع هذه الدّراسة في شرح المعتقدات الفاطميّة

عراء الفاطميين
ّ

 تلك القصائد التي قصائد الش
ً
 .المبحث  الثال  اسيتعامل معه، خاصّة

  

                                                 
 .410. ص. 1-4.ج. تأويل الدعائمالنعمان،  1
 499ن. م.ص.  2
 .191. ص. ، الينابيعالسجستاني 3
 . 121. هامش ص. ديوان ابن هانئ؛ اليعلاوي، 92. المقدّمة ص. تبيين المعاني في ديوان ابن هانئزاهد علي،  4
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 : تاجإيجاز واستن .2.4.2

 كسابقاتها؛ قصيدتي تميم بن المعزّ 
ٌ
 مزدوجة

ُ
وقصيدة ابن هانئ، تثمل أبياتها  هذه القصيدة

النسيبيّة الظاهر الذي يختلف عن البحاطن تماما، ومن جهة ثانية يوجد في هذه القصيدة 

ها المعنوي 
ّ
مصطلحات وتعابير فاطميّة صريثة واضحة، لكن دون أن نؤوّلها ونعطيها حق

وهذه المصطلحات تركتنا  ا من المجاز.ا من المغالاة، وإمّا نوعً تبحقى الكلمات إمّا نوعً المقصود، 

 نبحث  عن صوت القصيدة، فماذا تريد القصيدة أن تقول وراء ظاهرها؟

ها حوت مصطلحات إسماعيليّة صريثة، ظنّها 
ّ
ا هذه القصيدة جديدة في طرحها البحاطني، لأن

ً
إذ

قاد ضربًا من المغالاة، لك
ّ
عر الن

ّ
ن باطنها عرّف القارئ بجانبٍ خفيّ من جوانب قراءة الش

 هذه المصطلحات
ّ
كالبرق، والطيبِ والحجِ إلى  الفاطمي، ومن جوانب حياة ابن هانئ. كما أن

ح لنا بإمكانيّة تأويل القصيدة 
ّ
ا، لم ها نوع من الاستبحاق ،أسلوبي 

ّ
الإمام وتقبحيل ركنه، عدا عن أن

دتثت أمامنا المجال ف وعدم الاكتفاء بظاهرها،
ّ
 ،بوجود قارئيْن؛ قارئ عاديّ وآخر مُضمَر للتأك

ي،، جيبستأي القارئ الم
ّ
اعر المضمَر المتلق

ّ
اعر الحقيقي ابن هانئ، والش

ّ
الذي  ومرسِليْن الش

يريد إرسال موقفه المعيّن من قضيّة معيّنة، وهو هنا ابن هانئ المستفيد، طالب العلم البحاطن 

 ، إمام الزّمان.من الإمام المعزّ 

يْن نثو احتمالات مختلفة وجوازات خاطئة، 
َ
ق

ّ
 المثق

َ
 الاكتفاء بالقراءة الظاهرية أخذ

ّ
إن

فتكثيف استعمال الضمائر والعوائد، بلبحل ترتيب أبيات القصيدة، وأتت قراءتنا البحاطنيّة 

 ترتيب البحيت الناقص من إحدى النسخ، وبهذا أعادت للقصيدة نظامها المعنو 
ْ

ي الذي فغيّرت

.
َ

ت
ّ
 تشت

 .الثاني نتائج واستنتاجات المبحث تلخيص  .1.5

نظرت هذه الدراسة للقصائد من منظور مختلف؛ فبحثثت في معناها الظاهري، ومبحناها 

 مناهج بثٍ  مختلفة، كالمنهج البحنيوي الذي
ً
 والأساليب التي استعملها الشاعر، معتمدة

واستقراء الدوال  هلثابتة داخلستنبحط بُنية النصّ بالكشف عن العلاقات الداخليّة اي

من  دون الانفتاح على الظروف السياقيّة الخارجيّة التي قد تكون أفرزت هذا النصّ  ،الداخليّة

 حَسْبَحهُ و ، أو قريبٍ  بعيدٍ 
َ

 نكتنِه النصّ الأدبي أمامنا ونعرف
ْ
يمكننا بمقتض ى هذا المنهج أن

وقد ساعدنا هذا المنهج في  بي نفسه.لأداكيفيّة بناء النصوص الأخرى للكاتب نفسه أو النوع 

إيجاد العلاقة بين القصيدتيْن، الأرجوزتيْن اللتين تعتمد الأولى من بينهما وصف رحلةٍ في 

بينما تعتمد القصيدة الثانية وصف رحلةِ صيدٍ تنتهي بمدح  الصحراء تنتهي بمدح العزيز،

جهان نثو سرد سيرةٍ ذات
ّ
 القصيدتيْن تت

ّ
يّة للشاعر في طريقه الطويلة التي المعزّ، لنكتشف بأن

 قطعها لطلب العلم البحاطن.
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  وقد اعتمدت الدراسة المنهج الاجتماعي والمنهج النفس ي، 
ّ
 لأن

َ
 موقفٍ اجتماعي  القصيدة

ُ
وليدة

رْجِم كلامًا وحبرًا على الأوراق، لذلك لا بُدّ من التطرّق للجانب 
َ
سياس ي شعوري أو أدبي يُت

ا الاجتماعي
ّ

عر بوالده صاحب الحقّ في "النصّ" الفاطمي، وعلاقته بأخيه كعلاقة الش

ا لنفهم العلاقة بين وصف الرحلة"العزيز"،  رحلة طلب  )رحلة الصحراء الظاهريّة، باطني 

 الطريق  والفخر الذاتي والمدح الغيري العلم البحاطن( 
ّ
د أن

ّ
)وقد شدّد على الفخر الذاتي ليؤك

طويلة، وهو مستثقٌّ أن يكون المنصوص عليه بعد والده التي قطعها للوصول للإمامة شاقة و 

ما أسهب في المدح الذاتي في القصيدة الأولى ليفاضل بينه وبين الممدوح العزيز، 
ّ
المعزّ، وإن

ه كان جديرًا بالإمامة مثله(.
ّ
  وليقول بأن

جّه ولربط الدلالات المختلفة للقصيدة، وربط غرائب اللغة والمعاني، بقرائن ترشدنا للتو 

جاه الاستقراء الموضوعي، من  للقراءة البحاطنيّة، كان لا بدّ 
ّ
جاهين أكمل واحدهما الآخر؛ ات

ّ
ات

جاه القراءة التأويليّة.
ّ
 وات

 
ُ

الشعر الفاطمي بين المعاني "التي يطرحها: نظريّة للن يؤسّس أمن جهة ثانية حاول البحث 

سعت دائرة البحث ، فأخذت"العاديّة والعقائديّة
ّ
 أخرى من القصائد لشا ، لذا ات

ً
عرٍ آخر، عيّنة

 نفس 
ً
أندلس يّ المنشأ، تقرّب من البحلاط الفاطميّ وعاش في كنفه، ابن هانئ الأندلس ي، معتمدة

"قصائد المدح"، مدح الخليفة الفاطمي كزعيم سياس يّ /موضوعة القصيدة ألا وهي ةالثيم

 
ً
 ما استغلق من معانٍ في ودينيّ، وذلك لتدعيم وتثبيت النظريّة، فكانت النتيجة واضحة

ّ
؛ أن

قون، لم 
ّ
قين "غريبًحا"، وما اختلف حول شرحه المثق

ّ
القراءة الظاهرية، وما اعتبره أحدّ المثق

ت أبياتها 
ّ
 القصيدة التي تشت

ّ
ا إلا بالقراءة البحاطنيّة، وأن

ً
ا مترابط

ً
بين موضوعات يُصبحح متماسِك

ها.، أتت القراءة البحاطنيّة لتجد قرائن تربط أمختلفة
َ
 صوات القصيدة معًا لتقولَ قول

 هذه القصائد
ّ
اعتمدت الانزياح المكاني والزماني لتغيير  التي ما نلاحظه في هذا الفصل أن

عري وحالة الشاعر )المهْمَهُ الذي قطعه تميم ليلا وصبحاحًا واختلاف حالة الجوّ 
ّ

ث الش الحَدَ

الذي ذكره ابن هانئ وانتقاله  "واختلاف الحدث الشعري في كلّ مكان وزمان؛ ثمّ جبحل "أجأ

ما حملت في طيّاتها 
ّ
ا إلى المعزّ(، إن ا في القصيدة الأخيرة من المسيلة إلى المغرب حاج  جغرافي 

ق القصيدة.
َ
ت غريب المعاني ومستغل

ّ
 انزياحًا نثو قراءة باطنيّة فك
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 :الثال  بحث الم

عر الفاطمي بين المعاني الموتيفات  .1
ّ

 يّةوالعقائد دنيويّةالش

 مدخل:

ع بقراءتين؛ ظاهريّة وباطنيّة، بأنّ  السابقة تختلف قصائد هذا البحاب عن القصائد
ّ
ها التي تتمت

نها، لكنّ القارئ العادي الذي لا يعرف تأويل 
ّ
صرّحت بالتعابير الفاطميّة جهرًا ولم تبحط

فهذه  ا، تنغلق عليه دائرة الفهم ويستصعب حلّ غوامض الأبياتالمفردات تأويلا باطني  

يتطرّق هذا البحاب  .المصطلحات الفاطميّة أعطت القصيدة بُعدًا جديدًا، أعطتها معنى مزدوَجًا

من بداياتها في المغرب  ،واختلف منشأ شعرائها في ظلّ الدولة الفاطميّة اختلف زمانهالقصائد 

 )تميم بن المعزّ لدين الله( لبحداياتها في مصر ،)ابن هانئ الأندلس ي(
ْ
ت الدولة أرس ، بعد أن

جهت نثو نشر دعوتها )
ّ
في الدين هبحة الله الشيرازي(، وفي أوقات  المؤيّدقواعدها السياسيّة وات

ها قصائد لشعراء اختلف انتماؤهم  ط الوزراء فيها )عَمارة اليمني(، إنّ
ّ
أزمتها واندحارها وتسل

ك في بعضه. قصائد حملت ف
ّ
ك

ُ
 في انتمائهم بل وش

َ
لف

ُ
ي معجمها اللغوي للعقيدة الفاطميّة واخت

 
ً
عري العربيّ قبحل ا وموتيفات وصورً الظاهري ألفاظ

ّ
ا ومجازات لغوية لم يثوها المعجم الش

عري المبسّط والمعجم العقائدي الأليغوري، الفاطميين،
ّ

 ممّا حدا جمعت بين المعجم الش

 المؤرّخين السُّ ب
َّ
 اتّهام الشعراءوغيرهم ممّن لم يضطلعوا في فهم المعجم الديني الفاطمي، إلى  ةن

واستثناء قصائدهم حتى من كتب التأريخ والتراجم، ومن أشهر الأبيات التي أثارت  ،بالكفر

 ابن هانئيت الذي نظمه هذا البح النقد والشكوك ووجّهت إصبحع الاتّهام لناظمها، هو

 في مدح المعزّ: الأندلس ي

 مـــــــــــا شـــــــــــئت لا مـــــــــــا شـــــــــــاءت الأقـــــــــــدار

 

 

 فـــــــــــاحكم فأنـــــــــــت الواحـــــــــــد القهّـــــــــــارُ  

مــــــــــــــــــــــــاو  
ّ
 النبــــــــــــــــــــــــي مثمــــــــــــــــــــــــد كأن

َ
 أنــــــــــــــــــــــــت

 

مـــــــــــــــــــــــا أنصــــــــــــــــــــــــارك الأنصــــــــــــــــــــــــار 
ّ
 1وكأن

 
                                                 

ستهجنَة من النّقاد  121. ص. 1992. تحقيق اليعلاوي الديوان -ابن هانئ 1
ُ
ذكرَ في الهامش أنّ هذه القصيدة الم

سختي بترسبورغ ونسختي القاهرة والنسخ الخاصّة الهنديّة، 
ُ
 في ن

ّ
سخ، ولا توجد إلا

ُ
 من أغلب الن

ٌ
القدامى مفقودة

بْذها إلى ما ظهر لهم ف
َ
 الإسماعيلي ن

ُ
وٍ ، فانبرى للدفاعِ عن حقيقةِ أصحابِه وتبرير نِسبَة وعزا الباحث

ُ
ل
ُ
يها من غ

زّهون الباري عن جميع النعوتِ والصفاتِ 
َ
الصفاتِ كالواحد والقهّار إلى غير الله ، فقالَ إنّ الإسماعيليين يُن

 في
َ
ذاتِه عندهُم.. وجميعُ  كالصانعِ والقادر والفاعلِ ولا يُطلقون عليه شيئًا منها لأنّ اطلاقها عليه يوجب الكثرَة

ا كان الإمامُ قائما مقام الأمر والكلمة في هذا 
ّ
 على المبدعِ الأوّلِ وهو الأمرُ والكلمة، ولم

ٌ
الصفات والنعوت واقعة

ه قال ما االع
ّ
 عليه، فلا عجبَ أن أطلق الشاعر )الواحد القهّار( على المعزّ، فإن

ٌ
لم، فجميع صفات الباري واقعة

 . قال حسب اعتقادِهِ 
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ةِ 
ّ
 مثل هذه الأبيات اعتبرها فقهاء السن

ّ
 و  إن

ً
نهاية الكفر والإلحادِ، وذلك لجهلهم بنظرية مغالاة

 1.المثل والممثول 

مَ  ،في العديد من قصائده ،وقد ذكر ابن هانئ
ّ
 الذي لحقه فقال: الذ

 
ْ

ـــــــــــــــرَت
ّ
ـــــــــــــــا تنك

ً
 أرانــــــــــــــي إذا مـــــــــــــــا قلــــــــــــــت بيت

 

 

ى الصــــــــحائف تتريــــــــبُ  
ّ

 وجــــــــوهٌ كمــــــــا غشــــــــ 

  
ً
 فيـــــــــه قصـــــــــيدة

ُ
 أفـــــــــي كـــــــــلّ عصـــــــــرٍ قلـــــــــت

 

 2علــــــــــــيَّ لأهــــــــــــلِ الجهــــــــــــلِ لــــــــــــومٌ وتثريــــــــــــبُ؟ 

 
 مغالاة، انتشرت التعابير الفاطميّةلقد 

ْ
برت

ُ
ها بكثرة في قصائد المدح، التي اعت

ّ
القصيدة  لأن

عن  الفاطمي مدوحلاختلاف صفات الم وذلك ،بمدحها للإمام مهمّة مختلفة أدّت التي داة،الأ 

عر العربي، ولاختلاف
ّ

لعامل لكان ربّما و  اجغرافي  ا و الشاعر تاريخي  انتماء  غيره من ممدوحي الش

 هي  البحلاطيّة،المادحة  القصيدة هذه. أثرٌ أدّى إلى بعض الفوارق  النفس يّ 
ٌ
)بين  تبحادليّة هديّة

  المادح والممدوح(،
ُ
  فيها إعلان

ٌ
 ذههومقارنة.  وفخرٌ  ومدحٌ  سياس يّ  ولاءٍ وانتماء ومذهب، وتأريخ

ظِمَت خصيصًا لتتركَ أصداءها بين جُدر القصر القصيدة البحلاطيّة
ُ
ا حميمًا  3،ن

ً
وارتبحطت ارتبحاط

 بسياسة البحلاط ومراسيمه
ً
عري المهيمن على القصيدة العربيّ و  4.وفعّالا

ّ
ة القديمة هي النوع الش

ه  العصور الإسلاميّة. خلال كلّ 
ّ
 أن

ّ
 نجدَ لا يمكإلا

ْ
في الفاطميّة المدح  لبحعضِ قصائدمثيلا  ننا أن

 
ُ
عر العربي، وذلك بسبب اختلاف المعاني والصفات التي أ

ّ
طلقت على الممدوح الفاطمي، الش

ا وبسبب الوظيفة التي شغلتها هذه القصائد، وبسبب اختلاف البحلاط الفاطمي عن  عقائدي 

 البحلاط العبحاس ي والأموي.

ا، موضوعً  لفاطميا تنوّع المدح البحلاطي ا، مكاني   تاريخي 
ً
 ا وهدف

ً
تِبَ ا وبلاط

ُ
ا، فمن القصائد ما ك

 
ُ
تب في بلاط في أوائل الدولة الفاطميّة في المغرب ومنها ك

ُ
تب في أواخرها في مصر، منها ما ك

تب لإعلان ولاء، للدفاع عن 
ُ
تب للتكسّب، ومنها ما ك

ُ
وزير، ومنها في بلاط إمام، منها ما ك

                                                 
1 Kamil, Hussain-"Theory of (Matter) and (Spirit) and its influense on the Egyption poetry of the 

Fatimid period" .pp109-Islamic culture v – xxiv 1950.             

 .29. ص. الديوانابن هانئ،  2
3 P.Smoor. "Palace and Ruin, a Theme for Fatimid poets?" .pp.94-95.from Die welt, Des orients 

XXII.1991. 
4 Beatrice Gruendler- ‘Meeting the patron”- Ideas, Images, and Methods of Portrayal-Brill-

Leiden-Boston 2005.  
-Sperl, Stefan and Shackle Christopher "Qasida Poetry in Islamic and Africa". vol.2 Brill 1996. 

pp36: If the qasida has been, a regester of social events and a codification of moral principles 

and culture values, then this pre-supposes first and foremost that it was designed to be heard 

and remembered not only by individuals but by all members of the community.  
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خر، لتأريخ حدثٍ جَللٍ )كفتح مصر(، لمدح قائد عسكري )جوهر الصقلي( لمدح مذهبٍ، للف

 ك) وزيرٍ 
ّ
س(، للنقاش، ومدح مذهبٍ دون غيره )كالقادسية ومسألة الجبر يعقوب بن كل

 يك(.طلائع بن رزّ  الشاعر الوزير والاختيار التي أثارها 

الأسبحاب، والدولة واحدة، اختلف الممدوحون فاختلفت التعابير، واختلف المادحون فتعدّدت 

فاطميّة تؤمن بمبحدأ يقرّ ببحاطن القرآن، ولها نظريّاتها الخاصّة التي فرضت لغة جديدة على 

هل اختلفت هذه الوظيفة باختلاف زمنها، أم ف .قصائد المدح على امتداد التاريخ الأدبي العربي

فة الإمام عن مدح غيره هل اختلفت قصيدة مدح الخلي 1؟مكانها، أم انتساب وانتماء شاعرها

وهل اختلفت المعاني البحاطنيّة التي تطرحها تلك القصيدة بين مادحٍ فاطميّ  2؟من الناس

اعر تميم بن المعزّ لدين الله، وبين شاعر الفاطميين الأوّل ابن هانئ الأندلس ي
ّ

، العقيدة كالش

  ؟وكلاهما استعمل المصطلحات الفاطميّة في شعره

 :دّنيويّةالمتكرّرة في القصائد ال يل الموتيفاتقصيدة نموذجيّة لتأو  .1.1

 يو  3للمعزّ للشاعر ابن هانئ يقدّمها بقصيدة مدحٍ  بحث نبحدأ هذا الم 
ّ
ئة بمناسبحة شهر هن

تبحدأ القصيدة بالنسيب وذمّ الدّهر الذي  4،رمضان، اعتبرها اليعلاوي من أولى المدائح المعزّيّات

فس 
ّ
اعر بوجود الن

ّ
 منه إيمان الش

ّ
 فيقول: ،والجسد كالفاطمييننستشف

ــــــــــــــام فــــــــــــــوق مكايــــــــــــــدٍ   لــــــــــــــي الأيّ
ْ

ويــــــــــــــت
ُ
 ط

 

 

 مــــــــــا تنطــــــــــوي لــــــــــي فوقهــــــــــا الأعــــــــــداء 

 ... تطيــــــــلُ عــــــــذاب نفــــــــسٍ فــــــــي الهــــــــوى  

 

ســـــــــــــاء 
ُ
 تلـــــــــــــك ت

ّ
ســـــــــــــرُّ بـــــــــــــأن

ُ
 5هـــــــــــــذي ت

 
ا هو الصراع الأبديّ بين ما 

ً
ب، إذ

ّ
 النفس تتعذ

ّ
سرُّ لأن

ُ
 في الهوى، والأيّام ت

ٌ
بة

ّ
اعر معذ

ّ
نفسُ الش

لم الدنيانتمناه وما ننا
ُ
. ونتساءلُ: إذا كانت القصيدة طقوسيّة مادحة فاطميّة، له من ظ

كئ على 
ّ
 المقابلةفلماذا تت

ّ
 ،بين العذاب/ الحرمان وعطاء المثبحوب ،النسيب والبحكاء، هل لأن

تعزّز معنى العطاء/ معنى الحماية التي يعطيها الإمام لمادحِهِ في هذا الطقس التبحادليّ الذي 

؟ هذا على مستوى المعنى، أمّا على يدة وظيفة قيضٍ في مقايضة طقوسيّةتكون فيه للقص

عر العربي
ّ

د انتماءها إليه وامتدادها له،  مستوى المبحنى، فهل هي وقفة طللية تثاكي الش
ّ
لتؤك

                                                 
1 P.Smoor. "Fatimid poets in Cairo" .pp.155. 
2 Mark R Cohen and Sasson Somekh." In the Court of Ya’qob Ibn Killis: A Fragment from the 

Cairo Genizah". The Jewish quarterly Review, New Ser, Vol 80,No3/4 pp.283-314. 
 .12. الملحق رقم 19( ص.1992. دار الغرب الإسلامي: 1محمّد اليعلاوى، ط.  . )ت.الديوانابن هانئ الأندلس ي،  3
"هذه القصيدة من أولى المدائح المعزّيّات، بدليل البيت الثلاثين، فيكون تاريخها حوالي  19. ص. 1ن. م. هامش رقم  4

 هـ. وهي الأولى في ترتيب زاهد علي" 191سنة 
 في مخطوطنا".  14. والبيت يأتي برتبة 1بيت بياض تكرّر بالطبع في ت . "أوّل ال19. ص. 19ن.م. هامش رقم  5
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ا  وإعطاء الممدوح شرعيّة انتمائه لأولئك الممدوحين على امتداد المدائح العربيّة التي سبحقته؟
ً
إذ

 مطلع
ّ
ليقول  ا في قصيدة المدح،ا تمهيدي  القصيدة على مستوى المعنى والمبحنى يؤدّي دورً  نرى أن

 هذا الممدوح كان الخلاصَ بالنسبحة للشاعر 
ّ
اعر في مدحه، يجوز له ذلك، لأن

ّ
بأنه مهما بالغ الش

لم الدنيا، هذا الممدوح المختلف عن غيره من الأنام
ُ
 :من ظ

 أســــــــأل عــــــــن أغــــــــرّ مُحجّــــــــلٍ 
ُ

 وطفقــــــــت

 

 

 دهمـــــــــــــــــــــاءفــــــــــــــــــــإذ 
ٌ
ــــــــــــــــــــة

ّ
 ا الأنـــــــــــــــــــــام جبحل

  
ً
 إلـــــــــــــى المعـــــــــــــزّ خليفـــــــــــــة

ُ
 حتـــــــــــــى دُفعـــــــــــــت

 

 المطلـــــــــــــــــبَ الخلفــــــــــــــــــاءُ  
ّ
 أن

ُ
 فعلمـــــــــــــــــت

 هــــــــل شــــــــكّ خلــــــــقٌ كـــــــاـن أوتــــــــي نـــــــــاظرًا 

 

 

كاء المســــــــــــــــــــــتنير ذكـــــــــــــــــــــاـء؟ 
ّ
 الــــــــــــــــــــــذ

ّ
 1أن

 
ق اليعلاوي على هذا البحيت بأنه في المخطوط الموجود في حوزته، وجد كلمة 

ّ
المستنار"، "يعل

 
ّ
ق فضّل، تعدّىالفعل استنار لا يلكن لأن

ّ
من ، ولم يشرح لنا شيئا "المستنير"أن يتركها  المثق

كاء بالضّمة غوامض هذا البحيت
ُ
مس(، فهل هي ذ

ّ
كاء بالفتثة )بمعنى الش

َ
 )بمعنى النبحاهة أم ذ

 ؟(والفطنة

كاء، ف  .1.1.1
ُ
كاء، الشاعر يشبّحه المعزّ بالشمس، القراءة البحاطنيّة تأخذنا نثو كون الكلمة ذ

ُ
بالذ

 هذه الشمس المنيرة هي مجرّد شمس؟ إ على وجودهم،هو شهد لق الذين فهل شكّ الخ
ّ
ن

ك في إمامة المعزّ؟
ّ
اعر هل هناك من يُشك

ّ
م هو نور  يتساءَل الش

َ
فالنور المستنار به في العال

 مثل هذه الكلمة الموجودة في القاموس 
ّ
النبحوّة، نور القداسة، نور الإمامة، نور المعزّ. إن

مس هي شمس النبحوّة لقب للنبيّ  ،ها في القاموس اللغوي الفاطميالعربي، يختلف معنا
ّ

فالش

في  المؤيّدوقد ذكر  ومن أنوارهما يستمدّ الأئمة النور. 2،والقمر رمز لعليّ بن أبي طالب ،مثمّد

 الإمام هو شمس الضحى وهو النور.إقصائده 
ّ
ن مَ  والشمسُ في التأويل مثل إمام الزمان 3ن

 مِ 
َ
ي هذا أكبَرُ((وقد وردَ في القرآن  4مام.ن نبيٍّ أو إكان  قالَ هذا ربِّ

ً
ا رأى الشمسَ بازغة وفي  5))فلمَّ

 من جهة الدينِ والنشأة الآخرةِ، فالشمس ملك الأفلاكِ القائمة  المؤيّدتأويل 
ً
"فإنّ للشمسِ ممثولا

امِ فنقولُ: ))يا ة الحقيقيّة الشمس الدينيّة، ونحن نقرّب القول إلى الأفهابها حياتها، فعنصر الحي

                                                 
 هذا البيت غير موجود في نسخة زاهد علي 1
: " والحمد لله الذي جعل الشمس ضياءً، والقمر نورا، 119-112. ص. المجالس المؤيّديّة، المائة الأولىالمؤيّد،  2

مواقع الأنوار العلويّة ككون السماء مواقع الأنوار  هم: "وجعل ربيع الهدى بفائض أنوارهما مستنيرًا. ويقول 

 الجرمانية" والمقصود بـ " هم": الأئمة. 
رَنا خير الرّسل يا خير شمسٍ طلعت من غربها :213. ص. ، الديوانالمؤيّد 3

ّ
 ومَن به بش

 .491. ص. 1-4. ج. تأويل الدعائمالنعمان،  4
 .12آية  9القرآن. سورة  5
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م لما يآأيّها الذين 
ُ
ن أفقد فرضت لنا هذه الآية  1كم((،حييمنوا استجيبوا لله وللرسولِ إذا دعاك

 2الحياة الحقيقيّة مُستفادَة من الشمس الدينيّة".

"...محمّدًا الطالع  في مجلسه الرابع والسبحعين من المائة الثالثة من مجالسِه المؤيّدكذلكَ يذكر 

كر في  3الرسالة طلوع الشمسِ". من بُرج
َ
رُبّما اعتبرَ اليعلاوي هذا البحيت من الأبياتِ الصعبحةِ، إذ ذ

فالغوامضُ في هذا الشعر تبقى كثيرة، ومقاصدُ الشاعر تظلّ مبهمة في عددٍ "... الديوان مقدمة

رُّ كما فعل الشيخ الفاضل أو زاهد علي إلى التأويل والاف
َّ
نُضط

َ
تراضِ والتساؤل. وافرٍ من الأبيات، ف

ع فيه الصعوبة والغمومن الطريف أنَّ الجانب الذ
ّ
ا نتوق وهو الجانب العقائدي  –وض ي كنَّ

فنا عناءً كبيرًا: ذلك أنّ أطروحات الشيعة  –المذهبيّ  ِ
ّ
أصبحت معروفة بعد  نالإسماعيلييلن يُكل

 الذي ا
ّ
 4".اني ..رممن كتب القاض ي النعمان والداعي عماد الدين والكِ  لعنا عليهط

"ومثل طلوع الشمس مثل ظهور الإمام، ومثل غيابها مثل وقد ذكرَ النعمان في تأويل الدعائم 

قلتِهِ واستتارِهِ"
َ
 5.ن

م الأمر إ 6في مجلِسِه الثامن والعشرين من المائة الأولى المؤيّدوذكر 
َ
 مثلّ النبيّ والنبحوّة في عال

ّ
ن

هُ: مثلّ الشمس من هذا العالم، الذي هوَ عالم ا
َ
))وجَعَلَ الشمسَ لخلق، قال الله سبحثان

ى سبحثانه عن النبيّ بهذه الكناية فقالَ  7،سراجًا(( ا يعني بهِ الشمس وكنَّ ))يا أيّها النبيُّ إنَّ

ا إلى الله بإذنِهِ  رًا ونذيرًا. وداعيًّ
ّ

 8وسراجًا منيرًا(( أرسلناكَ شاهدًا ومبش

 البحيت مشحون بالم
ّ
ا نفهم ممّا تقدّم بأن

ً
لٌ للإمام إذ

َ
كاء المستنير، مَث

ُّ
 الذ

ّ
عاني الفاطميّة، وأن

د لنا هذا التأويل هو صدر البحيت، الذي  المعزّ الذي يهدي الناس بنورهِ/ بعلمِهِ البحاطن.
ّ
وما يؤك

اهريّة:
ّ
   مِن الصّعب أن نفهمه بالقراءة الظ

 "هل شكّ خلقٌ كان أوتي ناظرًا"

أويل لهذا المعنى، برأيي، هو ما و 
ّ
))فكيف إذا رد في "تأويل الدّعائم" تأويلا للآيات القرآنيّة والت

))وجيء بالنبيين والشهداء وقض ي ، والآية جئنا من كلّ أمّة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا((

                                                 
 .42آية  2 القرآن. سورة 1
 .410. ص. المجالس المؤيّديّة، المائة الثالثةالمؤيّد،  2
 .411ن. م. ص.  3
 .9. المقدّمة. ص. الديوانابن هانئ.  4
 10. ص. 4. ج. تأويل الدعائمالنعمان،  5
 111. ص. المائة الأولى، المجالس المؤيّديّةالمؤيّد،  6
 19. آية 11القرآن، سورة  7
 29ية . آ11القرآن، سورة  8
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"فالأنبياء شهود على أهل زمانهم ، يقول القاض ي النعمان في كتابه: بينهم بالحقّ وهم لا يظلمون((

، كلّ إمام شاهد على أهل زمانه، ولا يجوز أن لك شهود على أهل زمانهموالأئمة من بعدهم كذ

اهد عليهم  يقال شاهد على ش يء لم يشهده؛ فأول من يدخل الجنّة من أهل كلّ 
ّ

زمان إمامهم الش

 1هو يقدمهم فيتبعه أتباعه في الدنيا الصالحون"

لا يشبحه المدائح النبحويّة  بثلّ رموز هذا البحيت الغامض، أصبحح المدح واضحًا، وهو مدحٌ ديني،

اهد عليهم يوم القيامة، وهو الشمس، شمس  لا بظاهره ولا ببحاطنه.
ّ

فالمعزّ إمام أهل زمانه، الش

 الدين والحقّ التي لا تخفى على أحد.

بعد هذا البحيت يتابعُ المدحَ بعدّةِ أبياتٍ متتاليةٍ فيها منَ الكلمات والتعابير الفاطميّة ما يجعلها 

 عل
ً
ي العادي وهيَ:غامضة

ّ
 ى المتلق

لقــــــــت لـــــــــه
ُ
نيا ومَــــــــن خ  الــــــــدُّ

ُ
ــــــــة

َّ
 هُــــــــوَ عِل

 

 

ــــــــــــــــــــــةٍ مــــــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــــــتِ الأشــــــــــــــــــــــياء 
ّ
 ولِعِل

  
ٌ
 مــــن صَــــفوِ مــــاء الــــوحيِ وهــــو مُجاجــــة

 

 مــــــن حوضــــــه اليَنبحــــــوع وهــــــو شــــــفاء 

قــــــت 
َّ
 تفت

ُ
 مــــــن أيكــــــةِ الفــــــرْدوْس حيــــــ 

 

 

يـــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  
ْ
ف
َ
 الأ

َ
يّـــــــــــــــــــــــــــــــــأ

َ
مَراتُهـــــــــــــــــــــــــــــــــا، وتف

َ
 ث

 علـ 
ْ

ـت علة القـبَسِ التـي عُرِضَ
ُ

 ىمن ش

 

لمــــــــاءُ  
ّ
 بِــــــــه الظ

ْ
 موســـــــ ى وقــــــــد حـــــــارت

  
ٌ
 مــــــن معــــــدِنِ التقــــــديس وهْــــــوَ سُـــــــلالة

 

 

كـــــــوتِ وهـــــــو ضـــــــياء 
َ
 مـــــــن جَـــــــوهر المل

بْحصِــــــــــرٍ  
ُ
ــــــــــبَسُ النهــــــــــار لِم

َ
ت

ْ
 يُق

ُ
 مــــــــــن حيــــــــــ 

 

بحــــــــــــــــاء 
ْ
ــــــــــــــــقُّ عــــــــــــــــن مَكنونهــــــــــــــــا الأن

َ
ش

ُ
 وت

هـــــــــــــوا  بَّ
َ
ن
َ
ـــــــــــــةٍ وت

َ
ل
ْ
ف

َ
 فاســـــــــــــتيقِظوا مـــــــــــــن غ

 

 

ــــــاء 
َ
ف

َ
 مــــــا بالصّــــــبحاحِ عــــــن العيــــــونِ خ

 ملِـــــــــــــك إذا أســـــــــــــدى  
ً
 إليـــــــــــــكَ صـــــــــــــنيعة

 

يــــــــــــــــهِ والإبــــــــــــــــداءُ  
ّ
 فــــــــــــــــالعَود مــــــــــــــــن كف

روُنهـــــــــــــــــــا 
َ
 ســـــــــــــــــــماءُ الله مـــــــــــــــــــا ت

َ
يْســــــــــــــــــت

َ
 ل

 

 

 لكــــــــــــــــــنّ أرضًـــــــــــــــــــا تثتويــــــــــــــــــهِ سَـــــــــــــــــــماء 

واضِـــــــــــــــــــــــعٌ  
َ
خ

َ
 أمّـــــــــــــــــــــــا كواكِبُهـــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــه ف

 

هــــــــــرُ الإيمــــــــــاء 
ْ
فــــــــــي الســــــــــجودَ ويَظ

ْ
خ

ُ
 ت

 والشــــمسُ ترجــــعُ عــــن سَــــناه جفونُهــــا 

 

 

 مَرْهــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  
ٌ
روُقــــــــــــــــــــــــــــــة

ْ
 فكأنّهــــــــــــــــــــــــــــــا مَط

 
ة الدنيا"،يقول عن المعزّ مادحًا

ّ
ة فهل بالمعنى المعجمي ل : "هو عل

ّ
يستقيم المعنى، أم تبحقى لعل

 هناك حلقة ناقصة؟

عر الذي قاله تميم بن المعزّ مادحًا أخاه العزيز:
ّ

ر بيت الش
ّ
 كي نسبر غور هذا البحيت نتذك

                                                 
 12. ص. 4. ج. تأويل الدّعائمالنعمان،  1
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ـــة الأولـــىمعنًـــى مـــن 
ّ
  العل

ْ
 التـــي ســـبحقت

 

 1خلــق الهيــولى وبســط الأرض والمــدر 

 
ة الأولى 

ّ
ة لوجود الواحدرماني: "في تفسير الكِ والعل

ّ
، وإن كنّا قد شرحناه في كتبنا، فنحن الفرد عل

ندل على صدق الأمر فيه بحسب ما يليق في الرسالة إيجازا ونقول: إنّ جميع الأشياء التي هي ذات 

ة التي هي هو وهو هي، لكون المعلول في وجوده من عنصر 
ّ
المعلول الأوّل وجودها من ذات العل

ته بذاتها" ال
ّ
 ما أفاضت عليه عل

ّ
ة، ومن شأن المعلولات أن لا يعطى ولا يوجد فيه إلا

ّ
ويشرح في عل

ة صارت موجودة في الواحد آثارها،  رسالته الدرية هامش
ّ
ة لوجود الواحد ولكونها عل

ّ
"فالأفراد عل

 للواحد
ّ
ة إلا

ّ
ن الواحد... وهو الوحدة وعي الذي هو المعلول، فهو عين فليست الأفراد التي هي العل

ما استحق أن يكون هو الواحد 
ّ
واحد بكونه أولا في الموجودات ككون الواحد الأول في الأعداد، وإن

الأول في الموجودات وسلمت هذه المرتبة التي هي أقلّ القليل وأول الكثرة له تعالى الذي وجد 

انت له لكان الموجود عنه سبحانه وتعالى عنها، إذ لو كان تعالى وتقدّس يستحق هذه المرتبة وك

بداع اثنين لا واحدا بكون ما يترتب في الوجود بعد الواحد اثنين، فلما كان الموجود عنه إبداعا والإ 

ه تقدّس متعال عن هذه الم
ّ
والواحديّة للمبدع  رتبة وصارت المنزلة في الأوليّةواحد لا اثنان ثبت أن

الإبداع وهو الواحد الذي لا يتقدّمه ش يء، ذلك الذي هو الإبداع، وكان واحدا، فهو المبدع وهو 

ه الملك المقرب الذي أخبرت عنه 
ّ
رة لسنّ ابأن

ّ
ة الإلهية والشريعة النبويّة بالقلم، ذات واحدة متكث

 2بالنسب والإضافات".

 المعزّ هو 
ّ
رح أن

ّ
ة الدنيا"نفهم من هذا الش

ّ
ه موجود في الدنيا وهي موجودة به، 3"،عل

ّ
بما و  وكأن

 الله
ّ
ة لوجب وجود مثيل أن

ّ
ه عن هذه الصّفة، لكونه واحدا لا مثيل له، فلو وُصف بالعل  منزّ

تْ له"له ولابتعدت عنه الواحديّة والإبداع، فهو  لِقَ
ُ
ة الدنيا ومن خ

ّ
لقت له  "عل

ُ
 الدنيا خ

ّ
أي أن

ةٍ ما كانت الأشياء"ليهديها بهديِهِ فهو من مبحدعات الله، وعجُز البحيت يقول: 
ّ
  ."ولعل

ما هي بمعنى ش يء؛ ا" هنا ليست "ما" النافية،"م
ّ
ما  إن

ّ
فالأشياء لم تولد عبحثا أو من العدم إن

ة، المسبّب، في هذه الحالة
ّ
... "وقد ذكر السجستاني في كتاب الينابيع:  المعزّ. هو  من وجود العل

ة نفسه...
ّ
السّماوات وذلك أنّ  ،وعلى هذا دليل كثير من العالم ومن الأشخاص والش يء لا يكون عل

ها مضافة إلى تحريك النفس الكليّة. ثمّ السماوات، والكواكب، ذوات طبع واحد من 
ّ
والكواكب، كل

د منها صور كثيرة من المواليد والمعادن والنبات والحيوان المختلفة بطبائعها، 
ّ
جهة حركاتها، تتول

                                                 
 .441. ص. الديوانتميم بن المعزّ،  1
د الرسالة الدريّةالكرماني،  2 . )ت. محمد كامل حسين، مكتبة دار الفاطميين في معنى التوحيد والموحد والموحَّ

 42، هامش ص. 49-41بمصايف، د.ت.( ص. 
ة. ص.  . شرحمجموعة رسائل الكرمانيالكرماني،  3

ّ
 91-91عن العل
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  هو واحد ش يء إلى تنتهي وجدناها أجزاء ذات كثرة فكلّ  وخواصّها....
ّ
: قلنا الوجه هذا فمن تها،عل

تها والمبدعات، المكوّنات، جميع إنّ 
ّ
 الجسمانية الإضافات جميع عن المتعالي جلاله جلّ  الله أمر عل

 1." والروحانيّة

ا 
ً
زّهون البحاري عن جميع النعوتِ والصفاتِ كالصانعِ والقادر والفاعلِ ولا و الإسماعيليفإذ

َ
ن يُن

 
ّ
 في ذاتِه عندهُم. وجميعُ الصفات  لاقهاإطيُطلقون عليه شيئًا منها لأن

َ
عليه يوجب الكثرَة

 
َ
 على المبحد

ٌ
ا كان الأمرُ والكلمةعِ الأوّلِ وهو والنعوت واقعة

ّ
والكلمة في  الإمامُ قائما مقام الأمر ، ولم

 عليه، فلا عجبَ أن أطلق الشاعر على المعزّ اهذا الع
ٌ
صفة  لم، فجميع صفات البحاري واقعة

ة الدنيا"
ّ
ه قال ما قال ، ف"عل

ّ
 ثسب اعتقادِهِ.بإن

" وهذا تعبحيرٌ فاطميّ 
ٌ
 2فماء الوحي هو العلم، ،في البحيت التالي: "من صفو ماء الوحي وهو مجاجة

جاجة هو ما يُلقي الرجل مِن فِ 
ُ
ه عالِمٌ بأمور الدين، بالعلم  3،يهِ والم

َّ
يمدح ابنُ هانئ المعزَّ بأن

ين وللمستجيبحين
ّ
وهذا الماء يُلقي به من حوضه الينبحوع، وهو ماءٌ  .البحاطن، ويلقي به للمتلق

اه كالدّواء تماما.
ّ
 شافٍ، يشفي الإنسان عندما يتلق

 :فالمعزّ  ،يتابع مادحًا

قــــت
ّ
 "مِــــن أيكــــة الفــــردوس حيــــ  تفت

 

 

 الأفيـــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ" 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــأ يَّ

َ
ف

َ
 ثمراتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا وت

هم من شجرةٍ   ته فاطمة تنتسب لعائلة النبي مثمّد، من نسل ابن لقد ذكرَ الفاطميّون بأنَّ

جرة وهي قصيدة مدح لنزار  قد نظمواالزّهراء، و 
ّ

قصيدة تدعى "ذات الدوحة" مبحناها كالش

سِبت للمؤيّد، 
ُ
رنا بقول النبي: " 4أشكّ في ذلك.لكنني العزيز ن

ّ
الناس من والأيكة في الفردوس تذك

كلمة طيّبة  كيف ضرب الله مثلا  ألم ترَ وقال تعالى: )) 5"شجر شتّى وأنا وعليّ من شجرة واحدة

ويقول ابن هانئ  6((كشجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في السّماء، تؤتي أكلها كلّ حين بإذن ربّها...

 المعزّ من أيكة الفردوس، ويذكر النعمان في كتابه تأويل الدّعائم، قول رسول 
ّ
في قصيدته بأن

مسرجة ملجمة لجمها  "إنّ في الجنّة شجرة تخرج من أصلها خيل بلق لا تروث ولا تبول  :الله

الذهب وسروجها الدّر والياقوت فيستوي عليها أهل عليين فيمرون على من أسفل منهم فيقول 

                                                 
 191. ص. الينابيعأبو يعقوب السجستاني،  1
 200. ص. المائة الأولى، المجالسالمؤيّد،  2
 . مادّة م.ج.ج.لسان العرب؛ 121المنجد ص.  3
 .9انظر ملحق رقم  4
 .191. ص. 1. ج. تأويل الدّعائمالنعمان،  5
 .49-42القرآن. سورة إبراهيم، آية  6
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، يا رب بما بلغت بعبادك هؤلاء هذه الكرامة، فيقال لهم كانوا يصومون النهار وكنتم أهل الجنة

لون، وكانوا يجاهدون تأكلون، وكانوا يقيمون الليل وكنتم تنامون، وكانوا يتصدّقون وكنتم تبخ

فالجنة التي وعدها الله  1وكنتم تجبنون، تأويل ذلك قول الله تعالى:))ولمن خاف مقام ربه جنّتان((،

عباده المؤمنين في الآخرة هي باطنة كما الآخرة باطنة والدنيا ظاهرة وظاهر الجنّة السبب الذي به 

 المؤمنون فيها بما ي
ّ
نالون من الحكمة والعلم وبما به يوصل إلى يوصل إليها وهي دعوة الحقّ يلتذ

رضوان الله المؤدّي إلى دار النعيم في الآخرة التي هي الجنة الباطنة"،
فالمعزّ الممدوح من أيكة  2

ه ممّن اصطفاهم الله، وظاهر الجنة هو دعوة الحق التي أتى بها إل
ّ
، أتبحاعه ىالفردوس هو، لأن

قٌ بالذي  لم إلى الجنة الحقيقيّة.ودعوة الحقّ توصل من ينال الحكمة والع ِ
ّ
 متعل

ُ
وهذا البحيت

ا))سبحقهُ فالماءُ هوَ العِلمُ وقد وردَ في القرآن: 
ً
أنبتنا بهِ ))فتبحعه  ((أنزلنا من السماءِ ماءً مبارك

 لهذه الآيات  المؤيّدويقولُ  ((جنّات وحبّ الحصيد
ً
بأن الجنّات المتعارفة هيَ في مجالسِهِ تأويلا

جَرُ  ،التي فيها الزهرُ  ،حوط عليهاالبساتين الم
َ

مَرُ  ،والش
َ
 العيونِ لذوي الفرجة،  ،والث

ُّ
وفيها حظ

والبطون لذوي التفكير، وكمثلِ ذلكَ نقول: "إنّ من نتائج الوحي النازل من السماء حصول 

ضَرِ والزّ 
ُ
  هر الجنّات التي هيَ جامعة للخ

ّ
تَفعُ بها للبقامر والث

ْ
ء، كما يُنتفع الحكميّة الدينيّة، التي يُن

ضَة للفناء عَرَّ
ُ
هُ بسبب علم البحاطن الذي روى بهِ المعزّ  3.بالجنّات الطبيعة الم

َّ
نفهمُ من هذا بأن

دُ  ِ
ّ
 الدينِ التي لا تفنى، ويؤك

ُ
ة

َّ
ة وأزهرت جن ميَّ

ْ
ت الثمارُ الحِك

َ
ق

َّ
 تفت

َ
  المؤيّدالمستجيبحين

َ
العلاقة بين

 :
ً
واجُهُم القابلة لموادّهم فيخرجُ منها أنواعُ الزهرِ والثمر "وأز المطر والثمر والعلم والحكمة قائلا

ة السماء فيخرج منها أنواع الزهر والثمر الطبيعيّة".  4الحكميّة كقبول الأرض مادَّ

ا لكم"ولتأكيد المعنى فقد وردَ في القرآنِ 
ً
: "عن المؤيّدله ويؤوّ  5،: "فأخرجَ بهِ من الثمراتِ رِزق

ة الناطق وصاحب بيانِه، فيخرجُ منها أنواع الوحي النازل إليه ومنهُ م ا يخلصُ إلى الأرضِ، يعني حجَّ

ة للخلودِ في دار القرار"
َ
أ

َ
م الصور النفسانيّة المنش دَّ قَ

ُ
 6.الأزهار والثمار، التي منها ت

 يُسهبُ النعمان في شرحِ مَ  الدعائم في تأويل
َ
 مثل السماء في البحاطن ث

ّ
 بأن

ً
ة قائلا

َّ
ل الماء والجن

الناطق، ومثل الأرض مثل الحجّة، ومثلُ الماء النازل من السماء مثل ما يخرج عن الناطق مثل 

كان من ذلك من  ، "فمنمن العلم ... ودروب النبحات المختلفة الخارجة من الأرض كلٌّ له مثلهُ 

                                                 
 .29لرحمن، آية القرآن. سورة ا 1
 .191-190. ص. 1. ج.، تأويل الدعائمالنعمان 2
 .422. ص. المائة الثالثة، المجالس المؤيّد، 3
 .112ص.  المجالس، المائة الأولى.المؤيّد،  4
 .14. آية 12القرآن. سورة  5
 .209-209، ص. 202وانظر ص.  201. ص. المائة الأولى، المجالسالمؤيّد،  6
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مثله الأثمار والأعناب والتمرِ وما أشبه ذلك ممّا يُعصر منه ويكون فيه عصير من الثمار أو حلاوة ف

زونَ بين التن زيل والتأويل ـكمثل النقباء والدعاة وأسبابِهم الذينَ يُعتَصر منهم العلم والحكمة ويميِّ

 1وبين الظاهر والباطن"

د ترابط المعنى بين الفردوس والثمر والتأويل البحاطنيالمؤيّدوقد ورد في المجالس  
ّ
  :يّة ما يؤك

نّة البستان وهو يجمع الخضر والأزهار والأثمار، وكلّ "الج المؤيّدويشرح  2كمثل جنة بربوة((،))"

 
ّ
ذ وص ي وعالم من علماء الدين بذات نفسه جنة، وقد خصّ فيها من الخضر والزهر والثمر ما تتلذ

 
ّ
يعني من المادّة العلوية  3ذ الأجسام الكثيفة... وقوله تعالى ))أصابها وابل((به النفوس اللطيفة، تلذ

زيل والتأويل، وجمع بين المحسوس والمعقول، ـعني نطق بلسان التنتت أكلها ضعفين(( يآف))

 4نيا والآخرة" واستخدام دار الدّ 

 على درايةٍ ومعرفة 
َ
هُ كان

ّ
ا لقد ذكر ابن هانئ هذه الكلمات والتعابير لأن

ً
تلك المصطلحات بإذ

 وتأويلها
ّ
ة اتّهمه بالمغالاة، ومَن لم يعرفها من الن

ّ
اد اعتبرها من ، ومن لم يعرفها من السّن

ّ
ق

 .هغوامض شعر 

ا عن علاقة الفاطميين بم
ً
ث  نفي البحيت الذي يلي ذلك ينتقل ابن هانئ لرموزٍ جديدةٍ متثدِّ

 النبي موس ى
َ
ة : "سبحقهم من أنبياء، ذاكرًا قصَّ

ً
ا بين نور المعزّ ونور موس ى قائلا

ً
بأنّ المعزّ ، رابط

بَسِ التي عُرِضَت على النبي موس ى لّ كيؤمن الفاطميّون بالنبي إبراهيم كإمامٍ، و  ، إذمن شعلة القَ

في ومن بعده إلى أخيه إسحق وبقيت  إسماعيل ، فكانت الإمامة لابنهإمامٍ من بعدِهِ ناطق يتلوهُ 

عًا وسُمِيَّ الكعبة،  ينبُ قد ولد إسحق إلى من قام من ذريّته وهما موس ى وعيس ى، و  البيت مربَّ

 في اللغة ت
ُ
أركانُ المربّع الأربع مثلٌ لموس ى وعيس ى ومحمّد والقائم من ولدهِ نّ لأ ني المربّع، عوالكعبة

وَل وهم آدم ونوح وإبراهيم.
ُ
  5صلواتُ الله عليهم الذي هوَ سابعُ النطقاء يسبقهم الثلاثة الأ

 شعلة القبس المذكورة في بداية البحيت هيَ 
ّ
 موس ى والمعزّ، نفهم بأن

َ
 فهمنا العلاقة بين

ْ
بعدَ أن

بَسُها هوَ نور الله تلميحٌ لقصّ 
َ
 رأى النار تشتعل في الشجرةِ الخضراء، وق

َ
ة النبي موس ى حين

 .وعلمُهُ الذي انتقل من إمامٍ إلى إمام

 
ٌ
 مــــــن معــــــدنِ التقــــــديس وهْــــــوَ سُـــــــلالة

 

كـــــــوتِ وهـــــــو ضـــــــياء 
َ
 مـــــــن جَـــــــوهر المل

 
                                                 

  110-109. ص. 1-4.ج. الدعائم تأويلالنعمان،  1
 .499. أية 4القرآن. سورة  2
 .499. آية 4ن. م. سورة  3
 91. ص. المائة الأولى، المجالسالمؤيّد،  4
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ا كيف يمكن للإمام أن يكون من معدن التقديس، فما المقصود بذلك؟ وه ل نتساءل ظاهري 

 الإمام من معدن طيّب؟ وهل كان مثل هذا المجاز شائعا حينها؟ الشرح 
ّ
هو تعبحيرٌ مجازيّ، بأن

 مجرّد احتمالات يمكن تقبّحلها أو رفضها، أمّا التأويل البحاطني فيعطينا 
ّ
اهريّ لا يعطينا إلا

ّ
الظ

 المعنى المقصود؛

مام في وقته، ومثل الفضّة مثل ومثل الذهب في التأويل مثل علم الناطق وهو النبي في عصره والإ " 

علم الأساس وهو وص ي النبي في وقته الحجة وهو حجّة الإمام في عصره والذي يكون له الأمر من 

بعده، وهو ولي عهده، والجوهر ضرب من الحجارة الشريفة التي يقع عليها اسم الجوهر مختلفة 

لملائكة العلويين الروحانيين المقادير والأثمان، بعضها أشرف من بعض، ومثل ذلك مثل علم ا

الذين يتنزل أمر الله بهم من واحد إلى واحد حتى ينتهي إلى رسله من الآدميين، فهم رسل بذلك من 

قبل الله عزّ وجلّ إلى أنبيائه، والأنبياء بذلك رسله إلى خلقه والأئمة يقومون بذلك بعد الرسل إلى 

))الله يصطفي من  قول الله جلّ من قائلمن بعدهم من الأمم في كلّ عصر وزمان. ومن ذلك 

  1الملائكة رسلا ومن الناس((، فهذه جملة القول في باطن تأويل الذهب والفضّة والجوهر"

أصبحح للبحيت تفسير واحد لا يمكن دحضه أو التشكيك به،  ،لمعدناأويل معرفة كيفيّة ت بعد 

ة، بين معدن التقديس وجوهر وأصبحح البحيت مترابطا، ففهمنا العلاقة بين المعدن والملائك

 .الملكوت

بْحصِــــــــــرٍ 
ُ
ــــــــــبَسُ النهــــــــــار لِم

َ
ت

ْ
 يُق

ُ
 مــــــــــن حيــــــــــ 

 

 

بحــــــــــــــــاء 
ْ
ــــــــــــــــقُّ عــــــــــــــــن مَكنونهــــــــــــــــا الأن

َ
ش

ُ
 وت

هـــــــــــــوا  بَّ
َ
ن
َ
ـــــــــــــةٍ وت

َ
ل
ْ
ف

َ
 فاســـــــــــــتيقِظوا مـــــــــــــن غ

 

ــــــاء 
َ
ف

َ
 مــــــا بالصّــــــبحاحِ عــــــن العيــــــونِ خ

النور،  بعد تفسير معنى المعدن يمكننا أن نفهم العلاقة بين الأبيات، فالإمام هو الضياء، هو  

ى الله على ينبوع النور والضياء، وصاحب الحنيفية البيضاء، اء يهو العالِم بتأويل الأنب
ّ
"وصل

وصيّه سيد الأوصياء، العالِم بتأويل الأنباء، علي بن أبي طالب أسد  ىمحمد خاتم الأنبياء، وعل

ليّ بن أبي طالب، والعلاقة واضحة بين ما أعطاه النبيّ مثمّد من تعاليم وتأويل لع 2الهيجاء"،

  .وانتقل منه للئمة

، ))وجعلنا له نورا يمش ي به في الناس(( ويربط الفاطميّون بين النور والقرآن تأويلا لقوله تعالى

"إنّ القرآن هو النور الحقيقي الأبديّ المستضاء به، حيث لا تض يء شمس، ولا قمر  وتفسيرهم :

 ها، وزوال ئقضاإا لتصرمها و لواقعة تحت العين مجازً ولا نجوم، وإنّ جميع هذه الأنوار المحسوسة ا

                                                 
 12. ص. 1-4. ج. تأويل الدعائمالنعمان،  1
 .9. ص.المجالس، المائة الثالثةالمؤيد،  2
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ه لنور الآخرة".
ّ
 1سلطانها، ونور القرآن تحقيق وتأييد وخلود، وإن

القرآن بظاهره هو النور وببحاطنه كذلك، وحامل هذا النور هو الإمام العالِم بأمور البحاطن، 

" هو نفيٌ لتأكيد ءن خفافهل يخفى نور الصبحاح على أحد؟ وهذا النفي "ما بالصبحاح عن العيو 

د هذا  فنور الصبحاح لا يخفى على أحد، كعلم ونور الإمام.المعنى وإثبحاته، 
ّ
وكلمة "يُقتبس" تؤك

رح
ّ

اها بالآيةالش
ّ
ظرونا نقتبس من نوركم((. ، إذا ما قرن

ْ
 2))ان

 يدعو ابن هانئ الأنام ليستيقظوا من غفوتهم، وليشهدوا نور الأئمة، وصبحاح دولة الفاطميين.

المجموعة من عدّة نسخ خطيّة،  3ح ببحيتِ شعرٍ لم نجده في نسخة زاهد عليدبعدها يتابع الم

 وهذا البحيت يثمل معاني فاطميّة هامة هي المبحدأ والمعاد: 

 
ً
 صـــــــــــنيعة

َ
ـــــــــــك إذا أســـــــــــدى إليـــــــــــك  ملِ

 

 

يــــــــــــــــهِ والإبــــــــــــــــداءُ  
ّ
 فــــــــــــــــالعَود مــــــــــــــــن كف

رونهـــــــــــــــــا 
َ
 ســـــــــــــــــماءُ الله مـــــــــــــــــا ت

َ
يْســـــــــــــــــت

َ
 ل

 

 لكــــــــــــــــــنّ أرضًـــــــــــــــــــا تثتويــــــــــــــــــهِ سَـــــــــــــــــــماء 

واضِـــــــــــــــــــــعٌ  
َ
خ

َ
 أمّـــــــــــــــــــــا كواكِبُهـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــه ف

 

 

هــــــــــرُ الإيمــــــــــاء 
ْ
فــــــــــي الســــــــــجودَ ويَظ

ْ
خ

ُ
 ت

هـــا   والشـــمسُ ترجـــعُ عـــن سَـــناه جفونُ

 

 مَرْهــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  
ٌ
روُقــــــــــــــــــــــــــــــة

ْ
هــــــــــــــــــــــــــــــا مَط  فكأنّ

 
 هذه الأبيات تثمل أيضا المعاني المؤوّلة، 

ّ
 إذا صنع معك معروفا ملكٌ  المعزَّ إذ كيف نفهم أن

يْه والإبداء؟ ما معنى الع
ّ
ود والإبداء؟ هل المقصود بأن المعروف يبحدأ وينتهي فالعود من كف

ه تعالى في غاية  أوالمبدأ عند الفاطميين هو مبد"بكفيْه؟ 
ّ
الوجود، وأنّ أيّ وجود يخصّه، وأن

  4"،الوحدة والبساطة
ّ

رُ صدر الدين الش
ُ
يرازي في مقالتِه الثالثة في معاد الإنسان على أسلوب يذك

اعلم أنّ "نيّ ونمطٍ شهوديّ على لسان أهل التوحيد، فيقولُ: العُرفاء، أي على أسلوبٍ عِرفا

ر الناسَ عليها 
َ
ط

َ
 الله التي ف

ُ
 الأولى للإنسان وبالمعاد هوَ العودُ إليها ))فطرة

ُ
المرادَ بالمبدأ ها هنا الفطرة

 الأولى لهُ عَدَمَهُ السابق على وجوده "كان الله ولم يكن معه  5لا تبديل لخلق الله((
ُ
ش يء"، والفطرة

قتُك من قبل، ولم تكُ شيئًا((.
َ
ل
َ
يعني أنْ جعَلَ الخلق في الابتداء من العدَم إلى الوجود  6))وقد خ

قَ من الوجود الخاص إلى العَدَم".الخاص، ففي 
ْ
ويتابعُ في هذا الفصل ليشرحَ  7الانتهاء يجعلُ الخل

                                                 
 .19-12ص. . المائة الأولى، المجالسالمؤيّد،  1
 . 11. آية 91القرآن، سورة الحديد  2
 هـ(.1194. )مطبعة المعارف ومكتبتها، مصر: تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هانئزاهد علي،  3
 .19( ص. 4000)لبنان: المبحدأ والمعاد. صدر الدين الشيرازي،  4
  10القرآن، سورة الروم. آية  5
 9ن. م. سورة مريم. آية  6
 929. ص. المبحدأ والمعادين الشيرازي، صدر الد 7
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ل للإنسان هوَ  نتهى، فالعدم الأوَّ
ُ
 المبحدأ من الله وإليه الم

ّ
ة، والوجود بعد العدَم هوَ  بأن

ّ
الجن

 
ُ
ة

َّ
الهبحوط منها إلى الدنيا، والعَدَم الثاني من هذا الوجود هوَ الفناء في التوحيد، وهوَ جن

ة، هوَ التوجّه من النقص إلى الكمال، هوَ الرجوعُ إلى 
ّ
الموحّدين، والذهاب من الدنيا إلى الجن

 على ه
ّ
 الخلقَ ثمَّ يُعيده ثمّ إليه ذا الطريق، الفطرة، ولا مثالة رجوع الخالق ليسَ إلا

ُ
))يبدأ

 1.يُحشرون((

اعر 
ّ

صلٌ بالله عن  نفهم من هذا إقرار الش
ّ
بكون المعزّ ملِكا يختلف عن كلّ ملوك الأرض، فهو مت

 طريق معرفته وعلمه، وهو العالِم بالمبحدأ وبالمعاد، والداعي للإيمان بهذه المبحادئ. 

 :يُتابعُ في البحيت الذي يليه

واضِـــــــــــــــــــــعٌ 
َ
خ

َ
ــــــــــــــــــــــبُها لـــــــــــــــــــــه ف  أمّـــــــــــــــــــــا كواكِـــــ

 

 

هــــــــــرُ الإيمــــــــــاء 
ْ
فــــــــــي الســــــــــجودَ ويَظ

ْ
خ

ُ
 ت

 الأرضَ التي تثتوي الإمام المعزّ سماءٌ هيَ، تخضعُ لهُ كواكبُها 
ّ
، يعتبرُ الفاطميّون ليقولَ بأن

ةِ فيقول   للئمَّ
ً
لا

َ
تِه أنوارَ الدينِ في مجالسه: " المؤيّدالكواكب مَث ونجوم وعلى الأئمّة من ذريَّ

قهِ"
ُ
 النجوم مصابيح تنير بها  المؤيّديشرحُ  واقع النجوم"،م"فلا أقسم بويذكرُ تأويلَ  2أف

ّ
بأن

"أين أنت من المصابيح التي مسافة ما بين السماءِ العليا إلى هذه الأرض السُفلى، ويتساءل 

 سورة  "؟ أعربت عن فضيلة إمامها ورئيسها
ً
ى. ))ثوسورة  ))والنجم إذا هوى((مؤوّلا

َّ
مّ دنا فتدل

 ر  3فكانَ قابَ قوسينِ أو أدنى((
ّ
رُ لنا السجود  ئاطات النجوم موطبفيقول بأن سِّ

َ
أقدامِها وهذا يُف

 أنوار قلوب العارفين بإخلاص التوحيد يستض يء بها المل الأعلى، كما يستض يء 
ّ
بالإيماء لأن

د  ِ
ّ
،  المؤيّدبأنوار السماء في دار الدنيا، ويؤك

ً
"أصحابي ألم تسمع قولَ النبيّ: قولهُ متسائلا

 مثَلُّ وحيِهِ وصفوتِه، ؟كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم"
ُ
ويُقِرُّ الشاعرُ بنور المعزّ  4فالأئمّة

حُ  مِّ
َ
هُ جديرٌ بالإمامة وبالخلافة، وهوَ يُل

ّ
حقيّة لأ وإمامتِه، كما يُقِرُّ لهُ كلّ العارفين من الأئمّةِ بأن

))فلمّا جنّ والآية التي تذكر الكوكب  حقيّة العبّحاسيين والأمويين.لأ ين لا هذا الملك بخلافة المسلم

يؤوّلها النعمان: أنّ الكوكب مثل الداعي الذي دعاه وأصاره إلى  5الليل رأى كوكبا قال هذا ربّي((

 6.حدّ الكتمان

                                                 
 11القرآن، سورة الروم. آية  1
 111. ص. المائة الثالثة، ، المجالسالمؤيّد 2
 9، 2، 1. الآيات. 91القرآن، سورة  3
 92-91. ص. المائة الأولى، المجالسالمؤيّد،  4
 . 19القرآن. سورة الأنعام، آية  5
 .129. ص. تأويل الدعائمالنعمان،  6
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ا الكواكب هم الأئمة وهم الدعاة الذين يخضعون للئمة ويدعون لدعوة الحقّ، ولهد
ً
اية إذ

 نور المعزّ/ 
ّ
رجع جفونها عن سناه، لأن

ُ
مس العاديّة، فت

ّ
نورهم، فنور الإمام أقوى من نور الش

مس. 
ّ

 نور العلم، أقوى من نور الش

مة المعزّ وقوّتِهِ مُقثِمًا بعضَ 
َ
ا عن عَظ

ً
بعد هذه الأبيات يُتابعُ بمدحٍ ظاهريٍّ عاديّ، متثدّث

ا عن أسطول 
ً
ث هًا السفنَ بالجواري التي تجري بأمرِ الكلمات الدينيّة، مُتثدِّ الفاطميين، مشبِّ

 المعزّ لتثقيق النصر.

هذا النوعُ من المدح البحلاطيّ يثملُ كما رأينا، مصطلحات فاطميّة توجب التأويل لفهم 

 الظاهريّة، 
ُ
 تجدر غوامض الكلمات وترابط الأبيات، وهذا أمرٌ تعجزُ عنهُ القراءة

ّ
الإشارة إلى أن

قَ 
ّ
ا كتثقيق  كلّ من حق ا كالمثقق زاهد علي في كتابه "تبيين المعاني"، أو ظاهري  الديوان باطني 

سخة زاهد 
ُ
 ن

ّ
مثمّد اليعلاوي للديوان، لم يشرحا بنفس الطريقة غوامض الأبيات، عدا عن أن

علي تفتقر إلى بعض الأبيات الهامّة في المدح البحاطني والتي أوردها اليعلاوي دون شرح في 

 في هذا البحاب. الهوامش،
ً
 وتمَّ شرحها مؤوّلا

 الدينيّة صطلحاتالمتأويل  .1.1

صفات في لِما يُمكن أن تغيّره القراءة العقائديّة  نموذج مفصّلك السابقة القصيدةبعد إيراد 

ر بين قارئ عادي وقارئ عارف بأمور الدين، و  واختلاف المعنىالممدوح،  وظيفة القصيدة تغيُّ

تكرّرت في  صطلحات/موتيفاتلمطرّق الدراسة في هذا البحاب ستت على ضوء اختلاف الشرح،

عر العربيّ 
ّ

اد والقرّاء العاديين شعر المدح الفاطمي دون غيره من الش
ّ
مغالاة في ، اعتبرها النق

ت  وقد ،المدح
ّ
 هذه القصائد ،في قصائد المدحخاصّة تجل

ّ
 تبحادليّة بين طرفين  لأن

ٌ
هيَ هديّة

 
َ
ت
ْ

 قبحولها لتأخذ شرعيّتها، مُهدي وَمُهدًى إليه، ويُش
ُ
 تين:هنا تؤدّي مهمّ  هيفرط

 كنوعٍ من الإقرار بالمبحايعة السياسيّة. ماممدح الإ  .1

الشاعر ولاءه  وإعلانكنوعٍ من الاعتراف بالشرعيّة الدينيّة لحكم الممدوحِ،  ماممدح الإ  .1

 للمذهب الفاطمي وللإمام.

 illocutionary act،1 الحدي  الفعل(في ضوء نظريّة ) ائدوهنا يمكننا أن نتتبّحع هذه القص

 
ً
  ا فعلا تخلق مواقف سياسيّة والتزامات دينيّة،فاعتبحار القصيدة حديث

َ
ا بين ا تفاعلي  تخلقُ جو 

 2،المتكلم والمستمع مثل معاني الوعد والتثيّة والدفاع عن النفسِ، والفخر بمآثر الممدوح

                                                 
1 Conerton 1989. pp. 58 

2 Ong 1987 pp. 170  492ص.  1992وانظر الترجمة العربيّة لعزّ الدين 
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وبهذا تقوم  1،إلى نصب تذكاري خالدويتثوّل الحدث التاريخي العابر، بواسطة القصيدة 

في طقس الولاء أو الإخلاص، وبما أنها تبحادلية فعلى الممدوح  2،القصيدة بدور الهديّة الرمزيّة

 شاعر.أن يقدّم القبحول والحماية والعطاء لل

نتعمّق في فهم العلاقة بين نقارن بين المدائح للفاطميين ولغيرهم فعلينا أن وإذا أردنا أن 

يتها،  المدح العربيّة صيدةوظيفة ق
ْ
 إنشاد القصيدة أمام الحاكم، يُعَدُّ و وبُن

ّ
الأخذ بالحسبحان أن

 خصائص ثابتة
ُ
ثدّ ائدقصال لهذه علامة أوليّة لسلطة الحكم، وهنا تبرز

ُ
د نوعها الشعري، ، ت

 بالض
ً
 القافية والوزن والمعجم الشعري والمعاني والبُحنيَة وما إلى ذلك أمورًا ثابتة

ُ
 3،رورةوتكون

ثبت القصيدة عروبة 
ُ
 وظيفتها استدعاء كل القصائد السابقة في التراث الشعري وهكذا ت

ّ
لأن

ا بين الحاكم الممدوح وكل حاكم ممدوحٍ سبحقهُ من عصورٍ وسنواتٍ و الحاكم 
ً
ثقق تكافؤ

ُ
ت

 القصيدة الفاطميّة التي تغيّر معجمها لِما اختصّ به اإ 4.غابرة
ّ
عن  م(لممدوح الفاطميّ )الإمالا

خاصّة مستوحاة من  /مصطلحاتموتيفاتفاضطر الشاعر أن يستعمل ، غيره من الممدوحين

 كالحجّ للإمام بدل الكعبحة، نور الأئمة،، العقيدة الفاطميّة المؤمنة بالبحاطن وبالظاهر معا

 الأئمة المشبّهون بالكواكب، الملائكة خدّام الأئمة، الصلاة والصوم واقترانهما بالإمام، موتيف

اد مَن لم يفهم مبحنى ..وما إلى ذلك. وحجّة الله العيد، وصف الأئمة بيد الله ووجه الله
ّ
ومن النق

هم استبحعدوا كلّ شاعر لم يمدحهم أو ، فاتّهم الأئمة بالإرهاب، ومعجمها المدائح الفاطميّة لأنّ

اعر أبو طاهر إسمدح غيرهم من الخلفا
ّ

ب بء، كما حدث مع الش
ّ
ابن ماعيل بن مثمد الملق

عت عنه طالذي انقطع إلى مدح عامل من النصارى فانق 5)ت. في حدود الخمسمائة( مكنسة

وكان نصيب الشاعر علي بن العبحاد اللكم من غلمان الخليفة الحافظ حتى العطايا والجوائز، 

 باقي مدّاح الأئمة  6الموت بسبب القصيدة التى تهجّم فيها على الفاطميين،
ّ
اد بأن

ّ
وقول النق

ف
ّ
 شعر المديح الفاطميّ تلوّن تكل

ّ
عر، بل ويقولون بأن

ّ
وا وانفقوا جهدا كبحيرًا في إنشاد الش

ت فيها عبحقريّة الشعراء في المقدّمات ومطالع القصائد، وبصناعة ؛ بلونين
ّ
بشعريّة فنيّة تجل

ف في القسم الذي تطرّق فيه الشعراء للعقائد الفاطميّة؛ "
ّ
وقد عبّر عن هذا النوع من وتكل

ر بعض أساتذة الأدب والشعر، بالشعر الرمزي وكان في العصور الفاطميّة يسمّى بشعر الشع

                                                 
 109ص.  أدب السياسة وسياسة الأدب.سوزان ستيتكفيتش،  1

2 Mauss,Marcel. The Gift- The form and reason for exchange in archaic societies 1990. 
 142ص.  أدب السياسة.سوزان ستيتكيفش،  3

4 Conerton,1989.pp41-71 
 .192ص.  1. ج.، فوات الوفيات؛ ابن شاكر الكتبي144ص.1ج. .الأعلامخير الدين الزركلي،  5
 . 10. قسم شعراء مصر. ص. خريدة القصرعماد الكاتب،  6
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 عدم  1".الصوفيّة، فشعر الصوفيّة هو تطوّر لتأويل الباطن عند الإسماعيليّة
ّ
نفهم من هذا بأن

فهم موتيفات الشعر الفاطمي، أدى إلى ظهور مثل هذه الآراء غير الفاهمة حقيقة الشعر 

قة مطلع القصيدة ببحاقي الأبيات، وعدم فهم الأساليب التي استعملها هؤلاء ، وعلاالفاطمي

اد، وهو جواب يعتمد 
ّ
الشعراء، وما يطرحه البحث  في هذا البحاب هو الجواب لكلّ هؤلاء النق

اه أكثر من نوع من القرّاء. ومن هذه 
ّ
فهم العقيدة الفاطميّة وتأويلها ليغيّر المعنى الذي تلق

 نيّة:الموتيفات الدي

 الحج  3.2.1

بيت الله الحرام، رغم تقديسهم للكعبحة ولموسم الحجّ، كر أيّ إمام فاطميّ قد حجّ إلى يرد ذ لم

ها بذِكر الحج 2ان تميم بن المعزّ لدين الله قصيدة مدحٍ لأخيه العزيزفقد ورد في ديو 
ّ
 ،يستهل

ق الناسخ في تقديمها
ّ
أيّام الحج، ويصف المشاهد  وقال يمدح الإمام العزيز بالله ويذكر " ؛ويعل

اعر قد حجّ مرّة في حياته، هذا ما  ."وحنينها إليه
ّ

وهنا نتساءل؛ أيصف المشاهد، فهل كان الش

وحنينها ، وهل هناك خطأ مطبحعي في الضمائر العائدة؟ "سُنيّ أو لم يُذكر في أيّ مصدر شيعيّ 

اعر أم للإمام؟ ،"إليه
ّ

ه حنين تلك المشاهد للش
ّ
 ؛نينه إليها؟ والاحتمالان واردانقصَدَ وحأم إن

تا للعزيز، و 
ّ
 المروتين وزمزم قد حن

ّ
على ضوء ما سنشرحه عن الحج ففي البحيت الثاني يقول بأن

 :ة الاحتمالين تثبحتها القراءة الظاهرة والبحاطنةحّ سنجد صِ  ،في اعتقاد الفاطميين

ـــــــــا
ً
ـــــــــة معلن

ّ
 دعـــــــــا باســـــــــمك الـــــــــداعي بمك

 

 

 رفطـــــــاب لأهـــــــل الموســـــــم الحـــــــجُّ والنفـــــــ 

ـــــــــــــــــــت إليـــــــــــــــــــكَ المروَتـــــــــــــــــــان وزمـــــــــــــــــــزم 
ّ
 وحن

 

 وثــــــوّبَ تصــــــريثا بــــــك الــــــركن والحِجـــــــرُ  

ــــــــــــــــــــــــران وأربــــــــــــــــــــــــعٌ  
ُ
 مســـــــــــــــــــــــارح آيــــــــــــــــــــــــات الق

 

 

 الكفــــــــــــر بهــــــــــــا ظهــــــــــــر الإيمــــــــــــان وانــــــــــــدمغ 

 وأرض غــــــــــــــدا للــــــــــــــوحي بــــــــــــــين عِراصــــــــــــــها 

 

 نصـــــــــــــر مجـــــــــــــالٌ وللإســـــــــــــلام فـــــــــــــي أهلهـــــــــــــا 

 وأنــــــــــــــــــت بهــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــابن النبــــــــــــــــــي مثمــــــــــــــــــد 

 

 

هـــــــــــر أحــــــــــقّ إذا مــــــــــا بانـــــــــــت   الحُجــــــــــجُ الزُّ

ـ 
ّ

 لك الش
ْ

ـت
َ
 رف الأعلـى القـديم الـذي بَن

 

ولـــــــــــى هاشــــــــــم ولـــــــــــك الفخـــــــــــر 
ُ
 قــــــــــريشٌ وأ

))ولله على الناس القرآنيّة  اتمثل طلب إمام الزمان، معتمدين على الآيالفاطميّون الحج  ؤوّلي 

))الحج أشهر معلومات و 3،حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإنّ الله غني عن العالمين((

رَض فيهنَّ 
َ
 ولا فسوقَ ولا جدالَ في الحجّ وما تفعلوا من خير يعلمْه الله  فمن ف

َ
ث

َ
الحجّ فلا رَف

                                                 
 .100و 194. ص. في أدب مصر الفاطميّةمحمد كامل حسين،  1
 .191-190. ص. الديوانتميم،  2
 .  91.آية 1سورةآل عمران  القرآن، 3
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قون يا أولي الألباب
ّ
ويؤوّل جعفر بن منصور اليمن في  1((،وتزوّدوا فإنّ خيرَ الزّادِ التقوى وات

"والحج حجّان، حج ظاهر، وحج باطن، وأمّا الظاهر فهو المعروف من  ؛كتاب الكشف معنى الحج

روج إلى مكة وتأدية ما وجب فيها من مناسك الحج من مفروضها ومسنونها، والباطن من الحج الخ

على وجهين، أحدهما الهجرة من وطنك إلى وطن الرسول في عصره، أو إلى وطن الإمام في عصره، 

مع معرفة صاحبها، وإلى من هاجرت بحقيقة فضله ومقامه حتى يسعد حجك، ويشكر عملك، 

ينجلي عنك شكك، والوجه الثاني في الباطن هو معرفة الإمام صلوات الله عليه في ويتزكى سعيك، و 

الناطق بالحكمة، الظاهر بالشرف، والدعوة لصاحب الشرائع وخاتمها  ،كل عصر وزمان

ضح ممّا  2.ومترجمها، وهو يستحق كل اسم وصفة ومعنى من أسماء الفضل وصفاته ومعانيه..."
ّ
يت

 الحج البحاطن 
ّ
يكون إمّا بالهجرة إلى وطن الإمام، وهذا ما سنراه واضحا في قصائد تقدّم أن

في  المؤيّدالفاطميين من الشعراء الذين أتوا مصر حاجّين للإمام، ابن هانئ من الأندلس و 

وقد ورد في حدي   ،الدين من شيراز وعمارة اليمني من اليمن، وإمّا معرفة الإمام في عصره

فترك  والجاهلية كفر،ف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية(( للرسول ))من مات وهو لا يعر 

الحج لمن قدر عليه في الظاهر والباطن كفر، وفرض الحج في الظاهر الإحرام والتلبية، وفرضه في 

 3.الباطن طلب إمام الزمان وإجابة دعوته واعتقاد طاعته واتباع أمره والدخول في جملة أوليائه

والحجر وزمزم، فلكلٍّ تأويله البحاطني؛ فتأويل البحيت الحرام مثل  أمّا بالنسبحة للبحيت والركن

ه مثل الحجر الذي في ركنه الذي يسلم مثل حجّته وهو وصيه الذي تصير إليه الإمام في وقته، 
ّ
وأن

ومثل الأركان الأربعة مثل لموس ى وعيس ى ومحمد والقائم من ولده صلوات الله  4،الإمامة من بعده

، وثمّ أدار الحجر على الركنين من أركان البيت الأربعة وجعل ذلك ع النطقاءعليهم الذي هو ساب

 5مثلا لانقطاع النبوّة عن ولد إسحق بعد الناطقين من ذريّته اللذين هما موس ى وعيس ى عليهما،

ة 
ّ
وماء زمزم مثله مثل العلم الحقيقي، فالماء في التأويل هو العلم كما ورد في كلّ القصائد، ومك

لُ د
َ
صال بالمفيد ورئيسه الذي يفيد هو بين الصفا ومروة مثل الاومثل السعي  6،عوةِ الحقّ مث

ّ
ت

، فمروة أهل كلّ طبحقة من طبحقات المؤمنين على حدودهم هو مفيدهم الذي يستفيدون عنه

  7منه علم دينهم، وصفاهم رئيس ذلك المفيد وهو الذي يستفيد هو منه.

                                                 
 .191، آية 4القرآن، سورة  1
 .111-110. ت. مصطفى غالب. ص.كتاب الكشفجعفر بن منصور اليمن،  2
 .401. ص. 1-4 تأويل الدعائمالنعمان،  3
 .410ن.م. ص.  4
 .411ن.م. ص.  5
 .429ن.م. ص.  6
 .421-429ن.م. ص.  7
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 تميما يعلن حجيجه لإ 
ّ
مام الزمان لأخيه العزيز، ويصرّح بأنه لم يطأ أرض نفهم من هذا أن

ة حاجّا لا هو ولا الإمام العزيز لذلك تثنّ إليه المروة وزمزم وهو أحقّ أن يتواجد هناك 
ّ
مك

لانتسابه للشرف الأعلى، لقريش ولهاشم، يدمج تميم بين ظاهر الحج وباطنه، كما يؤمن 

 الفاطميون.

ت رحال الشاعر اليمنيّ عَ  حتى في أواخر الدولة الفاطميّة، 
ّ
مارة أرض مصر زمن عندما حط

 الإمام الفائز قال:

 قــــــــربن بعــــــــد مــــــــزار العــــــــزّ مــــــــن نظــــــــري 

 

 

 حتــــى رأيــــت إمــــام العصــــر مــــن أمــــم 

 ورحــــن مــــن كعبحــــة البحطثــــاء والحــــرم 

 

 وفـــــدا إلـــــى كعبحـــــة المعـــــروف والكـــــرم 

 فرقتــــــــه 
َ
ـــــــي بعــــــــد

ّ
 فهـــــــل درى البحيــــــــت أن

 

 

 إلـــــى حـــــرم 
ّ
 مـــــن حـــــرم إلا

ُ
 1مـــــا ســـــرت

رى عمارة اليمني بعد رحيله من الحجاز إلى مصر، إلى حمى الإمام الفائز والعاضد من بعده، ن 

إلى حرم روحيّ، وقد قال  يعتبر نفسه قد حجّ ثانية وانتقل من حرم إلى حرم، من حرم جمادٍ 

 ، داعي دعاة الفاطميين، في مدح الإمام المستنصر بالله:المؤيّد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ وجهًــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــولِّ 
َ
يْت

ّ
 ول

 

 

  
َّ
ىالظ

ّ
 هـــــــــــــــــــــر دهـــــــــــــــــــــرًا قـــــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــــول

 واقصــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــريف جنابــــــــــــــــــــــه 

 

  
ّ
 فالســـــــــــــعد حيـــــــــــــ  يثـــــــــــــلّ حـــــــــــــلا

وا وجوهكم شطرهُ((يعتمد على الآية  
ّ
ى وجهه شطر  2))وحيث ما كنتم فول

ّ
ه قد ول

ّ
ويقول بأن

ى وجهه 
ّ
ى ظهره للدهر وللمصائب حين ول

ّ
الإمام وليس شطر الكعبحة؛ البحيت الحرام، وقد ول

 الذهاب للإمام كالذهاب إلى الحجّ: ويتابع إلى أن يصف شطر الإمام.

 يـــــــــــــــــــا قِبحلـــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــقّ الأعـــــــــــــــــــزّ 

 

 

  
ّ
 الحــــــــــــــــــــــــــــيِّ الأجــــــــــــــــــــــــــــلا

َ
 وكعبحـــــــــــــــــــــــــــة

 حُـــــــــــــــــــــــجَّ للبحيـــــــــــــــــــــــتِ الجمـــــــــــــــــــــــا 
ْ
 إن

 

 3دِ فنثــــــــــــــــــوكم أولــــــــــــــــــى وأولــــــــــــــــــى 

 ويتابع في نفس المعنى في قصيدة ثانية فيمدح قائلا: 

ـــمَ العِلـــمَ، مـــولى
َّ
ـــمَ الـــدين، عل

َّ
 عَل

 

 

 فيــــــــــــــه مــــــــــــــن نــــــــــــــور ربّــــــــــــــه أعــــــــــــــلام 

 ي والحــــرم الأكبحـــــشــــمسُ آل النبــــ 

 

 4رُ والـــــــــــــركن والصـــــــــــــفا والمقــــــــــــــامُ  

 

                                                 
 .21.ص.1999النهضة المصريّة  . مكتبةعَمارة اليمنيّ ذو النون المصري،  1
 .190و 122/ 2سورة 2
 .449-442. القصيدة العاشرة. ص. ، الديوانالمؤيّد 3
 411ن.م. ص.  4
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ا 
ً
 واستبحاق

ً
ر الحج فيها إشارة

ْ
وقد ذكرنا في هذا البحاب قصيدة ابن هانئ الأندلس ي التي كان ذِك

 للتأويل:

 بِنـــــــــــا حَـــــــــــرَمَ الإمـــــــــــامِ نجائـــــــــــبٌ 
ْ

ـــــــــــت  حجَّ

 

 

ــــــهوبَ الفيِثـــــــا  رمــــــي إليــــــه بنــــــا السُّ
َ
 ت

ــــــــــــد 
َ
 وَق

ٌ
ــــــــــــعْ 

ُ
ــــــــــــمٌ بــــــــــــهِ ش

َ
 لِم

ْ
سَــــــــــــحَت مَّ

َ
ت
َ
 ف

 

ـــــــــــــــه الممســـــــــــــــوحا 
َ
ن

ْ
ـــــــــــــــلُ رُك بّحِ

َ
ق

ُ
 جِئنـــــــــــــــا ن

ــــــــــــــعٍ فقــــــــــــــد 
َّ
ل
َ
ــــــــــــــلّ مُط

ُ
 أمّــــــــــــــا الوُفــــــــــــــودُ بِك

 

 

ـــــــــيِهِمْ تِســـــــــريثا 
ْ
ـــــــــلَ مَط

ْ
 عُق

َ
 1سَـــــــــرَّحت

د المعنى: 
ّ
 ويتابع في نفس القصيدة في البحيت الثاني والخمسين ليؤك

 يــــــــــا خيــــــــــر مــــــــــن حجّــــــــــت إليــــــــــه مطيّــــــــــة

 

 

 يـــا خيـــر مـــن أعطـــى الجزيـــل مَنوحـــا 

 والملء (Kenosis) تفريغعراء الفاطميين، إقامة طقوس الكلّ الش، عند مسير الحجنجد في  

(Plerosis ) عن  في نظريّته تيودور جاستر في الشعائر الموسميّة، تلك الطقوس التي أشار لها

ويمكن أن نطبّحقها هنا لنفهم الدور الذي لعبحه هذا الطقس الشعائريّ في  2،النمط الموسميّ 

التي ترمز إلى أفول الحياة  ،طقوس التفريغففي  د سواء؛حياة الشعراء والممدوحين على ح

لة والحيويّة
ّ
في الدين، داعي  المؤيّد ؛من دهرهم الشعراء يتبحاكون نجد  ،بشعائر الإماتة، المتمث

ى له الدهر ظهره دعاة الفاطميين،
ّ
كثرة في شيراز وضيّق عليه حاكمها بسبب نشره للدعوة و  ول

ى ظهره للدّهر ف، مواليه
ّ
ىباد ول

ّ
ص من الشر والضرر، وول

ّ
ووجهه  ئا بشعائر التطهّر للتخل

معلنا بحجّه حسرته وأحزانه، بادئا بشعائر الملء وطقوس الإنعاش، مفرّغا  للمستنصر حاجّا،

، وهذا ما ينطبحق على باقي الشعراء المذكورين بداية دورة جديدة في حياتهصوب الخليفة 

د تشيّعه، وعمارة الذي فرّ من مثاولة قتله في اليمن كابن هانئ الذي فرّ من الأندلس بع سابقا

، عدا تميم بن المعزّ الذي انتقل من الطقس الخاص فيه إلى العام، عندما ظهر عليه التشيّع

ها طقوس العبحور من الموت إلى الولادة،  .إلى الحجيج عامة، الذين حجّوا صوب العزيز إنّ

 في بعض فئات المجتمع الإسلامي، الحاصل ل وترمز إلى التثوّ  ،التثوّل من مذهب إلى آخر

  الذي بدأ حجّه نثو الخليفة الإمام.

بداية )لشعراء فاطميين عاشوا في فترات تاريخيّة مختلفة؛  المتنوّعة نرى من خلال هذه الأبيات

الذي عاش زمن  المؤيّدالدولة الفاطميّة في المغرب، ثمّ في مصر زمن المعزّ والعزيز، ثمّ 

، وأتوا من مناطق عمارة اليمني( الشاعر  كان يسكنها وفي أوخر الدولة الفاطميّةالمستنصر، 

من شيراز، عمارة من اليمن، تميم من المغرب وابن هانئ من  المؤيّد) جغرافيّة مختلفة؛

                                                 
 14. ص .، الديوانابن هانئ 1

2 Gaster Theodor H. Thespis: Ritual. Myth and Drama in the Ancient Near East. New York: 

Norton& Co.1977. p.23.                
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داعي  المؤيّد؛ )فتميم من البحيت الفاطمي، و الأندلس(، وتفاوتت درجات انتمائهم للعقيدة

ك في شيعته دعاتهم، أمّا ابن هانئ
ّ
  2(.كما فعلوا مع عمارة اليمني 1فهناك من شك

ّ
الحجّ نرى أن

عملَ كموتيف يختلف تماما عن استعماله في قصائد المدح العاديّة، فهو موتيف له تأويله 
ُ
است

ي العادي أن يتقبّحل تشبيه الإمام بالكعبحة، 
ّ
البحاطنيّ وبُعدُه الأليغوري الدينيّ ويُمكن للمتلق

الحج، كنوع من المبحالغة والمجاز اللغوي، ومنهم مَن اعتبره نوعا من المغالاة والسير إليه ب

  والكفر، أمّا القارئ المستجيب العالم بأمور الدين فالأمور بالنسبحة له واضحة جليّة.

 النور  .1.1.1

كر في القرآن  
ُ
 نوره في الأرض  ،))الله نور السموات والأرض((ذ

ّ
الأئمة هم ويعتقد الفاطميون أن

 النور هو نور الله ، و ىهتدبهم يُ الذين 
ّ
كئون على العديد من الآيات لبرهان أن

ّ
))وأشرقت يت

الفجر انفجار النور من خلال الظلمة، وهو  فيقولون: ))حتى مطلع الفجر((و  ها((رب الأرض بنور 

لذين آمنوا به ))فا والآية 3ظهور نور الله عزّ وجلّ الذي هو صاحب القيامة في عالم الطبيعة.

 زّروه ونصروه واوع
ّ
نزل معه أولئك هم المفلحون((ت

ُ
فالقرآن هو النور الذي  4بعوا النور الذي أ

في الله الآية التي ورد فيها النور  المؤيّدويفسّر  5،قدّمه الله عزّ وجل واستخلصه بلسان عربي مبين

ة
ّ
ن ، بل يقول: 6((به في الناس ))وجعلنا له نورا يمش ي لا على سبيل المجاز كما تفسّرها السُّ

 نّ إ فنحن نقول: ،ن النور هو القرآن على جهة المجاز، فليس القرآن بسراج ولا شمعةأوتفسيرهم "

ن إالقرآن هو النور الحقيقي الأبدي المستضاء به، حيث لا تض يء شمس، ولا قمر، ولا نجوم، و 

 لتصرمها  الأنوار جميع هذه 
ً
وال سلطانها، وانقضاءها، وز المحسوسة الواقعة تحت العين مجازا

 7.ونور القرآن تحقيق وتأييد وخلود، وإنه لنور الآخرة"

 :المؤيّدولتأكيد العلاقة بين القرآن والأئمة ذكر 

 والكتــــــــاب النطــــــــوق بــــــــالحق والصــــــــد

 

 

 8ق وعنــــــــــــــــــه يكشــــــــــــــــــف المحجــــــــــــــــــوب 

 

                                                 
 . 14. ص. الديوانابن هانئ،  1

 . 91. ص.عمارة اليمنيذو النون المصري،  2
 .11. ص. المائة الثالثة، المجالس المؤيديةالمؤيّد،  3
 .191، آية 1القرآن، سورة  4
 .14-11. ص. المائة الثالثة المجالس،المؤيد،  5
6

 .144، آية 9 القرآن، سورة  

 .19-12. ص. لأولىالمائة ا، المجالسالمؤيّد،  7
 ن. م. القصيدة الثالثة. 8
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   وقوله:

 وأنـــــــــــــــتم كتـــــــــــــــاب الله يثبـــــــــــــــت راشـــــــــــــــدا

 

 

 1مثقــــا ويمثــــو مــــبحطلا عنــــه غاويــــا 

 
 ، قبحل آلاف السنين في مكان يدعى "أمّ إلى ما قبحل الخليقة ور تعودعلاقة الفاطميين بالنو 

ومن نوره الخاص خلق الله النور الأوّل وهو نور النبحوّة للنبي مثمّد وهو نور للظاهر،  الكتاب"

  2والثاني نور عليّ، نور الولاية وهو نور للبحاطن.

"وألقى إلى من ؛ ن نبيّ إلى وص يّ ، مجيل إلى جيلينتقل من  3هذا النور الواحد المنقسم بينهماو 

ونحن كما قدمنا القول نرى الأجرام العلوية " 4اصطفاه من أولياء دينه مقاليد النور والضياء"،

 5عليهم السلام أدلة، وعلى أوصيائهم وأئمتهم أمثلة" والأنوار السماوية على رؤساء الدين من الأنبياء

ى الله على جدّ ؛ نسبحة لهم من النبي مثمدالأئمة، وبالإلى  الأوصياءإلى  الأنبياء نفم
ّ
هم "صل

إلى الوص ي  7"خيرة الأخيار ونور الأنوار، شمس دار المعاد الموعود..." 6لئ نور النبوّة في جبينه"،المتلأ

ولما حضرت موس ى " عن سلالة انتقال النور  8علي، فيُذكر في "كتاب سرائر وأسرار النطقاء"

وقد قال  ور الله الأعظم، وميراث الأنبياء إلى يوشع بن نون".الوفاة أوحى الله إليه أن سلم ن

"وعلى  فعليّ هو الوص ي 9" المؤمنين، أبوهم النور وأمهم الرحمة اأنا وأنت يا علي أبو الرسول: "

العلم المشهور، والعلم المنشور،  بأبي طالب صاح وصيه النور المستخلص من النور، علي بن

والأرض  السمٰواتالله نور )) الحسين فمنه إلى ذريّته ابنه 10النجاة" وعلى الأئمة من ذريّته سفينة

                                                 
 ن. م. القصيدة السابعة عشرة. 1

2 Mohammad Ali Amir- Moezzi, The Divine Guide in Early Shi'ism. State University of New 

York.1994.p.29-30.  
3 Mohammad Ali Amir-Moezzi, The Divine. P. 30: " two thousand years before creation, 

Mohammad and 'Ali were one light before god…/ light formed from one main trunk from 

which sprang a shining ray…And God said:" Here is a light (drawn) from my light; its trunk is 

prophecy and its branch is the Imamte; prophecy belongs to Mohammad, my servent and 

messenger, and the Imamate belongs to 'Ali, my Proof and my Friend.  
 .112ن. م. ص.  4
 .141ن. م. ص.  5
 .104ن. م. ص.  6
 .99ن. م. ص.  7
 . 19. ص.سرائر وأسرار النطقاءجعفر بن منصور اليمن،  8
 .119، المائة الثالثة. ص. المجالسالمؤيد،  9

 .11. ص. السالمجالمؤيد،  10
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 مثلا لفاطمة الزهراء والمصبحاحَ مثلا للحسين، لأنه كان في  1مثل نوره كمشكاة((
َ
ويؤوّلون المشكاة

ومنه إلى  2بطنها، وهي في صفاتها كالزجاجة وفي شرفها على النساء كالكوكب الدري النيّر.

"الحمد لله الذي رفع الفاطميين منار الهدى، وجعلهم نورا لمن  في مجالسه: ؤيّدالمفيذكر  الأئمة؛

: "معشر المؤمنين: جعلكم الله المؤيّدوالمستجيبحين فيقول لهم  ومنهم إلى المؤمنين 3آمن واهتدى"،

 4.من المقتبسين من أنوارهم"

عائريّة أيّام الأعياد والمناسبحات والفخر بالنصر 
ّ

لجأ الشعراء لهذا الموتيف وفي القصائد الش

دوا انتسابهم لآل البحيت،
ّ
هم في الخلافة، ومركزهم الديني 5القوي، موتيف النور ليؤك

ّ
وقد  ،وحق

ئه في يوم عيد ويذكر 
ّ
اعر تميم ابن البحيت الفاطمي يمدح والده المعزّ لدين الله ويهن

ّ
قال الش

ة كانت نالته ويذكر هزيمة الأغشم القرمطي:
ّ
 6إفاقته من عل

 ألا كـــــــــــــــلّ يـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن زمانـــــــــــــــك عيـــــــــــــــدُ 

 

 

 وهــــل فــــوق إشــــراق الضــــحاء مزيــــد 

 زمــــــــــــــــانٌ كريعــــــــــــــــان الشــــــــــــــــبحيبحة نــــــــــــــــاعمٌ  

 

 وعصـــــــــــــــــر قـــــــــــــــــديمٌ بـــــــــــــــــالمعزّ جديـــــــــــــــــد 

ــــــــصّ بموقــــــــف 
ُ
 ولكــــــــنّ يــــــــوم العيــــــــد خ

 

 

ــــــــــــــام الحيــــــــــــــاة ســــــــــــــعود   لــــــــــــــه كــــــــــــــلّ أيّ

يـــــــــــــك رونـــــــــــــق 
ّ
 يلـــــــــــــوح عليـــــــــــــه مـــــــــــــن تجل

 

 ويظهــــــــــر فيــــــــــه مــــــــــن ســــــــــناك وَقـــــــــــود 

 
ه ل

ّ
)المبحدع الأول( الذي ليس  كونه الإمام فهو مثل للعقل الأول ويذكر رتبحة المعزّ الدينيّة وأن

 :فوق مرتبته مرتبحة

 الله فوقـــــــــــــــــــــــــك مالـــــــــــــــــــــــــك
ّ
 ليَهْنِـــــــــــــــــــــــــكَ أن

 

 ودونــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــلّ المــــــــــــــــــالكين عبحيــــــــــــــــــد 

 
 حتى يصل للبحيت الذي يذكر فيه نور المعزّ:

 ولــــــــــــــــــــيس لنــــــــــــــــــــا إلا عليــــــــــــــــــــك معــــــــــــــــــــوّل 

 

 ولــــــــــــــــــيس لنــــــــــــــــــا إلا إليــــــــــــــــــك مَثيــــــــــــــــــد 

 فــــــــــلا زالــــــــــت الــــــــــدنيا ونــــــــــورك لبسُــــــــــها 

 

 بسُــــــــــــــــك فيهــــــــــــــــا صــــــــــــــــحّة وخلــــــــــــــــودولِ  

 
                                                 

  .19، آية 42القرآن، سورة  1
 .19. ص. كتاب الكشفجعفر بن منصور اليمن،  2
 .10ن. م. ص.  3
 .94ن. م. ص.  4

5 Mohammad Ali Amir- Moezzi, The Divine Guide in Early Shi'ism. P.30 Other traditions relate 

that the primordial light that was drawn from the Divine Light was that of the ahl al-bayt, the " 

five of cloak" ( ahl al kisa') 

 .99-92ص.  الديوان.تميم،  6
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 1وهذا النور يقترن أيضا بالعزيز بالله، فيمدحه تميم قائلا: 

ــــــــــرْ 
َ
ــــــــــه ف  يــــــــــا إمــــــــــام الهــــــــــدى الــــــــــذي حبحُّ

 

 ضٌ علينــــــــــــــــــــا كواجـــــــــــــــــــــبِ الإيمـــــــــــــــــــــان 

 وعُلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا 
ً
 زادكَ الله بَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطة

 

 واقتـــــــــــــــدارا علـــــــــــــــى ذوي العصـــــــــــــــيان 

 أنـــــــــــــت نـــــــــــــور الأنـــــــــــــام عـــــــــــــدلا وفضـــــــــــــلا 

 

 الزمـــــــــــــــان 
ُ
 ويمـــــــــــــــين الهـــــــــــــــدى وعـــــــــــــــين

ئه فيها بجلوسه على العرش الفاطمي:وفي قصي 
ّ
 دة يهن

 جوهره 
َ

 تناهى منك
ٌ

مس والقمر    نورٌ لطيف
ّ

 تناهيا جاز حدّ الش

أن  ههل يمكن بين الأنبياء، وانتقاله وأصله عارفا بتأويل النور  القارئ  نتساءل إذا لم يكنو 

اعر، و 
ّ

التأكيد على في ة هذا البحيت أهمّيهل يمكن للقارئ العادي أن يعي يفهم قصد الش

ية الفاطميين بالخلافة
ّ
 أن  3؟والتأكيد على انتسابهم العربي 2أحق

ّ
وهل يمكن للقارئ العادي إلا

ا؟يعتبره مجازً   ا أو غلو 

ا لهذا الموتيف في مدائثه للمعزّ وفي القصائد وكلّ قارئ لديوان ابن هانئ سيجد تكرارً 

عائريّة
ّ

اعرين، لاختلافهما الانتسابي،  ، فهل اختلف التعامل مع هذا الموتيف بينالش
ّ

الش

ث الشعريّ،   خاصّة عندما كان الممدوح واحدا؛ المعزّ لدين الله؟ولتغيير مكان الحدَ

 ولــــــــم يثــــــــوه طــــــــول الــــــــبحلاد وعرضُــــــــها

 

ـــمس ســــالك 
ّ

ـــه فـــي مســـلك الش
ّ
 ولكن

ــــــــهُ هــــــــذا النــــــــور نــــــــور  
ْ
ن

ُ
 جبحينـــــــــه ومــــــــا ك

 

 4ولكــــــــــــنّ نــــــــــــورَ الله فيــــــــــــه مشــــــــــــاركُ  

 

                                                 
 212ن. م. ص.  1
 .2ص. قراءة مغايرة في ديوان تميم بن المعّز لدين الله. بربارة، راوية  2
الفصل الثالث )نسب الخلفاء  29-21 . ص.الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطميّة محمد عبد الله عنان، 3

 الفاطميين بين المنكرين والمؤيدين(.

ك في عروبة الفاطميين وادعى بأنّ أصل الدولة رجل يهودي. 
ّ
 من الباحثين من شك

 : 411. ص. تاريخ ملوك العرب_ علي المصري، 

 القدّاح اليهودي . ينسب الدعوة الفاطميّة لميمون بن 149.-141. ص. الدعوى الفاطميّة ،_ صبحي أحمس

يقول بأن تأسيس الدولة الفاطميّة كان أقص ى ما وصلت إليه هذه  414. ص. تاريخ حياة العرب_ نكلسون، 

 المؤامرة.

 . 122. ص. 1ج  الخطط._ المقريزي، 

 .99.ص. تاريخ الدولة الفاطميّة_ حسن إبراهيم حسن، 

_ Al-Hamdeni, Husayn-On the genealogy of Fatima chaliphs. P.1 
 .490. ص. ، الديوانابن هانئ 4
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 ابن هانئ يصرّ أنجد 
ّ
، هذا النور الذي انتقل لإلهينور االح جهرا باشتراك المعزّ لدين الله في ن

يؤدّي دورا كبحيرا في الحياة الدينية والسياسيّة  الشعري  مثل هذا البحيت .مع الأنبياء والأوصياء

اعر بصبحغة الدولة الدينيّة ومذهبها، نراه يُبحعد أكثر ليقول 
ّ

في ذلك العصر، فعدا عن إقرار الش

اعر في الأندلس، جهرا لك
ّ

 الفاطميين أولى بالخلافة من الأمويين الذين تركهم الش
ّ
لّ القرّاء بأن

 الأنبياء، ويشعّ بنور آل البحيت، بنور في في الشرق، فالمعزّ  الموجودينومن العبحاسيين 
ّ

مصاف

د هذا المعنى في قصيدة ثانية أرسلها له من المغرب إلى مصرالله
ّ
عتبر آخر مدائث ،، ويؤك

ُ
ه وت

ل في بُرقة:
َ
 قبحل أن يُقت

وْا ناكســ ي أبصــارهم
َ
ــد

َ
 عــن خليفــة غ

 

ــــــــــــــــــــمِ  
َّ
 علــــــــــــــــــــيمٍ بســــــــــــــــــــر الله غيــــــــــــــــــــر مُعل

هُ    وروح هـــــــــدًى فـــــــــي جســــــــــم نـــــــــورٍ يُمِــــــــــدُّ

 

ـمِ    شعاع مـن الأعلـى الـذي لـم يُجسَّ

صـــــــــــــــــــــــلٍ بــــــــــــــــــــــــين النبــــــــــــــــــــــــيِّ وبينــــــــــــــــــــــــه 
ّ
 ومت

 

 مُمَـــــــــرٍّ مـــــــــن الأنســــــــــاب لـــــــــم يتصــــــــــرّمِ  

 فضــــــــلِهِ  
َ
 لــــــــم تعلــــــــم حقيقــــــــة

َ
 إذا أنــــــــت

 

ـــــــــمِ  فســـــــــائلْ  
َ
عل

َ
لَ ت  بـــــــــه الـــــــــوحي المنـــــــــزَّ

ٍ مـــــــــن أســـــــــرّةِ وجهـــــــــه 
ّ
 علـــــــــى كـــــــــلّ خـــــــــط

 

 1دليـــــــــــــل لعـــــــــــــين النـــــــــــــاظر المتوسّـــــــــــــم 

 
يعتبر ابن هانئ المعزّ روحا من الهدى، في جسمٍ من نورٍ، وهذا النور مستمدٌّ من شعاع من 

م؛ من الله. وأحسن دليل على الدور الذي أدّته هذه الموتيفات الدين يّة من الأعلى الذي لم يجسَّ

 ،وظيفة سياسيّة هي هذه الأبيات من قصيدة أنشدها ابن هانئ في البحلاط المعزّي في القيروان

 
ّ

عارات الفاطميّة التي تنادي باستثقاقهم الخلافة دون غيرهمعر ايتبحنى فيها الش
ّ

. الكثير من الش

اعر على بني أميّة وعلى قريشوتثامُ 
ّ

لمقولات )بني لؤي( يدلّ على ممارسة الشاعر ل ل الش

السياسية الرائجة آنذاك في البحلاط القيرواني، ويدلّ على أهميّة هذه الموتيفات الدينية في 

 تعزيز موقف الفاطميين، وفي دعم مقولاتهم السياسيّة:

 نـــــــــــــــــــازعتم حـــــــــــــــــــقّ الوصـــــــــــــــــــ يّ ودونــــــــــــــــــــه

 

  
ُ
 حَـــــــــــــــــرَمٌ وحِجْـــــــــــــــــرٌ مـــــــــــــــــانع وحَجـــــــــــــــــون

 ناضــــــــــــــلتموه علــــــــــــــى الخلافــــــــــــــة بــــــــــــــالتي 

 

ها المســـــــــــــــــنون   ت وفـــــــــــــــــيكم حـــــــــــــــــدُّ  رُدَّ

 حرّفتموهـــــا عـــــن أبـــــي الســـــبحطيْن عـــــنْ  

 

  
ُ
مَــــــــعٍ ولــــــــيس مــــــــن الهِجــــــــانِ هَجــــــــين َ

 ز

قـــــــــــــون الله لـــــــــــــم يطمـــــــــــــح لكـــــــــــــم 
ّ
 لـــــــــــــو تت

 

 ولـــــــــم يشـــــــــمخ لكـــــــــم عـــــــــرنين 
ٌ

 طـــــــــرْف

كم كنــــــــــتم كأهــــــــــل العجــــــــــل لـــــــــــم 
ّ
 لكــــــــــن

 

  
ُ
 يُثفـــــــــــــــظ لموســـــــــــــــ ى فـــــــــــــــيهم هـــــــــــــــارون

   

                                                 
 .129-129ن. م.  1
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 لــــــــــــو تســــــــــــألون القبـــــــــــــر يــــــــــــوم فـــــــــــــرحتم

 

 لأجـــــــــــــــــــــاب أن مثمّـــــــــــــــــــــدًا مثــــــــــــــــــــــزون 

 صــــــــــبمـــــــــاذا تريـــــــــد مـــــــــن الكتـــــــــاب نوا 

 

 ولـــــــــــــــــــــه ظهـــــــــــــــــــــورٌ دونهـــــــــــــــــــــا وبطـــــــــــــــــــــون  

 أضـــــــــــــللتموها فـــــــــــــارجعوا 
ٌ
 هـــــــــــــي بغيـــــــــــــة

 

 فــــــــــــــــــي آل ياســــــــــــــــــين ثــــــــــــــــــوت ياســـــــــــــــــــين 

 رُدّوا إلـــــــــــــــــــــــــــيهم حكمهـــــــــــــــــــــــــــم فعلـــــــــــــــــــــــــــيهم 

 

 نــــــــــــــــــزل البحيــــــــــــــــــان وفــــــــــــــــــيهم التبيــــــــــــــــــين 

ــــــــــــــــــمٌ  
ّ
 الله وهــــــــــــــــــو معظ

ُ
 بيــــــــــــــــــت

ُ
 البحيــــــــــــــــــت

 

  
ُ
 والنــــــــــــــــــور نــــــــــــــــــور الله وهــــــــــــــــــو مبحــــــــــــــــــين

 والسّـــــــتر ســــــــتر الغيـــــــب وهــــــــو محجّــــــــبٌ  

 

 والســــــــرّ ســــــــرّ الــــــــوحي وهــــــــو مصــــــــون  

 وا 
ٌ
 لنـــــــــــــــور أنـــــــــــــــت وكـــــــــــــــلّ نـــــــــــــــورٍ ظلمـــــــــــــــة

 

  
ُ
 وكــــــــــــلّ فــــــــــــوقٍ دون

َ
 1والفـــــــــــوق أنــــــــــــت

 
تيا بالحجج لدعم رأيه آنجد ابن هانئ في هذه الأبيات يدافع عن حقّ الفاطميين بالخلافة، 

ا العداء موجّهًاوموقفهم السياس ي،  عري مبحاشرة للنواصب؛ الذين ناصبحوا علي 
ّ

، خطابه الش

را إيّاهم 
ّ
د شرعيّة الفاطميين  ادً معتم، قرآنلل ظاهر وباطن بوجودمذك

ّ
موتيف نور الله ليؤك

الدينيّة في الخلافة، ومن نور الله ينتقل لنور المعزّ، فالمعزّ هو النور الحقيقي وكلّ ما عداه 

د وحدانية المعزّ. 
ّ
 ظلمة، وهو الفوق، نجده يعرّف هذه الكلمة ليؤك

 الشاعريْ 
ّ
 استعمالهما للنور كان ؛ تميم بن المعزّ وابن هانئ رغم اننرى أن

ّ
 أن

ّ
لاختلاف بينهما، إلا

موحّدا من ناحية المعنى المؤوّل، وهذا يدلّ على معرفة الشاعر بوجود متلقٍّ عارف بهذه 

، مستعملا في الدين هبحة الله داعي الدعاة المؤيّدقد تبحعهما فيما بعد  و  المصطلحات الفاطميّة.

   قال للمستنصر بالله مادحا: نفس الموتيف،

 مستنصــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــالله أيّــــــــــــــــــــــدَ نصــــــــــــــــــــــره

 

 ربٌّ لـــــــــــــــــــــــــــــه الإبـــــــــــــــــــــــــــــلاء والإنشـــــــــــــــــــــــــــــاء 

 وإمــــــــــام عصــــــــــرٍ منــــــــــه قامــــــــــت للــــــــــورى 

 

 أرضٌ بهـــــــــــــــــا زرع الهـــــــــــــــــدى وســـــــــــــــــماء 

 حــــــــالا يضــــــــيق علــــــــى العيــــــــون عَيانهــــــــا 

 

 فلنورهــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــدّجى الآلاءُ  

 بــــــــــــــابن النبــــــــــــــي ومَـــــــــــــــن إليــــــــــــــه يعتـــــــــــــــزي  

 

 2حكـــــــــــاـم هــــــــــــذا الــــــــــــدهر والحكمــــــــــــاء 

لأعياد ومثاسن الفاطميين وصفاتهم وموتيفات قصائدهم حتى في قصائد الرثاء، نجد ذكر ا 

الخاصّة، وقصيدة عمارة اليمني المشهورة في رثاء دولة الفاطميين تضمّنت معاني الطاعة 

 والنور:

 بــــــــــــــاب النجـــــــــــــــاة هـــــــــــــــمُ دنيـــــــــــــــا وآخـــــــــــــــرة

 

 وحـــــــبّهم فهْــــــــو أصــــــــل الــــــــدين والعمــــــــلِ  
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 نور الهدى ومصـابيح الـدجى ومثـــــــلُّ 

 

 واء فــــــــي المثــــــــلالغيــــــــ  إن ربــــــــت الأنــــــــ 

لقـــــــــــــــــــــوا نـــــــــــــــــــــورًا فنـــــــــــــــــــــورهم 
ُ
 أئمـــــــــــــــــــــة خ

 

 مــن مثــض خــالص نــور الله لــم يغــلِ  

 والله مـــــــا زلـــــــت عـــــــن حبّـــــــي لهـــــــم أبـــــــدًا 

 

ــــــــــر الله لــــــــــي فــــــــــي مــــــــــدّةِ الأجــــــــــلِ  
ّ
 1مــــــــــا أخ

 
 الصوم والصلاة .1.1.1

، فالصلاة والصوم فرضان لا والنور  الحج مصطلحَيشبيه ب بقيّة المصطلحاتالتعامل مع 

م والاعتراف به، تأدية هذين الفرضيْن متعلق بمدى تقبّحل الإمام لهما، يُقبحلان إلا بقبحول الإما

 في ديوانه: المؤيّدوهذا المعنى يرد عند 

ـــــــــــــ قبحـــــ
ُ
 يــــــــــــا ولــــــــــــيّ الإلــــــــــــه يــــــــــــا مــــــــــــن بــــــــــــه ت

 

ــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــلاتنا والصــــــــــــــــــــــــــيام 
ّ
 2لُ من

 وقد قال تميم في مدحه للعزيز: 

 بـــــــــــــــــه يَقبحــــــــــــــــــل الله فــــــــــــــــــرضَ الصّــــــــــــــــــيام

 

هـــــــــــــــــــــــــــا 
َ
 3وحـــــــــــــــــــــــــــجَّ الحجـــــــــــــــــــــــــــيج وإهلال

 بّحه شهر رمضان بالعزيز بالله فقال:وقد ش 

 الســـــــيّئات لنـــــــا
ُ
 يـــــــا رمضـــــــان

َ
 أرمضـــــــت

 

 علــــــــــــى نهــــــــــــل 
 
ــــــــــــربنا للتقــــــــــــى عَــــــــــــلا

ُ
 بش

صـــــــــــلٌّ  
ّ
ســـــــــــكٌ فيـــــــــــك مت

ُ
 صــــــــــومٌ وبـــــــــــرٌّ ون

 

 بصـــــــــــالح وخشـــــــــــوعٍ غيـــــــــــرٍ منفصـــــــــــلِ  

 يــــــا ليــــــت شــــــهركَ حــــــولٌ غيــــــرُ منقطــــــع 

 

ــــــــــــا غيـــــــــــرُ منتقــــــــــــلِ  
ّ
ـــــــــــكَ عن

ّ
 وليـــــــــــت ظل

  
ْ

 ما أنـت فـي أشـهر الحـوْلِ التـي سـلفت

 

  
ّ
 4كمثـــــــــل نـــــــــزارٍ فـــــــــي بنـــــــــي الرّســـــــــلِ  إلا

يشبّحه شهر الصوم بالإمام ووجه الشبحه بينهما هو حرق السيّئات، وهذا الخليفة مميّز واحد  

.. وقول الصادق .وفي كتاب تأويل الدعائم يذكر: " كشهر الصوم المميّز عن بقيّة أشهر السنة.

م، فشهر رمضان شهر من ه: صوم شهر رمضان فرض في كل عايجعفر بن محمد صلوات الله عل

 السنة في التأويل الباطن مثل الناطقشهور السنة معروف، والسنة اثنا عشر شهرا، فمثل 

صاحب الشريعة، وهو في شريعة الإسلام محمد النبي صلى الله عليه وعلى آله، وقيل ذلك لأنّ 
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ريعة، ولأنّ جماع صاحب الشريعة وهو يسنّ الحكمة ويأتي من قبل الله عزّ وجلّ بعلم الشالناطق 

أمر الشريعة له وهو يدبّر ما فيها ويحكمه كما تدور السنة على كلّ ما يجري فيها في دورها، فكذلك 

 الاثنيصاحب الشريعة  مثل شهور الاثني عشر مثل نقباءالناطق الذي هو صاحب الشريعة، 

الله عزّ وجلّ: ومن ذلك قول  ،عشر، وقد تقدم القول بالبيان عنهم وشرح مراتبهم وأحوالهم

))وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا(( وكذلك نقباء موس ى عليه السلام، كذلك أيضا نقباء عيس ى عليه 

وأحد النقباء يكون أساسًا لصاحب الشريعة، يوص ي إليه في السلام اثني عشر، وهم الحواريون. 

 صلى الله عليه فمثل شهر رمضان في دور محمد رسول الله، بعد وفاته حياته ويكون ولي أمر أمته

وهو وصيه في حياته وُلي أمر أمته من بعده وإلى  وعلى آله مثل علي بن أبي طالب عليه السلام

فنصّ الله عزّ وجل بذلك عليه،  الوص ي يصير أمر الدعوة المستورة وعلم التأويل الباطن المستور،

ومنه هو مثله في الباطن.... الصوم الذي ذكرنا أن مثله مثل الكتمان التأويل في الشهر الذيوكان 

مثل يوم تقدم أن فيما للذين لا يرجون أيّام الله(( وذكرنا  اقوله جلّ ذكره ))قل للذين آمنوا يغفرو 

صلوات الله عليه، وكان بين المهدي وبين علي صلوات الله عليهما عشرة أئمة  الفطر مثل المهدي

 1ن التي أمر الله عز وجل بصومها..."ب، وهؤلاء مثل أيّام شهر رمضااوعشرة حجج وعشرة أبو 

 التشبيه الذي أورده تميم منفهم ممّا تقدّ 
ّ
ما  أن

ّ
ليس من مجازاته اللغويّة ولا مغالاة دينيّة، إن

فمثل شهر رمضان مثل النبي ثمّ الوص ي ثمّ الأئمة من بعده، والصوم  ،هو اعتقادٌ دينيّ راسخ

 م
ّ
وتيف الصوم يعطي للبحيت قراءة عاديّة وقراءة مثل الكتمان في التأويل، مرّة أخرى نجد أن

ل الصوم  تأويليّة للقارئ العارف بأمور الدين، وعلى ضوء ذلك نستطيع الآن أن نفهم عدم تقبحُّ

ل الإمام م عليه/ أن يصوم حتى يأذن له  فمن يعرف باطن التأويل ،دون تقبحُّ
ّ
يجب أن يتكت

 الطعام مثله مثل الإمام بالمفاتثة، ومثل الفطر مثل المفاتثة والسم
ّ
اع لمن يجب له ذلك، لأن

 مثله مثل أهل الظاهر، والبحاطن مثله مثل 
ّ
استماع العلم، لذلك وجب الصيام في النهار لأن

 2الليل الذي لا صوم فيه؛ ))ثمّ أتمّوا الصيام إلى الليل((.

ئ تميم العزيزَ  
ّ
 بشهر الصيام في قصيدة ثانية فيقول: وفي نفس المعنى يهن

 صــــــــــيام أجـــــــــــلُّ شــــــــــهرٍ مقبحـــــــــــلِ شــــــــــهرُ ال

 

ـــــــــــصُ كـــــــــــلُّ ذنـــــــــــب مُثقِـــــــــــلِ    وبـــــــــــه يُمثَّ

 وكـــــذاك أنـــــت أبـــــرُّ مـــــن وطـــــئ الحصـــــا 

 

 وأجــــــــــــــــــلُّ أبنـــــــــــــــــــاء النبــــــــــــــــــي المرســـــــــــــــــــلِ  

 يــــــــــــا حجّــــــــــــة الــــــــــــرحمن عنــــــــــــد عبحــــــــــــاده 

 

 وشــــــــــــــهابه فــــــــــــــي كــــــــــــــلّ أمــــــــــــــرٍ مُشــــــــــــــكِلِ  
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 مـــــــــن لـــــــــم يكــــــــــن فـــــــــي صـــــــــومه متقرّبًــــــــــا

 

 1بــــــــــك للإلــــــــــه فصــــــــــومه لــــــــــم يُقبَحــــــــــلِ  

 
اعر بي

ّ
ن شهر رمضان، وبين الإمام، فذاك أجلّ شهرٍ وهذا أبرُّ من وطئ مرّة أخرى يقابل الش

"وجاء من تعظيم شهر رمضان في الظاهر،  :ويساعدنا التأويل على فهم هذه المقابلة ،الحص ى

وثواب الصوم للصائم وتأويله في البحاطن ما قد تقدّم القول به من أن مثل شهر رمضان مثل 

 ئمة والحجج من ولده وأسبحابهمأساس الشريعة، ومثل أيّامه مثل الأ 
ّ
الصوم مثل  مثل ، وأن

  2الستر والكتمان.

فأداء الصوم لا يُقبَحل كفرضٍ دينيّ إلا إذا كان  نرى نفس المعنى يتردّد في أغلب القصائد،

 في القصيدة  ، وهذا المعنى لاالصائم متقرّبا من الإمام
ّ
عراء الفاطميين، إلا

ّ
 عند الش

ّ
نجده إلا

ها تعكس فكرً الفاطميّة، وذل
ّ
نة وإيمانهم.ا مميّزً ا ديني  ك لأن  الصلاة كفرض  ا عن فكر السُّ

ّ
كما أن

 
ّ
الصلاة مثل الدعوة فإذا حضر المفاتح قوم ممن يفاتحهم بالعلم مقرونة بالتقرّب من الإمام لأن

والحكمة لسماع ذلك منه وأتاه قوم يسألونه الأخذ عليهم أسمع من حضر للسماع ما يجب لهم 

"إنّ الله أوجب في مجالسه  المؤيّدوقد ذكر  3سمعوه، ثم دعا من وجب بعد ذلك أن يدعوه.أن ي

طهارة وصلاة وزكاة وصوما وحجا وجهادًا، وجعل ماسك الجميع ورابطه والمانع من اختلاله ولاية 

الوص ي والأئمة التي هي آخر فرض الدين، وإذا بطلت من الدين ولاية الوص ي بطلت الطهارة 

ا كلّ  4.والزكاة والصوم والحج والجهاد وعاد الدين جاهلية والولاية من الدين العمدة" والصلاة
ً
إذ

فروض الدين تعتبر لاغية إذا انعدم فرض الولاية للإمام، أي طاعته والاعتراف به، فهو أقوى 

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر دعائم الإسلام في عقيدتهم معتمدين على الآية ))

وأنّ الله قرن طاعته بطاعة رسوله وطاعة  6وأنّ أولي الأمر هم الأئمة من ذريّة الرسول، 5((كممن

طاعته من أوليائه الذين هم  الأئمة، ولن يقبل الله من مطيع طاعته إلا بطاعة من افترض عليه

ومن هذه الطاعة المفروضة نستطيع أن نفهم الموتيف القادم وهو  7الأئمة من أهل البيت.

 شكر والحمد للإمام.ال
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 الشكر والحمد .1.1.4

كر سابقا؛ 
ُ
: ))يا أيّها يعتمد الفاطميّون في اقتران تقبّحل الصوم بتقبّحل الخليفة على الآيةكما ذ

كم تتّقون أيّاما معدوداتٍ((
ّ
، الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعل

ن أهل الظاهر والإمساك عن المفاتثة به عالبحاطن ويؤوّل الفاطميون الصوم بكتمان علم 

هذا المعنى ابن هانئ يردّد ، فالكتمان/ الصوم وشكر الخليفة مقرونان. ممّن يؤذن له في ذلك

كر 
ّ

 ؛والحمد ويزيد عليه موتيف الش

ــــــــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــــــــا
ّ
نا عن

َ
سْــــــــــــــــــــــك

ُ
 الله يقبحــــــــــــــــــــــل ن

 

 يرضـــــــيك مـــــــن هـــــــذي وأنـــــــت معـــــــين 

 فرضـــــــان مـــــــن صـــــــومٍ وشـــــــكر خليفـــــــةٍ  

 

 نهــــــــــــــــــذا بــــــــــــــــــذلك عنــــــــــــــــــدنا مقــــــــــــــــــرو  

 فـــارزق عبحـــادك منـــك فضـــل شـــفاعة 

 

لفــــــــى فأنــــــــت مكــــــــين!   واقــــــــرب بهــــــــم زُ

ـــــــــــــرٌ  
َ
ـــــــــــــه لـــــــــــــك مَفخ

ّ
 لـــــــــــــك حمـــــــــــــدنا لا أن

 

 مــــــــــــــــا قــــــــــــــــدرك المنثــــــــــــــــور والمــــــــــــــــوزون  

 قـــــــــد قــــــــــال فيــــــــــك الله مـــــــــا أنــــــــــا قائــــــــــلٌ  

 

  
ُ
 كــــــــــــــــلّ قصــــــــــــــــيدةٍ تضــــــــــــــــمين

ّ
 فكــــــــــــــــأن

 الله يعلـــــــــــــــــم أن رأيـــــــــــــــــك فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــورى 

 

 مـــــــــــــــــــأمون حـــــــــــــــــــزم عنـــــــــــــــــــدُه وأمـــــــــــــــــــين 

 
وكذلك يفعل زاهد علي في "تبيين  1القصيدة لهذه التعابير،لا يتطرّق اليعلاوي في هوامش 

المعاني في ديوان ابن هانئ"، يتثدّث عن الغريب في كلمة "هدي" و"زلفى" و"مكين"، أمّا 

الذي  قصيدةالتعبحيران الغريبحان كالشكر والحمد للإمام بدل الله فلا يتطرّق لهما، وقارئ ال

  بياتالأ يُبحعد 
َ
اعر قد كتب القصيدة في مدح الله وشكره، ورغم المعزّ، يعت تكر التي ذ

ّ
 الش

ّ
قد أن

 كلّ ما 
ّ
ه، وأن

ّ
ه يقول بأنه لا منثور ولا شعر في العالم يفي الخليفة حق

ّ
 أن

ّ
اعر إلا

ّ
كلّ ما كتبحه الش

قاله عن الإمام إنما هو من كلام الله، أي من القرآن، لذلك يجد كلّ قصيدة تضمينا لقول 

   .الله

اعر، أو يقف مثتجًا على هذه إمّا ت يقف قارئ هذه الأبيا
ّ

صامتا مشدوها من جرأة الش

 إذا كان عالما بتنزيه الفاطميين لله المبحالغة في الصفات المعطاة للإمام
ّ
ن كلّ الصفات، ع، إلا

جميع النعوتِ والصفاتِ كالصانعِ ينزّهون الله عن  فهم وإعطائها للئمة حاملي نوره ودعوته.

 والقادر والفاعلِ 
ّ
 في ذاتِه عندهُم.  إطلاقهاولا يُطلقون عليه شيئًا منها لأن

َ
عليه يوجب الكثرَة

ا كان الإمامُ قائما 
ّ
 على المبحدعِ الأوّلِ وهو الأمرُ والكلمة، ولم

ٌ
وجميعُ الصفات والنعوت واقعة
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 عليهامقام الأمر والكلمة في هذا الع
ٌ
ه قائم مقام  1.لم، فجميع صفات البحاري واقعة

ّ
وبما أن

 الأمر والكلمة في هذا العالم، أي بمقام الله، فيجوز له الحمد والشكر.

عرونجد تميمً 
ّ

كر لوالده عن طريق الش
ّ

عرَ لا يزيد في قدر  ،ا يقدّم الش
ّ

 الش
ّ
رغم معرفته بأن

 ألفاظه لا تفي بالمطلوب، وشكره يبحقى ناقصا أمام ما فعل المعزّ:الأئمة
ّ
ه يعتذر سلفا لأن

ّ
 ، وأن

 اظي طريــــــقٌ إلــــــى العــــــذرألا هــــــل لألفــــــ

 

 

ـــكرِ  
ّ

 الش
ُ
 فـــدون الـــذي أوليتنـــي رُتبحـــة

ـــــــــعر فـــــــــي قـــــــــدر الأئمـــــــــة زائـــــــــدٌ  
ّ

 ومـــــــــا الش

 

 2ولكـــنّ نظـــم الـــدّر أشـــهى مـــن النثـــر 

  
ً
الشكر رتبحة من رتب طاعة الإمام، وفيه تنظم القصائد، إعلانا بالولاء، حتى بين الابن  اإذ

 والوالد.

 حجة الله .1.1.5

 
ُ
 القصائد الشعائريّة ت

ّ
، يكون اختيار قرأ أمام الإمام والناس في المناسبحات والأعيادبما أن

 يالألفاظ ف
ً
للولاء، وإعلانا للمذهب، وانتقاءً له وقع في النفوس، والقصائد الفاطمية  ها اختبحارا

ه احتوت تعابير هي حكرٌ على القصيدة الفاطميّة وناظمها
ّ
، بخلاف الشعر الطقس ي العربي كل

 :قال تميم

 ر يـــــــــــــابن العـــــــــــــلاقـــــــــــــل لأبـــــــــــــي المنصـــــــــــــو 

 

 

لـــــــــــــــــك وحـــــــــــــــــامي الـــــــــــــــــذمار 
ُ
 ووارث الم

 يـــــــــــــــــــــا حجّـــــــــــــــــــــة الله التـــــــــــــــــــــي أشــــــــــــــــــــــرقت 

 

 فينــــــــــا ويــــــــــا صــــــــــاحب كنــــــــــز الجــــــــــدار 

 
وأمّا الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان )) يشير تميم في هذا البحيت إلى الآية القرآنية

 4وة، وكنز الجدار على الإمامة،ويُطلق الجدار في التأويل الإسماعيلي على الدّع 3تحته كنز لهما...((

وكثيرا ما ردّدها شعراء والنقيب... فهي مرتبحة من مراتب الدعاة، الوص ي والحجّة أمّا حجة الله

 الفاطميّة في أبياتهم المنظومة للمناسبحات: 

ــــــــــــــــــــــــردَدِ 
ُ
 الله التــــــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــــم ت

َ
 وحجّــــــــــــــــــــــــة

 

 

 بعــــــــــــد النبــــــــــــي المصــــــــــــطفى المثمّــــــــــــدِ  

 دعــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــك الملحِــــــــــــــــــــــــد كالموحّــــــــــــــــــــــــد 

 

 عزمـــــــــــــ 
َ

دِ جـــــــــــــرّدت  ا كــــــــــــاـن لـــــــــــــم يجـــــــــــــرَّ

عقـــــــــــــــدِ  
ُ
 دولـــــــــــــــة لـــــــــــــــم ت

َ
 حتـــــــــــــــى عقـــــــــــــــدت

 

 

ــــــــــــدِ   جَّ
ُ
 قبحلــــــــــــك يــــــــــــا بــــــــــــن الخلفــــــــــــاء الم
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 ففضـــــلك الفضـــــل الـــــذي لـــــم يُجحـــــد

 

 والملعـــــــون مـــــــن لـــــــم يشـــــــهد 
ُ

 شــــــهدْت

ـــــــــــــــــــــــــكَ الطالـــــــــــــــــــــــــب ثـــــــــــــــــــــــــأر أحمـــــــــــــــــــــــــد 
ّ
 بأن

 

 

ـــــــــــــــــك الـــــــــــــــــرائح فيـــــــــــــــــه المغتـــــــــــــــــدي 
ّ
 وأن

ـــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــوارث كـــــــــــــــــــــلّ الســـــــــــــــــــــؤدد 
ّ
 وأن

 

ـــــــــــــك الواجـــــــــــــد مـــــــــــــا لـــــــــــــم يوجَـــــــــــــد 
ّ
 وأن

 احمــــــــــــــــــــــــــــــدِ أعطاكهــــــــــــــــــــــــــــــا فخــــــــــــــــــــــــــــــذها و  

 

 

 فـــــــــــــالله يكفيـــــــــــــك عيـــــــــــــون الحسّـــــــــــــدِ  

  

 

....  

 
 هنــــــــــــــــــــاك شــــــــــــــــــــهر طــــــــــــــــــــالع بالأســــــــــــــــــــعُد

 

 

دِ    حتــــــــــــــــــــــــــــى دوام عــــــــــــــــــــــــــــزّك المجــــــــــــــــــــــــــــدَّ

 فصُــــــــــــــــــــــــــمهُ بــــــــــــــــــــــــــالتقوى وبالتجهّــــــــــــــــــــــــــدِ  

 

 مثتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحا لله بالتعبّحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ  

 فأنـــــــــت فيــــــــــه رشــــــــــد مــــــــــن لــــــــــم يرشــــــــــد 

 

 

 ورِفـــــــــدُ مـــــــــن أكـــــــــدى ولـــــــــم يســـــــــترفدِ  

ـــــــــــــــــد  ى ولـــــــــــــــــم يعيِّ
ّ
 وعيـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــل

 

 يــــــا ســــــبب النــــــور الــــــذي لــــــم يخمــــــد 

 الله التـــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــم تنفـــــــــــــــــــــدِ  
َ
 وحكمـــــــــــــــــــــة

 

 

 1وشــــــــــــــبحه داعيــــــــــــــه النبــــــــــــــي الأحمــــــــــــــد 

 
اعر على التعابير الفاطميّة؛ حجّة الله وحكمة الله، والنور 

ّ
كئ الش

ّ
في مثل هذه القصيدة يت

د حكمهم السياس ي في الدولة
ّ
التي  الدينيّة الإلهي والتشبّحه بالنبي الداعي أحمد، كلّ هذا ليؤك

عقد قبحلهم
ُ
هم في ور عقدوها ولم ت

ّ
ثة ا، وفي أخذهم بالثأر من الأمويين والعبحاسيين، وبثق

 قراءة القصيدة بالمنهج الاجتماعي النفس ي، تقودنا لقراءة ثانية عن الور 
ّ
ثة، االخلافة، رغم أن

ه لكونه الابن البحكر للمعزّ، 
ّ
 فتميم يتثدّث عن إمامة كانت من حق

ّ
 الله أعطاها  هلكن

ّ
يقرّ بأن

 طاعة الإمام واجبحة."خذها واحمدِ "للعزيز، فيقول له 
ّ
 أن

ّ
فإن " 2، رغم استيائه الدّاخليّ، إلا

أطاع المرء الله ورسوله وعص ى الإمام أو كذب به فهو آثم في معصيته غير مقبولة منه طاعة الله 

 :3وطاعة رسوله"

 وهــــــــــــــم أولــــــــــــــو الأمـــــــــــــــر أئمــــــــــــــة الهـــــــــــــــدى

 

 

 عصـــــــمة مـــــــن لاذ بهـــــــم مـــــــن الـــــــردى 

 مفروضـــــــــــــــة طـــــــــــــــاعتهم علـــــــــــــــى الأمـــــــــــــــم 

 

 قاطبحـــــــــــة مـــــــــــن عـــــــــــرب ومـــــــــــن عجـــــــــــم 

 اقــــــــــــــــــــــــــرأ أطيعــــــــــــــــــــــــــوا الله والرســــــــــــــــــــــــــولا 

 

 

 ثـــــــــــــم أولـــــــــــــي الأمـــــــــــــر بهـــــــــــــم موصـــــــــــــولا 

 ثــــــــــــــــلاث طاعــــــــــــــــات غــــــــــــــــدت معلومــــــــــــــــه 

 

 4فـــــــــــــــــــــي آيـــــــــــــــــــــة واحـــــــــــــــــــــدة منظومـــــــــــــــــــــه 
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ه قال: 
ّ
طاعنا أفمن  ،"بنا يعبد الله وبنا يطاع الله وبنا يعص ى اللهوقد نسبحوا إلى جعفر الصادق أن

 1.أطاع الله ومن عصانا فقد عص ى الله"

 الله اختار الأئمة وأقامهم وجعل كلّ إمام  قد اشترك الفاطميّون مع فرق الشيعة الأخرى ل
ّ
بأن

كر في كتاب بثار الأنوار عن اضطرار  2منهم حجة على أهل عصره وقائما بينهم بأمره،
ُ
وقد ذ

"ولم تخل الأرض منذ خلق الله آدم من العالم إلى حجة، وقد أورد حديثا عن زين العابدين 

 فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور ولا تخلو أن تقوم الساعة من حجة الله فيها ولولا حجة الله

"نحن حجج الله في أرضه وخلفاؤه في عباده، وأمناؤه على كذلك قول الرضا:  3.ذلك لم يعبد الله"

 4.سرّه ونحن شهداء الله وأعلامه في برّيته لا تخلو الأرض من قائم منا ظاهر أو خاف"

 في هذا الموتيف ما يلي: المؤيّدد وقد أور 

 يـــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــي الإلـــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــا حجّـــــــــــــــــــة الله

 

 

 5علـــــــــــــــى خلقـــــــــــــــه غـــــــــــــــداة الخصـــــــــــــــام 

 كذلك قال: 

 الإمــــــــــام المستنصـــــــــــر الطـــــــــــاهر المـــــــــــولى

 

 

 6هـــــــــــــــــــــو لله حجـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــي العبحـــــــــــــــــــــاد 

لحق بأواخر فترة خلافة  ، فهو شاعر بلاطٍ أيضا، فقد(525)ت.  أمّا ظافر الحدّاد السكندري  

الخلفاء الفاطميين حكما، وعاصر الخليفة الآمر ووزراءه المشهورين أمير  المستنصر بالله أطول 

في  الأخير  الجيوش بدر الدين الجمالي وابنه شاهنشاه الأفضل بن بدر الدين، وقد مدح

صل  مناسبحات عديدة
ّ
مديثا لا يخلو من معاني المدح العادية، أمّا في نهاية حياته فقد ات

ضمّنها موتيفات المدح الفاطميّة، رغم عدم اعتناقه بالإمام الحافظ ومدحه بقصائد 

ه كان مضطرًا لمثل هذا المديح وبا
ّ
اد بأن

ّ
كان يركب الصعب، ضطراره للمذهب، ويقول النق

 فقد قال يمدح الظافر: 7والصعب هو هذا الذي يقوله ولا يعتقده.

 يـــــــــــــــا حجّـــــــــــــــة الله التـــــــــــــــي أبـــــــــــــــدت لنـــــــــــــــا

 

 

 بكمالهـــــــــــــــــــــــــــا الآيـــــــــــــــــــــــــــاتِ والبرهانـــــــــــــــــــــــــــا 
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  مسمــن كـاـن يلــت
ْ

 الــدليل فقــد بــدَت

 

 مســـــــــــامعًا وعيانـــــــــــا  
َ
 1حُجـــــــــــجٌ مـــــــــــلن

 
 ووجه الله د اللهي .1.1.6

 الفاطميين 
ّ
يصف الفاطميون أئمّتهم بصفات النبيّ مثمّد والوص ي علي بن أبي طالب، ذلك أن

 الله اختار الأئمة وأقامهم وجعل كلّ 
ّ
يشتركون مع فرق الشيعة الأخرى ولا سيّما الإماميّة، في أن

ومن إحدى الصفات التي أعطوها للنبي  2حجة على أهل عصره وقائما بينهم بأمره.إمام منهم 

القرآن والحدي  النبحوي؛ فقد وردت الآية  مثمّد هي صفة "وجه الله"، وقد اعتمدوا في ذلك

 وجهُه((،
ّ
"الدنيا وقول النبي  4))والذين صبروا ابتغاء وجه ربّهم((وقوله تعالى  3))كلّ ش يء هالكٌ إلا

 ما أريد به وجه الله"،ملعون
ّ
لوجه اأوّل الفاطميون كلّ ذلك بأن  دوق 5ة وملعون كل ما فيها إلا

هو الإبداع الأوّل التام الكامل الذي من عداه مفتقر إليه وهالك كل من لم يكن له علاقة به، 

 6.وهذا في العالم الروحاني ))القلم(( ومثله في العالم الجسماني هو رسول الله

فقد  ،))أنا يد الله الباسطة على الأرض((عتماد على القول الذي رووه عن عليّ وبالا  كذلك 

 الأيدي تجرّ النفع إلى الأجسام وتدفع الضرر عنها " أعطوا عليّا صفة "يد الله"
ّ
ه كما أن

ّ
فعليّ لأن

من الدين ومعرفته توحيد الله محلّ اليد من الجسم، فعليّ يدافع عن التوحيد بنفي التعطيل 

 7"شبيه لسانا وعلما ويحمي حريم الدين بأسا وسيفاوالت

))وقالت  ا قوله تعالىويؤوّل جعفر بن منصور اليمن في كتابه "سرائر النطقاء" اليدَ معتمدً  

ما يده نعمته الباسطة على  8اليهود يدُ الله مغلولة((
ّ
والله تعالى ما له يد ومحدودة كأيدي خلقه وإن

  9.عباده وهو وليه وإمام زمانه

 :المؤيّدوفي هذا المعنى قال 

 ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان لله العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم

 

 

 لبســـــــــــــــــــــــــطتي مبســـــــــــــــــــــــــوطتان 

 
                                                 

  الديوان.ظافر الحدّاد،  1
 .21. ص. المجالس والمسايراتالنعمان،  2
 .22القرآن، سورة القصص. آية  3
 .44القرآن، سورة الرعد. آية  4
 .411. ص. 1. ج.المجالسالمؤيد،  5
 .411. ص. 1. ج.المجالسالمؤيد،  6
 . 191ن. م. ص.  7
 .92القرآن، سورة المائدة. آية  8
 . 24المقدّمة ص.  الديوان.المؤيّد،  9
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 وهمـــــــــــــــــــــــا النبـــــــــــــــــــــــي وصـــــــــــــــــــــــنوه

 

 يــــــــــدا نعمـــــــــــة نعـــــــــــم اليـــــــــــدان 

  
ْ
بناء على إعطاء هذه الصفات للنبي وللوص يّ، وانتقال الصفات للئمة بعدهما، فلا عجب إن

 وُصف الإمام في قصيدة بوجه الله: 

 فوجهــــــــــــــــــــــك وجــــــــــــــــــــــه الإلــــــــــــــــــــــه المنيــــــــــــــــــــــر

 

 

 1مـــــــــــــن نـــــــــــــوره كالحجـــــــــــــاب ونـــــــــــــورك 

 : المؤيّدوقول  

ــــــــــــــــــــــــك وجــــــــــــــــــــــــه الإلــــــــــــــــــــــــه
ّ
 بأن

ُ
 شــــــــــــــــــــــــهدت

 

 

 2وجــــــــــــــــــــوه المـــــــــــــــــــــوالي بــــــــــــــــــــه ناضـــــــــــــــــــــرة 

 أمّا ابن هانئ فقال:  

ر عينـــــــــــــــه
ّ
 إمــــــــــــــام رأى الــــــــــــــدنيا بمــــــــــــــؤخ

 

 

ا فهْــــــو تــــــارك 
ً
 فمــــــن كـــــاـن منهــــــا آخــــــذ

 إلى أن وصل للبحيت القائل: 

 يــــــــــــــــــــــدٌ لأيــــــــــــــــــــــادي الله فــــــــــــــــــــــي نفثاتهــــــــــــــــــــــا

 

 

ــــــى لِعزالــــــي المــــــزن وهــــــي ضــــــرائك   3غنً

 
 االقص /مصطلحاتوتيفاتم .3.3

ّ
 بين التصريح والتلميح عائريّة الطقوسيّةئد الش

 مدخل:

لم تقتصر هذه الموتيفات على قصائد المدح، فهي موتيفات لفرائض دينيّة لذلك نجدها أيضًا 

نظمَ في مناسبحةٍ اجتماعيّةٍ أو طقس موسميّ كالأعياد،  تلكفي القصائد الشعائريّة، 
ُ
التي ت

رض والموت والولادة والطعام وما إلى ذلك وتستمدّ هذه القصائد قوّتها من والاحتفالات والم

كونها "قصيدة أداة مزدوَجَة" فهي أداة في فم الشاعر للوصول إلى مركز اجتماعي وأدبي 

عر 
ّ

مرموق، وأداة بيد السلطة لإبراز مبحاهج الحياة والرفاهية في الدولة، ومدى الاعتناء بالش

عراء.
ّ

 4ائد الشعائريّة التي كان المدح أحد ثيماتها الواضحة.هذه القص وبالش

لقد احتفل الفاطميّون بأعياد ومواسم عديدة منها المعروفة ومنها تلك التي استثدثوها وذلك 

نوا في إقامة 
ّ
لإظهار ثراء دولتهم وبذخهم الذي لا مثيل له بين ملوك الدول الأخرى، فافت

                                                 
 .11ن. م. القصيدة  1
 .21ن. م. القصيدة  2
 .491ص.  الديوان.ابن هانئ،  3
وضح هذه السياسة التي سار عليها : " ومما ي494-490. ص. المعزّ لدين اللهحسن إبراهيم حسن وطه شرف،  4

الإسماعيليّة خلال السنين احتفال المعزّ بعيد الغدير؛ ولأول مرّة في تاريخ مصر أن يشهد المصريون احتفالات 

 رائعة، يرمي القائمون بها إلى تقديس أشخاص الأئمة والإشادة بمذهبهم.
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ا ممّا عمّ مصبالرغم م 1الحفلات والمواسم
ً
وأسرفوا في العطايا  2،ن شدّة وقثطر أحيان

 الفاطميين قد ورثوا مال قارون الذي لا ينفذ
ّ
لقد تحدّى " 3.والنفقات، حتّى قيل: إن

ا الفاطميّون هيمنة الخلافة العباسيّة، لهذا حرصوا على انتحال أكثر رموزها السلطويّة بروزً 

يّة تشبه إلى حدٍّ كبيرٍ نظائرها العباسيّة. وكان للعيان. إنّ إشارات السيادة الدبلوماسيّة الفاطم

د مزاعمهما المتعلقة بالزعامة السياسيّة والدينيّة 
ّ
النظام الدبلوماس ي عند كل من الفريقين يؤك

بناء  4لجماعة المؤمنين كما يحدّد الرتب النسبيّة لرجال في البلاط الذين مثلوا حاشية الخليفة"

ت والمواسم هو تنافس على ادّعاء الشرعيّة والسيادة العربيّة عليه فالتنافس في إقامة الحفلا 

القصائد الشعائريّة باهتمام خاص من الشعراء المختارين لأداء مهمّة  تيحظالإسلاميّة، لذلك 

سياسيّة من الدرجة الأولى بنظمهم للقصيدة، فأصبحثت تلك القصائد، ربّما في لا وعي 

نظم بإستراتيجية في المبح
ُ
اعر، ت

ّ
اعر الش

ّ
نى والمعنى توافق وظيفتها، ولكنّها لا تفقد جماليّتها، فالش

ن من أدواته ولغته لن يثوّل قصيدته يوم المناسبحة لخطاب سياس يّ أو دينيّ، لذلك 
ّ
المتمك

 نجده اهتمّ بالمظاهر البحلاغيّة وبالوزن والقافية والقافية الدّ 
ّ
 اخليّة والت

ّ
جانس صدير والت

 وتي الاستهلالي والمطاالصّ 
ّ
 بقة والمقابلة والموازاة والت

ّ
ه شبيه والت

ّ
ورية وما إلى ذلك، خاصّة وأن

 
ّ
قها بالذ

ّ
ثٍ عابر إلى دائم لتعل  قصيدته هذه ستتثوّل من حدَ

ّ
اكرة الجماعية للقرّاء يدرك أن

اكرة وهذا ما 
ّ
 وسيلة لتخليد قصيدته في الذ

ّ
اعر فيها ما هو إلا

ّ
نه الش

ّ
وللمستمعين، وكلّ ما يتفن

 5ه الدراسات الحديثة في حقل الشفاهية والكتابية.قد بيّنت

 الأعياد الموسميّة، تعنى أساسً 
ّ
فيد العديد من الدراسات عن الشعائر أن

ُ
ا باستعادة النظام وت

ا للنظام  6بعد الفوض ى  الاحتفالات والطقوس البحلاطيّة في المقام تجسّد تجسيدًا رمزي 
ّ
وأن

                                                 
 -كل سنة وما حلّ بها أيّام الخلفاء المعزّ والعزيز.؛. يذكر 411-92تحقيق الشيّال. ص.  اتعاظ الحنفا.المقريزي،  1

. في أدب مصر؛ كامل حسين، 119-111. ص. المجتمع المصري ؛ عبد المنعم سلطان، 491ص.  4. ج. الخطط

ة السّيراء.؛ ابن الأبار، 191ص. 
ّ
 .  491ص. الحل

  .14-49ص. ،مجاعات مصر. الصاوي  2
 في آداب أتبحاع الأئمّ  ،النعمان 3

ُ
 .49. ص. ةالهمّة

4 Sanders Paula. Ritual, politics, and the city in Fatimid Cairo. Albany: State University of New 

York press.1994. p.7,29, 13-37.  
5 Havelok Eric A. The Literate Revolution in Greece and its Cultural. Consequences. Princeton, 

New Jersey: Princeton University press.1982. p.116-117. 

– The Muse Learns to Write: Reflections on Orality and Literacy from Antiquity to the present. 

Princeton, New Jersey: Princeton University press. 1986.p.70.  
6 - Gaster,Theador H. Ritual and Myth and Drama in Ancient NearEast. New York. 1977.    

- Bloch, Maurice. 1987. Pp. 276-280.  

- Connerton,Paul how societies remember.Cambridge:Cambridge University press. 1982. p. 65.    
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ئريّة هي مديح وطقس بلاطي من جهة، وتهنئة بالعيد والقصيدة الشعا 1،الاجتماعي بل الكوني

من جهة  تعبّر عن إعادة النظام بعد الفوض ى والتجسيد الرمزي للنظام الاجتماعي الكوني

 2.ثانية

 يطلقد حرص ا
ْ
 يصوغوا بحلخلفاء حرصًا شديدًا على أن

ْ
عوا الشعب والمجتمع بطابع خاص وأن

ا لمناهجهم ودساتيرهم وقوانينهم،  ةة والخاصّ روح الشعب وعقليّته وتفكيره وحياته العامّ 
ً
وفق

خذت صورًا ومظاهر خاصّة تفرّدت 
ّ
 الحياة الاجتماعيّة في العصر الفاطمي ات

ّ
ونثن نرى أن

خذ الفاطميّون هذه  3،عصر آخر له دون مشاركة ومقارنة أيّ  ،بذلك العصر خاصة
ّ
فقد ات

ووسيلة لنشر  .الأقبحاط في احتفالاتهم الأعياد وسيلة لجذب الرعايا إليهم، لذلك شارك المعزُّ 

 وفكرًا عن طريق القصائد
ً
 . لمبحادئ مذهبهم الإسماعيلي لغة

ْ
ظمت

ُ
 القصائد التي ن

ّ
ذلك نجد أن

 على إظهار الإمام 
ْ

صورِهِ الدينيّة ليدبّ الورع والتقوى في  في أتقىفي مثل تلك المناسبحات شدّدَت

وّأ مركزًا دينيّا عاليًا وهذا المركز هو السبب في نيله قلوب المؤمنين والشعب عامّة، فالإمام يتبح

يته بالخلافة. والتأكيد على الوجه الديني للخليفة من خلال القصائد، 
ّ
الحكم، وهو حجّة أحق

ا، ويدحض وجوب الخلافة لأيّ مذهبٍ أو انتساب  ا واجتماعي  يعزّز مكانة الخليفة سياسيًا وديني 

 .من هذه الموتيفات الوحي والملائكة والعرش، و آخر كالعبحاسيين والأمويين

 الوحي، الملائكة، العرش. 3.3.1

لقى أمام ل
ُ
ها تلك القصائد التي ت قد كثرت قصائد التهنئة بالعيد في الدواوين الفاطميّة، لأنّ

ثفظ في الذاكرة الجماعيّة، وتعطي صورة عن قوّة الإمام المثتفى بالعيد في زمنه، 
ُ
الناس، ت

بّحه الإمام بالعيد الذي يثتفي فيه  ة عن مدى قوّة الدولة الفاطميّة،وبالتالي صور 
ُ

بل ولقد ش

 :الناس طوال السنة، ويثتفي فيه العيد يوم العيد

 للعيـــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــلّ عـــــــــــــــــــامٍ 

 

 

 يـــــــــــــــــــــــــــــومٌ يُعيـــــــــــــــــــــــــــــدُ ســـــــــــــــــــــــــــــناه 

                                                                                                                        
 -Wensinck, A.J. -“The semitic New year and the Origin of Eschatology”.Acta Orientalia. 

1923.1:158-99.  
1 –Kuhrt,Amelie ”Usurpation conqest and ceremonial: from Babylon to perdia “ In cannadine and 

price,Rituals of Royalty.1987. pp.44. 

- Bloch,Maurice. ”The rituals of the royal both in Madagascar.the dissolution of death, birth and 

fertility into authority.” In cannadine and price. Ritual of Royalty. 1987. pp287.  
-Cannadine ,David and Simon Price,eds. Rituals of Royalty :Power and ceremony in Traditional 

societies. Cambridge: Cambridge Universitypress. 1987.p. 1-5. 
الث ص. اسة الأدبأدب السّياسة وسيستستكيفيتش، سوزان  2

ّ
 .112. ) ترجمة حسن البنا عزّ الدّين(، الفصل الث

 29.ص.عيد الغدير في عهد الفاطميينمحمد هادي النجفي الأميني،  3
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 فـــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــلّ يـــــــــــــــــــــومٍ 
َ

 وأنـــــــــــــــــــــت

 

 1عيـــــــــــــــــــــــــــدٌ يلـــــــــــــــــــــــــــوح عُـــــــــــــــــــــــــــلاه 

 العزيز وتهنئته بالعيد:في مدح  تميم وقال 

 ثلاثـــــــــــــــــــة أعيـــــــــــــــــــاد تلاقـــــــــــــــــــ
ٌ
 ين: جمعـــــــــــــــــــة

 

 

 وفطــــــــــــــــــــرٌ وعيــــــــــــــــــــدٌ بالإمــــــــــــــــــــام نــــــــــــــــــــزارِ  

هــــــــــــــــــا 
َّ
 كــــــــــــــــــذا قــــــــــــــــــرّر الله المثاســــــــــــــــــن كل

 

 2عليـــــــــكَ أبـــــــــا المنصـــــــــورِ خيـــــــــر قـــــــــرار 

 العيد هو الذي يثتفي بالإمام: 
ّ
 وكأن

 عيــــــــدُ 
َ

 بالعيــــــــد الــــــــذي أنــــــــت
َ

 هُ أهنيّــــــــك

 

 

 3ونـــــــورُ ســـــــنا إقبحالـــــــه حـــــــين يســـــــطع 

ين المثتفين 
ّ
اعر أسلوب  وللتأكيد على هيبحة الإمام ومقامه أمام المصل

ّ
قي العيد، يستعمل الش

 من هذه القصيدة المشهورة المخزّنة في الذاكرة العربيّة استوحىثاء، والتناصّ، فيالاست

قصيدة أبي تمام في مدح المعتصم يوم عموريّة، ويفاضل بين العبحاسيين والفاطميين في يوم 

 العزيز هو ذاكَ المذكور في القرآن
ّ
ه يوم النصر، ليقول للمثتفين بأن

ّ
، هو الإمام العيد، وكأن

ر، 
َ
المنصوص عليه، هو الخامس بين الخلفاء الفاطميين، وهو القائم، أي المهدي المنتظ

 كلّ والفا
ّ
ر، وأن

َ
 القائم هو المهدي المنتظ

ّ
طميون وحدهم يدينون بهذه العقيدة التي تقول بأن

هم ذهبحوا مذهب  إمام هو قائم بالقوّة، إلى أن يأتي قائم القيامة وهو القائم بالفعل. كما أنّ

 الموجودات بثسب طبحيعة العدد وخواصّه فلكل عدد خاصيّة ليست 
ّ
الفيثاغوريين القائل بأن

 العقيدة الفاطميّة هي جزء من القصيدة  ، ولكلّ إمام خاصيّة ليست لغيره،لغيره
ّ
إن

 الشعائريّة خاصّة يوم العيد:

 قواضـب الـرأي أمضــ ى مـن شـبحا القضــبِ 

 

 

 والحزم في الجدّ لـيس الحـزم فـي اللعـب 

 والعــــــــــــزّ لــــــــــــيس بــــــــــــراضٍ عــــــــــــن عُــــــــــــلا ملــــــــــــكٍ  

 

ــــــب  ضَ
ُ
 مـــــا لــــــم تعنــــــه ســــــيوف الهنــــــد بالق

 
 إلى أن يقول:

 الم
َ

 ســـــــــمّى المرجّـــــــــى قبحـــــــــل مولـــــــــدهأنــــــــت

 

 

 4والخــامسُ القــائمُ المــذكورُ فــي الكتــبِ  

ئً وقد قال تميم مادحً  
ّ
)التجانس  ا بالعيد، مستعملا البحلاغة، متلاعبحا بالألفاظا العزيز ومهن

 -، أتى ومض ى، لقياك ومنآكالطبحاق؛ الجود والبحخل، الكفر والدين -الحرفي؛ مهيض ونهضت

                                                 
 .42. ص. الديوانتميم،  1
 .114ن.م. ص. 2
 .494ن.م. ص.  3
 .99-92ن.م. ص.  4
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ة في البحيت يّ جناس؛ سرف وشرف، الترصيع؛ التقفية الداخلال -السجع؛ شظف وشرف وسرف

 هذه الأساليب هي الأسرع للذن وللقلب وللحفظ: الثاني أدناه(
ّ
ه يعرف بأن

ّ
 لأن

 بـــــــــه
َ

 فالـــــــــدين غيـــــــــرُ مَهـــــــــيضٍ إذ نهضْـــــــــت

 

 

ـــــــــلِ  
َ
 وفيلـــــــــق الجـــــــــود منصـــــــــورٌ علـــــــــى البحخ

فٍ والـــــدين فـــــي شــــــرفٍ  
َ
ــــــظ

َ
 والكفـــــر فـــــي ش

 

 جــــــــذلِ والجــــــــودُ فــــــــي سَــــــــرَفٍ والنــــــــاس فــــــــي  

 بــــــــــــه 
َ
 المســــــــــــلمين

َ
 فــــــــــــانعم بعيــــــــــــدٍ تركــــــــــــت

 

 

 أهـــــــل الكفـــــــر فـــــــي جَـــــــدَلِ  
َ

 سِـــــــلما وغـــــــادرت

فا 
َ
 اللـــــــــــذيْ ســـــــــــل

َ
ـــــــــــة جـــــــــــدّيْك

ّ
 مل

َ
 نصـــــــــــرت

 

 حتــــــــى غــــــــدت بــــــــك تســــــــتعلي علــــــــى الملـــــــــل 

 فـــــــي فـــــــرحٍ  
َ

 لـــــــئن أتـــــــى العيـــــــد مـــــــن لقيـــــــاك

 

 

 فـــي كلـــلِ  
َ

 1لقـــد مضـــ ى الصـــوم مـــن منـــآك

 
عائريّة دورً 

ّ
ا أدّت القصيدة الطقوسيّة الش

ً
هامّا في نشر المبحادئ الفاطميّة، يوم العيد، ا إذ

  2وبإعلاء شأن الإمام وتميّزه عن باقي الخلفاء.

اعر هي من الأمثلة الجيّدة التي 
ّ

ولعلّ قصيدة ابن هانئ التي أثارت ضجة حول كفر الش

 :3بيتا، ومطلعها 122، وقد نظمها في تضمّنت موتيفات دينيّة تأويلها يغيّر مفهومها

ــــــــــمولاأتظــــــــــنُّ راحًــــــــــ
َ

ــــــــــمال ش
ّ

 ا فــــــــــي الش

 

 

 أتظنّهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــكرى تجـــــــــــــــــرّ ذيــــــــــــــــــولا؟ 

مـــــــــــــــــــا 
ّ
 نـــــــــــــــــــدى أنفاســـــــــــــــــــها فكأن

ْ
 نثـــــــــــــــــــرَت

 

 حبحــــــــــــالات الــــــــــــدموع هُمــــــــــــولا 
ْ

 نثــــــــــــرَت

 
ومجرّد السؤال ، الخمرباستفهام عن الريح و  -في يوم النثر -أن يفتتح تهنئته اختار الشاعر 

واب، فهو يسأل مرافقه: يلفت النظر ويشدّ اهتمام السامع والقارئ للإجابة أو للبحث  عن الج

مال، فسكرت الريح بها وأتت تجرّ الذيول؟ 
ّ

 عندما حملتها ريح الش
ْ

 الخمر قد بردت
ّ
هل تظنّ أن

سكِ 
ُ
ر كالخمر، وهذه وفي البحيت الثاني يضمّن الجوابَ، فالريح تثمل أنفاس الحبحيبحة، وهي ت

 من ريح الشمال تثوّلت لسائلٍ 
ْ

 كلمة لدموعٍ تنهمر كال /الأنفاس التي بردت
ّ
حبحال، وأظنّ أن

وع كالحبحال، وهو المعنى غير م"حبحالات" هنا تثمل تورية جميلة، فالمعنى القريب، هو د

 هذه الأنفاس التي 
ّ
المقصود، أمّا المعنى البحعيد، فهو من الحِبحالة وهي شبحكة الصياد، وكأن

اعر تثوّلت إلى دموع نصبت 
ّ

  .شرَكا، فوقع فيه للش

غمضــــــــــوا شــــــــــطر الرضــــــــــا فلر 
ُ
 بّمــــــــــالا ت

 

 

 عليــــــــــــــه جناحهــــــــــــــا المبحلــــــــــــــولا 
ْ

 جــــــــــــــرّت

 
                                                 

 .121ن.م. ص.  1
رد الكثير من الموتيفات التي مدح بها الشعراء الخلفاء في . يو عيد الغدير في عهد الفاطميينمحمد النجفي،  2

 احتفالات الغدير.
 .421 -414ص.  الديوان.ابن هانئ،  3
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ــــــــــتمُ 
ْ
 طيفــــــــــا مــــــــــا اهتــــــــــدى فبحعث

ّ
 وكــــــــــأن

 

دْعَ منــــه بــــديلا   مِســــكَ الجيــــوبِ الــــرَّ

 
اعر هنا حذف كلمة 

ّ
 الش

ّ
يطلب من  1، فلا تغمضوا أعينكم شطر الرضا،"أعينكم"اعتقد أن

 يُغمضوا، و 
ّ
 يقسموا بصرهم بين الريح وش ي نتبهوان يأعينيه ألا

ّ
ء آخر غيرها، جيّدا، أي ألا

 طيفها ضلّ الطريق وما  ثقل بأنفاس الحبحيبحةالمفلربما حملت الريح جناحها المبحلولا، 
ّ
لأن

 له طيبها وأنفاسها.
ْ

 اهتدى فأرسلت

عريّة يستمر أبياتا، 
ّ

ويثمل في طيّاته نفس الموتيفات  هذا المطلع الطللي جميل الصور الش

ها، لِما تثمل من السابقة؛ كالريح والخمر والماء والطيب التي د
ّ
عتنا في قصيدة سابقة لتأويلها كل

ظاهر وباطن، أمّا هنا فقد اقتصر البحث  على موتيفات خاصّة اقتصرت على الفاطميين بما 

فه ذلك، ويعود للسّ دينيّة. نجد  تثمله من معانٍ 
ّ
 :ؤالالشاعر يهمّ لملاقاة المثبحوبة مهما كل

 مـــــــــا للمعـــــــــالم والطلـــــــــول، أمـــــــــا كفـــــــــى

 

 

لــــــــــــــــــــولا؟ بالعاشــــــــــــــــــــقين 
ُ
 معالمــــــــــــــــــــا وط

 
 يثمل 

ً
اعر هذا المطلع مرّة أخرى تطبحيق

ّ
ا لنظرية تيودور جاستر، طقوس التفريغ والملء، فالش

يفرغ أحزانه وهمومه ودموعه في مقابلة جميلة بين قِصَر ليله في الهوى وطول رمثه الحاضر 

 ؛ال لأجل المثبحوبةتللق

 قصــــــير ليلـــــي فـــــي الهــــــوى 
ُ

 وقـــــد ذممـــــت

 

 

 مــــــن مــــــتنِ  
ُ

 القنــــــاة طــــــويلا وحمِــــــدْت

 يبحدأ بطقوس الملء: ومع ذِكر المعزّ وتغيير الموضوع، هابعد 

 وتخــــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــــي لهواتنــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــيافنا

 

 

ــــــال  ـــــ  المعـــــــــــــزّ رســـــــــــــولا فـــــــــــــي تـــــــــــــاج وتخــ

 هـــــــــــــذا معـــــــــــــزّ الـــــــــــــدينِ تأخـــــــــــــذ هـــــــــــــديَها 

 

 الملائـــــــــــــــــكُ بُكـــــــــــــــــرة وأصــــــــــــــــــيلا عنـــــــــــــــــه 

 
لها العقل بالقراءة وهذه هي الأبيات التي تثمل الموتيفات المستعصية على الفهم وعلى أن يتقبحّ 

 الملائك، هي الملوك؟ المجرّدة. فهل يمكن للملائك أن تأخذ هديها من المعزّ 
ّ
؟ هل ظنّ القرّاء أن

اعر يمهّد من هذا البحيت ليصل للملاك جبرائيل في البحيت المستهجَن من 
ّ

 الش
ّ
هل غاب عنهم أن

ق اليعلاوي في هامشه على هذا البحيت
ّ
اد؟ ولماذا لم يعل

ّ
في  بينما تعامل معه زاهد علي ،كلّ النق

 المعنى المطروح عاديّ فيشرح البحيت: "هذا ابن من أوحى الله تعالى إليه 
ّ
"تبيين المعاني" وكأن

 2ته الملائكة صبحاحا ومساء"تهتدي من هداي

                                                 
. يقول "لا تراعوا الريح نصف رعاية وارضوا عنها كلّ الرضا لأنّها كثيرا 9. هامش رقم 414. ص. ، الديوانابن هانئ 1

 . ولا أظن الشرح صحيثا ما جرّت جناحها البليل على نفسكم أي عطركم".
 .992. ص. 19هامش رقم  ، تبيين المعاني.زاهد علي 2
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ا نتعامل في هذا البحيت مع مصطلح فاطميّ مهمّ هو الوحي، وذلك رغم عدم ذِكره صريثًا، 
ً
إذ

الخلق وأوجب عليهم عبحادته، أرسل إليهم رسوله ليهديهم إلى صراطه المستقيم فعندما خلق الله 

حتى يعمّ الأمن وينتشر العدل، لذلك لزم في كلّ زمان أن يقوم من يثلّ مثلّ النبي ويهدي 

 الناس، ونجد ابن هانئ عالما بهذا الأمر فيقول:

 غـــدوْا ناكســـ ي أبصـــارهم عـــن خليفـــة

 

 

ــــــــــــــــــــ 
ّ
 مِ علــــــــــــــــــــيمٍ بســــــــــــــــــــرّ الله غيــــــــــــــــــــرِ مُعَل

ه   وروحُ هـــــــــدًى فـــــــــي جســــــــــمِ نـــــــــورٍ يُمــــــــــدُّ

 

 شعاعٌ مـن الأعلـى الـذي لـم يُجسّـمِ  

ــــــــــــــــــــــــهُ  
َ
صـــــــــــــــــــــــلٌ بــــــــــــــــــــــــين النبــــــــــــــــــــــــي وبين

ّ
 ومت

 

 

 1ممــــــــرٌّ مــــــــنَ الأنســــــــابِ لــــــــم يتصــــــــرّمِ  

صاله بهدي النبي وسلالته، والوحي الذي يوحى إليه من  
ّ
بعد هذا التصريح بمدى عِلم الإمام وات

 الملائكة يهتدون بهدي الأعالي، من الله الذي لم يُجسّم، 
ّ
لا عجب في فهم التلميح القائل بأن

 المعزّ. وهو يكرّر معاني الوحي الموحى للئمة، وعلاقتهم بالله وبملائكته في أكثر من قصيدة:

 أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم أحبّحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الإلاهِ وآلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

 

 

 خلفـــــــــــــــــــــاؤه فـــــــــــــــــــــي أرضـــــــــــــــــــــه الأبـــــــــــــــــــــرارُ  

 أهـــــــــــــل النبحـــــــــــــوّة والرســـــــــــــالة والهـــــــــــــدى 

 

 أطهـــــــــــــــــــار 
ٌ
 فـــــــــــــــــــي البحيّنـــــــــــــــــــات وســـــــــــــــــــادة

 الـــــــــــــــــــــــــوحي والتأويـــــــــــــــــــــــــلِ والتثــــــــــــــــــــــــــريمِ و  

 

 

 ولا إنكـــــــــــــــاـرُ  
ٌ

ـــــــــــــــف
ْ
ل
ُ
ثليـــــــــــــــلِ لا خ

ّ
 2والت

اعر الفكر والعقيدة والمبحادئ الفاطميّة؛  
ّ

ا، فمن خلالها يطرح الش الوحي هذه الأبيات هامّة جد 

 ويتابع عن علاقة الأئمة بالملائكة ليقول: 3.والتأويل والتثريم والتثليل

ه
ُ
يْـــــــــــــــــــكَ وصـــــــــــــــــــرف

َ
 بعقوَت

َ
 والــــــــــــــــــدّهر لاذ

 

 

 4وملوكــــــــــــــــــــــــــــه وملائــــــــــــــــــــــــــــكٌ أطــــــــــــــــــــــــــــوار 

حتى الدهر لم يجد له ملاذا أحسن من عقو دار المعزّ، فاحتمى به، هو وتصاريفه وملوكه  

وملائكته. حتى تصاريف الدّهر بيد الإمام المعزّ، فلا عجب أن تهتدي بهديه الملائكة المختلفة 

هُم كالناس أطوار.
َ
 ف

اد 
ّ
على ابن هانئ، وهو من القصيدة اللامية، التي وهذا البحيت يقودنا للبحيت الذي عابه النق

اعر ترك قمّة الملء لتكون 
ّ

 بعد التفريغ الذي فعله الش
ّ
بدأنا بنسيبها وأطلالها، وأعتقد أن

ي في الناس يه
ّ
 ب ـــــاحـــــه، وصـــــدي بخطبحتـــــساعة وقوع الحدث، ساعة الاحتفال بالعيد والمعزّ يصل

                                                 
 .129. ص. ، الديوانابن هانئ 1
 . 129ن. م. ص.  2
الأئمة لهداية الناس، وتمّ شرح معنى التأويل وتمثيله سابقًا، أمّا باقي إلى وقد ذكرنا رأيهم في الوحي الموحى  3

 قًا. المصطلحات سيتمّ ذكرها وشرحها لاح
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ة وهو فتى صقلبي عالي
ّ
ة الموصوفة في القصيدة: المظل

ّ
 المنزلة، يثمل المظل

 
ٌ
 وعلـــــــــــــــــــى أميــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــؤمنين غمامــــــــــــــــــــة

 

 

ـــــــــــــــــلُ تاجـــــــــــــــــه تظلـــــــــــــــــيلا 
ّ
 نشـــــــــــــــــأت تظل

 بثِقـــلِ الـــدّرِّ ضـــوعف نســـجُها 
ْ

 نهضَـــت

 

 فجــــــــــرَت عليــــــــــه عســــــــــجدًا مثلــــــــــولا 

 أمـــــــــديرَها مـــــــــن حيـــــــــ  دارَ لشـــــــــدّ مـــــــــا 

 

 

 تثــــــــــــــت رِكابــــــــــــــه جبــــــــــــــريلا 
َ

 1زاحمــــــــــــــت

بحة المعزّ ورتبحة الملائكة، يصرّح بالعلاقة بين المعزّ والملاك بعد التمهيد والتلميح للفرْق بين رت 

جبرائيل؛ هذا الملاك الذي أنزل الوحي على الرسول، أيتزاحم مع مدير المظلة، أم مع المعزّ على 

رح، أمّا زاهد علي فيذكر كلمة "تثت" بدل 
ّ

هدي الناس؟ لم يتطرّق اليعلاوي في هامشه للش

 كلمة " حول" ويقول في هوام
َ

ش شرحه "يا مدير المظلة من حي  دار الخليفة لشدّ ما ضايقت

  2جبريلَ الذي يمش ي حول رِكابه مع سائر الملائكة"،
ّ
ا لا يجد زاهد علي غرابة في هذا البحيت إلا

ً
إذ

 زحمه زحما زاحمه زحاما بمعنى واحد أي ضايقه ودافعه
ّ
" فيقول بأن

َ
في  في كلمة "زاحمت

اد الذين لا يع
ّ
اعر كافرً مضيق، والنق

ّ
ا لجعله رفون العقيدة والمفاهيم الفاطميّة اعتبروا الش

الملاك جبريل خادما للمعزّ، لكن إذا ذهبحنا لكتب العقيدة نجد الداعي إدريس عماد الدين 

ما إ... : "يقول  (172القرش ي)ت. 
ّ
نّ الإمامة حال واحد لا تنتقل ولا تتغيّر ولا تبيد ولا تتبدّل، وإن

ن الأبصار عوتظهر بها اللواهيت، والغيب تعالى ناطق بها، متّحد بها، محتجب تتبدل بالنواسيت، 

فإذا وضعت الأئمة . مام، وخالق المأموم والإمامام والتّ والبصائر جلّ وعلا، ولا إله غيره مبدع التّ 

ثد بهم عليهم السلام
ّ
م ، وجرت في عباد يعبدونهم. والملائكة هكانت الملائكة دونهم، بأمر الله المت

وقد قال سيدنا جعفر بن المنصور أعلى الله  وهدايتهم. المملكون لدعوتهم، القائمون بإصلاح الخلق

قدسه في )تأويل الزكاة(: فكل إمام في زمانه هو اسم الله في أهل عصره، فمن رأى إمام زمانه، 

ولم يلحد وأخذ عهده، وسلم له في جميع أموره، وعرف حدوده فأقرّ بها، وأدّى لكلّ واحد حقّه 

م الملاك من أنفهم من هذا مرتبحة الأئمة  3فيه"
ّ
على من مرتبحة الملائكة لذلك لا عجب إذا تعل

ة عالي المنزلة مع الملاك جبرائيل لأخذ الهدي من 
ّ
هدي المعزّ، ولا عجب إذا تزاحم مدير المظل

ة لمبحاركتها
ّ
ه يوم عيد والملائكة أجمعين يثومون حول المظل

ّ
م من الإمام.  المعزّ. خاصّة وأن

ّ
وللتعل

 ا
ّ

ا أعلى من مصاف ا في رفع شأن مثل هذه الأبيات التي ترفع شأن المعزّ عالي  لملائكة، هامّة جد 

  ة لا يُمكن لأيّ ملكـــة دينيّ ـــغـــلام، وصبحغه بصبحــفاء وشعوب الإســـة الفاطمي أمام باقي خلـــالخليف

                                                 
 .419-412ن. م. ص.  1
 .991. ص.49. هامش رقم ، تبيين المعانيزاهد علي 2
(. 1999. تحقيق مصطفى غالب. )بيروت: المؤسسة الجامعيّة للدراسات، زهر المعانيإدريس عماد الدين القرش ي،  3

 .411ص. 



198 

ى بها.أ
ّ
افي إذ الفاطميين، أ ةهذا حسب عقيد ن يتثل

ّ
مّا إذا ذهبحنا للتأويل وجدنا الجواب الش

الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربّهم ويؤمنون ))الآية:  ىد الفاطميّون علميعت

وقد تقدّم ذكر تأويل العرش وحملته وذلك يجري في التأويل ، 1الآية ((به ويستغفرون للذين آمنوا

قامهم الله لحمل علمه وحكمته وتبليغ ذلك إلى عباده على من في السماء ومن في الأرض ممّن أ

ا ربما لم ينتبحه البحاحثون قبحل هذا البحث  لأهميّة الرجوع للعقيدة وللتأويل لفهم  2،برسالته
ً
إذ

 التأويل للآية يجري على مَن في السماء ومن في 
ّ
غوامض الأمور وغريبها، يقول النعمان بأن

د صحّة نسخة زاهد علي التي اعتمدها في  الأرض ممّن جعلهم الله لحمل عِلمِه،
ّ
والآية تؤك

ها تلائم الآية 
ّ
التثقيق بالذات فيما يخصّ هذا البحيت، فكلمة "حول" أصح من كلمة "تثت" لأن

 يسبّحثون. حولهفهم يثملون العرش ومن 

 
ّ
 العرش في التأويل هو دين الله الذي تضمّنته دعوةوإذا بثثنا عن تأويل معنى العرش وجدنا أن

الحقّ، والدعوة في ذاتها عرش لأنّها الدين الخالص، فدين الله هو قوام الأمر وبه تكون الحياة 

العرش والظل  ويعتمد الفاطميون على الجمع بين 3الدائمة في الدار الآخرة ويستظل وإليه يلجأ."

  على قول عليّ 
ّ
ه" "تحت ظل العرش يوم لا ظلّ إلا

ّ
كيف مدّ "ألم تر إلى ربك  وعلى الآيات 4ظل

وعلى معاني يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية". و ؛ "6؛ "الرحمن على العرش استوى"5الظلّ"

العرش اللغوية فالعرش في اللغة سرير الملك، والعرش في لغتهم ما يستظل به وجمعه عروش، 

 بالمظلة كانت الم
ّ
ا عندما كان المعزّ مستويا على عرشه أمام العبحاد يوم العيد مستظلا

ً
لائكة إذ

تثوم حوله، حول دعوة الحقّ، حول دين الله يسبّحثون. وبعد تأويل العرش ننظر في تأويلهم 

د من صحّة منهج البحث  الذي اعتمد الآيات والأحادي  
ّ
د من شرحنا، ولنتأك

ّ
للملائكة لنتأك

ألكة "وقد ذكرنا تأويل الملائكة وأنّ أسماءهم مشتقّة من الموالعقيدة والتأويل، لشرح القصائد: 

وهي الرسالة وكذلك الملائكة هم رسل الله ويؤدّون إلى العباد ما أدّته الملائكة عنه بعضهم إلى 

صل عن الأنبياء إلى كل قائم بذلك مرسل فيه المعنى في ذلك 
ّ
صل ذلك بأنبياء الله، وات

ّ
بعض حتى ات

 دّم ذكره من الأمر بالتوســــع جميعهم ومما تقــــيجم
ّ
 ادًا على الآية "الله ــــــمــ، واعت7لحقّ ..."وة اــــط في دعــ
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  يقول النعمان في تأويل الدعائم: 1يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس"

 أفضل أهل المسجد من 
ّ
"فالصف الأوّل من صفوف ظاهر الصلاة لا ينبغي أن يقف فيه إلا

م: ليليني منكم أولو النهى والع
ّ
وينبغي أن يكون على يمين  .لمعلمائهم كما قال صلى الله عليه وسل

ه الإمام في الصف من خلفه أفضلهم ومن يصلح أن يكون إماما"، 
ّ
وقد جاء عن أمير المؤمنين أن

 الملائكة وأفضل المقدقال
ّ

ميامن الإمام: وتأويله أنّ أمثال  م: "أوّل الصفوف أفضلها وهو صف

فضلهم وسبقهم، وأنّ أمثال الصفوف أمثال درجات المستجيبين إلى دعوة الحقّ على مقادير 

الملائكة من الناس أمثال المملكين أمور العباد وهم أولياء الله من رسله وأئمة دينه ومن ملكوه 

 :المؤيّدوفي نفس المعنى ذكر  2،شيئا من أمور العباد"

 أنــــــــــــــا آدمــــــــــــــي فـــــــــــــــي الــــــــــــــرواء حقيقتـــــــــــــــي

 

 

 3ملــــــــــــــــــك تبحــــــــــــــــــيّن ذاك للمسترشــــــــــــــــــد 

 أن يعتبر نفسه ملا المؤيّدوقد تجرّأ  
ً
 الفاطميين أوّلوا الملائكة "بالحجج"، ك

ّ
 الملائكة و ا، لأن

ّ
لأن

والحجج كذلك لأن إمام زمانهم قد  ،وا بذلك لكونهم مملكين من الله لما هم رعاته وحفظتهسمّ 

 الحجج أيضا ةملكهم نفوس شيعته وائتمنهم على أسرار دعوته فكلّ "حجّ 
ّ
" في مكانه ملك، ولأن

 4عن علمه وحكمته مبحلغون عن الإمام ومترجمون 

عر 
ّ

ه بعد كلّ ما اعتمده البحث  من أجل تفسير بيت الش
ّ
"أمديرَها من حيث دار ..." نجد أن

عطي آليات جديدة وطرائق لقراءة 
ُ
ما ت

ّ
اعر فثسب، إن

ّ
فالدراسة لا تنفي صفة الكفر عن الش

 هذه القصائد كانت تخاطب أكثر من نوع 
ّ
د أن

ّ
ؤك

ُ
من الشعر الفاطمي قراءة صحيثة، وت

ها  القرّاء، كلّ حسب مفاهيمه ومعتقداته،  أنّ
ّ
فرغم شبهها بالشعر الصوفي ذي القراءتين، إلا

قصائد تنوّعت مواضيعها وتأويلاتها فلم تقتصر على شعر الحب الإلهي. بناء عليه يمكننا أن 

نعتبر الفاطميين حداثيين في خلق هذا النوع من النصوص الذي يُقرأ بثسب ثقافة القارئ 

ما يضطرنا لإيجاد بدائل أو معادل موضوعي ومف
ّ
صّ من أوّل قراءة، إن

ّ
اهيمه، فلا ينتهي الن

 نضعه بدل الرمز لنستطيع فهم المقصود ما وراء الكلمات. 
ّ

 عر والموتيفات كثيرة في هذا الش

 ك
ّ
 5تأويلا للآيات القرآنية التي اعتبرها الفاطميّون تتثدّث عن أئمّتهم جوم المشبّهين بالأئمةالن

ة الدنيا والشمسوا
ّ
  .يدة النموذج في بداية هذا البحابقصالفي  ها، وقد ورد ذكر لكواكب وعل

                                                 
 .19القرآن، سورة الحج. الآية  1
 .492ص.  التأويل.النعمان،  2
 .9. قصيدة رقم الديوانالمؤيّد،  3
: نقلا عن رسالة البيان لما وجب من معرفة الصلاة في نصف رجب وهو مخطوط رقم 4. هامش 99ن. م. ص.  4

 بمكتبة مدرسة اللغات الشرقية في لندن. 49120
 .Tahera Qutbudin. Al –Muayyad.2005. pp.166؛ وانظر 1. آية 91. وسورة 19. آية 99القرآن. سورة  5
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 تلخيص  .1.1

ا، ثمّ يثملنا معناها غير لمبحث  بينما تعامل ا السابق مع قصائد تبحدو للوهلة الأولى عاديّة جد 

 الكلمات العاد
ّ
يّة تثمل في المترابط إلى البحث  عن قرائن تربط أجزاءها المتبحاعدة، فنجد أن

 القصائد في هذا الم نرى طيّاتها معاني عقائديّة، 
ّ
كانت أكثر جرأة وبوحًا، فانتقلت إلى  بحث أن

ا، وهذا التلميح كان بواسطة موتيفات دينيّة  التلميح ن وراء المعنى العادي معنى باطني 
ّ
بأنّها تبحط

ها حملت عند الفاطميين ، التي نجدوالصوم والصلاة والملائكة نور منها العاديّة كالحج وال

  ؛في المفاهيم الإسلاميّة العاديّةمفاهيم غير تلك التي تعرّفنا عليها حتى الآن 
ً
فالحج عادة

ه نزّهه عنها الفاطميّون للكعبحة، وعند 
ّ
الفاطميين كان الحج للإمام، والصفات التي كانت لل

اد اتّهامهم بالكفر.وأعطوها لإمامهم فبحدت نوعًا من المغالاة في تأليه الإمام، ممّا 
ّ
 حدا بالنق

ة الأولى، تلك 
ّ
ومنها الموتيفات الدينيّة الخاصّة بالفاطمييين كوجه الله ويد الله، حجّة الله والعل

التصريح  ؛الموتيفات التي قرّر شعراؤها الخروج من دائرة التلميح والانتقال لمرحلةٍ أعلى

المضمَر الفاهم ما يلوّحون به في  لكلّ القراء، قاصدين القارئ  بمبحادئهم وخصوصيّاتهم

قصائدهم الشعائريّة، تلك القصائد التي قيلت في مناسبحات هامّة لها طقوسها الدينيّة 

 والسياسيّة والاجتماعيّة.

عر الفاطمي دون غيره، وعلى 
ّ

ا على الش
ً
 هذه الموتيفات الفاطميّة الصريثة كانت وقف

ّ
ونجدّ أن

 أخطأ في تثقيقه وشرحه البحاح  أن يتعامل معها بمستوى الرّ 
ّ
مزيّة الدينيّة التي تثملها، وإلا

 قصائد المدح البحلاطي تثمل مصطلحات فاطميّة توجب التأويل لفهم  وتقديره، وقد
ّ
رأينا أن

 دائرة البحث  في هذا الم
ّ
 أن

ّ
سعت فتناولت قصائد  بحث غوامض الكلمات وترابط الأبيات، إلا

ّ
ات

ما القصائد فلم تقتصر على مختلفة الموضوعات، 
ّ
ها قصائد مدح، إن فت بأنّ

ّ
قصائد صُن

 
ّ

في أزمنة مختلفة من بداياتها وحتى  عائريّة لشعراء مختلفين؛ عاشوا في الدولة الفاطميّةالش

نهاياتها؛ قدِموا للدولة الفاطميّة من أماكن جغرافيّة مختلفة؛ اليمن، الأندلس، شيراز...؛ 

في  المؤيّد)تميم بن المعزّ( وآخر داعي دعاتهم ) اطميوتفاوت انتماؤهم بين شاعرٍ من البحيت الف

الدين(، ومنتسبٍ للفاطميين رغم تشكيكهم في اعتقاده )ابن هانئ الاندلس ي(، ومؤيّد للمذهب 

 وغير معتنق له )ظافر الحداد(. ،الفاطمي )عمارة اليمني(

ساع دائرة
ّ
 ات

ّ
لمصطلحات الدينيّة البحث  وقراءة معاني القصائد اعتمادًا على تأويل ا هذا إن

نظريّة المثل والممثول  حسبالعاديّة إلى باطنها الفاطمي، والتعامل مع الموتيفات الفاطميّة 

ستدع البحث  العلمي الأدبي يعيد قراءته للقصائد أعطى للقصائد بُعدًا آخر وقراءة مختلفة 

 الفاطميّة.
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 الرابع المبحث 

4.  
ّ

 عر العقائدي الش
ّ
 بين الت

ّ
 وثيقعليم والت

 شعر الدّ ل: مدخ
ّ
 عليميعوة الت

هو  فالهدف الأوّل  ؛نظم الفاطميّون شعر العقيدة لهدفيْن مختلفيْن ولقارئين مختلفيْن

عر وسيلة لتثقيقها، وهي كسب مستجيبحين جدد، أي إدخال 
ّ

إستراتيجيّة تنظيميّة كان الش

ك في
ّ
شك

ُ
ظمت القصائد للقارئ غير الفاطميّ، ت

ُ
إيمانه  أناس جدد للدعوة الفاطميّة، فن

 ومعتقداته وتدعوه للإيمان بالبحاطن 
ً
 لظاهر.ل إضافة

م الهدف الثانيأمّا 
ّ
 تعليميّ، للقارئ المستجيب الذي دخل مجالس الحكمة ليتعل

ٌ
، فهو هدف

 .أسس الدعوة ومبحادئ البحاطن، شرحوا له هذه العقيدة عن طريق النظم لتسهيل حفظها

نعه بثقيقة ما يدعو إليه فاستجاب لدعوته. والمستجيب هو ذلك الذي استطاع المكاسر أن يق

لاع على العلوم ، فورتبحة المستجيب أدنى رتبحة من مراتب الدعوة الإسماعيليّة
ّ
لا يجوز له الاط

ه يكون في دور الاختبحار.
ّ
ؤهّل يليه المستفيد وهوَ ذلك المستجيب الم 1البحاطنيّة العويصة لأن

مُستخدمًا العالم  ،لظواهر على الخفيّاتلقبحول التأييد من جهة التصوّر والاستدلال با

بحدع.
ُ
رة فيه من الم

قدَّ
ُ
 2الروحاني لاستخراج منافعه الم

يمكننا أن نربط بين إستراتيجيّة النظم العقائديّ، وإستراتيجيّة مجالس الحكمة التي يذكرها 

س يعقد مجال كان الداعي ابو عبحدالله الشيعيف "كتاب افتتاح الدعوة" القاض ي النعمان في

يجلس إليهم ويحادثهم بظاهر فضائل علي بن أبي طالب وفضائل " :ن بربر كتامةللعامّة م الدعوة

ئمة من ولده. فإذا رأى الواحد منهم بعد الواحد قد لقن عنه وأحسّ فيه ما يريده ألقى إليه االظ

تان فيأخذ عليه ثمّ صار يعقد مجالس مخصّصة للملقّنين من بني سك شيئا بعد ش يء حتى يجيبه

وكان يجلس كذلك يذكر المجالس الخاصّة بالمؤمنين: " 3،الذين أخلوا له مجلسا للسماع"

 هذا عدا عن المجالس الخاصّة للنساء: 4"،للمؤمنين يحدثهم ويشرح لهم، وأمر الدعاة بذلك

وقد استمرّ الوضع كذلك بعد دخول الفاطميين مصر  5"،يشهدن المجالس ويسمعن الحكمة"

 :6، فقد ذكر المقريزي في خططه نقلا عن كتاب المسبححيم565هـ/351 لقاهرةوتأسيس مدينة ا

                                                 
 .1. هامش رقم 142. ص. ب الكشفكتاجعفر بن منصور اليمن،  1
 .4. هامش رقم 119ن. م. ص.  2
 .19. تحقيق القاض ي. ص. كتاب افتتاح الدعوةالقاض ي النعمان،  3
 .120ن.م. ص. 4
 .111ن.م. ص.  5
عاظ الحنفا؛ 191، ص. 1.ج.، الخططالمقريزي  6

ّ
 .429( ص.1991؛ تحقيق الشيّال، القاهرة:1. )ج.ات
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"وكان الداعي يواصل الجلوس بالقصر لقراءة ما يقرأ على الأولياء والدعاوى المتّصلة. فكان يفرد 

للأولياء مجلسا، وللخاصّة وشيوخ الدولة ومن يختصّ بالقصور من الخدم وغيرهم مجلسا، 

ين على البلد مجلسا، وللنساء في جامع القاهرة المعروف بالجامع الأزهر ولعوام الناس وللطارئ

مجلسا، وللحرم وخواصّ نساء القصور مجلسا، وكان يعمل المجالس في داره ثمّ ينفذها إلى من 

يختصّ بخدمة الدولة، ويتّخذ لهذه المجالس كتبا يبيّضونها بعد عرضها على الخليفة. وكان يقبض 

ه المجالس ما يتحصّل من النجوى من كلّ من يدفع شيئا من ذلك عينا في كلّ مجلس من هذ

وورقا من الرجال والنساء، ويكتب أسماء من يدفع شيئا على ما يدفعه... وكانت تسمى مجالس 

 الدعوة مجالس الحكمة".

كمّا قسّم الفاطميّون مجالس للحكمة لفئات الناس المختلفة، أظنّهم نظموا قصائدهم لقرّاء 

 الدّ ين، من فئات وانتماءات دينيّة ممختلف
ّ
عاة الذين عقدوا المجالس هم تنوّعة، خاصّة وأن

 أولئك الذين نظموا القصائد.

 ؛عدّة أنواعانقسم شعر العقيدة الفاطميّة إلى 

 شعر الدعوة التعليمي -

 عليميّ لمتلقٍّ عارف بأمور الدين.تنظم العقيدة الفاطميّة، وهو شعر  -

 .لمذاهب والفِرق شعر الرّد على باقي ا -

 .المناجاة ؛شعر التجربة الدينيّة -

 الفاطميين، وعلى رأسهم داعي الدعاة،
ُ
 354) في الدين الشيرازي  المؤيّدهبحة الله،  لقد سار دعاة

م البرامكة وناظم كليلة ودمنة،أعلى غرار  1هـ.(
ّ
فنظم عقائد  2بان بن عبحد الحميد اللاحقي معل

 وإلى العقول، فقال:الفاطميين ليقرّبها إلى النفوس 

 قـــــــريضٌ فيـــــــه علـــــــم وحكمـــــــةهـــــــاك و 

 

 

ــــــــى تأم 
ّ
ــــــالوفيــــــــه ضــــــــياءُ الرشــــــــد أن  تـــ

 
عر"؛ 

ّ
"إنَّ شعرَ ذكر أبو هلال حسن بن عبحد الله العسكري في "كتاب الصناعتين: الكتابة والش

 عقيدتهم وفلسفتهم الدّ  الرجل قطعة من علمه"
ّ
عر وما علمُ الدعاة إلا ِ

ّ
ينية، لذا استعملوا الش

ة لنشر فنون العلم في قالب النظم، وللردّ على مخالفي المذهب الفاطمي، وللنقد وللدفاع أدا

                                                 
1 Farhad Daftary. Fatimids. Encyclopaedia Iranica, Vol. IX, p.423,ed. Ehsan Yarshater, New 

York, 1999. 
2 Sebastian Günther. Ideas, Images, and Methods of portrayal. Insights into Classical Arabic 

Literature and Islam. Islamic History and Civilization. Studies and texts. Vol. 58. Brill. Leiden 

2005. P.80. 
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عن عقيدتهم، وللمواجهة والمجابهة الكلامية، فوصفوا في شعرهم اختلاف عقائد الناس، 

الشيرازي  -هبحة الله- المؤيّدوالآراء الفلسفية وغير الفلسفيّة، والفِرَق الدينيّة المختلفة. فنجد 

م قريضًا فيه تأويل قصص الأنبياء، والموت والحياة، ودقائق الكائنات العلوية والسفلية، نظ

 كمعاصره أبي العلاء المعري اختلاف عقائد الناس والفِرَق الدينيّة في 
َ

 يصف
ْ
 أن

ً
مثاولا

 عصرهما.

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أمّتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تفرّقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
ّ
 وإن

 

 

 إذ بــــــــــــــــــــين ذا وبـــــــــــــــــــــين ذاك فرّقـــــــــــــــــــــوا 

 فمرضـــــــــــــــــــــــــت قلـــــــــــــــــــــــــوبهم أيّ مـــــــــــــــــــــــــرض 

 

 لـــــــــــدين علــــــــــيهم وانـــــــــــتقضوفســــــــــد ا 

ـــــــــــــــــــــــــــة 
ّ
 وأصــــــــــــــــــــــــــبحثت عقــــــــــــــــــــــــــولهم مختل

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــة 
ّ
 نفوسُـــــــــــــــــــــــــــهم معتل

ً
 ســـــــــــــــــــــــــــقيمة

 فسُـــــــــــــــــــلبحوا ســـــــــــــــــــدادَ قـــــــــــــــــــولٍ وعمـــــــــــــــــــل 

 

 وعُرضــــــــــــوا لكــــــــــــلّ خطــــــــــــبٍ وخطــــــــــــل 

 ونقضــــــــــــــــــــــــــــوا قواعــــــــــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــــــــــريعة 

 

 

 شـــــــــــــــــــــــــنيعة 
ٌ
 1كــــــــــــــــــــــــلٌّ لــــــــــــــــــــــــه مقالــــــــــــــــــــــــة

 
 
ّ
خذ التقية مذهبًحا و كان من دعاة علم البحاطن والتأويل  المؤيّد ولأن

ّ
دعا لدعوة سريّة، نجده يت

يصون بها أسرار مذهبحه الفاطمي، فيصطنع المصطلحات الفاطمية الخاصّة التي لا يفهمها كلّ 

ي، 
ّ
ا المخفي مِن شعره للمتلق

ً
ا الظاهر للسامع العادي، معلن

ً
، فيدور حول المعنى تارك متلقٍّ

 المستجيب، الفاطمي العالم بأمور الدين.

شَ 
َ
صائده وفي مجالسه التي ترجمها شعرًا، العديدَ من آراء الفلاسفة في ق المؤيّدكما ناق

ر 
ّ
مه  المؤيّدفالمجالس كانت للمستجيب الفاطمي، والشعر كان مُبحاحًا للجميع ممّا اضط  يُطعِّ

ْ
أن

يان، متلقٍّ يفهم ظاهرها 
ّ
 متلق

َ
ى القصيدة

ّ
 نظريّة المثل والممثول، وهكذا يتلق

ً
بالرموز، مستعملا

  .وآخر يفهم باطنها

 نبســـــــــــــاطِ والقــــــــــــول قـــــــــــــد يصــــــــــــبحح ذا ا

 

 

 فــي الكشــف عـــن حقيقــة الصـــراط 

رِ  
َ
 وكونــــــــــــــــــــــــه ممــــــــــــــــــــــــدّدا علــــــــــــــــــــــــى سَــــــــــــــــــــــــق

 

ـــــــعَر 
َ

 أحـــــــدَّ مـــــــن ســـــــيفٍ أدقَّ مـــــــن ش

 أمـــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــال كيــــــــــــــــــف ذا الصــــــــــــــــــراط 

 

 

  
ُ
هـــــــــــــــى يـــــــــــــــلاط

ُّ
 قـــــــــــــــوْل بقلـــــــــــــــب ذي الن

 اقصِــــــــــد حِمــــــــــى ممثولِــــــــــهِ دون المثــــــــــل 

 

ثـــــــــــل وهـــــــــــذا كالعســـــــــــل 
ّ
 2ذا إبـــــــــــر الن

 
ضحة للتأويل، لقراءة الأمور بوجهين، مثل في الدين دعوة وا المؤيّديوجّه  في البحيت الأخير

أن نبحث  عن الممثول ونطلبحه، وهذا بالذات كان نهج العقيدة الفاطميّة التي طالبًحا وممثول، 

                                                 
 .191ن. م. القصيدة الأولى ص.  1
 .401. ص. الديوانالمؤيّد،  2
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 حاولت تفسير ظواهر الكون، والعلاقات الاجتماعيّة والإنسانيّة عن طريق المثل والممثول،

س دينه على مثال خلقه ليستدلّ بخلقه على فقالوا إنّ الله سبحانه وتعالى الذي لا مثل له، أسّ "

من روحاني وجسماني له أمثال في عالم  دينه، وبدينه على وحدانيّته، والعالم بنظرهم بما فيه

ن: قسم االموجودات قسم نّ الدين، في العبادتين العمليّة والعلميّة وتفاعلهما. لذلك ذهبوا إلى أ

اطن خفي وهو اللب أو الجوهر. فالظاهر بعرفهم ظاهر للعيان، وهو الغلاف أو القشر، وقسم ب

، والنفس هي الباطن. وإنّ ما جاء في ظاهر آيات يدلّ على الباطن كجسم الإنسان الذي هو ظاهر

اهر، ولكن في العرفان 
ّ
القرآن هي معان يعرفها وينطق ويجادل ويناقش بها علماء أهل الظ

 الأئمة وكبار حججهم وأبوابهم الإسماعيليّ لكلّ فريضة من فرائض الدين تأويلا ب
ّ
ا لا يعلمه إلا اطنيًّ

 بناء عليه  1ودعاتهم"
ّ
 يستنبحط الممثول و يأن  ى قارئهالقرآن طرح المثل وعل ادّعوا أن

ّ
فهمه وإلا

 منقوصًا؛ هكان فهم

 يــــــــــــــــــا أمّــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــدمت تبيانهــــــــــــــــــا

 

 

 دليلهـــــــــــــــــــــــــا عميانهـــــــــــــــــــــــــا 
ْ

 إذ جعلــــــــــــــــــــــــت

 مـــــــــــــــــــا الله بـــــــــــــــــــالمطفئ نـــــــــــــــــــورَ العقـــــــــــــــــــلِ  

 

 نـــــــــــــــــــار الجهــــــــــــــــــــلِ كـــــــــــــــــــلا ولا الموقــــــــــــــــــــد  

 فاسْــــــــــعَوْا إلــــــــــى الحــــــــــريم ببحيــــــــــتٍ آمــــــــــنِ  

 

 

 بالســــــــــــــعد وبالميــــــــــــــامن 
َّ

 قــــــــــــــد حُــــــــــــــف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بالتأويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  يِّ
ُ
 تنزيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــنَ بــــــــــــــــــــــــــــــالمعقول   يِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــرعُه زُ

َ
 2وش

 
د 

ّ
ر في كلّ ما ورد في القرآن، وأن يرجع إلى  المؤيّديؤك

ّ
 يفك

ْ
ه على الإنسان أن

ّ
في هذه القصيدة، أن

ه لكلّ آية ظاهرها وباطنها مستندً  المعنى الحقيقي للآيات، وأن يكتشف
ّ
))وأسبغ إلى الآيات؛ ا أن

))ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن  4))وذروا ظاهر الإثم وباطنه((، 3عليكم نعمة ظاهرة وباطنة((،

))وتلك الأمثال نضربها  6))وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون((، 5من كلّ مثل((،

 العالمون((.للناس وما يعقلها 
ّ
  7إلا

كت في معتقدات الآخرين  فصليتعامل هذا ال
ّ
مع القصائد التعليميّة بنوعيها؛ تلك التي شك

وكانت مطروحة لكلّ القرّاء، وتلك التي نظمت العقائد شعرًا للمستجيبحين وذلك في ديوان 

                                                 
 .1-9. ص. كتاب الكشفجعفر بن منصور اليمن،  1
 .402ن.م. ص. 2
 .40. آية 11 القرآن، سورة لقمان 3
 .140. آية 9القرآن، سورة الأنعام  4
 .92. آية 10القرآن، سورة الروم  5
 .41. آية 91رة الذاريات القرآن، سو  6
 .21. آية 49 القرآن، سورة العنكبوت 7
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قها  المؤيّد
ّ
افية التي نظمها داع مجهول وحق

ّ
عارف تامر؛ هبحة الله الشيرازي؛ والقصيدة الش

"سِمط الحقائق" في عقائد الإسماعيليّة لداعي الدعاة القاض ي ابن أبي سالم الوداعي )ت. 

م(؛ "ثلاث رسائل إسماعيليّة" و "أربع رسائل إسماعيليّة"؛ "القصيدة الصوريّة" 1225هـ/626

ستعانة تمّ الا  ،ولتوضيح غوامض الأمور في كلا النوعيْن ،و"القصيدة التائيّة". من جهة ثانية

وفيه يطرح كلّ قصص الأنبياء وتأويل  ،بالمصادر الأوليّة للتأويل، مثل "أساس التأويل" للنعمان

رَتْهم
َ
و "دعائم الإسلام". "المجالس  وله أيضا "تأويل الدعائم" بجزئيه، .آيات القرآن التي ذك

 استعنت بكتابيكذلك  في الدين لطالبي الحكمة أسرار التأويل، المؤيّدية" التي شرح فيها المؤيّد

جعفر بن منصر اليمن؛ "سرائر وأسرار النطقاء" و"كتاب الكشف"؛ مجموعة رسائل الكرماني؛ 

. بالإضافة إلى المراجع ا"الحقائق الخفيّة" لمثمد حسن الأعظمي؛ "خطط" المقريزي وغيره

صر العديدة التي حاولت فهم العقيدة الفاطميّة وشرحها، مثل "الإسماعيليّون في الع

الوسيط" جمعَ فيه فرهاد دفتري مجموعة من الدّراسات لبحاحثين عملوا على فهم العقيدة 

اني لونغ، إسماعيل بونوالا، عبحاس همذالفاطميّة من جوانب مختلفة مثل هالم هاينز، و. ماد

وغيرهم. وكذلك كتاب "الإسماعيليّون كشف الأسرار ونقد الأفكار" لعادل سالم العبحد الجادر، 

عرية في الخبرة الدينيّة" المؤيّدطاهرة قطب الدين في مثاولة تثليلها لديوان وكتاب 
ّ

، و"الش

 وما إلى ذلك... لعزيز إسماعيل

 في البحث  العلمي هو: لمبحث ما يجدّده هذا ا .4.1

الدمج بين القصائد والمصادر والمراجع، يُطرح أوّلا المعتقد من وجهة نظر غير الفاطميين  -

كت في ظاهر ما تعتقده باقي الفِرق، ثمّ وذلك بواسطة قصا
ّ
جه ئد الفاطميين التي شك

ّ
تت

ك به، وذلك في القصائد التي نظمت العقائد، وتتمّ إلى ا الدّراسة
ّ
ك

ُ
لبحث  عن إجابة على ما ش

الاستعانة بالمصادر والمراجع لشرح غوامض هذا النظم العقائديّ الذي لا يمكن سبر أعماق 

شرح وتوضّح المقصود بالمصطلحات والمعتقدات الفاطميّة مثل الأدوار أغواره دون وجود مادّة ت

والأكوار، مثل الحدود، التأييد، الناطق والأساس والحجة، الفسخ والرسخ، الفتق والرتق، 

 الأمهات الأربعة، الأركان والحدود وما إلى ذلك... 

اصّ الديني في القصائد وينحى البحث  منحى جديدًا في التعامل مع قصص الأنبياء، ومع التن -

وما إلى و "الإمامة"،الفاطميّة، فيجدّد في ربط المصطلحات الفاطميّة مثل "العهد" و" النصّ" 

 ذلك مع أصول هذه المعتقدات منذ أيّام الأنبياء الأوائل.
  



216 

عر الفاطمي.. 4.2
ّ

 التناصّ الديني في الش

 :بين النظم التأويلي والظاهري لأدوار والأكوار ا. 4.2.1

ا للمستفيدين ا، ونثروها دروسً اهتمّ الفاطميّون بقصص الأنبياء بشكل خاصّ، فنظموها شعرً  

دوا على انتساب أئمّتهم لسلالة الأنبياء/
ّ
)سلالتهم(  الناطقين في مجالسهم الدينيّة، ليؤك

والأوصياء، وذلك لإيمانهم بدور الكشف ودور الستر؛ ودور الكشف في تأويلهم البحاطن يسمى 

وهو ما كان قائما قبحل وجود السّادة الأطهار الذين هم النطقاء في هذا  ور ج. أكوار""الك

ة الأدوار التي تلته، فعالمه هذا 
ّ
العالم المسمى "دور الستر"، ودور الكشف هو أفضل من كاف

ة عليه من 
ّ
اف، وفيه الأجناس الشريفة والأنواع العالية المطل

ّ
ب من جوهر روحاني شف

ّ
مرك

ة والإبداع، ونفوس هذه الأنواع الموجودة فيه هي نفوس عقليّة نورانيّة أبدعها الله عالم القدر 

من عالم القدرة، وكلّ هذا كان إلى أن بدت من آدم الخطيئة التي اقترفها فعندئذٍ هبحط إلى 

ظمت هذه المعاني في القصيدة الشافية: 
ُ
 الأرض بقوّة المشيئة الإلهيّة، وقد ن

 هــــــــــــــــــــــارِ وكـــــــــــــــــــــاـن دور الكشــــــــــــــــــــــف والإظ

 

 

 قبحــــــــــــــــل حلــــــــــــــــول الســــــــــــــــادة الأبـــــــــــــــــرار 

 حــــــــــــــاز علــــــــــــــى الألــــــــــــــف بــــــــــــــلا اخــــــــــــــتلاف 

 

اف 
ّ
 علمــــــــــــــــــــه مِــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــوهرٍ شــــــــــــــــــــف

 مــــــــــــــن أشـــــــــــــــرف الأجنــــــــــــــاس والأنـــــــــــــــواعِ  

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــة والإبـــــــــــــــــــــــــــــــــداعِ  
ّ
 وعــــــــــــــــــــــــــــــــالم العل

 نفوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــها عقليّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نوريّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 

ع مــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــالم المشــــــــــــــــــــــيّة   مُبحــــــــــــــــــــــدَ

 تقبحـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــيض العقـــــــــــــــــلِ بالتأييـــــــــــــــــدِ  

 

 

 وتـــــــــــــــــــــربط الأســـــــــــــــــــــبحاب بالتثديـــــــــــــــــــــدِ  

 الخطيّــــــــــــــــــةحتــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــدت مــــــــــــــــــن آدم  

 

 فأهبحطتـــــــــــــــــــــــــــــه القـــــــــــــــــــــــــــــوّة العليّـــــــــــــــــــــــــــــة 

 وافترقــــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــــي شِــــــــــــــــــــــــعبها ثلاثــــــــــــــــــــــــة 

 

 

 وانطلقــــــــــــــت كـــــــــــــيـ تشــــــــــــــهد انبحعاثــــــــــــــه 

 وكــــــــــــــــــــــاـن هـــــــــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــــــــو دور الســـــــــــــــــــــــترِ  

 

 1كمــــــــــــــــــا قضــــــــــــــــــ ى الله ولــــــــــــــــــيّ الأمــــــــــــــــــرِ  

 
دوا على العلاقة بين 

ّ
ا يعود الفاطميّون لبحداية الخلق، المسمّى باعتقادهم دور الستر، ليؤك

ً
إذ

  الأنبياء جميعا وصولا للنبي
ّ
مثمد ووصيّه علي وسلالته الفاطميّة/الأئمة. وليثبتوا للعالم بأن

ما يمكن أن يؤخذ على النبي مثمد من مآخذ كقصّة زوجة زيد وزواج الرسول منها، فقد كان 

ك ،كالنبي داوود ويوسف، للنبياء
ّ

أمّا مثمد كامل حسين في  .قصص مشابهة تأويلها يزيل الش

إنّ الفاطميين لم يؤوّلوا قصص الأنبياء إلا لإثبات المقابلة بين " فيقول: المؤيّدمقدّمة ديوان 

 
ُ
هد كما اضطهد غيره من الأنبياء، وأنّ عصر كل ناطق وبين عصر النبي محمّد، وأنّ محمّدا اضط

                                                 
افيةداعٍ مجهول،  1

ّ
 .10-49( ص. 1929. )ت. عارف تامر،دار المشرق: بيروت القصيدة الش
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ب الأضداد على أوصياء الأنبياء من قبل، فكأنّ الفاطميين 
ّ
بوا على وصيّه كما تغل

ّ
الأضداد تغل

 1اء التي وردت في القرآن الكريم لإثبات الوصاية والإمامة".استغلوا قصص الأنبي

 لقد عبّر الشعراء عن الأدوار والأكوار للنبياء والناطقين والأوصياء فقالوا: 

 ومــــــــــــــــــــــدّة الــــــــــــــــــــــدورة علــــــــــــــــــــــى اليقــــــــــــــــــــــين

 

 

 ســــــــــــــــــــــــــبحعة آلاف مــــــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــــنين 

 يقــــــــــــــــــــــــوم فيهـــــــــــــــــــــــــا نطقــــــــــــــــــــــــاء ســـــــــــــــــــــــــبحعة 

 

 2يجــــــــــــــــــــيء كــــــــــــــــــــلّ نــــــــــــــــــــاطق بشــــــــــــــــــــرعه 

 لدعاة في قصيدته ليصل للوصياء فيقول:ويتابع الشاعر الوداعيّ داعي ا 

 وبعـــــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــــلّ نـــــــــــــــــــــــــــــاطقٍ وصـــــــــــــــــــــــــــــ يُّ 

 

 

 يخلفــــــــــــــــــــــــــــــه منتجــــــــــــــــــــــــــــــب مرضــــــــــــــــــــــــــــــ ي 

 مبحيّنـــــــــــــــــــــــا تأويـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــا أتـــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــه 

 

ة الله ومــــــــــــــــــــن كتابــــــــــــــــــــه 
ّ
 مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــن

 ثـــــــــــــــــــــــــــــــــمّ يقـــــــــــــــــــــــــــــــــيم بعـــــــــــــــــــــــــــــــــده أئمـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 

 

 مطهّـــــــــــــــــــــرين ينشـــــــــــــــــــــرون الحكمـــــــــــــــــــــة 

 فـــــــــــــي قومـــــــــــــه ويثفظـــــــــــــون مـــــــــــــا شـــــــــــــرع 

 

 نــــــــــاطقهم مـــــــــــن افتـــــــــــرا ذوي البحـــــــــــدع 

 وأوّل الزمـــــــــــــــــــــــــــــــان أشـــــــــــــــــــــــــــــــدّ مثنـــــــــــــــــــــــــــــــة 

 

 

 مّـــــــــــــــــــــــــــا يليـــــــــــــــــــــــــــه وأضـــــــــــــــــــــــــــرّ فتنـــــــــــــــــــــــــــهم 

مـــــــــــــــــــــــــــــا أتـــــــــــــــــــــــــــــى زمـــــــــــــــــــــــــــــان نـــــــــــــــــــــــــــــاطق 
ّ
 وكل

 

 3ازداد نشـــــــــــر العلـــــــــــم فـــــــــــي الخلائـــــــــــق 

 
 وقد آمن الإسماعيليّون بأنبياء دور الستر ونظموا معتقداتهم في قصائدهم فقالوا:

 دور الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر
ّ
  وأن

ُ
 لا يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

 

 

  فـــــــــــــي نفســـــــــــــه واختلفـــــــــــــت 
ُ
 الظنـــــــــــــون

 بـــــــــــــــــــين المـــــــــــــــــــلا عورتـــــــــــــــــــه وانكشـــــــــــــــــــفت 

 

 وبَـــــــــــــــلا هـــــــــــــــمٌّ  وحاطـــــــــــــــه فـــــــــــــــي الظـــــــــــــــنّ  

 وقتــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــريعة فــــــــــــــــــي ولــــــــــــــــــم تكــــــــــــــــــن 

 

 

 موضـــــــــــــــــــــــــوعة ولا تكــــــــــــــــــــــــاـليف لـــــــــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
ّ
 للكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتم لأن

 

 البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدء والأدوار ولافتتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح 

 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــاـن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــالةآدمٌ و  

 

 

 مـــــــن ســـــــلالة كمثـــــــل كـــــــون الجســـــــم 

 كالنطفـــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــي القـــــــــــــــــــــــرار نـــــــــــــــــــــــوحو  

 

 الجبّحـــــــــــــــــــــار الملـــــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــــرّت بـــــــــــــــــــــأمر 

قــــــــــــــــــــة مثــــــــــــــــــــل إبــــــــــــــــــــراهيموكـــــــــــــــــــاـن  
َ
 العل

 

 

قـــــــــــــــة مضـــــــــــــــغة موســـــــــــــــ ىوكــــــــــــــاـن  
ّ
 معل

 الرســـــــول الخـــــــامس عيســـــــ ىأتـــــــى ثـــــــمّ  

 

ـــــــــــه العظـــــــــــم 
ّ
 الشـــــــــــديد اليـــــــــــابس كأن

 

                                                 
 .119. المقدّمة. ص. ، الديوانالمؤيد 1
 .20. ص.سمط الحقائقعلي بن حنظلة الوداعي،  2
 .21ن.م. ص.  3
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 التركيـــــــــــــــــب كالجســـــــــــــــــم فـــــــــــــــــي أحمـــــــــــــــــدٌ و 

 

 

 الســـــــــــــــابع فـــــــــــــــي الترتيــــــــــــــــب القـــــــــــــــائمو  

 الـــــــــــــــــــــدين فهـــــــــــــــــــــذه صـــــــــــــــــــــورة جســـــــــــــــــــــم 

 

 1بــــــــــدت كجســــــــــم قــــــــــائمٍ مــــــــــن طــــــــــينِ  

 
ومعنى دور الستر في التأويل الإسماعيلي هو انحجاب الحدود العلويّة عمّا دونها وإحجامها عن 

 هذا لا يكون وتنازعته الأفكار ا للبيات السابقة، فتفسيرً ادّة، و تأييدها بالم
ّ
قد ظنّ آدم أن

المختلفة. والمقصود بانكشاف عورته، هو انكشاف أمره وأسراره لجميع الناس، ففي تلك 

الفترة لم تكن قد ظهرت شريعة بعد، ولم تكن هناك فرائض موضوعة من قِبحل الأنبياء 

الترتيب الإسماعيلي، بالنسبحة لعالم الطبحيعة كالسلالة التي ولدت النطقاء. وقد كان آدم، في 

منها أنواع البشريّة. ونوح مثله بالنسبحة لهذا الجسم كالنطفة التي تستقرّ في الأرحام، أمّا 

إبراهيم فمثله مثل العلقة، وموس ى كالمضغة، حتى جاء عيس ى بن مريم فكان كالعظام للجسم. 

ر فهو صاحب الترتيب ومثمّد فهو كاللحم لهذه الع
َ
ظام ولهذا الجسم أيضًا. أمّا القائم المنتظ

  2السابع التابع للخلق الآخر.

. 2242ويبتدئ منذ هبحوط آدم حتى ابتداء الطوفان سنة  الدور الأوّل والأدوار السبحعة هي: 

والإمام  ،الرسول الناطق فيه هو آدم والأساس هابيل ثم شي ، فيه سبحعة أئمة مستقرّين

يبتدئ من وقت  الدور الثانيآخرهم وهو لامك بن متوشالح، والإمام المقيم هو هنيد؛  المتم

 الدور الثال الطوفان وحتى ولادة إبراهيم، والرسول الناطق فيه هو نوح والأساس سام؛ 

حتى ظهور موس ى، الرسول الناطق فيه هو إبراهيم، وفيه إبراهيم  ويبتدئ من وقت ولادة

ا بيعقوب بن إسحق حتى شعيب، وسبحعة أئمة مستقرّين/ وأساس دءً سبحعة أئمة مستودعين ب

ويبتدئ  الدور الرابعمستودع هو اسحق، وأساس مستقر هو إسماعيل، وإمام مقيم هو تارح؛ 

، الرسول الناطق فيه هو موس ى والأساسان هارون بعد تاريخ وفاة موس ى حتى ظهور عيس ى

الدور تودعين، آخرهم زكريا بن برخيا. أمّا ويوشع بن نون، وسبحعة أئمة مستقرّين وسبحعة مس

فيبتدئ من تاريخ ولادة عيس ى وينتهي بظهور مثمد، فالرسول الناطق هو عيس ى  الخامس

والأساسان يثيى وشمعون الصفا، وأربعة عشر إماما مستقرّا أخرهم هو عبحد الله بن عبحد 

يبتدئ من  لسادسوالدور االمطلب، وسبحعة أئمة مستودعين، آخرهم جرجس راهب بثيرا؛ 

عهد مثمد حتى القائم المنتظر، الناطق فيه هو مثمّد، والأساس علي بن أبي طالب، وسبحعة 

أئمة مستقرّين )علي بن أبي طالب، الحسين بن علي، علي بن الحسين، مثمد بن البحاقر، 

جعفر الصادق، إسماعيل بن جعفر ومثمد بن إسماعيل(، وقد كان الإمام المستودع في هذه 

                                                 
  .11. ص. لشافية، القصيدة اداع مجهول  1
 .91-92من هامش  11ن.م. ص.  2
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ترة الحسن بن علي، ثم مثمد بن الحنفيّة، ثم موس ى الكاظم. وسبحعة أئمة مستقرّين الف

حمد )الوفي(، الحسين بن أ بن عبحد الله )الرض ي(، أحمد بعدهم هم: عبحدالله بن مثمد

)المنصور(،  )القائم(، اسماعيل بن علي )التقى(، مثمد بن الحسين )المهدي(، علي بن مثمد

ثمّ آخر خمسة أئمة مستقرّين وهم العزيز، الحاكم بأمر الله،  )المعز(، معد بن اسماعيل

ا الناطقون هم: آدم، نوح، 
ً
الظاهر، المستنصر بالله ونزار بن معد المصطفى لدين الله. إذ

 إبراهيم، موس ى، عيس ى و مثمد.

 هؤلاء أنبياءهم 
ّ
 توضيح ترابط هذه السلسلة كان يعني الكثير بالنسبحة للفاطميين، لأن

ّ
نرى أن

هم بهذا الاسترجاع التاريخي التسلسلي يثبتون انتسابهم للنبياء 
ّ
الذين يؤمنون بهم من جهة، ولأن

يتهم في الخلافة. 
ّ
وللوصياء، فهم من شجرة مبحاركة، وهذا بالتالي يقود لحقيقة ثانية وهي أحق

  يلذلك نراهم شدّدوا على نظم قصائد ف
ّ
 قصص الأنبياء الناطقين والأوصياء، وحاولوا ألا

، بل أوّلوا فثسب يؤرّخوا هذه القصص من المصادر الدينيّة المختلفة، ومن الكتب السماوية

 
ً
 ا في قصصهم. هذه القصص لتبرئة الأنبياء والأئمة من كلّ ما يُمكن أن يُعتبر فسق

وا فيه 
ّ
لقد تعامل الشعر الفاطمي مع قصص الأنبياء بنوعين من النظم؛ نظم تأويلي، بث

كوا فيمعتقداتهم الدي
ّ
  المؤيّدحاول بمعتقدات الآخرين؛  هنيّة، ونظمٍ عاديّ ظاهريّ شك

ّ
 يب 

ْ
أن

عر، مستعملا أسلوب الاستفهام والتشكيك ليقنعنا 
ّ

فكر الفاطميين وآراءهم فلجأ إلى الش

التي إذا أخذنا بمعناها  ،قصص الأنبياءفي بأهميّة تأويل التنزيل، فطرح ما اعتقده الفاطميّون 

ارًا وإمّا زناة وإمّا فاسقين؛ الظاهر فقط،
ّ
 ظهر الأنبياء إمّا كف

 يــــــــــــــــــــــــــا أمّــــــــــــــــــــــــــة عقولهــــــــــــــــــــــــــا معزولــــــــــــــــــــــــــة

 

 

ــــــــــــــــــــــــي إلــــــــــــــــــــــــى آرائهــــــــــــــــــــــــا موكولــــــــــــــــــــــــة 
ْ
 وه

 توحيـــــــــــــــــــــدها التشـــــــــــــــــــــبيهُ والتمثيـــــــــــــــــــــلُ  

 

 لهــــــــــا نثــــــــــو الهــــــــــدى ســــــــــبيلُ  
ْ
 مــــــــــا إن

  
ُ
 والأنبيــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ عنـــــــــــــــــــــــــــــــــدهم فسّـــــــــــــــــــــــــــــــــاق

 

 

  
ُ
حُ الأغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق

ّ
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ُ
 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومٌ  ت

نبياء لتقويم الأولاد وإيضاح المسلك الجديد، فإن إنّ الله بعث الأ في مجالسه: " المؤيّدوقد ذكر  

كان كذلك فما بال كل واحد منهم قد ارتكب جريرة على ما يزعمه المفسّرون كعصيان آدم أولا 

بتعريضه للشجرة وأيّ فائدة كانت فيها؟ ولم حظرت عليه وأبيح له سواها؟ وما معنى قوله في 

كبا...الخ الآيات((، وهل بعد هذا مرتقي يرتقي بجرم في قصة إبراهيم ))فلمّا جنّ عليه الليل رأى كو 

رك بالله أكفر خلق الله فضلا عمّن يكون قد 
ّ

خذه خليلا؟ وهل هو إن كان بهذه المثابة في االش
ّ
ت

سقم الاعتقاد إلا كافر؟ وهل داود الذي هو خليفة الله في أرضه إن كان ما يزعمونه بعث أورا في 

ته، يصلح أن يكون خليفة عن الله؛ تعالى الله أن يكون خلفاؤه بهذه سرية ليقتل وينتزع عنه امرأ

 
ّ
ت له المثابة. وهل محمد خاتم النبيين إن كان يعشق امرأة زيد إذ رآها فحرمت على زوجها وحل
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على ما يقولونه إلا في أمره نظرة، وهل المفتري عليه ذلك إلا كافر بالله وملائكته وكتبه ورسله لا 

ولا عدلا، وأمثال ذلك كثيرة مما وقعوا منه في لجة المآثم ونسبوا إلى أطهار خلق يقبل منه صرفا 

 السؤال  1الله وأخياره كلّ العظائم"
ّ
وأسلوب الاستفهام هذا هو أسلوب تعليميّ مشهور، إذ أن

هو الدافع للبحث  عن الإجابة، والتشكيك بالموجود وبالراسخ هو الدافع للبحث  عن بدائل، 

هذا التساؤل في قصائده )لكلّ القرّاء( كما يطرحه في مجالسه  المؤيّديطرح  وبتشكيك شعريّ 

َ سامعو القصائد في مدى 
ك

ّ
ك في مدى قدسيّة الأنبياء، بل ليشك

ّ
)للمستفيدين فقط(، لا ليشك

 المستمع على البحث  عن  2؛إيمانهم
ّ

أسلوب التشكيك هو أسلوب استفزازيّ، تشويقيّ، يث 

ه
ّ
ماته ومعتقداته، فيزعزع ثقته بما يؤمن به ويسعى  الإجابة الصحيثة، يثث

ّ
للتشكيك في مسل

ا 
ً
 إذا كان من المستجيبحين للدعوة الفاطميّة، إذ

ّ
وراء المعرفة الحقيقيّة، تلك التي لا تثقّ له إلا

عر  المؤيّدينهج 
ّ

على استعمال التشكيك كوسيلة لنشر دعوته كعادة الشعراء الذين نظموا الش

 هذه ووسيل 3التعليمي،
ّ
ة لتثقيق هدفه من وراء نظم مثل تلك القصائد. نستنتج من هذا أن

 لقرّاء ومستمعين من غير الفاطميين أيضًا.
ْ

ظمت
ُ
 القصائد ن

ناصقصّة آدم  4.2.2
ّ
 :بين القصّ والت

اعر على التناصّ 
ّ

كئ الش
ّ
واصل 4يت

ّ
 صّ ــ، "وإعادة إنتاج النعندما يريد ربط الحدي  بالقديم للت

 5ة واعية قادرة على أن تكشف عن تناسل النصوص بعضها من بعض وتفاعلها"القديم بصور 

ا تأريخيّا دينيّا، بل ليربط أيّام أئمته 
ً
اعر الفاطمي، لا ليقصّ لنا حدث

ّ
وهي آليّة اعتمدها الش

 
ً
ا ربط السلالة الفاطميّة بسلالة الأنبياء منذ بدء الخلق، ومثاولا تفسير بأيّام الأنبياء هادف

 الإيمان بالظاهر فقط، يشوّه الحقائق، ويضع الأنبياء في  خطيئة كلّ 
ّ
نبيّ وتأويلها، ليقول بأن

كئ على هذا النوع من التناصّ ليوصل بين المفاهيم والمعتقدات 
ّ
 الفاسقين. ويت

ّ
مصاف

                                                 
 .91ص.  4. ج.المجالس المؤيديّة. نقلا عن 112. ص. الديوانالمؤيّد،  1
 . 191-99ص.  1ج.الخطط.المقريزي،  2

3 Tahera Qutbuddin, Al- Mu’ayyad Al-Shirazi and Fatimid Da’wa poetry. pp.240: “ The method 

employed by al- Mu’ayyad in these poems was the one generally used by Fatimid dā‘īs to 

gain converts. Doubt- creating questions. The dā‘ī would approach an individual of some 

social standing in a community, sound out his latent promise, and impress this person with his 

own learning and piety”   

ي ماجد ياسين الجعافرة،  4
ّ
(: "وقد يكون من 4004)دراسات في الشعر العباس ي(. )إربد: دار الكندي التناص والتلق

مهام التناصّ، توثيق دلالة، أو تأكيد موقف، أو ترسيخ معنى، أو لمؤازرة النص، إمّا بتضمين صريح وإمّا بتلميح 

 . 19فضا لمقولة، أو نفيا لمعتقد". ص. وتلويح أو يكون_ من وجه آخر_ ر 
قة امرئ القيس41ن. م. ص. 5

ّ
، ". نقلا عن "ظاهرة التضمين البلاغي، دراسة في تضمين الشعراء العرب القدماء لمعل

 .29، ص.1999_ العدد الثاني 12_ المجلد مجلة أبثاث اليرموكموس ى ربابعة. 
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بحعة في تعليمهم لملستجيبح
ّ
، وبين المعتقدات والمفاهيم القديمة، وذلك في مثاولة نيالفاطميّة المت

ها شرعيّة من جهة، ولتوضيح هدفها من جهة ثانية، مثل مصطلح "العهد" للمستجيب لإعطائ

، ومثل قضيّة الذي ربطوه، بثسب ما سيثبحته البحث ، مع "العهد" الذي أخذه الله على آدم

 ."النصّ الفاطمي للئمة" وما إلى ذلك

وعيّاته المختلفة، فمثل قصود من التقائها بالقارئ بنتستمد هذه القصائد العقائديّة بُعدَها الم

نشئت لأكثر من نوع من القرّاء، ولأهداف مختلفة؛ لذلك يكون للقارئ دور 
ُ
هذه القصائد أ

صال والتأثير  فعّال في عمليّة إنتاج النصّ ذاتها، وبثسب نظريّة
ّ
"فإنّ عمليّة القراءة تسير في الات

جاهيْن متباينيْن، من النصّ إلى القارئ، ومن القارئ إلى 
ّ
النصّ، فبقدر ما يقدّم النصّ للقارئ، ات

والقصائد الفاطميّة  1،يضفي القارئ على النّصّ أبعادًا جديدة، قد لا يكون لها وجود في النصّ"

هذه الأبعاد الجديدة التي يضيفها فالعقائديّة لها خاصيّة تميّزها عن باقي الشعر العربي، 

 العالِم  القارئ المستجيب/ المستفيد إلى النصّ، لها وجودٌ 
ّ
خفيّ بين الكلمات، لا يعرف سرّه إلا

يعالج هذا البحاب قصص الأنبياء في الإسماعيليّة، وعلى ضوء هذا الطرح  عقيدتهمبأسرار 

 النظم العقائديّ.

 أوّل أنبياء دور الستر بثسب المعتقد الفاطميّ، مع الناطق الأوّل وهو آدم بداية الأكوار كانت 

لإسماعيليّة منذ أقدم العصور، يبتدئ هذا الدور منذ هبحوط آدم وبثسب الشجرة الإماميّة ا

. وقد كان الإمام المتمّ فيه هو لامك بن متوشالح، وسبحعة 2242وحتى ابتداء الطوفان سنة 

(، والرسول الناطق هو 1144-234(، وشي  )225-134أئمة مستقرّين، والأساسان هما هابيل )

كا في كيفيّة تصرّف  ،ساخطا على التفسير الظاهر هذه الأبيات المؤيّدوفيه نظمَ  2،آدم
ّ
مشك

ا:  هذا النبي كما يُفهَم ظاهري 

تِــــــــــــــــــهْ 
َ
 قــــــــــــــــــالوا: أبونــــــــــــــــــا آدم مــــــــــــــــــن بِطن

 

 

 أوّلُ مـــــــــــــــــــــن أوقــــــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــــار فتنتــــــــــــــــــــــهْ  

 قــــــد بــــــدا مــــــن حرصــــــه علــــــى الشــــــجر 

 

 مـــــــــا كــــــــاـن شـــــــــرّ ذاك طـــــــــائرَ الشـــــــــرر  

 لـــــــــــــــــم يعـــــــــــــــــص مـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــقينا 
ّ
 لــــــــــــــــو أن

 

 

ــــــا  ـــــ ــــــا بقينــ ـــــ ــــــدهر مــ ـــــ ــــــذاب الــ ـــــ ــــي عــ ـــــ  وفــــ

 وتلــــــــــــك حنطــــــــــــة قــــــــــــد كانــــــــــــتقــــــــــــالوا:  

 

، ثـــــــم بعـــــــد 
ْ

 هانـــــــت مـــــــن قبحـــــــلُ عـــــــزّت

 أو شـــــــــــــجر التـــــــــــــين، ففيـــــــــــــه اختلفـــــــــــــوا 

 

 

هـــــــم عـــــــن رشـــــــدهم قـــــــد 
ّ
 صُـــــــرفوا وكل

مَصَـــــــــهْ  
ْ
 يـــــــــا عَظـــــــــمَ مـــــــــا كانـــــــــت بـــــــــه مَخ

 

قِصَــــــــــــــــهْ  
ْ
 مُورِثــــــــــــــــة إيّــــــــــــــــاه هــــــــــــــــذي المن
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ــــــــــــــــــه وعـــــــــــــــــــزّ تلــــــــــــــــــك الحنطـــــــــــــــــــة
ّ
 يــــــــــــــــــا ذل

 

 

 لعزّهـــــــــــــــا مـــــــــــــــا أدركتـــــــــــــــه الســـــــــــــــخطه 

هبحطـــــــــــــــا 
ُ
 حتــــــــــــــى لهــــــــــــــا مـــــــــــــــن الجنــــــــــــــان أ

 

ســـــــــــقطاومـــــــــــن  
ُ
رى عليائهـــــــــــا قـــــــــــد أ

ُ
 ذ

 أرضــــــــــــــــــــــاكمُ ذلــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــن معتقــــــــــــــــــــــد 

 

 

 فــــــــــــي آدم الطهــــــــــــر النبــــــــــــي الأمجــــــــــــد؟ 

 جهِلــــــــــــــــــتم مــــــــــــــــــن الكتــــــــــــــــــاب الحكمــــــــــــــــــا 

 

 1ففيـــــــــــه كـــــــــــلٌّ صـــــــــــار أعمـــــــــــى أبكمـــــــــــا 

 
في الأبيات السابقة وجهة نظر باقي الفِرق التي تؤمن بظاهر القرآن فقط، ويصرّح  المؤيّديطرح 

 أولئك الذين تعاملوا مع القصّة د
ّ
أوّل من أوقد نار ، ون تأويل، وجدوا آدم عاصيا، خاطئابأن

ما هو بسبب معصيته.
ّ
 شقاءنا في هذه الحياة إن

ّ
ويسخر من تفسيراتهم المختلفة  الفتنة، وأن

ويتعجّب عن نوع الشجرة؛ شجرة المعرفة التي أكل منها آدم وزوجته، أحنطة كانت أم تينا؟ 

 الحكمة التي تخبّحئها قصّة  كون مذنبًحا؟كيف يمكن لهذا النبي الأمجد أن ي المؤيّد
ّ
ويوضّح بأن

اعر مع السؤال  آدم جهلها كلّ من آمن بظاهرها فقط، فهو أعمى وأبكم.
ّ

مرّة أخرى يتركنا الش

والتشكيك ولا يعطينا جوابا شافيا، وبدل أن يطرح وجهة نظره ومعتقداته في القضيّة، نجده 

ك في مدى صدقِه
ّ
يطرح معتقدات الفاطميين  لمْ  لمَ  نتساءل، فيطرح الرأي الآخر ويشك

 فيها الفكر المؤيّدهو ذلك الداعي الذي عقد المجالس فوتأويلهم في القصائد، 
ّ

يّة المشهورة وب 

 الفاطمي والتأويل؟

 
ّ
ي الحكمة في مجالسه، فالقصائد نظمها  المؤيّدلقصائد  نستنتج أن

ّ
ا مختلفا عن متلق متلقي 

 الدعوة كانت سريّة ليدعو الناس للانضمام للفكر 
ّ
لم يستطع البحوح و ، الفاطمي، وبما أن

ك في ظاهرها ليثبت باطن معتقداته، و إلى بأسرارها لجأ 
ّ
دعو الناس يمعتقدات الآخرين، يشك

ين
ّ
الفكريّة لهذه الطروحات القرآنيّة  حلول لدخول في الدعوة الفاطميّة التي تطرح الإلى ا المتلق

  غير المفهومة.

 ثوران رئيسيّان دار حولهما النقاش في كتب الفلسفة الفاطميآدم م في قصّة
ّ
 ة وفي القصائد ــــ

 أمّا المثور الثاني فهوَ الخطيئة. ،التعليميّة؛ المثورُ الأوّل هو قضيّة الخلق
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 :ة الخلقصّ ق .4.1.1.1

ظمت قصّة الخلق في القصيدة الشافية بالمعاني التالية:
ُ
 ن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اُلله الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيَّ آدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  وأيّ

 

 

 لبِــــــــــــــــــرِّ الـــــــــــــــــوليَّ العالِمــــــــــــــــــاالفاضـــــــــــــــــلَ ا 

 بجــــــــــــــــــودِه الســـــــــــــــــــابِقِ فــــــــــــــــــي التكـــــــــــــــــــوين 

 

 1مــــــــــــــن غيــــــــــــــرِ تثريــــــــــــــكٍ ولا ســــــــــــــكونِ  

  
ّ
لقصائد المنظومة على غرار القصيدة الشافية، هي قصائد خاصّة، غير متاحة لكلّ ا بما أن

في ديوانه  المؤيّدالقرّاء، قصائد نظمت فلسفة المعتقدات الفاطميّة نجدها مختلفة عن نظم 

 الله أيّد آدم؛ لكلّ أنواع القرّاءالمبحاح 
ّ
. يقول الداعي المجهول ناظم القصيدة الشافيّة، بأن

دا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا ))وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وَ 
َ
لا منها رَغ

ُ
ك

  وتأويل ذلك أن ينعما 2،من الظالمين((
ّ
هما من قوّة الت

ّ
الحدود  الذي هو الأخذ عن ،أييدفي حظ

ه في الحدائق النفسانيّة والاستمداد من الثمرات الملكوتيّة،  الله  العلوية والتنزّ
ّ
ومعنى التأييد أن

أخبر ملائكته بتأييدِه للناطق الأوّل آدم الذي خلقه بجوده وسوّاه ونفخ فيه من روحِه، وقد 

وفي التأويل  3؛ن من سلالةٍ من طين((ا))ولقد خلقنا الإنس ةاعتمد الفاطميّون على الآي

 دون أن يتدرّج في مراتب 
ً
 واحدة

ً
 الله أوجد آدم بالدعوة الدينيّة دفعة

ّ
 بأن

َ
الإسماعيلي يقولون

ه قبحل آدم كان دور 
ّ
ه كان لآدم أبٌ جسماني وأمٌ جسمانيّة، وأن

ّ
النبحوّة، ففي معتقداتهم أن

ي ظاهرًا والحقيقة قائمة وعد ؛الكشف
ّ
م كتم أي ش يء من وهي الفترة الذي كان فيها التجل

طق. نفهمُ من يالعبحادات والاعتقادات، فمعنى خلقهُ من ط
ُ
نٍ أي أوجده في مرتبحة النبحوّة والن

 ولادة آدم كانت جودًا من الله على المخلوقات الإنسانيّة وإتمامًا لتكوين الوجود، 
ّ
هذا أن

 باما سوّاهُ اُلله من طين، أي أوجده من العدوعن
ُ
 يصلُّ لم الروحاني صار الطين

ً
 ،عدئذ صلصالا

 داخل
ّ
ا من العلمِ والتأييد  آدم وتأويله أن

ً
، أي ولم يكن قد جاءه التأييد الإلهي بعدكان فارغ

نه من كلّ الأسرار
ّ
 الله لم يمك

ّ
ي ، وفي هذا التفسير اعتمدوا الآية أن

ّ
))إذ قال ربكَ للملائكة إن

وا له عفخت فيه من روحي فقخالقٌ بشرًا من صلصالٍ من حماءٍ مسنونٍ، فإذا سوّيته ون

 تسو  4ساجدين((
ّ
ليّة التي تمّ فيها خلق مة آدم والنفخ فيه من روح الله هي نفس العينجدُ أن

 من مرتبح
ً
 واحدة

ً
طقِ بنفثةٍ تأييديةٍ جاءت من نفس  ةعيس ى بن مريم، إذ وُجدا دفعة

ُ
النبحوّة والن

م على كل ناطق دور أو صاحب رسجا في مرتبحة النبحوّة التي يترّ البحاري دون أن يمرّا أو يتد
ّ
 الة ـــــثت

                                                 
 11-10. ص. القصيدة الشافيةداعٍ مجهول،  1
 .19القرآن، سورة البقرة. آية  2
 .14. آية 41القرآن، سورة المؤمنون  3
 .42. آية 19القرآن، سورة الحجر  4



214 

 .التدرّج في مراتبها

سؤال عن الإسماعيليّة في  العقيدةهذه  وعامر البحصري صاحب القصيدة التائيّة، يطرح

لقَ من نطفةٍ أم من الطين؟ والطين والتراب في التأويل الفاطمي هو 
ُ
كيفيّة خلق آدم، فهل خ

ن أبي طالب بأبي تراب، والأكل في البحاطن هو استمداد هذا العلم/ الإيمان، ولذلك سمّوا علي ب

د الجسم على وجه الأرض قرارة نفسه التي يتمهد في دينه كما يتمهّ  العلم من عامله الذي هو

  :ناطقا كان أو أساسًا أو إماما أو حجة

 وتعلــــــــــمُ مــــــــــا حــــــــــوّا وكيــــــــــف احتواؤهـــــــــــا

 

 

ــــــــــــــةِ  
َ
 علــــــــــــــى مركــــــــــــــز منــــــــــــــهُ بــــــــــــــدت للإحاط

 آدم وحـــــــــــدهوهـــــــــــل كــــــــــاـن بـــــــــــدءًا خلـــــــــــق  

 

 من الطين أم قد كان من دفـق نطفـةِ  

 ويعلـــــــمُ مـــــــا الـــــــذنب الـــــــذي جوزيـــــــا بـــــــه 

 

 

ـــــــــــا فبحانـــــــــــت منهمـــــــــــا كـــــــــــل ســـــــــــوءَةِ  
ً
 هبحوط

طيــــــا بــــــه 
َ
 الغــــــضُّ الــــــذي غ

ُ
 ومــــــا الــــــورق

 

 عوارهمـــــــــا حتـــــــــى اختفـــــــــت كـــــــــل عـــــــــورةِ  

 أمــــــن شــــــجرٍ قــــــد كـــــاـن أمْ مــــــن ملابِــــــسِ  

 

 

 1الجنـــــــانِ زهـــــــا بالخضـــــــرة السندســـــــيّةِ  

 
ا، فعامر البحصري الذي نظم تائيّته على  نجد الاستفهام في الأبيات السابقة، استفهامًا تقريري 

لِقَ من طينٍ،غرار تائيّة ابن الفارض، يتساءل إذا كان آدم 
ُ
ه وحده في البحدء الذي خ

ّ
كان من أم إن

اعر أن 
ّ

 آدم هو أوّل البشر الذين خلقهم الله، فنتعجّب كيف يجوز للش
ّ
نطفةٍ؟ ونثن نعرف بأن

 آدم تختلف ولادته عن يتساء
ّ
ا هذا التساؤل هو تلميح، بأن

ً
ل إذا كانت ولادة آدم من نطفة، إذ

))الذي أحسن كلّ ش يءٍ خلقهُ فهو أوّل السلالة البشريّة؛  بقيّة البشر الذين ولدوا من نطفةٍ،

 دم كانت على مرحلتيْن، مرحلة الخلق من طين، ثمّ نفآوولادة  2خلقَ الإنسان من طينٍ((، أوبد
َ
خ

لا العلم الظاهر، ونفخ وّ فيه الله من روحه، وقد أوّل الفاطميّون مرحلتي الخلق، بإعطاء آدم أ

 الروح بمثابة العلم البحاطن.

 الله أراد أن يُري الملائكة عجزها فخلق 
ّ
يؤوّل القاض ي النعمان في كتابه "أساس التأويل" أن

ا نفخ فيه ،بتدأهُ بالعلم الظاهراأي  ،آدم من طين
ّ
الروح أي أمدّه بالعلم الروحاني طلب  ولم

 3من الملائكة أن يسجدوا له. 

 يســـــــــــــــــــــــــجدوا
ْ
 وقـــــــــــــــــــــــــالَ للمـــــــــــــــــــــــــلاكِ أن

 

 

 فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــدرنا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــوقكم مؤيّـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــأذعنوا لأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــره وركعــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا 

 

شــــــــــــعوا 
َ
 وأظهـــــــــــروا الطاعــــــــــــة ثـــــــــــمّ خ
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 غيـــــــــــــــــــــــر اللعـــــــــــــــــــــــين المـــــــــــــــــــــــارد الـــــــــــــــــــــــرجيم

 

 

 إبلـــــــــــيسُ أصـــــــــــلُ الحســـــــــــدِ الـــــــــــذمومِ  

 وامتنــــــــــــــــع الغــــــــــــــــاوي عــــــــــــــــن التســــــــــــــــليمِ  

 

 1الطـــــــــــــــــــرد مـــــــــــــــــــن النعـــــــــــــــــــيمِ  فلقـــــــــــــــــــيَ  

 يسجد لهُ  استكبر إبليس ،عندما أمدّ الله آدم بالعلم الروحاني 
ْ
هُ أفضل  ،أن

ّ
ورأى في نفسه أن

لق من النار وعنصر ا ،منه
ُ
ه خ

ّ
 أشرف من الطين، لنار لأن

 أن يســـــــــــــــــــــجدا
ُ
 واســـــــــــــــــــــتكبر الملعـــــــــــــــــــــون

 

 

 لمــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــراهُ وأبــــــــــــــــــــــى أن يعبحــــــــــــــــــــــدا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــه كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاردٍ مــــــــــــــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ  
ّ
 لأن

 

ــــــــــــــــــــرٍ مـــــــــــــــــــــن دنــــــــــــــــــــس   هَّ
َ
 الأقـــــــــــــــــــــدارمُط

ـــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــن دنـــــــــــــــــــــــــس الصـــــــــــــــــــــــــنائعِ  
ّ
 وأن

 

 

 2مؤلــــــــــــــــــــــــــفٍ مشــــــــــــــــــــــــــترك الطبحــــــــــــــــــــــــــائع 

 لآدم 
ً
 ابليس حجّة

َ
ا رفض بثسب تأويل القاض ي النعمان كان من المفروض أن يكون

ّ
ه لم

ّ
، لكن

وعوّضه عن  ،وقطعها عنهُ  ،أن يسجد لصاحب العلم الكثيف، أخرجه الله من حدود التأييد

ةذلك بثوّاء لتكون حجّتهُ وزوجتهُ وأسك
ّ
وهي في البحاطن حدود الرسل في التأييد،  ،نهما الجن

 لحدّ قائم الزمان، ويقول عارف 
ً
يُؤوّل الفاطميون الشجرة التي نهاهُ الله عن الاقتراب منها مثلا

ه 
ّ
التأويل البحاطني الإسماعيلي ترمز الشجرة للبحقعة المذخورة والوديعة المستورة إلى في تامر، أن

ة هيَ علمُ القيامة وكون النشأةِ الأخرى والبروز لفصل القضاء، وقتٍ معلوم، وهذه الذخير 

فاشتاقت نفسُ  وكيفيّة بروز الصور الروحانيّة المعرّاة من الأشخاص الهيولانية في دار البحقاء

هبحط من دار الملائكة وخرج هو وزوجته سائثين في الأرض
ُ
لاع عليه فأ

ّ
وعندما  ،آدم وأراد الإط

 
ّ
ا فتاب الله عليهماتوّسل إلى ربّه وقال أن

ً
ما كان عنه سهوًا ونسيان

ّ
 ،ه لم يتعمّد مخالفة أمره إن

 
ّ
ا من ملائكته عل

ً
ك

َ
مهما الحرث والنسل والزرع والوزر وما يثتاجان ويسّر لهما المعيشة وبع  مَل

إليه في الحياة الدنيا لقوام الجسم في مثل عالم الكون والفساد، والمعنى التأويلي لهذا الزرع 

ا تأويل قصّة  3.الولادة الجسمانية التي تسلسلت منها الذريّة الدينية والشجرة المبحاركةأنها 
ً
إذ

آدم يعطيها بُعدًا مخالفا لظاهرها، فآدم هو أوّل الأنبياء حسب العقيدة الفاطميّة، وقد أودعه 

مه الأسماء، فكانت مرتبته أعلى من مرتبحة الملائكة 
ّ
م آدم الأسالله الأسرار وعل

ّ
ها))وعل

ّ
ثمّ  ماء كل

لكن الاختلاف لا يغيّر  ويختلف التأويل كما نجد بين مؤوّل فاطميّ وآخر  4((،عرضهم على الملائكة

ما يطرح قصّة تختلف فيها بعض التفاصيل؛ إذ يشرح 
ّ
المفهوم الديني للقصّة المؤوّلة، إن

مه الله لآدم "
ّ
علمه البشر، لأنّ كل يعني أسماء كلّ ش يء يحتاج إلى النعمان تأويل العلم الذي عل
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صال به، وابتدأهم بال
ّ
هم للات

ّ
مه ذلك نصبه للملائكة الذين أحل

ّ
ؤال مما سذلك ذو اسم، فلما عل

أمّا جعفر بن  1.علمه، فلم يكن عندهم من ذلك ما يجيبون به، عندئذ قالوا ما حكاه الله عنهم"

مه الله لآدم؛ 
ّ
العلوم  دم من روحِه أي أودعهنفخَ اُلله في آ" عندمامنصور اليمن فيؤوّل ما عل

وكشف له المستور، وأطلعه على معرفة الحدود العلويّة التي هي بينه وبين الله، الأنوار الخمسة، 

والمراتب السبعة، ومقامات الإثني عشر، والحدود السبعة عَشر، والمنازل الثمانية والعشرين. 

ه عن ملائكته ليريهم عجزهم
ّ
وقع اعتراضهم، وعرّفهُ الحدود ويعرّفهم م وحجب علم ذلك كل

  2السُفليّة وأفقرهم إليه في جميع ذلك ليعرفوا فضلهُ عليهم.. وأمرهم بالسجود له ..." 

 الله وطاعته من 
ُ
 الله طلب من الملائكة أن يسجدوا لآدم وتأويلُ ذلك عبحادة

ّ
نفهمُ من هذا أن

في  حه الداعي المجهول الذي طر  ، ونجد نفس الطرحوالكلّ سجد ما عدا إبليس 3قِبَحلهم.

  القصيدة الشافية، يطرحه ناظم القصيدة الصوريّة:

 فــــــــــــــــــــــــــــــأوّلُ الرســــــــــــــــــــــــــــــل الكــــــــــــــــــــــــــــــرام آدم

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــه لكــــــــــــــــــــــــــــلّ شــــــــــــــــــــــــــــ يءٍ عــــــــــــــــــــــــــــالم 
ّ
 لأن

مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماء 
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عل

ّ
 لأن

 

 مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا زوّجـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــواء 

ـــــــــــــــــرّوا سُـــــــــــــــــجّدا 
ُ
 وقـــــــــــــــــال للمـــــــــــــــــلاكِ خ

 

 

 ويــــــــلٌ لمــــــــن خــــــــالف قــــــــولي واعتــــــــدى 

 وعـــــــــــــــــــــــــــــــاد دورُ السِـــــــــــــــــــــــــــــــتر والتقيّـــــــــــــــــــــــــــــــة 

 

 عهـــــــــــــــــدُ الكشـــــــــــــــــفِ والمشـــــــــــــــــيةوزال  

 وكــــــــــــــــــــــاـن إبلـــــــــــــــــــــــيسُ مـــــــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــــــدّام 

 

 

 آخـــــــــــــــــــــــــر دور الكشـــــــــــــــــــــــــف للامـــــــــــــــــــــــــام 

ا مــــــــــــــن الحقــــــــــــــائق   وقــــــــــــــد قــــــــــــــرا شــــــــــــــيئً

 

 علمهــــــــــــــــــــــــــــا بمُثكــــــــــــــــــــــــــــم الحقــــــــــــــــــــــــــــائق 

 وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــال للكِبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وللإعجــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب 

 

 

 النـــــــــــــــــــــــــــــــــارُ لا تســـــــــــــــــــــــــــــــــجدُ للتـــــــــــــــــــــــــــــــــرابِ  

 خلقـــــــــــــــت جســــــــــــــــمي مُفــــــــــــــــردًا لطيفــــــــــــــــا 

 

 وجســـــــــــــــم هـــــــــــــــذا مزدوجًـــــــــــــــا كثيفـــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــدا مفتونــــــــــــــــــــــــا 
ّ
 لم

ْ
 وظــــــــــــــــــــــــنّ أن

 

 

ــــــــــــــــــــــهُ  
ّ
ــــــا بأن ـــــ ـــــ ـــــ ــــــة العالينـ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــن جملـ ـــــ ـــــ ـــــ  مـ

 ولـــــــــــــــــم يُطـــــــــــــــــع خالقـــــــــــــــــه ثـــــــــــــــــمّ فســـــــــــــــــق 

 

ــــــــــــــــــــا ومَــــــــــــــــــــرَق    4صــــــــــــــــــــار ابلــــــــــــــــــــيسُ غوي 

 
د جعفر بن منصور اليمن

ّ
 الله جعل آدمَ خليفته في  في ويؤك

ّ
 "سرائر وأسرار النطقاء" بأن

  

                                                 
 .99-99. ص. ساس التأويلأالنعمان،  1
 .10ص.  سرائر.جعفر بن منصور اليمن،  2
 99-92. ص. أساس التأويل؛ النعمان، 91. ص. كتاب الكشفجعفر بن منصور اليمن،  3
. تحقيق عارف تامر )دمشق: المعهد الفرنس ي للدراسات العربيّة. القصيدة الصوريّةمحمّد بن علي الصوري،  4

 24-21( ص. 1999
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ي جاعلٌ في الأرضِ خليفة((،وقد اعتمد على الآية  ،أي اصطفى واختار من يخلفه ،الأرض
ّ
 1))إن

 
ُ

 في تأويلِ بعض الآيات والقصص، إذ يذكرُ لنا جعفر بن منصور  ،نرى  كما ،يختلف
ُ
الدعاة

ه كان قبحله أكوار لا يمكن لأمثالنا 
ّ
 آدم كان رأس هذا الكور وأوّل المطبحوعات، وأن

ّ
اليمن بأن

الوقوف عليها، إذ هي روحانية غير معلومة بمشاهدة ولا نظر، ويشرح لنا قصّته المختلفة 

د التشابه بين خلق آدم وخلق المسيح. بعض الش يء عن باقي
ّ
ه يؤك

ّ
 أن

ّ
2المصادر، إلا

 

 الفاطميّ: "و"العهد الأولىخطيئة ال .4.1.1.1

أمّا بالنسبحة للشجرة التي أكل منها وزوجته، عندما أغواهما إبليس فيقول مثمد كامل حسين 

الوصول إليه، فالشجرة المذكورة هي رمز بحدّ عالٍ لا قبل له بتناوله و : "المؤيّدفي مقدّمة ديوان 

جرة التي مثلها الله سبحانه في كتابه بالكلمة التي يقال إنّها كلمة الشهادة على ما فسّر
ّ

 ،وهي الش

لة بتوحيد الله رب ـو))كشجرة طيّبة(( قيل هي النخل فيا لها من من
ّ
زلة عالية للنخل إن كانت ممث

بهة على الجاهلين وهي شجرة محنة العالمين، كلا إنّها ليست شجرة نامية كالمتعارف منها إن ذلك ش

لكنّه كذب في إيهامه  3: ))شجرة الخلد وملك لا يبلى((إنّها آدم بعينها، صدق إبليس اللعين في قوله

في بعض  فالشجرة الطيّبة في التأويل مثل على الناطقآدم كونه أهلها وخان في تسويله له أكلها. 

و أحقّ بهذه الكناية من النخل وما قال رسول الله " أنا المواضع لكونه في عالمه كالمبدع في عالمه، وه

شجرة وفاطمة حملها وعلي لقاحها والحسن والحسين ثمرتها ومحبّونا أهل البيت ورقها"، والشجرة 

دوار ونور الأنوار المكنى عنه الطيّبة في وجه آخر مثل على قائم القيامة الذي هو مستوفي الأ 

 بب زلبشجرة الخلد وملك لا يبلى"، س"
ّ
آدم التي تدارك منها بالتوبة والاستغفار. وقوله ))ولا تقربا  ة

ا لا تنالانه وش وا لا تلحقانه فتكونا أهذه الشجرة فتكونا من الظالمين(( أي لا تمنيا نفوسكما مكانً

هما الشيطان عنها فأخرجهما ممّا كانا فيه)). وقوله واضعين الش يء في غير موضعه
ّ
بالنصيحة  ((فأزل

، معناه الهبوط من درجة التأييد بانقطاع المادّة والانفصال من ((وقلنا اهبطوا))وشة المغش

لما عُرف بخطيئة آدم، ولكن صاحب كتاب الشموس  المؤيّدهذا هو تأويل  4الحدود الإلهيّة".

. ..المؤيّدالزاهرة وهو حاتم بن إبراهيم الداعي اليمني، يأتي بتأويل يختلف تمام الاختلاف عن تأويل 

فكان هابيل الشجرة المنهي عن أكلها وهي المنهى عن كشف مرتبته فكانت هذه خطيئة آدم، فأمر 

نجد اختلافات عدّة بين  5بأخذ العهود والمواثيق من ذلك اليوم على حفظ أسرار أولياء الله".

                                                 
 .10. آية 4سورة  القرآن، 1
 49-41. ص. سرائر وأسرار النطقاءجعفر بن منصور اليمن،  2
 .140القرآن، سورة طه. آية  3
 .144. ص. 1ج. المجالس المؤيدية.المؤيد،  4
 112المقدّمة ص. الديوان.المؤيّد،  5
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ه فلما رأى إبفي سرائر النطقاء: "  جعفر  المؤوّلين المختلفين بالنسبحة لمعنى الشجرة، يقول 
ّ
ليس أن

قد سقطت مرتبته، وأخذ في مخادعته كما ذكرنا، ليخرجه كما خرج، ويغويه كما غوى، وأخذ 

إبليس يراجع آدم ويظهر له الخضوع والتذلل، والنصح والموادعة، نفاقا منه عليه ومكرًا به. فكان 

ويستقبله في  أوّل من أسس النفاق، والمكر والخديعة والرياء والغدر، وكان يلحّ على آدم لمسألة،

ه صادق في 
ّ
الوقت بعد الوقت في ذنبه، ويستميله، وآدم ع.م. يظنّ أن ذلك الذي يظهره حقّ، وأن

كلّ ما يأتيه، إلى أن خرج إليه آدم بش يء ممّا أودعه الله إيّاه وأطلعه عليه، ومنعه من مفاتحته 

. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا وإظهار ش يء منه، وهي الشجرة التي نعتها الله في الكتاب بقوله: )) ..

.... وقد ذكر علماء أهل الظاهر ... أنّ الشجرة التي نهى الله آدم عن أكلها إنّها شجرة من الظالمين((

البرد...وأمّا الشيعة فيزعمون أنّ الشجرة التي نهى الله آدم عنها وعن أكلها أنها مرتبة القائم المهدي، 

أباح الله لآدم مفاتحة الحدود بغوامض الأمور، ونهاه أن يفاتح بش يء وهي أعلى المراتب وأرفعها... . ف

، المنهي عن مفاتحته كان إبليس هو الشجرةو من العلوم، لا إبليس ولا أحد من أتباعه وجنوده. 

بالعلوم/ إذ كان قبل إبلاسِهِ في حدّ الدعاة، فلمّا امتنع عن الطاعة سقطت منزلته، وانقطعت 

نجد توافقا بين  1كان يعلمه، وتعرّى من الموادّ وأبلس، وحسد آدم ..." مادّته، وذهب عنه ما

في التأويل في كتابه "أساس التأويل"، ومهما يكن من اختلافات، فالمطروح  المؤيّدالنعمان و 

ل المادّة العلويّة التي مُنع آدم من معرفتها، ويقول الصوري 
ّ
 الشجرة تمث

ّ
جوهره واحد وهو أن

 في قصيدته:

ــــــاحتــــــــــــــــى إ ـــــ ــــــا مبحلســـــ ـــــ ـــحى لعينـــــ ـــــ ـــــ  ذا أضـــ

 

 

 مــــــــــــــــــــــن رحمــــــــــــــــــــــة الله قــــــــــــــــــــــد يئســــــــــــــــــــــا 

 عـــــــــــــــــــــــاد إلـــــــــــــــــــــــى آدم وهـــــــــــــــــــــــو مشـــــــــــــــــــــــهب 

 

 يثلــــــــــــــف إنــــــــــــــي صــــــــــــــادق لا أكــــــــــــــذب 

 يثلـــــــــف فـــــــــي عهـــــــــد الإمـــــــــام الصـــــــــادق 

 

 

 وفـــــــــــــي العلـــــــــــــي صـــــــــــــاحب الحقـــــــــــــائق 

ــــــا  ــــــدود إذ عصـــــ ــــــه الحـــــ ــــــت عنـــــ  وافترقـــــ

 

ــــــا  ــــــد نقصـــــ ــــــدهم قـــــ ــــــدا عنـــــ ـــــــــى غـــــ  حتــ

 ولــــــــــــــــــم يكــــــــــــــــــن آدم عمــــــــــــــــــدًا عاصــــــــــــــــــيا 

 

 

ـــــــــــــــــــــه للعهـــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــاـن ناســـــــــــــــــــــيا 
ّ
 2لكن

 
م  "العهد"في القصيدة  يُذكر 

ّ
ها، وقد تعل

ّ
الذي نسيه آدم وباح بأسرار الحكمة لمن لا يستثق

الفاطميّون من قصّة آدم العبرة المهمّة في حياتهم الدينيّة وهي أخذ العهد على المستجيب قبحل 

ونعلم من الأدب الموثوق للإسماعيليين أنّ " إعطائه الأسرار، ويقول هاينز هالم بهذا الخصوص:

يّة "الباطن"، وأنّهم كانوا يعطون العهد بالمحافظة ر لملقَنين كانوا يُقسمون على المحافظة على سا

                                                 
 .11-19ص.  سرائر وأسرار النطقاء.جعفر بن منصور اليمن،  1
 .21-24. ص.وريّةالقصيدة الصمحمد الصوري،  2
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على هذه السريّة في وقت يسبق تلقينهم، وذلك بأخذ الميثاق أو "العهد" عليهم، وفضلا عن هاتين 

يسمى ي جعلة يقسم( و أ) خذ عليه((أالشفوية )) ضمنت العبارةمصادرنا قد ت نّ إالتسميتين ف

 1))بالمأخوذ عليه((. الملقن، طبقا لذلك،

ت حول أشكال التلقين وصوره، هو علومامومن أوائل النصوص الإسماعيليّة التي تزوّدنا ب

ر كتاب العالِم والغلام"، وهو كتاب منسوب لابن حوشب منصور اليمن أو لولده جعفر"
َ
، ويُذك

 
ّ
ه الخطوة الأولى في التعل

ّ
للغلام: "إنّ للدين مفتاحا  إذ يقول العالِمم العهد في الكتاب على أن

له ويحرّمه، مثل الفرق بين السّفاح والنكاح"
ّ
 .يحل

قال الغلام: إنّ هذا المفتاح الذي ذكرت لعظيم عند الله، إذا كان فارقا بين الحلال والحرام، 

 والحقّ والباطل، فما هو؟

د لحقوقه، الجامع لفرا
ّ
ئضه، الجنّة لأوليائه، حبل الله في أرضه، قال العالِم: هو عهد الله المؤك

قال الغلام: نعم، خذ ما أحببت لا أقرب رعيّتكَ، ولا  وأمان بين عباده، أذكره لك، وآخذه عليك.

تك.
ّ
 2أتعدّى سن

وقد وردت مادّة عن "العهد" في مصدر إسماعيليّ ثانٍ وهو "الرسالة الموجزة الكافية في أدب 

ونجد نصّ  3فة العزيز وزمن الحاكم،يقد كان نشطا زمن الخلعاة" لأحمد النيسابوري، و دال

هذه الرسالة في الجزء الثاني من كتاب البهروش ي "كتاب الأزهار"، الذي تمّ تثقيقه من قبحل 

ه على المستجيب أن يصوم ثلاثة أيّام، ثم يتوضّأ هو والداعي  4فيرينا كليم.
ّ
ويذكر الكتاب أن

يان ركعتين لإتمام طهارتهما
ّ
. ثمّ يبحدأ الداعي بثمد الله تعالى والثناء عليه، وعلى رسوله ويصل

والأئمة الأطهار، ويأخذ عليه عهد الله وملائكته ورسله وأوصيائه وأئمّته عليهم السلام، ويأخذ 

وبأن يلتزم  ،العهد والبحيعة لإمام زمانه بالشكل الموصوف له في صورة العهد )كتاب العهد(

 يكشف أسرار الدين المستجيب الظاهر والبحاطن، 
ّ
 يخونه، وألا

ّ
وأن يقف إلى جانب الإمام وألا

 .لمن ليس بالمأذون له أو لمن لم يؤخذ عليه العهد

قة في الكتب الإسماعيليّ 
ّ
ويلة منها في ع طـــــاطـــــت مقـــــن حُفظـــــة، لكـــــصيغة العهد الكاملة غير موث

عاظ الحنفا". "نهاية الأرب" للنويري و"كنز الدرر" للدواد
ّ
اري و"خطط" المقريزي و في كتابه "ات

                                                 
. مقالة هاينز هالم، "العهد الإسماعيليّ ومجالس الحكمة زمن الإسماعيليون في العصر الوسيطفرهاد دفتري،  1

 . 100الفاطميين". ص. 
 . 41. ص. كتاب العالِم والغلامجعفر بن منصور اليمن،  2
 وما بعدها. 91( ص. 1911. )كاليفورنيا. بيبحلوغرافيا الأدب الإسماعيليإسماعيل بونوالا،  3
 وما بعدها )بالألمانيّة(.  409( ص.1929)فرانكفورت.  .دعوة الداعي الفاطمي المؤيّد في الدين في شيرازفيرينا كليم،  4
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وقد ترجمه إلى  1كذلك نجد صيغة مغايرة بعض الش يء في اقتبحاس عند ابن فضل الله العمري.

 هذا العهد ما زال مستعملا عند "البهرة"  2الإنجليزيّة برنارد لويس.
ّ
ومن الجدير ذكره أن

إيفانوف مدى التشابه في الكلمات التي  الإسماعيليين المستعليين، وقد اكتشف فلاديمير 

 بعد أخرى وبين صيغة العهد في الكتب القديمة ةيقسمون بها العهد لإمامهم المستور سن

  3)النويري(.

ويجدّد هذا البحث  في  نفهم من كلّ ما سبحق مدى أهميّة العهد بالنسبحة للمستجيب الفاطمي،

صائد التعليميّة ويربطها مع مفاهيمهم، نظرته للطروحات الفاطميّة لقصص الأنبياء في الق

دم آإذا ربطنا قصّة نسيان آدم للعهد، وكيف غرّر به إبليس، نستطيع أن نفهم العلاقة بين ف

الخلق والقرن السابع  ل وجعفر الصادق وعليّ بن أبي طالب رغم التراخي الزمني الكبحير بين أوّ 

 الميلادي وما بعده: 

ــــــا ـــــ ــــــا مبحلســـــ ـــــ ـــحى لعينـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــى إذا أضـــ ـــــ  حتــ

 

 

 ن رحمــــــــــــــــــــــة الله قــــــــــــــــــــــد يئســــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــ 

 عـــــــــــــــــــــــاد إلـــــــــــــــــــــــى آدم وهـــــــــــــــــــــــو مشـــــــــــــــــــــــهب 

 

 يثلــــــــــــــف إنــــــــــــــي صــــــــــــــادق لا أكــــــــــــــذب 

 يثلـــــــــف فـــــــــي عهـــــــــد الإمـــــــــام الصـــــــــادق 

 

 

 وفـــــــــــــي العلـــــــــــــي صـــــــــــــاحب الحقـــــــــــــائق 

 ................ 

 

  

 
................ 

 

 

  

 ولــــــــــــــــــم يكــــــــــــــــــن آدم عمــــــــــــــــــدًا عاصــــــــــــــــــيا 

 

ـــــــــــــــــــــه للعهـــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــاـن ناســـــــــــــــــــــيا 
ّ
 4لكن

 
يطرح الفاطميّون  في كتب تعاليمهم، وتأويلها في قصائدهم، قصّة آدمالتناصّ لمن خلال 

 العهد الذي يأخذه الداعي على المستجيب، والذي يُقسِم فيه 
ّ
فكرهم وفلسفتهم، فيقولون بأن

بالله وبالملائكة وبالأنبياء وبالأوصياء وبالأئمة، هو عهد من الله، من أيّام آدم أخذه الله على كلّ 

 إيراد قصص الأنبياء في  ه، هو خطيئة. نجدمؤمن مستجيب، ونسيانه وعدم العمل ب
ّ
أن

كرت قصص 
ُ
ما ذ

ّ
القصائد الفاطميّة، لم يكن لمجرّد القصّ أو التوثيق التأريخيّ للحدث، إن

الأنبياء لتخدم هدفا دينيّا وربّما سياسيّا من الدّرجة الأولى، فأخذ العهد بهذه الطريقة، 

 هذا العهد تناقل من جيل واعتبحار ناسيه خاطئا عند الله، وربط العهد بعه
ّ
ه، وأن

ّ
د آدم لل

لجيل، وكان مع الأئمة الذين كانوا في دور الستر وانتقل للئمة الذين تواجدوا قبحل خلق البشر 

                                                 
 .191( ص. 1292 . )القاهرة.تعريف بالمصطلح الشريفالعمري،  1

2 B.Lewis. Ismāʻīlī notes. An Ismāʻīlī Oath.  
 .109. . صالعهدهاينز هالم،  3
 .21-24. ص.القصيدة الصوريّةمحمد الصوري،  4
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من نور الله كالإمام الصادق والوص يّ علي، كلّ هذه الأمور تعطينا صورة واضحة للإستراتيجيّة 

ا -اعيلي الفاطمي دينيّاالتعليميّة التي هدفت تقويّة التنظيم الإسم
ً
 المع -وضمن

ّ
 اني ــسياسيّا، وأن

 المنظومة في القصائد التعليميّة كانت تهدف ترسيخ الدعوة وترسيخ الدولة في نفس الوقت.

ا قصّة آدم المنظومة شِعرً 
ً
د من جهة انتساب لا إذ

ّ
ها أهدافها ما وراء القصّ التأريخيّ؛ فهي تؤك

، وبهذا يعطون لأنفسهم الشرعيّة السياسيّة في أحقيّتهم الأنبياء لأعرق سلالة وهي سلالة ئمةالأ 

دون شرعيّة الطريقة التي يتمّ فيها استيعاب المستجيب الجديد لدينهم، من 
ّ
بالخلافة، ويؤك

دون ركائز دولتهم ودعوتهم. 
ّ
 جهة ثانية، وهكذا يوط

 و"النصّ" الفاطمي: يوسفتناصّ قصّة  .4.1.1

التاريخيّة فيه سبحعة أئمةٍ مستودعين وهم على التتالي:  ينميّ بثسب شجرة الفاط الدور الثال 

افرايم بن يوسف، رازح بن  (،361-251يوسف بن يعقوب )(، 347-164يعقوب بن اسحق )

عيص، أيوب بن موص، يونان بن أيوب، شعيب بن صيفون. الإمام المستودع في هذا الدور هو 

، والإمام المقيم هو (1256-1411راهيم )الرسول الناطق هو إباسحق، الأساس هو إسماعيل، 

  1تارح.

 ألى أبيه يعقوب، إبراهيميوسف هوَ ابن يعقوب بن اسحق بن 
ُ
فأقام  2الخليل، إنتهت الإمامة

 الإمامة تدعو 
ّ
 ستصير إليه، وإن

َ
 الإمامة

ّ
ب لواحقه وبالرؤيا عرف يوسف إن ه الظاهرة، ثمّ نصَّ

 
ً
ي رأيت أحد عشر كوكبًا والشمس للآية  وحجّته ولواحقه سيخضعون له، وذلك تأويلا

ّ
))يا أبتِ إن

 الإمامة ستصير إلى يوسف فأمره أن يكتم ذلك،  3والقمر رأيتهم لي ساجدينَ((،
ّ
علم يعقوب أن

مه تأويل الكتب المنزلة وذلك استنادًا للآية 
ّ
 الله سيعل

ّ
على  ))قال يا بنيّ لا تقصص رؤياكلأن

ك ويُعلمك من ان للإنسان عدوٌ مبين، إخوتك فيكيدوا لك كيدًا إنّ الشيط وكذلك يجتبيكَ ربُّ

الآيات التي وردت  5، في كتابه أساس التأويل،وّل القاض ي النعمانؤ وهكذا ي 4تأويل الأحاديث((

))ويُتِمُّ نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما في سورة يوسف ليُثبت باطنها، فهوَ المتمُّ لسلالة الأئمّة 

ثمّ يثدّثنا عن قصّته مع إخوته  سحق إنّ ربّك عليمٌ حكيم((.إبراهيم وإ قبلُ  أتمّها على أبويكَ من

والقطع من التأييد معناه، أن لا يُتمّ يوسف الدور  الذين أرادوا قتله أي قطعه من التأييد،

                                                 
 .91. ص. القصيدة الشافيةداع مجهول،  1
 .191-120. قصة يعقوب وقصة يوسف. ص. سرائر وأسرار النطقاءجعفر بن منصور اليمن،  2
 .2. آية 14القرآن، سورة يوسف  3
 .9. آية 14القرآن، سورة يوسف  4
 .111- 119.أساس التأويلالنعمان،  5
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 تعيين الإمام يكون 
ّ
نا نعرف أن

ّ
 إخوته نافسوه على الإمامة، لكن

ّ
بعد والده يعقوب، نفهم أن

دوا على شرعيّة ف "بالنصّ".
ّ
الفاطمي  "النصّ "هل طرح الشعراء الفاطميّون قصّة يوسف ليؤك

 للإمام؟

 الذئب قد أكله،القاض ي النعمان وّل ؤ يو  
ّ
دًا كلام الإخوة الذين أتوا بقميصه وادّعوا بأن

ّ
 مؤك

 قصّة الذئب هي مَ  "أساس التأويل"في هذه النقطة بالذات في كتابه 
ّ
 أن

َ
لٌ من الله يضربه ث

ه في الواقع لا يمكن للذئب أن يفترس الأنسان ولو فعل ذلك للعبح
ّ
ه، ولو  ناده، لأن

ّ
وجد  يأكله كل

ته إخوة يوسف
ّ
 المسترق للسمع الذي "أكله الذئبوتأويل  ،قميصه لوصلوا إلى باقي جث

ّ
" أن

ر منه ي
ّ
 قوب أولاده غافلهم وسمع علم يوسف وهوَ يناقش رئيسًا من رؤساء الظاهر. عحذ

سٍ دراهم معدودةٍ، وكانوا من الزاهدين، وشروه بثمنٍ بخمصر )) يوسف عندما ذهبية تقول الآ 

ل  1وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عس ى أن ينفعنا أو نتّخذه ولدًا((، ويؤوِّ

خذه ولدًا، أي نعرفه إلى ما نثن 
ّ
 ينفعنا أي أن ننتفع بعلمه، وأن نت

ّ
 بأن

ً
النعمان هذه الآية قائلا

فهو جمال علمه  ،الذي وُصف به "يوسف"جمال ل بالنسبحة أمّا .عليه فيكون ولدًا في الدين

مه 
ّ
 كلّ ذلك من يوسف ضمّه حُجّة الملك إليه وجعل يفاتثه ويعظ

َ
وتوجهه. عندما بان

ا بلغ أشدّهويكرمه، ))
ّ
اأي  2((ولم

ّ
صال آتيناه حكمًا وعلمًاانتهى إلى حدود التأييد، )) لم

ّ
(( يعني ات

أي أراد منه الذي هو عنده، وهو حجّة الملك  3((وراودته التي هو في بيتها عن نفسهلتأييد به، ))ا

ا رآه يرم
ّ
به، ولم يكن يفاتح قبحل ذلك  ز المؤهّل لمكانه، أن يُطلعه على حكم الحقيقة وذلك لم

صل به التأييد، 
ّ
رمز به الآن من قِبَحل الظاهر الذي يؤيّده العلم الحقيقي البحاطن، فلمّا ات

ه لا يقبحل من أحدٍ 
ّ
د له على نفسه أن

ّ
 واستشرق الذي هو عنده إليه ونزعت نفسه نثوه، وأك

ّ
إلا

(( وغلقت الأبواب وقالت هيت لكمنه ولا يُطلع على ذلك أحد غيره. وذلك بثسب الآية ))

ه ربّي أحسن مثواي(ل على ما أدعوك إليه، فقال يوسف ))وتأويلها، أي أقبحِ 
ّ
أي بما ( معاذ الله إن

 قصّة يوسف الواردة في القرآن 
ّ
أمدّني به من التأييد. نفهمُ من تأويل القاض ي النعمان، بأن

تأويلها هو طلب العلم البحاطن، فمعنى همّت به وهمّ بها، إي همّت به حُجّة الله ليفاتثه 

                                                 
 . 41القرآن، سورة يوسف. آية  1
 .44. آية 14القرآن، سورة يوسف  2
 .41. آية 14القرآن، سورة يوسف  3
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لحكمة في غير أي تأييده أن يضع ا ))لولا أن رأى برهان ربّه((بالبحاطن، وهمّ هوَ أن يُلقي ذلك لها 

  1موضعها وعلى نطاقها وحدودها وترتيبها.

 وذِكـــــــــــــــــــرُ مـــــــــــــــــــن همّـــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــه وهمّـــــــــــــــــــا

 

 

 إيرادهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أهمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ٌ
 فقصّـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 إن كــــــــــــــــــاـن هـــــــــــــــــــمَّ بالزنـــــــــــــــــــا 
ُ

 فيوســـــــــــــــــــف

 

 فمــــا الــــذي يبحغــــى ســــواه مَــــنْ جنــــى؟ 

م وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق القــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن 
ُ
 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِبْت

 

 

 2وعنـــــــــــــــــــد أهليـــــــــــــــــــه يُـــــــــــــــــــرى البحيـــــــــــــــــــان 

 
لقد همّت به وهمّ بها لولا أنْ "و اء شهواته؛ فكيف يمكن لنبيٍّ مثل يوسف بن يعقوب أن يسير ور 

رأى برهان ربّه"،
 المعنى البحاطن لتأويل هذه الأبيات التي أثار  3

ّ
ويقول جعفر بن منصور اليمن أن

بها إلى وزير من وزرائه كان له رغبة  أنّ امرأة العزيز يشارفي قصيدته الشكوك حولها هو: " المؤيّد

ى
ّ
الله عليه وحسن شرحِهِ، وفي ظاهر القول وذلك جماله  في الحقّ، وسمع بيان يوسف صل

والحسن الذي يوصف به، والحسن في الباطن هو حسن البيان والشرح، فهمَّ الوزير أن يدعوه 

، لما يوسف وانقاد إليه راغبا، والدعوة مثل النكاح في الباطن، وهمّ يوسف أن يأخذ العهد عليه

 وقد ذكرنا في أكثر من مكان في هذا البحث ، عن مَ  4"رأى من رغبته وفهمه وحرصه في الطلب
َ
ل ث

 المرأة والرجل، مَ 
َ
 كتابويتابع جعفر بن منصور اليمن في " ل المستفيد والمفيد في علم التأويل.ث

 برهان ربّه يعني 
ّ
نظر في أمر الله وحدود دينه؛ وحدود الالكشف" في تأويل الآيات، فيقول بأن

ئمة والأبواب والحجج والدعاة، وهؤلاء يعرفون بالحدود الدين هم النطقاء والأوصياء والأ 

نبحعاثيّة، أو السابق والتالي والجد الحدود العلوية فهم العقول الإبداعيّة والا  االسفليّة، أمّ 

 يوسف لم يكن مطلقا في ذلك الوقت في أخذ  ... والفتح والخيال
ّ
ا نفهم من تأويل الآية أن

ً
إذ

 
ْ

علمه، فأمسك لذلك البرهان الذي منح له من براهين  ف باطنِ العهد ولا ذكر مقامه، ولا كش

  5حدود الله.

                                                 
؛ المؤيّد، 94-91. ص. الحقائق الخفيّة؛ محمد حسن الأعظمي، 121-119. ص. أساس التأويلالقاض ي النعمان،  1

  190-122. المقدّمة. ص.الديوان
 .21-20. تحقيق عارف تامر. ص.الرسالة الثالثة، الدوحة، ث رسائل إسماعيليّةثلا ؛ 192ص.  الديوان.المؤيّد،  2
 .42القرآن، سورة يوسف. آية  3
الطلب أي الانخراط في تعداد المستجيبين بعد  :1هامش رقم  .21. ص. ، كتاب الكشفجعفر بن منصور اليمن 4

 أن توضّحت له المعالم والمفاهم.
 .21. ص. الكشف، كتاب جعفر بن منصور اليمن 5



224 

دبّ الشكّ في أذن وعقل سامعه، وسؤاله المطروح في قصيدته هو  المؤيّدما فعلته أبيات 

لولا ، لأنّها باشرته وأحبّحت جماله الفريد صعبٌ ومعقول: إذ لا يمكن لنبيّ أن يهمّ بامرأة أو يكاد

ر في هذه الآية يتساءل هل يجوز مثل هذا التصرّف الدنيء من نبيّ، أن رأى برهان ربّ 
ّ
ه، المفك

اه بالملائكة؛ "من مشبحَّ  مَّ
َ
ل
َ
يْنَهُ  ف

َ
  رَأ

َ
بَرْن

ْ
ك

َ
عْنَ  هُ أ

َّ
ط

َ
يْدِيَهُنَّ  وَق

َ
نَ  أ

ْ
ل
ُ
هِ  حَاشَ  وَق

َّ
سامعه  المؤيّدويترك  1،"لِل

 التأويل 
ّ
ما يلمّح له بأن الحلّ في التأويل، وأن

ّ
ه لا يعطيه إيّاه، إن

ّ
 أن

ّ
متشوّقا لسماع الجواب، إلا

ه علم باطن، فإن أر 
ّ
وة لب الدعطيأن  هعلي ،عرف الإجابةيأن  متلقٍّ  دامن علم الأئمة، وأن

العهد بعدم البحوح  هصل أعلى المراحل فيؤخذ علييسير في طريق المعرفة، حتى يالفاطميّة وأن 

م البحاطن، ليثمّ  2،بالأسرار
ّ
 الشكوك. هزيل عن فكر يتعل

عيّن الأئمة،
ُ
ص الذي بثسبحه ت

ّ
 من قصّة يوسف وتأويلها، هو قصّة الن

ّ
فالله يوحي  ما يُستشف

تاريخ الفاطميين، ما فعله المعزّ لدين الله عندما لم يوصِ لمن تثقّ الوصاية، ونثن نعرف في 

اعر تميم 
ّ

اه مرّة أخرى و بالإمامة بعده لبِحكرِهِ الش
ّ
اه للثاني عبحدالله، وبعد موت الثاني، تخط

ّ
تخط

ل يقول قوله الديني التنظيمي
َ
، ليوص ي بالإمامة لابنه العزيز، وقصّة يوسف ويعقوب هي مث

يختار من يليه الولاية، وذلك بالنصّ عليه وبالوصاية له، دون  بإعطائه شرعيّة للإمام أن

  تقييد باختيار الابن البِحكر كما حدث مع يعقوب ويوسف أصغر أولاده.

ا عند الشيعة والإسماعيليّة، وتمتدّ   قضيّة "النصّ" لها جذورها التاريخيّة الهامّة جد 
ّ
إن

م" ووصاية النبي مثمّد ل جذورها إلى "يوم
ُ
علي بن أبي طالب من بعدِه، وهذه بالنسبحة غدير خ

 خلافة الرسول من حقّ 
ّ
 حكمهم حكمٌ دينيّ، وثانيًا أن

ّ
 أن

ً
دون فيها أولا

ّ
لهم قضيّة مركزيّة يؤك

 إشارة واضحة لهذه المقولة، وتأويلها أتى 
ّ
عليٍّ ونسله. ولا أظنّ قصّة يوسف كمثلٍ وممثولٍ إلا

 منه المتلقي الفاطمي وغير الف
ّ

 المقصودة من الوصاية، وقد نظم ليستشف
َ
اطمي العبرة

القاض ي النعمان في "الأرجوزة المختارة" قصائد في الوصيّة واستخلاف الأنبياء للوصياء من 

 :بعدهم

 فيمـــــــــــا قـــــــــــد عُـــــــــــرِف
ُ
 أجمعـــــــــــت الأمّـــــــــــة

 

 

 مــــــــن قولهـــــــــا، واتفقـــــــــت لا تختلِـــــــــف 

ى آدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ّ
 أبانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذ تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول

ّ
 إن

 

ما 
ّ
ى عليـــــــــــــــــــــــه ربّنـــــــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــــــل

ّ
 صـــــــــــــــــــــــل

اأوصـــــــــــ ى إلـــــــــــى شـــــــــــي 
ً
ـــــــــــى شـــــــــــيث

ّ
 ٍ ، فخل

 

 

ـــــــــــــــــــا 
ً
، ولـــــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــــن مبحعوث

ً
 خليفـــــــــــــــــــة

                                                  
 .11. آية 14القرآن، سورة يوسف  1
: لا يحقّ لمن لم يبلغ مرتبة معيّنة في الدعوة أن 1. هامش رقم 22. ص. ، كتاب الكشفجعفر بن منصور اليمن 2

يأخذ العهد أو يكشف عن علوم الباطن، وإذا ما سوّلت له نفسه أن يفعل ذلك فيكون قد ارتكب عملا خطيرًا 

 ر.وفاحشة لا تغتف
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ـــــــــــــــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــــــــــــــيّه مـــــــــــــــــــــــــــــن ولـــــــــــــــــــــــــــــدِه
ّ
 لكن

 

فــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــدده 
ّ
 فــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــلّ خل

 فكــــــــــــــــــــــــــاـن فـــــــــــــــــــــــــــيهم آمـــــــــــــــــــــــــــرًا وناهيًـــــــــــــــــــــــــــا 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــا ومنـــــــــــــــــــــــــــــذرًا وداعيـــــــــــــــــــــــــــــا 
ً
 وواعظ

ــــــــــــــــــــذ فــــــــــــــــــــيهم حكمــــــــــــــــــــه ويُمضــــــــــــــــــــ ي 
ّ
 ينف

 

 

 قضـــــــــــاءهُ فـــــــــــيهم علـــــــــــى مـــــــــــا يقضـــــــــــ ي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا بطاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــ يّ    تعبحَّ

 

 

 بعــــــــــــــــــــــد انقطــــــــــــــــــــــاع مــــــــــــــــــــــدّة النبــــــــــــــــــــــيّ  

 
ينان إلى مَهلائيل إلى إدريس وتابع النعم

َ
ان في قصيدته بذكرِ الأوصياء من شي  إلى أنوش إلى ق

 إلى متوشالح إلى نوح، فقال:

بوا
َّ
بوهُ مثــــــــــــــــلَ مــــــــــــــــا قــــــــــــــــد كــــــــــــــــذ

ّ
 فكــــــــــــــــذ

 

 

 آبـــــــــــــــــــــاءهُ مــــــــــــــــــــــن قبحلِـــــــــــــــــــــه وانقلبحــــــــــــــــــــــوا 

 فــــــــــــي الكفــــــــــــرِ والغِــــــــــــيِّ علــــــــــــى أعقــــــــــــابِهم 

 

 وكــــــــاـن قـــــــــد أوصـــــــــ ى إلـــــــــى نـــــــــوحٍ بهـــــــــم 

 فظــــــــــــــــــــــلَّ نــــــــــــــــــــــوحٌ بعــــــــــــــــــــــدهُ يــــــــــــــــــــــدعوهُم 

 

 

 زل الله عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــــــــــيهُمُ وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ً
 وحيًــــــــــــــــــــــــا، فقــــــــــــــــــــــــام فــــــــــــــــــــــــيهُمُ رســــــــــــــــــــــــولا

 

  
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويلا

ً
بوه زمن

ّ
 فكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

 فكـــــــــــــــــــــــــاـن مــــــــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــــــــرهم وأمــــــــــــــــــــــــــره 

 

 

 مــــــــــــــــــا قصّــــــــــــــــــهُ الله بعقــــــــــــــــــبِ ذكــــــــــــــــــرِه 

 واســــــــــــــــــتخلف النبــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــوحٌ ســــــــــــــــــاما 

 

 مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد فـــــــــــــــــي قومِـــــــــــــــــه فقامـــــــــــــــــا 

 ثــــــــــــمّ انقضــــــــــــ ى العلــــــــــــمُ مــــــــــــن العــــــــــــوامِ  

 

 

 بــــــــــذكرِ مــــــــــن قــــــــــد قــــــــــام بعــــــــــد ســــــــــام 

ــــــــــــــــــــــــــــى تنبحــــــــــــــــــــــــــــأ بعــــــــــــــــــــــــــــد إبــــــــــــــــــــــــــــراهيمُ    حتّ

 

 وذاك عنــــــــــــــــــــــــــــد أهلِــــــــــــــــــــــــــــه معلــــــــــــــــــــــــــــوم 

 بــــــــــــــــــــــــــــــذكر كــــــــــــــــــــــــــــــلّ قــــــــــــــــــــــــــــــائمٍ بــــــــــــــــــــــــــــــالأمر 

 

 

 مــــــــــــــــــن حُجــــــــــــــــــج الله بكــــــــــــــــــلّ عصــــــــــــــــــر 

 وذاك مـــــــــــن مكنـــــــــــون غيـــــــــــب ســــــــــــرّهم 

 

 يمنعنــــــــي حفظــــــــي لــــــــهُ مــــــــن ذكــــــــرِهم 

  
َ

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظر المخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف
ّ
 وإن

 

 

 عارفـــــــــــــــــا 
ُ
 1بقولـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــذي يكـــــــــــــــــون

 
 هذا النوع من القصائد التعليميّة هو نوعٌ من المناظرات

ّ
الشعريّة  يُصرّح القاض ي النعمان بأن

 الرأيَ 
ً
الحجاجيّة التي يردّ فيها الشاعرُ صاحب المبحدأ الديني السياس ي على مخالفيه مستعملا

 هذه الأراجيز تدفاعًا عن مبحدئه، نستن ةوالحجّة، معتمدًا على جذورٍ دينيّة تاريخيّ 
ّ
جُ أن

رسّخ الأ ئالتعليميّة المتك
ُ
 مناظرات سياسيّة ت

ّ
يديولوجيّة ة على تعليم الدين، ما هيَ إلا

فوهم في هداية السياسيّة المرتبحطة بالمعتقد الديني
َ
 لهؤلاء النطقاء أوصياءَ خل

ّ
، فكما أن

الناس، يجب أن يكون لخاتم الأنبياء وص يٌّ وهوَ علي بن أبي طالب، وهذا أمرٌ من الله إلى النبيّ 

غ ما يٰ ))للنصِّ على وصاية علي، وقد اعتمد الفاطميون في هذا النص على الآية  ِ
ّ
أيّها الرسولُ بل
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نزِل 
ُ
غت رسالته والله يعصمُك من الناسِ((، أ

ّ
ك وإن لم تفعل فما بل  المؤيّدوقد ذكرَ  1إليك من ربِّ

 قصّة "النص" في شعره، فقال: 

 لــــــــــــــو أرادوا حقيقــــــــــــــة الــــــــــــــدين كـــــــــــــاـنوا

 

 

بحعًـــــــــــــــــــا للـــــــــــــــــــذي أقـــــــــــــــــــام الرســـــــــــــــــــولُ  
َ
 ت

 الــــــــــــــــــــــــــــــنصّ  
ُ
 وأتــــــــــــــــــــــــــــــت فيــــــــــــــــــــــــــــــه آيــــــــــــــــــــــــــــــة

 

ــــــــــا أتــــــــــى جبريــــــــــلُ  
ّ
ــــــــــمٍّ لم

ُ
ــــــــــغ يــــــــــومَ خ ِ

ّ
 2بل

اختلاف الناس في وصيّة النبي مثمّد  الحدّ بل يذكر  الا يتوّقف القاض ي النعمان عند هذ 

 فيقول: لعلي، 

ــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــد أوصــــــــــــــــــــ ى
ّ
 ذكــــــــــــــــــــرَ قــــــــــــــــــــومٌ أن

 

 

 إلــــــــــــى علــــــــــــيٍّ فــــــــــــي الــــــــــــذي قــــــــــــد نصّــــــــــــا 

 بأهلِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ومالِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وعِترتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 

 3وبالقيـــــــــــــــــــــام بعـــــــــــــــــــــده فـــــــــــــــــــــي أمّتـــــــــــــــــــــه 

 
قضيّة "النصّ "، فالنصُّ هو  نجد في الأبيات السابقة تأكيد قاض ي قضاة الفاطميين على

ه إذ يوص ي لهُ 
ّ
ينقل له في هذه الوصاية ما  ،الوصاية للخليفة أو للوص يّ في حياةِ الموص ي، لأن

 لينقلها بدوره إلى باقي الأدوار، وقصّة يوسف 
ً
فِي من أسرار العلم البحاطن فيُثمّله أمانة

َ
خ

د حاجة 
ّ
د هذا الطرح، وتؤك

ّ
ما تؤك

ّ
 إن

ً
 يهم إلى إمام:الأمّة برأمؤوّلة

 مــــــــــع مــــــــــا تــــــــــرى مــــــــــن احتيــــــــــاج الأمّــــــــــة

 

 

 فــــــــــــي غيـــــــــــــر مــــــــــــا حـــــــــــــالَ إلــــــــــــى الأئمـــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــه لا بـــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــن إمـــــــــــــــــــــــــــــــــام 
ّ
 وأن

 

ا علــــــــــــى التمــــــــــــام  ــــــــــــر 
ُ
 4فــــــــــــي قــــــــــــولكم ط

 
 ما وراء التعليم 

ّ
ا، وأن عر التعليمي أدّى دورا سياسي 

ّ
 الش

ّ
عريّة أن

ّ
يُفهم من هذه المناظرات الش

وتأويلها باطنيّا، لتأكيد قضيّة ، اشكيك بظاهرهأحدها نجده في قصّة يوسف والت ،غاياتٍ 

ه لايجوز أن  النصّ الفاطمي، وانتقال الإمامة.
ّ
ومن صميم الأصول واحكام الإسماعيليّة أن

يكون إمامان في آن واحد، فعندما يشعر الإمام بدنو أجله، يأتي بوليّ عهده، أو حجّته ويفض ي 

 بعد وفا
ّ
نصّ عليه وأفض ى إليه بالسرّ المكنون  ية الإمام الذعليه الإمامة. ولا يسمّى إماما إلا

ن الولاية و ويعتبر الفاطميّ  5الذي هو كما يقولون بين الكاف والنون، أي بين السابق والتالي.

الولاية حسب نصوص الفقه اللإسماعيلي ركن من أركان الدين وأصل فركنا هامّا من أركانهم، 

ا. ولا من أصوله، وهي أفضل دعائم الدين والمحو  ر الرئيس الذي يدور عليه الدين عمليّا وعلميًّ
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يجب فيها التقليد، بل الاعتقاد لكونها أصلا وهي لطف من الله تعالى، فلا بدّ أن يكون في كلّ عصر 

وزمان إمام هادٍ يخلف النبي في هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في الداريْن، 

ية العامّة على الناس لإقامة العدل بينهم ورفع الظلم والحيف من بين وله ما للنبيّ من الولا 

  1ظهرانيهم.

2:"التأييد"و صّة موس ىق .4.1.4
 

ــــــا وجــــــــــــــــــــاء موســــــــــــــــــــ ى ـــــ ـــــ  بــــــــــــــــــــالقوّة ناطقــــ

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع للنبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّة 
ّ
 لأن

ــــــا  ـــــ ــــــا كمــ ـــــ ـــــاـن والأبنــ ـــــ ــــــن ســـــــــــــائر الأركــ ـــــ  مــ

 

ــــــا  ـــــ ـــــ ــــــدود العلمـــــ ـــــ ـــــ ــــــع حــــ ـــــ ـــــ ــــــه جمــــ ـــــ ـــــ  بينــــ

 مـــــــــن بعـــــــــد مـــــــــا أصـــــــــبحح خوفـــــــــا هاربـــــــــا 

 

 

 إلـــــــــــــى شـــــــــــــعيب يقطـــــــــــــع السبحاســـــــــــــبحا 

 وهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــتمّ الـــــــــــــــــدور لكـــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــره 

 

 3منخمــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــي قومــــــــــــــــــــه وذكــــــــــــــــــــره 

 
الثال ؛ دور إبراهيم، وكان خاتم دوره شعيب عليه  الدور  لقد أتى النبي موس ى بعد انقضاء

طق والكتاب وهو 
ُ
موس ى، وقد ذكروا  السلام، فجاء دور الرسول الرابع صاحب الشريعة والن

 ذلك في قصائدهم.

 لاوي يهـــــــــــــــــــــــــــــــــــودا بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــده أيّـــــــــــــــــــــــــــــــــــوب

 

 

  
َ
 أو شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيبُ راز

ُ
 حُ يونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

ـــــــــــــــــــمّ أتـــــــــــــــــــى دورُ الرســـــــــــــــــــولُ الرابـــــــــــــــــــعِ  
ُ
 ث

 

 فقـــــــــــــــــــــــــــــــــامَ بـــــــــــــــــــــــــــــــــالأمر والشـــــــــــــــــــــــــــــــــرائعِ  

 إمــــــــــــــــــــام العصـــــــــــــــــــــرِ  
ُ
 وكـــــــــــــــــــاـن عـــــــــــــــــــــدنان

 

 

 وحجّــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الله ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

موا مــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــدهم لموســــــــــــــــــــ ى 
ّ
 فســـــــــــــــــــل

 

ــــــــــــــــى ينتهــــــــــــــــي لعيســــــــــــــــ ى   4كــــــــــــــــذاكَ حتّ

 
 مع

ً
يعقوب  موس ى هوَ من بني إسرائيل الذين صاروا من يعقوب إلى يوسف بمصر، وكانوا قبحلا

في بلاد الشام، وُلد في مصر ونشأ فيها وكان القبحط ملوكها وفرعون صاحب أمرها، وكان 

ا  عيب وانثراف إلشعيب فيها داعٍ يدعو سر 
ُ

ا من فرعون، ولضعف أمر ش
ً
لى ما هوَ عليه خوف

ار لى أمر الدنيا بالرغبحة والرهبحة، أراد الله إظهلهم إ فرعون  ةلاستما بسببه أكثر أهل دعوته عن

موس ى فيها وأيّده بكلمته وبعثه بالسيف والبحيان، وكان موس ى ممّن استجاب لبحعض دعاة 

                                                 
 .4. هامش رقم 140ن. م. ص.  1

2 Meir M.Bar-Asher, "Outlines of early Ismāʻīlī-Fāṭimid Qur’ān exegesis". Journal Asiatique 

296.2 (2008). P. 280/note 70: "According to the second interpretation: ta’yid, help and 

assistance granted by God, refers mainly to office bearers in the Ismāʻīlī da’wa".             
 .90-29. ص. القصيدة الصوريّةمحمد بن علي بن حسن الصوري،  3
 94. ص. القصيدة الشافيةداعٍ مجهول،  4
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عيب الذين كانوا في مصر تثت سلطان فرعون، فلمّا رأى ذلك الداعي في موس ى من القوّة 
ُ

ش

يه إلى  ،والقبحول ما رآهُ أطلعه على أمر شعيب
ّ
أطلعه على أمر صاحب الزمان وشاوره في أن يرق

فأوحى الله  ،وغ ووصف له حاله فارتاب صاحب الزمان في أمره وخاف عليه من عدّوهحدّ البحل

 الله سيؤيّده بكلمته، ويبحعثه إ
ّ
يه إلى حدّ التأييد، وأن

ّ
ليه أن يأمر ذلك الداعي بتربيته وأن يرق

،
ً
 للآية  1رسولا

ً
مّ ولا ))وأوحينا إلى أمّ موس ى أن أرضعيه فإذا خفتِ عليه فألقيه في اليوذلك تأويلا

ا رادّوهُ إليك
ّ
اعي أم موس ى هنا في البحاطن هي الدّ  2.وجاعلوه من المرسلين(( تخافي ولا تحزني إن

والرضاعُ في البحاطن هوَ إمدادُ المستجيب بالعلوم البحاطنيّة التي فيها قوامُ روحِه  ،الذي دعاهُ 

ى يبحلغ أشدّه في العلوم العرفانيّة، ولدعاة ا
ّ
لإسماعيلية عدّة كتب على دفعاتٍ وبالتدريج حت

 المستجيب  ،وأفردوا لها صفثات ضاع،/ نظرية الرّ عالجوا فيها هذه النظريّة
ّ
وخلاصتها أن

صورة طبحقَ الأصل عن  المؤيّديجب عليه أن يعتبر  ،لقبحول التأييد المؤيّدبين يدي  لعندما يمث

ا، أيْ على المستجي ه الجسمانيّة التي أرضعته اللبن لتنشئته جسدي  يعتقد وهوَ في دور  نب أأمِّ

م، فلم يبحلغ ما بلغه الدعاة الذين تجالرّ 
َّ
ه لا يزال في أوّل السل

ّ
وزوا عهد الرضاع ونبحتت اضاع بأن

 
ّ
عام العرفانيّ ويسبروا غورَه، وينطلقوا فيه، لهم أسنان يستطيعون بواسطتها أن يتناولوا الط

نوا رموزه وإشاراتِه. ويُبَحيِّ
 زوج 3

ّ
ة فإن ه موس ى إلى نساء فة وبثسب القصَّ رعون كانت توجِّ

 
ّ
ها ما تركت من بني إسرائيل واحدة إلا ى أنّ إسرائيل ليرضعنه، فلم يُقبِحل على واحدةٍ منهنّ، حتّ

ه الكتاب برجوعه إلى أمِّ  ى كان من أمر الله ما قصَّ ه، ونشأ موس ى وكبر في دار وجّهته إليها، حتّ

ه.            4ضدِّ

وبثسب التأويل التابوت يشتمل على ما  5قذفيه في التابوت((،ا يوحى، أن ا)إذ أوحينا إلى أمّك م)

أن يأتيكم التابوت  هِ كِ ال لهم نبيّهم إنّ آية ملق))و فيه، وله بيانٌ وهو حدّ التأييد، ذلك في الآية 

 لكم
ً
 ممّا ترك آل موس ى وآل هارون تحمله الملائكة إنّ في ذلك لآية

ٌ
كم، وبقيّة  من ربِّ

ٌ
إنْ  فيه سكينة

ويؤوّل  7))فاقذفيه في اليمّ فليلقِهِ اليمُّ بالساحل يأخذه عدوٌ لي وعدوٌ له((. 6كنتم مؤمنين((،

أي خذ عليه ميثاق النبحوّة ثمّ أطلقه في  ؛تابه "أساس التأويل" هذه الآيةك القاض ي النعمان في

                                                 
 .121 – 112. ص. أساس التأويلالقاض ي النعمان،  1
 .1. آية 42سورة القصص  القرآن، 2
 .4،1. هامش رقم 111. ص. ب الكشفكتاجعفر بن منصور اليمن،  3
 .191. ص. سرائر وأسرارجعفر،  4
 .12. آية 40القرآن، سورة طه  5
 .422. آية 4القرآن، سورة البقرة  6
 .19. آية 40القرآن، سورة طه  7
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قصيدةٍ  فية هذه الآيات فيالظاهر ليناظر ويتصرّف فيه. وقد نظمَ صاحب القصيدة الشا

 :امطلعه

 موســـــ ى قــــــد ســـــعى فـــــي الــــــدعوه
َ
 وكــــاـن

 

 

 لـــــــــــــــــــــهُ بيــــــــــــــــــــــانٌ مشــــــــــــــــــــــرقٌ وحِكمــــــــــــــــــــــه 

  
ُ
 فقــــــــــــــــامَ فــــــــــــــــي الضــــــــــــــــدِّ لــــــــــــــــهُ فرعــــــــــــــــون

 

  
ُ
 مُســــــــــــــــــــتكبرًا فـــــــــــــــــــــي عقلِـــــــــــــــــــــه فتـــــــــــــــــــــون

 وكــــــــــــــــــــاـن موســـــــــــــــــــــ ى غالبًحـــــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــــتترًا 

 

 

مـــــــــرا 
ُ
 يعمـــــــــلُ فـــــــــي الـــــــــدينِ بمـــــــــا قـــــــــد أ

 وصــــــــــــــــــــــــيهُ يوشــــــــــــــــــــــــعُ ابــــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــــونِ  

 

 فـــــــــــــــــــي زمـــــــــــــــــــنِ المســـــــــــــــــــتكبرِ الملعـــــــــــــــــــونِ  

ـــــــــــــــــى إذا أحـــــــــــــــــسَّ  
ّ
 منـــــــــــــــــه بالوَجَـــــــــــــــــلحت

 

 

 أوصــــــــــــــــ ى إليــــــــــــــــه ربّــــــــــــــــه عــــــــــــــــزَّ وجــــــــــــــــل 

ــــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــــدخلُ فــــــــــــــــــــــــــي التــــــــــــــــــــــــــابوتِ  
ّ
 وأن

 

 1ويُلقــــــــــــــى فــــــــــــــي الــــــــــــــيمِّ بــــــــــــــلا تعنيــــــــــــــتِ  

 
عيب ءتتثدّث هذه الأبيات عن كيفيّة بد

ُ
صال التأييد لموس ى ونقل الحكمة له من ش

ّ
، وات

ابتداء ويكون ين واجب في العالم الجسماني، وذلك في غاية اللطف والشرف. المؤيّدالتأييد ب

إذ صار قادرًا على استنباط الأشياء من غير طريق الحواسّ التي هي الأصول  المؤيّدب التأييد

والاستدلال بالظواهر على الخفيّات، فيجد نفسه بأيسيّة من المحسوسات زاهدة فيها، راغبة في 

أنّ العالِم مضطر في  ،المؤيّدالمعقولات التي لا تعلق لها بالأشياء الهيولانيّة. والفرق بين العالِم و 

يستغني عنها ليتصوّر في خاطره ما يعجز  المؤيّدحفظ علومه وحكمه إلى المحسوسات الهيولانيّة. و 

شعيب عهد لموس ى  بعد أن كبُرَ  و  2العالم أن يستخرجه من جهة الاستدلال بالدلائل الحسيّة.

 في بيته وكانت زوجبمجابهة فرعون، و 
ً
ا طويلا

ً
 ه له ومؤمنة به وبرسالته:مُستثبحّ  تهقد عاش وقت

ـــــــــــــــــــى إذا ســـــــــــــــــــاروا إلـــــــــــــــــــى فرعـــــــــــــــــــون   حتّ

 

 

 اســـــــــــــــــــــــتقبحلتهم زوجـــــــــــــــــــــــة الملعـــــــــــــــــــــــون  

ا كاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الإيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
ً
 وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ إذ

 

 الشــــــــيطان 
ُ
غمــــــــة

ُ
 عقــــــــابٍ ط

َ
 خــــــــوف

 وكـــــــــــــــــاـن فرعــــــــــــــــــون يقــــــــــــــــــول بالتمــــــــــــــــــام 

 

 

ــــــــــــــــــــــــا للإمــــــــــــــــــــــــام 
ً
ـــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــار وريث

ّ
 وأن

 وقـــــــــــــــــــــــــــــال للنـــــــــــــــــــــــــــــاسِ أنـــــــــــــــــــــــــــــا ربّكـــــــــــــــــــــــــــــمُ  

 

مُ  
ُ
 3الواحــــــــــــد الأعلــــــــــــى الــــــــــــذي مــــــــــــدّك

 
د هذه الأبي

ّ
ات على كون إمرأة فرعون مؤمنة مستترة بإيمانها، عارفه بتبحديل فرعون تؤك

 نثوها يسبححُ على وجه النيل،وتغييره، 
ً
والتابوت في التأويل رمز  فهيَ التي رأت التابوت مقبحلا
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ا أحسن الخلقِ وجهًا فوضعته في حِجرها، وألقى  1للإمام المستودَع، عندما فتثته رأت فيه صبي 

ه  2مثبّحتهالله في قلبها 
ّ
 فرعون إدّعى الألوهيّة وقال إن

ّ
وفي المقابل تشرح لنا هذه الأبيات أن

ة أئمّة الدين المستقرّينالإ  ريَّ
ُ
 .مام الوارث الذي يتسلسل من ذ

د في الدين هبحة الله الشيرازي  المؤيّدلقد استعملَ 
ّ
ه لا يمكن أن نأخذ  قصّة موس ى ليؤك

ّ
بأن

 لكلّ قارئٍ ليقول لهُ: حشكيكِ يوجّهُ خطابه المبحابالمعنى الظاهر فقط، وعن طريق الت

 أجزنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامِ 
ْ
 إن

 

 

مناهُ للخصــــــــــــــــــــــامِ  
َ
 أسْــــــــــــــــــــــل

َ
 فــــــــــــــــــــــي ذاك

 ففـــــــــــــــــي اختلافـــــــــــــــــات القـــــــــــــــــرآن كثـــــــــــــــــره 

 

 مــــــــــــن كــــــــــــلِّ قــــــــــــولٍ مــــــــــــع كــــــــــــلِّ زمــــــــــــره 

لِ   ــــــــــــــــزَّ
ُ
 الرجــــــــــــــــالِ الن

ُ
 هــــــــــــــــذي مقامــــــــــــــــات

 

 

 ليســـــــت بِثَشـــــــوِ صـــــــاحبحات الِمغـــــــزلِ  

 يـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــومُ ســـــــــــــــــــرُّ الملكـــــــــــــــــــوتِ هـــــــــــــــــــذا 

 

 أصـــــــــــــــــــــــــــنامكم جُـــــــــــــــــــــــــــذاذايجعـــــــــــــــــــــــــــلُ  

 ســـــــــرٌّ لـــــــــه صـــــــــاحبَ موســـــــــ ى الخِضْـــــــــرَا 

 

 

 قـــــــــــالَ معـــــــــــي لـــــــــــن تســـــــــــتطيع صـــــــــــبرا 

 ألقــــــــى صــــــــابِرا 
َ

 وقــــــــالَ موســــــــ ى ســــــــوف

 

 قاصـــــــــــــــــرا 
ّ
 ذاكَ إلا

ْ
ـــــــــــــــــنْ إذ

ُ
ـــــــــــــــــمْ يك

َ
 فل

 مـــــــــــــــــــــاذا يمّمَـــــــــــــــــــــا 
َ
 تـــــــــــــــــــــدبّروا القصّـــــــــــــــــــــة

 

 

مــــــــا  وَّ
ُ
 لــــــــمْ تكونــــــــوا ن

ْ
ــــــــها إن  مــــــــن قصِّ

ثســـــــــــــــــــــــــبحوها سَـــــــــــــــــــــــــمَرا 
َ
 ت

ْ
كـــــــــــــــــــــــــم أن

َّ
 لعل

 

م للنفــــــــــــــــــوسِ ال 
ُ
 3نظــــــــــــــــــراإذا أســــــــــــــــــأت

د  
ّ
أهميّة الأخذ ببحاطن الآيات لفهم القرآن، يعطينا مثلا على هذا الطرح؛  المؤيّدبعد أن يؤك

  فيسألنا ما هو السرّ الذي من أجله صاحَبَ موس ى الخضرَ؟
ٌ

 وراء القصّ هدف
ّ
ويصرّح بأن

ا إيّاهم، أن يتدبّروا المغزى من وراء قصّة موس ى والخ ضر، آخر، ويطلب من القرّاء مستفز 

للسمر والتسلية، وفقط من  ا من لا يعرف الهدف لا يفقه ما يدور حوله، فالقصّة لم تروَ معتبرً 

 أساء للنظر للمور يمكنه اعتبحارها كذلك.

 ال
ّ

القارئَ للبحث  والاستطلاع  ،في أبياته القليلة هذه شاعر، داعي دعاة الفاطميين،يث 

، إذا لم يكن على والاستفسار، عن موس ى وقصّته ومغزاها، ولن يجد 
َ

إجابة شافية مهما بث 

ا هذه الأبيات تثمل دعوة للدخول في الدعوة البحاطنيّة، هي ليست 
ً
علم بالتأويل البحاطن. إذ

 
ّ
الأبيات التعليميّة التي توضّح فعليميّة، نظما تعليميّا كالذي عهدناه في مثيلاتها من القصائد الت

نظموها في قصائدهم السريّة ونثروها في مجالس  الأسرار حكرٌ على الدعاة وعلى المستجيبحين،

 الحكمة.
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ّ

نا نجد فيها الإ افية نعود للقصيدة الش
ّ
 جابة، فنجد ناظمها يقول:عل

 حتــــــــــــى إذا مــــــــــــا اشــــــــــــتدّ أمــــــــــــر موســــــــــــ ى

 

 

ى   مـــــــــن بعـــــــــد مـــــــــا كابـــــــــده مـــــــــن بؤســـــــــ َ

 ســـــــــارَ إلـــــــــى مـــــــــدينَ كــــــــيـ يطـــــــــوي الفـــــــــلا 

 

 والقلـــــــــب منـــــــــه خـــــــــائف قـــــــــد وجـــــــــلا 

 حتـــــــــــــــــــــــــــــــــى إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــا ورد العيونـــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 

 

ار  
َ
 أى رعـــــــــــــــــــــــــاة عنـــــــــــــــــــــــــدها يســـــــــــــــــــــــــقون

 ودونهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بالبحعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مرأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

 

 مــــــــــــــــــــــا كانتــــــــــــــــــــــا للــــــــــــــــــــــذود تســــــــــــــــــــــقيان 

ــــــا  ـــــ ـــــ ــــــا بالكمــــــ ـــــ ـــــ ــــــيم مـــــ ـــــ ـــــ ــــــا الكلــــــ ـــــ ـــــ  ناداهمـــــ

 

 

ــــــا  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــقيان الآن أغنامكمــ ـــــ ـــــ ـــــ  لا تســــ

 فقالتـــــــــــــا لا نســـــــــــــقي حتـــــــــــــى يصـــــــــــــدروا 

 

ـــــــــــــــــــــــا الرعـــــــــــــــــــــــاءُ وأبونـــــــــــــــــــــــا أكبـــــــــــــــــــــــر 
ّ
 عن

ى نثــــــــــــــــــــــــــــــو ظــــــــــــــــــــــــــــــلِّ الله 
ّ
 ثــــــــــــــــــــــــــــــمّ تــــــــــــــــــــــــــــــول

 

 

 مرتجيًــــــــــــــا مـــــــــــــــا عنــــــــــــــده مـــــــــــــــن جـــــــــــــــاهِ  

 أتتـــــــــــــــــــــــــــــــه إحـــــــــــــــــــــــــــــــداهنَّ باســـــــــــــــــــــــــــــــتثياءِ  

 

 قالـــــــــــــــــت أبـــــــــــــــــي يـــــــــــــــــدعوك للجــــــــــــــــــزاء 

م الأمـــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــتمّ الـــــــــــــــــــــــــــدور  
ّ
 وســـــــــــــــــــــــــــل

 

 

ــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــرّ بغيــــــــــــــــــــــر جهــــــــــــــــــــــرِ  
ّ
 لل

 وقــــــــــــــــــــــــــــام بعــــــــــــــــــــــــــــد حجــــــــــــــــــــــــــــج ثمــــــــــــــــــــــــــــانِ  

 

 مـــــــــــــــــذكورة فـــــــــــــــــي مثكـــــــــــــــــم القـــــــــــــــــرآن 

 وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــار بالأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأولاد 

 

 

 بعـــــــــــــد انقضـــــــــــــاء العهـــــــــــــد والميعـــــــــــــاد 

 هنــــــــــــــــــــــــــاك نــــــــــــــــــــــــــارا 
ُ

 وقــــــــــــــــــــــــــال آنســــــــــــــــــــــــــت

 

 عقلــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــي لظاهــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــارا 
ّ
 وإن

 مــــــــن جانــــــــب الطــــــــور الرفيــــــــع القــــــــدرِ  

 

 

ا بــــــــــــــــابُ إمــــــــــــــــام العصـــــــــــــــــرو  
ً
 هــــــــــــــــو إذ

 وهـــــــــــــــــو الغـــــــــــــــــلام العـــــــــــــــــالِم المعـــــــــــــــــروف 

 

 بالخضـــــــر وهـــــــو الجبحـــــــل الموصـــــــوف 

ــــــا  ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــل الغلامـــــ ـــــ ـــــ ــــــذي قتــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــو الـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  وهــ

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــــــم يبحلــــــــــــــــــــــــــــغِ التمامــــــــــــــــــــــــــــا 
ّ
 لأن

 وهــــــــــــــو الــــــــــــــذي قــــــــــــــد قــــــــــــــوّمَ الجــــــــــــــدارا 

 

 1ولـــــــم يطـــــــق موســـــــ ى لـــــــه اصـــــــطبحارا 

 
 هذه الأبيات عن قصّة موس ى

ُ
 ممع بنات النبي شعيب تتثدّث

ّ
وس ى عندما وَرَد ، أمّا باطنها أن

 من الدعاةِ يفاتثون الناس وأصابَ دون الدعاة رجلين من المأذونين
ً
لا  ماء مَدين وجد جماعة

 من المستجيبحين وهما سائران بهما إلى الدعاةِ، فسألهما موس ى يسقيان
ً
، قد تهيّأ لهما جماعة

هما فأخبراهُ.   السقيَ مثلٌ لالممن نظريّة المثل و عن حدِّ
ّ
ء مثلٌ المفاتثة، والممثول نعرف أن

ا في الدعوةِ توجّه  والمرأتان مثلٌ للمأذونين،للعلم البحاطن، 
ً
 موس ى كان مُطلق

ّ
ى لهما((ولأن  ))فسَقَّ

ه أحد دعاة شعيب،
ّ
يا به وفاتثهم وأطلعهم على أن

َ
ويذكر جعفر بن منصور  2أي دعا من أت
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 موس ى عندما وجدَ المرأ
ّ
لا تسقيانِ، سألهما عن  تيناليمن في "سرائر وأسرار النطقاء" بأن

ا قد ضعفنا عن المفاتثة  ءعاقالتا: لا نسقي حتّى يَصْدَرَ الرِّ فخطبِهِما 
ّ
 كبحير، أي أن

ٌ
وأبونا شيخ

فاتح هؤلاء  1لذهاب التأييد عن أبينا لكبره،
ُ
نا لا ن

ّ
وفي التأويل البحاطني الإسماعيلي معناه أن

نا نا لسنا مأذونين بذلك من حدِّ
ّ
الروحاني وهو الشيخ الكبحير الأعلى وأبينا  الذين معنا لأن

نٌ  ه كان في ذلك الموضع بيِّ
ّ
ن صار إليه هذا الأمر، وهوَ ما رُوِيَ أن  عمَّ

ُ
عيب، وقد وجّه بنا نبحث 

ُ
ش

ه قد فاتثهما 
ّ
 لا يُستطاع رفعها، فرفعها موس ى وسقى لهما، وذلك أن

ٌ
 عظيمة

ٌ
وعليه صخرة

ه الرجل المط بِثَدّ 
ّ
ب موس ى التأييد فعلما بأن صَّ

َ
لوب، فمضت إحداهما إلى شعيب بالبشرى، فن

عَل يعقوب بيوسف عند الا 
َ
جتماع به، وزوّجه إحدى بناته وهي التي التقطت أساسه كما ف

 وقد نظم الصوري القصّة فقال: ؛كلامه وأنبحأت عنهُ 

ــــــا ـــــ ـــــ ـــــــــها يرعاهــــــ ـــــ ـــــ ــــــى بعضـــ ـــــ ـــــ ــــــد تبحقــــــ ـــــ ـــــ  وقــــــ

 

 

 وربهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يكلاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ً
 نيابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 وهـــــــــــــــــــــــــو يـــــــــــــــــــــــــروح تـــــــــــــــــــــــــارة ويغتـــــــــــــــــــــــــدي 

 

ــــــا  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــرا للقـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــدمنتظـــ  ئم المؤيّ

 فجـــــــــــــــــــــاء موســـــــــــــــــــــ ى قاصـــــــــــــــــــــدًا إليـــــــــــــــــــــه 

 

 

 معـــــــــــــــــــــــــــــوّلا فـــــــــــــــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــــــــــــــره عليـــــــــــــــــــــــــــــه 

 ثـــــــــــــــــــمّ أتـــــــــــــــــــى إلـــــــــــــــــــى لقـــــــــــــــــــاء صـــــــــــــــــــحبحته 

 

ــــــــــــــــــــــه مفتــــــــــــــــــــــاح بــــــــــــــــــــــاب دعوتــــــــــــــــــــــه 
ّ
 لأن

  
ْ

ـــــــــــــــــــهُ أبصـــــــــــــــــــرَت
ْ
نت  حتـــــــــــــــــــى إذا مـــــــــــــــــــا عيَّ

 

 

 قوّتـــــــــــــــه ســـــــــــــــرّت بـــــــــــــــه واستبشـــــــــــــــرت 

خبــــــــــــــــــــــره 
ُ
 ثــــــــــــــــــــــمّ أتــــــــــــــــــــــت إلــــــــــــــــــــــى أبيهــــــــــــــــــــــا ت

 

 قالـــــــت لـــــــه قـــــــد جـــــــاء مَـــــــن تنتظــــــــره 

موا الأغنامـــــــــــــــــــــــــا 
ّ
 فـــــــــــــــــــــــــأجمعوا وســـــــــــــــــــــــــل

 

 

ــــــاإليـــــــــــــــــــــــــــــــــــه وا  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــة والمقامــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  لرتبحــــ

 مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا زوّجـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــفراء 

 

 2علـــــــــــــــى شـــــــــــــــروط عقـــــــــــــــده الوفـــــــــــــــاء 

 
، حتى المؤيّد نجد الأبيات السابقة تثدّثنا عن انتظار شعيب لمن يثمل الدعوة بعده، للقائم 

مه الأغنام ليرعاها. وقد 
ّ
ر والدها، فزوّجها أيّاه وسل

ّ
جاء موس ى فعرفته ابنة شعيب وجرت تبش

 شعيبحا طلب من موس ى أيضا أن يقيم له ثماني حجج. أضاف صاحب القصيدة 
ّ
الشافية، بأن

؟ وما هي الحجج التي عليه إقامتها؟ عصا الراعي ورعي الأغنامفهل كانت وظيفة موس ى استلام 

 وما معنى العدد "ثماني"؟ ولماذا زوّجه ابنته؟ 

 وقــــــــــــــــــــــــــــام بعــــــــــــــــــــــــــــد حجــــــــــــــــــــــــــــج ثمــــــــــــــــــــــــــــانِ 

 

 

 مـــــــــــــــــذكورة فـــــــــــــــــي مثكـــــــــــــــــم القـــــــــــــــــرآن 

 
 لنا قصّة موس ى وشعيب تترك لنا العديد من الفجوات التي لا يسدّها هذه الأبيات التي تقصّ 

                                                 
طقاءنصور اليمن، جعفر بن م 1

ُ
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النصّ بعد إتمام القراءة، فهي فجوات على مستوى القارئ، وليس كلّ قارئ، بل ذلك العالِم 

 بعلم البحاطن، وبالتأويل.

مِه
َ
ن
َ
عيبًحا استأجر موس ى ثماني سنين لرعاية غ

ُ
 ش

ّ
 ،لشرح العدد "ثماني" تقولُ القصّة بأن

ل للمؤمنين،وا
َ
ه كان يملك  1لغنم في التأويل مَث

ّ
لٌ للتأييد، الأنبياء عصاوأن

َ
، وهي في التأويل مث

ا عدا عن تعليمه أسرار الدين، فقد حمّله أمانة وهي المؤمنين  موس ى أن يأخذها، شعيبٌ  ر أمَ 
ً
إذ

نه كما ضرب موس ى بعصاه الحجر فانبجست م،" الذين أرادوا متابعة الطريق بعد موت شعيب

ه ضرب بتأييده وصيّه اثنا عشر عينًا، وهم الإثني عشر نقيبًا، 
ّ
فانبجس من الوص يّ اثني وذلك أن

ه 
ّ
عشر نقيبًا، وكذلك جعل رسول الله لمسجد اثني عشر بابًا، وجعل حول البيت اثني عشر ميلا، وأن

 من داخلهم، والصليب أيضًا يحتوي على أربعة خلاف 
ّ
ه أمر لا يجوز الطواف لمن طاف إلا

ّ
ذلك، أن

أمّته بصوم شهريْن متتابعيْن فكان ذلك أمر منه بالستر للأصليْن، لهم ولمن صار إلى معرفتهم، لأنّ 

ا". والثمانية حدّ  2الصوم هو الكتمان والستر، وجعل الصوم من هذين الشهرين أربعين حدًّ

أمّا القاض ي  ثمانية، م أربعة ويبحقىر الحرُ فالأشهُ  الأساسيّة كما يقول جعفر بن منصور اليمن،

ي أريد أن الآية  فيؤوّل النعمان
ّ
نكحك إحدى إبنتَيَ هاتين على أن تأجرني ثمان))إن

ُ
حججٍ فإنْ  يأ

صال الروحي عن طريق الإفادة  3،أتممت عشرًا فمن عندك((
ّ
والنكاح في البحاطن يعني الات

مثلا للمفيد في علم التأويل، لذلك اعتبروا المرأة مثلا للمستفيد والرجل  4العقليّة العرفانيّة،

قيم لي ثمانية م ؛والمعنى
ُ
ن النقبحاء أريد أن أطلقك نقيبًحا وأجعل عليك أمور دعوتي على أن ت

  .ة يكون ذلك فضلٌ منكهم إلى عشر تتممن أإو 

  :المرحلة الثانية من حياة موس ى 4.1.4.1

 هنــــــــــــــــــــــــــاك نــــــــــــــــــــــــــارا
ُ

 وقــــــــــــــــــــــــــال آنســــــــــــــــــــــــــت

 

 

 عقلــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــي لظاهــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــارا 
ّ
 وإن

 ر الرفيــــــــع القــــــــدرِ مــــــــن جانــــــــب الطــــــــو  

 

ا بــــــــــــــــابُ إمــــــــــــــــام العصـــــــــــــــــر 
ً
 وهــــــــــــــــو إذ

هذه الأبيات تنقلنا لمرحلة جديدة من حياة موس ى كان قد أخذ فيها العِلم وأخذ أهلهُ وأولادَهُ  

ل حدّ الناطق 
َ
ل النار مث

َ
عُ، ومَث ِ

ّ
ش

َ
أي حُجَجَهُ ودعاته وجاء إلى الشام. ومن جبحلِ الطور رأى نارًا ت

 د ومثـــمن نور التأيي
َ
 ـــ

َ
 نى أنـــعـــا، والمـــل مرتبحة الناطق وهي الرسالة التي جاء بهـلُ الطور مث

ّ
 سّ ـــه أحـــ
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سْتُ نارًا ف))بنور التأييد في نفسِه 
َ
ي آن ِ

ّ
م منها بِقَبَسٍ ...((لقالَ لأهلِه أمكثوا إن

ُ
ي آتيك ِ

ّ
 1.عل

في الدين في  دالمؤيّ بعد هذه القصّة يوصلنا شاعر القصيدة الشافية للخضر الذي سأل عنه 

 :قصيدته، وعن سرّ مصاحبحته لموس ى

 وهـــــــــــــــــو الغـــــــــــــــــلام العـــــــــــــــــالِم المعـــــــــــــــــروف

 

 

 بالخضـــــــر وهـــــــو الجبحـــــــل الموصـــــــوف 

ــــــا  ـــــ ــــــد( قتــــــــــــل الغلامـ ـــــ ــــــذي )قـ ـــــ ـــــــــو الـ  وهـــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــــــم يبحلــــــــــــــــــــــــــــغِ التمامــــــــــــــــــــــــــــا 
ّ
 لأن

 وهــــــــــــــو الــــــــــــــذي قــــــــــــــد قــــــــــــــوّمَ الجــــــــــــــدارا 

 

 

 2ولـــــــم يطـــــــق موســـــــ ى لـــــــه اصـــــــطبحارا 

 
 الغلا 

ّ
ه في التأويل ب يُكنىى بالخضر م الذي رافقَ موس ى والمسمّ إن

ّ
الجبحل الموصوف لأن

وهذا  فالحجة هو الذي يأتي بالعلم 3ومثل للعلم،الإسماعيلي البحاطن، الجبحلُ مثلٌ للحجّة،

عيب الثانية، وكان موس ى قد قارنها
ُ

ة ش  المثنة التي واجهها،  الغلامُ هوَ حُجَّ
َ
مَّ انفصلَ عنها بعد

ُ
ث

ل الغلام 
َ
 وهذا الحدّ الخضر هوَ الذي قت

ّ
ه خالف الت

ّ
ه لم يكن قائمًا بالتبحليغ لأن

ّ
عاليم أي أن

بها مركزه بمفاتثة الصبية
ّ
وإطلاعهم على أسرار الدين، وأمثال الصبيان  بالصورة التي يتطل

مَ الجدارَ،  4أمثال المستجيبحين الذين لم يبحلغوا حدّ البحلوغ في البحاطن. وهذا الحدّ نفسه قوَّ

ه ألقى ف
ّ
ي الدعوة العلوم والتأييد ممّا جعلها ثابتة وقويّة بعد أن رأى ومعنى ذلك في التأويل أن

وأمّا الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، )) القرآنية لآيةفإذا عدنا ل 5جدرانها تكاد تتهدّم.

يُطلق الجدار في التأويل الإسماعيلي على الدّعوة، وكنز الجدار على  6وكان تحته كنز لهما...((

  7الإمامة.

 عن مراحل عديدة من حياته؛ ولادته، رميه في قصّ 
ُ

ة موس ى المذكورة في القرآن تتثدّث

صاله بالنبي شعيب وز 
ّ
ه، رضاعه، ات مَّ مثنته مع  ،بنتها اجه منو التابوت، نشأته في بيت ضدِّ

ُ
ث

 
ّ
نا نجدُ أن

ّ
فرعون واخراج شعب إسرائيل من مصر والوصاية لهارون وليوشع بن نون. لكن

دين ترك كلّ التفاصيل المهمة في قصّة موس ى وتساءل عن سرِّ علاقة الخضر في ال المؤيّد

بموس ى، وهذا التخصيص فيه تلميحٌ لأهمّيّة هذه العلاقة بالنسبحة للفاطميين. فالخضرُ هوَ 
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م من 
ّ
وِّي الدعوة، نتعل

َ
مَ الجدار، أي ألقى العلوم والتأييد ليُق قصّة الالحجّة أو الحدُّ الذي قوَّ

 الفاطميين عدا عن إيمانهم بموس ى كأحد النطقاء ما وراء ا
ّ
لسطور وما وراء التأويلِ، بأن

لٌ للطريق 
َ
 قصّة موس ى هيَ مَث

ّ
السبحعة، وعدا عن إيمانهم بتسلسل الأدوار والأكوار، فإن

ب الصعبحة التي يقطعها الإنسان لطلب الدعوة،  للقيام بالدعوةِ حسب المفهوم فالتأهُّ

كة عداد إالإسماعيلي يعني  ا، واختيارهم من العناصر العلميّة المخلصة المحنَّ ا وعلميًّ الدعاة عمليًّ

ا على أيدي خبراء عريقين من الحُجَج والأبواب والأيادي، ولن يتوصّل  والمدرّبة تدريبًا خاصًّ

 بعد امتحانٍ عسير وتجارب كثيرة واجتياز 
ّ
المستجيب إلى أصغر مرتبة في الدعوة أي )مكاسر( إلا

م المستجيب من قصّة  1.اطنيّة عويصةحلقات ب
ّ
ى أخذ  موس ى مدىويتعل

ّ
المعاناة التي عاناها حت

ى وصل درجة 
ّ
التأييد من الله، وأخذ أسرار الحكمة من النبي شعيب وبمرافقة الخضر، حت

م المستجيب والمستفيد العبرة من  ابهذالناطقين. و 
ّ
 للطريق  ، باعتبحارهاقصّة موس ىيتعل

ً
مثلا

  يقطعها كلّ الصعبحة التي 
َ
لإيصال معرفته  كلّ نبيّ  هاز للمثنة التي يجتا لاطالب للبحاطن، ومث

هم بهذا يمهّدون  الطريق بعده. وأسرار حكمته لمن يُتِمّ   ما لاقاه النبيّ مثمّد من  للعِبرة؛ وكأنّ
ّ
أن

ما ه
ّ
ار وما لاقاه عليّ بن أبي طالب والأئمة من بعده من غير المعتنقين للفاطميّة، إن

ّ
و الكف

موا منها كيف يقوّى جدار الدين، وتقام الدعوة.
ّ
 مثنة مرّ بها كلّ الأنبياء، وتعل

 .انموذجً النساء في حياة الأنبياء، مريم  .4.1

ف كثيرًا عند دور مريم  
ّ
إذا أردنا التطرّق لقصّة المسيح وتأويلها الفاطميّ، علينا أن نتوق

، وأفرد لها الفاطميّون قصائد سمهاتثمل ا القرآن سورة وفي القرآنالعذراء في حياته، 

 ، فنراهم يذكرونها كثلقةٍ هامّة من حلقات السلالة/وصفثات في كتب نظمهم وفلسفتهم

السلسلة النبحويّة، فهي متمّمة لدور زكريا، ويسلسل الفاطميون الشجرة من دور موس ى 

 2:فيقولون 

 ويوشـــــــــــــــــــــــع كــــــــــــــــــــــاـن وصـــــــــــــــــــــــ يّ الـــــــــــــــــــــــدينِ 

 

 

 وهــــــــــــــــــــــو كفيــــــــــــــــــــــل للنبــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــرونِ  

 اليســــــــــــــــــــــــعُ  وبعــــــــــــــــــــــــده اليــــــــــــــــــــــــاسُ ثــــــــــــــــــــــــم 

 

 وبعـــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــموئيل داؤدُ يتبحـــــــــــــــــــــــعُ  

 ثـــــــــــــــــــــــــــمّ ســـــــــــــــــــــــــــليمان الـــــــــــــــــــــــــــذي أنابـــــــــــــــــــــــــــا 

 

 

 لربّـــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــن لمـــــــــــــــــــــــــــــــــمٍ وتابـــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 وبعـــــــــــــــــــــــــــد أشــــــــــــــــــــــــــــعيا أتـــــــــــــــــــــــــــى عزيــــــــــــــــــــــــــــز 

 

 وزكريّــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــورع العجــــــــــــــــــــــــــــــــوز  

 منــــــــــــــــــــــــــــــه أقــــــــــــــــــــــــــــــام زكريــــــــــــــــــــــــــــــاءَ وقــــــــــــــــــــــــــــــدْ  

 

 

غلقــــــت الأبــــــواب فــــــي وقــــــت النكــــــدْ  
ُ
 أ
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 الوقت كان نكدا؛ والمقصو 
ّ
 الأبواب كانت مغلقة، وأن

ّ
 بواب،بالأ د يذكر في هذه الأبيات أن

 ويتابع: أبواب الدعوة، وكانت مغلقة لوجود الأضداد الكثيرين.

 وخــــــــــــــــــــــصّ بــــــــــــــــــــــالحقّ لهــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــدنانا

 

 

ى إذا مــــــــــــــا شــــــــــــــاء أمــــــــــــــرًا كانــــــــــــــا 
ً
 مــــــــــــــول

 ثــــــــــــــــــــــمّ معـــــــــــــــــــــــدٌّ قـــــــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــــــلاهُ ونـــــــــــــــــــــــزار 

 

 مضـــــــــرٌ واليـــــــــاس عظـــــــــيمُ الاقتـــــــــدارْ  

 ذو العتـــــــــــــــــــــــــــــــــرة 
ٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــه مدركـــــــــــــــــــــــــــــــــة

ُ
 ونجل

 

 

 الفتــــــــــــــــرة 
َ

 وابنــــــــــــــــه صــــــــــــــــاحبُ وقــــــــــــــــت

 البشـــــر خزيمـــــة المحجـــــوب عـــــن عـــــين 

 

 من نسله أزكى الورى الشـمّ الغـرر  

 فاضـــــــــــت علــــــــــــى مـــــــــــريم منــــــــــــه الــــــــــــروح 

 

 

 وقـــــــــــــــــــام منهـــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــيد المســـــــــــــــــــيح 

 
ى ظهور 

ّ
تتثدّث هذا الأبيات عن بداية الدور الرابع الذي يبتدأ بعد تاريخ وفاة موس ى حت

 1المسيح:

إمام 

 متمّ 

رسول  أساس إمام مستقرّ  ودعإمام مست العدد

 ناطق

 ملاحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 زكريّا

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

الياس بن 

 بسبحاس

أليسع بن 

 أخطف

 صموئيل الرائي

 داؤد بن بس ي

 سليمان بن

 داؤد

عمران بن 

 ماثان

 زكريا بن برخيا

 عدنان بن أدد

 معد بن عدنان

 نزار بن معد

 مضر بن نزار

 الياس بن مضر

مدركة بن 

 الياس

زيمة بن خ

 مدركة

 روناه
442 

 

بن  يوشع

 نون 

 موس ى
425-454 

 

 

 

 

 

 

 

 

زكريا هو الإمام 

المستودع المتمّ 

 للدور الرابع

 ئمةالأئمة الذين جرى تعدادهم في الأبيات السابقة هم من ولد اسحق، وقد كانوا أ

مستودعين، وقائمين بالدعوة في حدودها الظاهرة. لكنّ عدنان كان من نسل إسماعيل، ومن 

م خزيمة المستقرّ من نسل مدركة، ن. وقد كان الإماو المستور  نو الأئمة المستقرّ  نسله أيضا
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وكان محجوبا عن العين، يعيش في كهف الستر والتقيّة، وخزيمة هذا هو إمام عهد عيس ى، وفي 

ا من حدود دعوته م مريم وهو المنعم عليها، ومريم كانت حد 
ّ
 .التأويل هو الذي عل

 وكانــــــــــــــــــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــــــــــــــــــيدة العــــــــــــــــــــــــــــــــــذراء

 

 

 مـــــــــــــــــــــن دنـــــــــــــــــــــسِ البحغـــــــــــــــــــــاءِ  
ٌ
 طـــــــــــــــــــــاهرة

 طافــــــــــــــــــــــــــــــــةتقـــــــــــــــــــــــــــــــوم بالـــــــــــــــــــــــــــــــدعوة بالل 

 

ـــــــــصَّ بالخلافــــــــــة 
ُ
 بـــــــــين يـــــــــدي مـــــــــن خ

 فهــــــــــــو الإمــــــــــــام بــــــــــــن الإمــــــــــــام الكامــــــــــــلِ  

 

 

 الفاضــــــلُ نجــــــل الفاضــــــلِ  
ُ
 1خزيمــــــة

 
لقد فاضت من خزيمة على مريم العلوم والحكمة حتى كان ما كان من قيام عيس ى الناطق 

التأويل الإسماعيلي لقصّة مريم يقول القاض ي النعمان في كتابه "أساس  فيالخامس. و

ه لا يبحلغ دور عيس ى، وكان عمران التأو 
ّ
 زكريّا كان إماما في آخر دور موس ى، وقد علم أن

ّ
يل"، بأن

صاحب الزمان من قبحله )حسب الجدول السابق(، ولم يتهيّأ له إقامة إمام من دعوته، فأقام 

ه رجلا زكريّا من غير دعوته، وضمّ إليه 
ّ
ه يقوم بالإمامة من بعده، ولكن

ّ
لم من دعوته كان ظنّ أن

ه صار حجّة بعد 
ّ
ى عنه بمريم عليها السلام، لأن

ّ
يلق به القوّة لذلك ضمّه إلى زكريّا وهو الذي كن

  2.ذلك

م زكريّا قد ونثن نتساءل هنا، إذا كان عمران
ّ
م مريم،  ،عل

ّ
وكلاهما إمام، وزكريّا عل

 لفاطميّون أنوالفاطميّون اعتبروها في التأويل رجلا، فلماذا لم تكن من الأئمة؟ ماذا يريد ا

 مريم؟ ةتأويل قصّ يوصلوا لقارئ القصائد من 

رًا  ت القرآنيةاللآيجع لنر  ي نذرت لك ما في بطني محرَّ
ّ
ك فتقبل ))إذ قالت امرأة عمران ربِّ إن

ّ
منّي إن

 عمران وتأويلها 3((السميع العليم
ّ
الله أن يقوم مقامه بعض دعاته، فلمّا وضعه  طلب من أن

ه لا يمكنه أن يقوم بالإ  موضع الامتثان، تبحيّن
ّ
ه ليس فيه من البحيان والاحتمال ما مله أن

ّ
امة لأن

ي وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعتُ((، يصلح إلا أن يكون حجّة.
ّ
 4))فلما وضعتْها قالت ربِّ إن

فهل تعترض زوجة عمران على كون وليدها أنثى؟ أوَ لا تصلح الأنثى لتقوم بعد أبيها إماما؟ 

كر كالأنثى(( القرآن مؤولا والجواب في
ّ
أي ليس من يصلح للإمامة كمن يصلح أن  5؛))وليس الذ

 6يكون حجّة.
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 .19. آية 1القرآن، سورة آل عمران  3
 .19. آية 1آل عمران القرآن، سورة  4
 .19. آية 1القرآن، سورة آل عمران  5
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ه وحياطته ونظره،  ))وكفلها زكريا((،
ّ
ما دخل عليها زكريّا المحراب وجد أي جعلها في خط

ّ
))كل

ى لكِ هذا قالت هو من عند الله((
ّ
لمعنى في هذا ا تأويل وقد نظموا 1.عندها رزقا، قال يا مريم أن

 القصيدة الصورية:

 ومـــــــــــــريم الصـــــــــــــغرى قـــــــــــــديما أخـــــــــــــذت

 

 

ـــــــــــــــــــا ببيـــــــــــــــــــان واغتـــــــــــــــــــدت   مـــــــــــــــــــن زكريّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــــــاـن لهــــــــــــــــــــــــــــــــــا كفــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا 
ّ
 لأن

 

ا بهــــــــــــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــــــــــــولا  بحــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــر 
ّ
 مرت

ــــــا  ـــــ ــــــد أوقفهـــ ـــــ ــــــراب قـــ ـــــ ــــي المثـــ ـــــ ـــــاـن فـــــ ـــــ  وكـــ

 

 

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عرّفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ّ
 وللصــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاة كل

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فاتثهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ّ
 وكل

 

 قـــــــــــــــــــــد عمّهـــــــــــــــــــــا بجـــــــــــــــــــــوده مولاهـــــــــــــــــــــا 

 فيمتلــــــــــــــــــــــي منهــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــرورًا وفــــــــــــــــــــــرح 

 

 

 الله علـــــــــــى مـــــــــــا قـــــــــــد مــــــــــــنحويشـــــــــــكر  

هــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــاب الفــــــــــــــــــــــــــرج 
ّ
 لعلمــــــــــــــــــــــــــه بأن

 

هـــــــــــــــــــــا تنقـــــــــــــــــــــذه مـــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــرج 
ّ
 2وأن

 
؟ هل امتنع الشعراء عن التأويلَ  هذه الأبيات تترك القارئ في حيرةٍ، فهل تناقض القصائدُ 

ا مثلٌ للحجّة الدينيّة، آتأويل المعاني؟ والسؤال الأصعب: هل مريم المذكورة في القر 
ّ
ن هي حق

أم  تنقل أسرار الدعوة، وهي في علم البحاطن مثل للمستفيد؟ ن يجوز لامرأة أوهل هي رجل؟ ألا 

ى  ةوإذا كانت مريم من المستفيدين، وحجّ  هل توجد أكثر من مريم؟
ّ
لنقل البحاطن، فلماذا صل

 زكريّا طالبحا من يثمل عنه بعد وفاته؛

ــــــــــــــــــــــــــا أن عــــــــــــــــــــــــــلاه الكبــــــــــــــــــــــــــرُ 
ّ
 وقــــــــــــــــــــــــــال لم

 

 

 ثــــــــــــــــــمّ رأى أعــــــــــــــــــداءه قــــــــــــــــــد كثــــــــــــــــــروا 

 شـــــــــــــــــــيبحا وبـــــــــــــــــــدا واشـــــــــــــــــــتعل الـــــــــــــــــــرأس 

 

ـــــــــــــــــــدا 
ّ
 يعــــــــــــــــــيش عيشـــــــــــــــــــا تعبحـــــــــــــــــــا منك

 قـــــــــــــــــــــال ابتهـــــــــــــــــــــالي يـــــــــــــــــــــا إلهـــــــــــــــــــــي إنـــــــــــــــــــــي 

 

 

ي 
ّ
 قــــــــــــــد شــــــــــــــاب رأســــــــــــــ ي لعلــــــــــــــو ســــــــــــــن

 فجــــــــــــــــــــــــــــد وهبحنــــــــــــــــــــــــــــي وارثــــــــــــــــــــــــــــا وليّــــــــــــــــــــــــــــا 

 

 يخلفنــــــــــــــي فــــــــــــــي مــــــــــــــا يشــــــــــــــا مرضــــــــــــــيّا 

 
هَيْعَص))تعتمد الأبيات السابقة على الآية: 

َ
هُ نداء ذ ،ك كرُ رحمةِ ربّكَ عبْدَهُ زكريا، إذ نادى ربَّ

ي 
ّ
ومعنى  3وهن العظم منّي واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك ربّي شقيّا((؛خفيّا، قال ربّ إن

 نقلته قد قربت ولم يلد،
ّ
ه بلغ في الإمامة الحدّ الذي رأى فيه أن

ّ
طرَح  ذلك في التأويل أن

ُ
وت

ن يتابع الطريق بعده، ومريم موجودة؟ ألا يعترف بما تثمله من علم وما لماذا يريد مَ الأسئلة: 
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من وراء قصّة مريم؟ لماذا أراد زكريّا ولدًا  هو المغزى الذي يريد الفاطميّون إيصاله تعرفه؟ ما

 بعده، وهو كفيل مريم، وكان يرى بأمّ عينه ما تعرفه مريم من علم البحاطن؟ 

هناك إشارة في الأبيات للعداء الكثيرين، فهل لن تستطيع مريم مجابهتهم بما تثمله من علم؟ 

شدّدت على قصّة مريم التي عندما نظمت قصص الأنبياء،  ةلعقيدلماذا أغلب قصائد ا

وهل اختلف المعنى بين قصيدة وأخرى؟ لقد تركَ ناظم القصيدة الصوريّة القارئَ ؟ ودورها

له مريم ب
ّ
كا في علاقة مريم بزكريّا، في علاقة مريم بالدّعوة، وفي الدور الذي تمث

ّ
لنسبحة امشك

ه يُمسكنا طرف الجواب:للتأويل الفاطمي. أمّا صاحب ال
ّ
افية، فإن

ّ
 قصيدة الش

 وكـــــــــــــــــــــــاـن يــــــــــــــــــــــــأتي مــــــــــــــــــــــــريم الكريمــــــــــــــــــــــــة

 

 

 يلقـــــــــــــى علومًــــــــــــــا عنــــــــــــــدها عظيمــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــى لـــــــــــــــــكِ هـــــــــــــــــذا ويثـــــــــــــــــكِ  
ّ
 يقـــــــــــــــــول أن

 

ــــــق لــــــكِ  
َ
 وأنــــــتِ فــــــي الإحــــــرام لــــــم يُطل

 تقــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــد ولـــــــــــــــــــيّ الأمـــــــــــــــــــرِ  

 

 

 أفـــــــــــــــــــــــادني هـــــــــــــــــــــــذا بغيـــــــــــــــــــــــر عِسْـــــــــــــــــــــــرِ  

  
ُ
 فـــــــــــــــــــــــــــأيقن الآن المـــــــــــــــــــــــــــتمُّ الصـــــــــــــــــــــــــــادق

 

ـــــــــــــــــــــه يظهـــــــــــــــــــــر منهـــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــاطقُ  
ّ
 1بأن

 
 الناطق، أي النبي سيظهر من دعوة مريم لا من 

ّ
 زكريّا أيقن أن

ّ
نفهم من هذه الأبيات أن

ما 
ّ
دعوته، وهو رئيس الدعوة الاستيداعيّة المورثة إليه من بيت اسحق، وبطلبحه من الله، إن

 يطلب خليفة من دعوته يأخذ مقامه بعد أن وصل سنّ الشيخوخة:

 وقــــــــــــــــــــــــــــــام يــــــــــــــــــــــــــــــدعو ربّــــــــــــــــــــــــــــــه خفيّــــــــــــــــــــــــــــــا

 

 

 هــــــــــــــــــب لــــــــــــــــــي ولــــــــــــــــــدا زكيّــــــــــــــــــايقــــــــــــــــــول  

 عظمـــــــــي قـــــــــد وهـــــــــن 
ّ
 يلـــــــــي مقـــــــــامي إن

 

 وشــــــــــــــيّبت راســــــــــــــ يَ أطــــــــــــــوار الــــــــــــــزمن 

 فجــــــــــــــــــــــــاءه مــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــدّه الجليــــــــــــــــــــــــل 

 

 

 بـــــــــالفكر مـــــــــا قـــــــــد صـــــــــحّ بالتخييـــــــــل 

 إرســـــــــــــــــــــــــاله يثيــــــــــــــــــــــــــى إليـــــــــــــــــــــــــه ولــــــــــــــــــــــــــدا 

 

 2يكــــــــــــــون ســــــــــــــرّا صــــــــــــــالحًا مســــــــــــــددا 

 
ره بولادة ولد م

ّ
ن لقد جاءته البشارة من حدّه الجليل الأكبر، إمام الزمان، خزيمة، فبش

  دعوته، يكون حجّة الدور وهو يثيى أو يوحنا المعمدان.

 كلّ دعوة يجب 
ّ
ا، هل أراد الإسماعيليّون إيصال مغزى دينيّ من وراء هذه القصّة مفاده أن

ً
إذ

أن يتمّها أهلها، من نفس النسل، ومن نفس العائلة؟ وأن الدعوة مراتب، فهناك من يثمل 

  . وهناك من يثمل أسرار الإمامة، فيتمّ الدور بنسله؟أسرار النطقاء، فيتمّ سلالة الأنبياء
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ا يتهم في الخلافة، وظهر ذلك جلي 
ّ
هم، وعن أحق

ّ
 في ونثن نعرف كم دافع الفاطميّون عن حق

 ومعارضاتهم. نقائضهم في وفخرهم، مدحهم قصائد في والأدبيّة؛ والاجتماعيّة السياسيّة، حياتهم

 
ّ
لٍ  زكريّا، ابن المعمدان، ويوحنا مريم قصّة إن

َ
د أتت وممثول  كمَث

ّ
 الفاطميين، قول  وتدعم لتؤك

 لهذه ينتسب من وهم الزهراء، وفاطمة طالب أبي بن عليّ  وسلسلة سلالة متابعة بأهميّة

  يجب التي السلسلة
ّ
 وعن نسبحه عن الستار الله لدين المعزّ  الفاطميّ  الخليفة أزاح وقد تنقطع. ألا

 اة:الدع لأحد كتاب في الإمامة معنى

 قال كما الإمامة وأنّ  نصّه: ام الكتاب في ورد فقد القداحيين، وأسطورة الفاطميين نسب عن وأما"

 الورا إلى تعود ولا القهقرى  ترجع لا واحد، عن واحد في تجري  العقب في محمّد: بن جعفر الصادق

نا أتانا، ما على لله والحمد
ّ
 بأمرنا، والتصديق ادةوالعب الإيمان إنّ  وهدانا. أوليائه ولاية من ودل

 القوم تهويش عن ذكرته ما وأمّا الله. أمر يأتي حتى ذلك على والصبر قائمنا، وانتظار إمامتنا واعتقاد

  السبعة، الخلفاء ذكر من مسائلك في ذكرته ممّا وتخاليطهم
ّ
 من وهذا ،السابع في النهاية وأن

ا أنّهم وذلك ذكره، قدمنا ما مثل التوقيت
ّ
 عنه وقالوا ومات وقتّوه، ما إسماعيل بن حمدم في وقتوا لم

 الذي وأنّ  بعده، الإمام أنّ  به يقولون  الذي قولهم يثبتوا كي ذلك وكلّ  القداح، ميمون  بن الله عبد

 كلمة ))وجعلها تعالى قوله وخالفوا يوصل، أن به الله أمر ما فقطعوا الناس عرض من هو استخلف

 1.2"عقبه(( في باقية

  المعزّ  رسالة من نفهم
ّ
د المعزّ، رسالة من نقرأه ما ولعل السابع، بالإمام ينتهي دور  كلّ  أن

ّ
  يؤك

ّ
 أن

  السطور، وراء ما لهدفٍ  كان الانبياء قصص إيراد
ّ
 وممثولٍ  مثلٍ  إلى يهدف مريم، قصّة إيراد وأن

 يثمّلها حجّة وبلا يخلفه، ولد بلا وكان زكريّا، كان الرابع الدور  في فالسابع نتخيّله، ممّا أبعد

  مريم كفل وقد الأمانة،
ّ
ه إلا

ّ
 ويتابع دعوته يقيم نسله من أحدًا أراد بل بذلك يستكفِ  لم أن

 المعنى: هذا تفيد الله لدين المعزّ  الإمام رسالة وتتمّة ،عقبه(( في باقية كلمة ))وجعلها تهمسير 

 وكان وأطرحته رفضته تهأنكر  وما به، وعملت أخذته اصوابً  فيه الذي كان فإن مولانا يراه وقال..."

 من فتعجّب وفلان فلان وإلى القداح ميمون  إلى الأئمة بعض عن انتقلت الإمامة زعم أنّ  الكتاب: في

 ما أخذنا أن فصار أيدينا من بالله وأعوذ السبب انقطع فقد كذلك ذلك كان فإذا وقال: القول  هذا

 من عند الضرورة عند ذلك الله عليج ولن منّا، أحقّ  وصاروا غيرنا، قبل من الفضل من أخذناه

  الأعقاب غير من البيت أهل من يديه في جعله
ّ
 أن إلى فيهم، "مستقرّ" غير عندهم "مستودعا" إلا

 أن أراد وأنه يديه، في كذلك إليه صار من بعض ذكر ثم أيديهم، من فيأخذه مستحقّه ذلك يستحقّ 
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 ذهب أن إلى الله واستأثر مات اواحدً  لذلك نصب فكلما الله. يجعله لم ممّن منه قرب من يؤثر

 وتمثل فعلت. ما فعلت أن بعد عم يا الآن فقال غيره، يجد لم إذ ضرورة الحق صاحب فأقام أولاده،

 الشاعر: بقول 

 فوقهـــــــــــــــــــــــــــــــا لا التـــــــــــــــــــــــــــــــي أعطـــــــــــــــــــــــــــــــاك الله

 

 

 وعوقهـــــــــــــــــــــــــــا منعهـــــــــــــــــــــــــــا أرادوا وكـــــــــــــــــــــــــــم 

  الله أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
ّ
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقها إلا

 

 طوقهـــــــــــــــــــا طوّقـــــــــــــــــــوك حتـــــــــــــــــــى إليـــــــــــــــــــك 

 
 إلى صرفها في جهد أن بعد عنده مستودعة كانت من يد من وأخرجها المستقرّ، صاحبها ىإل الله فردّها

 له..." كالموص ى الوص يّ  ولا كالوكيل الموكل ولا كالمستقرّ، المستودع فليس جهده، من قرب من
1 

  الله لدين المعزّ  كلام من نفهم
ّ
ها الذي الإمام إلى تردّ  أن يجب الإمامة أن

ّ
 برخيا بن وزكريا ،يستثق

 الأئمة دور  تابعيل عقبحه ما اأحدً  أراد لذلك الرابع، الدور  في السابع ودعالمست الإمام هو

  يقول  المعزّ  لكنّ  ودعين،المست
ّ
ردّ  أن يجب مستودَعة، كانت إذا الإمامة بأن

ُ
 المستقرّ، الإمام إلى ت

 الآن ونفهم عًا،م المعمدان( )يوحنا ويثيى مريم ووجود معًا، وعمران زكريا وجود يوضّح وهذا

مه؛ منه أكبر يثيى كان بينما ناطقا، المسيح أصبحح لماذا
ّ
 الموكل ولا كالمستقرّ  المستودع "فليس ويعل

ما القصّة، بهذه الفاطميين واهتمام .كالوكيل..."
ّ
 يلولتتا المستقرّة لإمامتهم شرعيّة ليعطي أتى إن

 عهد من يبتدئ الذي السادس ور الد عن الجدول، هذا في المفصّل بثسب ،عقبهم في الإمامة

2:المنتظر القائم حتى مثمد
  

 الإمام المتمّ  الإمام

 المستودع

 الإمام الناطق الأساس المستقرّ  الإمام 

 المقيم

 بن مثمد

 إسماعيل

 بن الحسن

  علي

 بن مثمد

 الحنفيّة

 الكاظم موس ى

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 -طالب أبي بن علي

 حيدرة

 -علي بن الحسين

 الشهيد

 زين -الحسين بن علي

 العابدين

 البحاقر -علي بن مثمد

 الصادق جعفر

  44-23 علي

 الفيل. عام

 مثمد

 م.571-634

 عمران
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 -جعفر بن إسماعيل

 المكتوم

 -إسماعيل بن مثمد

 الميمون 

  1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 -مثمد بن الله عبحد

 الرض ي

 -الله عبحد بن أحمد

 الوفي

 -أحمد بن الحسين

 التقي

 -الحسين بن مثمد

 المهدي

 – مثمد بن علي

 القائم

 -علي بن إسماعيل

 المنصور 

 -إسماعيل بن معد

 المعزّ 

   

  1 
2 
3 
4 
5 

 العزيز -معدّ  بن نزار

 -نزار بن الحسن

 الله بأمر الحاكم

 -الحسين بن علي

 الظاهر

 – علي بن معد

 بالله المستنصر

 -معدّ  بن نزار

 الله لدين المصطفى

   

 تساؤلات: مع ثانية مرّة اتتركن الصوريّة القصيدة أبيات لكن،
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 مـــــــــــــــــــــــريم ويثيـــــــــــــــــــــــى يثيـــــــــــــــــــــــى فمـــــــــــــــــــــــريم

 

 1يفهــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــن يعرفــــــــــــــــــــــه تأويلــــــــــــــــــــــه 

ي لهذه القصائد، فهي بالأساس معدّة للقارئ الذي  
ّ
هذا البحيت يُخبرنا عن نوعيّة القارئ المتلق

فالغموض يكتنفها كما نرى، والعديد من كتب  يفهم التأويل، وإذا ما وقعت في أيدي غيره

على سبر أغوار معنى من معاني هذه الأبيات؛ فما العلاقة مثلا بين يثيى  التأويل تساعدنا

ق القصيدة
ّ
ق عليه مثق

ّ
 ومريم، ولماذا نظمه الصوري ولم يعل

ّ
؟ لن نستطيع فهم هذا البحيت إلا

إذا عُدنا لكتب التأويل، لكن الأهمّ منها، الذي سيساعدنا في هذه الحالة، هو باقي القصائد، أو 

  الصوريّة التي يمزج ناظمها بين في القصيدةباقي الأبيات 
ّ
حكاية مريم وحكاية يثيى مستغلا

 :زكريّا الذي يوحّدهما، فهو كفيل مريم ووالد يثيى

 فجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءه جبريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بالبشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــير

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ هصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور    بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيّدٍ مطهَّ

ـــــــــــــــــك   ربّ
ّ
 وقـــــــــــــــــال خـــــــــــــــــذ شـــــــــــــــــكرًا فـــــــــــــــــإن

 

 ســـــــــــمّاه يثيـــــــــــى وهـــــــــــو يحـــــــــــي أمـــــــــــرك 

 ثـــــــــــــــمّ أتـــــــــــــــى الـــــــــــــــروح الأمـــــــــــــــين مريمـــــــــــــــا 

 

 

 نفســــــــها أن تســــــــلما فأوجســــــــت فــــــــي 

ـــــــــــــا واعبحـــــــــــــدي 
ً
 فقـــــــــــــال لا تخشـــــــــــــ ي مكان

 

 شــــــــــكرًا لــــــــــربّ العــــــــــالمين واســــــــــجدي 

 إلـــــــى الـــــــذي مـــــــن فضـــــــله قـــــــد خصّـــــــكِ  

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــلكِ    بســــــــــــــــــــــــــــيّدٍ ثــــــــــــــــــــــــــــمّ بــــــــــــــــــــــــــــه فضَّ

 قالــــــــــــت ومـــــــــــــن أيـــــــــــــن ومــــــــــــا لـــــــــــــي بعـــــــــــــلُ  

 

 ولا علانــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــي البحغــــــــــــــــــاء فثــــــــــــــــــلُ  

ـــــــــــــــــــــــــــت قدرتـــــــــــــــــــــــــــه 
ّ
 الله جل

ّ
 فقـــــــــــــــــــــــــــال إن

 

 

 أراد أن يظهــــــــــــــــــــــــــــر منــــــــــــــــــــــــــــك آيتــــــــــــــــــــــــــــه 

 ميجعلــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــي الخلــــــــــــــــــــق مثــــــــــــــــــــل آد 

 

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــلا أبٍ وداعيــــــــــــــــــــــــــــــــــا للقــــــــــــــــــــــــــــــــــائم 

 وكــــــــــــــــــــاـن يثيـــــــــــــــــــــى أوّلا قـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــبحقه 

 

 

 فهــــــــــــو لــــــــــــه أكــــــــــــرمهم فــــــــــــي الشــــــــــــفقه 

ه وقدّســــــــــــــــــــــه   وهـــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــذي عمّــــــــــــــــــــــدَ

 

 وعمّـــــــــــــــــــــــــــــــه بصـــــــــــــــــــــــــــــــنعه وبرنســـــــــــــــــــــــــــــــه 

 فمــــــــــــــــــــــريم يثيــــــــــــــــــــــى ويثيــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــريم 

 

 

 تأويلـــــــــــــــــــــــه يعرفـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن يفهـــــــــــــــــــــــم 

 
ن فترة ولفهم هذه الألغاز الدينيّة المنظومة نعود لكتاب "سرائر وأسرار النطقاء" الذي يقول ع

:"فأما ما أتى به التأويل فإنّ عمران كان صاحب الوقت ومستحقّه مريم ووالدها عمران ما يلي

ما سمي عمرانمكما تقدّم به القول، وكانت ا
ّ
لعمارة الدعوة وجمعه  رأته حجّته المنصوصة، وإن

ه كان 
ّ
ما سمي باسم التأنيث لأن

ّ
ن يوسع عليه ، وكاجناحًالحدودها، وكانت هذه جناح لامرأته، وإن

ه لم يكن في رزقه
ّ
ولد مثله،  للحجة، فبلغ حدّ النقابة، وهو حدّ التذكير، ذلك لسعة رزقه، وأن

 وقد نعيت إليها نفسها في حياة رب دورها، فسألته أن يقيم ولدها مكانها.
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 ومم
ّ
ي نــا حكــــ

ّ
 ل منـــبــرّرًا فتقــني محــذرتُ لك ما في بطــاه الله عن قولها ))...إن

ّ
ك  1،ي...((ــ

ّ
ه يعني أن

ّ
 أي أن

ي وضعتها أنثى ...((سامع أصوات الدّاعين إليك
ّ
لم  بجناحعني أنه يقرب  2، وأما قولها: ))...ربِّ إن

يبلغ حد الذكور وقولها: )) ... وليسَ الذكرُ كالأنثى ...((، يقول أن الجناح ليس في حد اللواحق: )) ... 

يتها مريم ...((، يقول: ي سمَّ
ّ
ربيتها على اسم المتم، وجعلت لها منه سببًا ظاهرًا فأقامه مني بين  وإن

ي 
ّ
ي فوضت أمره إليك تستولي  أعيذهايديه، )) وإن

ّ
يتها من الشيطان الرجيم((، يقول: إن رِّ

ُ
بك وذ

حظه الجاري إليه في وقت بتأييدي للواحقك بما يكون به قوام أهل دعوته، فيستغنوا بتلك المادة 

 وذلك للمستجيبين في حال الضعف. ياس،عن الموهم الق

 حسنًا بحدٍّ 
ً
عنه حجته، ونصبه مكانه، وجعل عمران زكريا على  وعند هذا الخطاب قبلها ربها قبولا

، فقربت حجة هذا الجناح، وعلت درجتهستكفله مريم، انقبائه، وجعله واسطة بينه وبينهم، و 

، والأعين مفتوحة، لقيام صاحب الوقت، من التأييد بقسطه وكان الوقت فترةوكان زكريا يطرقه 

ه يظهر من دعوة عمران"
ّ
   3.لأن

ها كانت  " لوالدها ا"جناحً نفهم من تأويل جعفر بن منصور اليمن للآيات التي ذكرت مريم، أنّ

ها  عمران، نقل إليها علومه، وبعد أن استكفلها زكريا علت درجتها؛ ما نستنتجه من هذا أنّ

، طنيّة من عمران وزكريّا لتنقل كل ما تعرفه بالتربية ليسوع المسيحكجناح أخذت العلوم البحا

والتربية في البحاطن تعني استنبحاط المعاني الغامضة، وتفسير ، ولترقى بالمرتبحة من جناح لحجّة

وإمداد المستجيبحين بالفوائد العرفانيّة  والموجودات،الرموز والإشارات ومطابقتها مع العوالم 

فيقول الصادق  ،بتصنيف خاصّ ويدرجّ الفاطميّون مراتب الدين  4.ية الروحيةالعقلانيّة والترب

ا
ّ
سئل عن البلاغ: البلاغ بلاغان: بلاغ جزئي، وبلاغ كليّ، أمّا البلاغ الجزئيّ فمن درجة إلى درجة،  لم

ها، والبلاغ إلى غايتها، وهو 
ّ
الوصول  ومن مرتبة إلى مرتبة، وأمّا البلاغ الكلي فهو استكمال المراتب كل

ى به 
ّ
إلى منتهى المواقيت والأهلة. فبهذا يصير إماما بعد أن كان مأموما، يطلع به نور النور، ويتجل

الحق عند الظهور. فمتى بلغ المربوب ذلك، لم يبق عليه بشريّة، ولا يوصف بصوريّة، بل تتراءى 

ة، مثل ما جاء مولانا الصور كلها فيه. وقال في بيان ذلك الداعي أبو تمام في أرجوزته المعروف

 الصادق عليه السلام شعرا:

 يكــــــــــــــــــــــــــون فــــــــــــــــــــــــــي الأول مســــــــــــــــــــــــــتجيبا

 

 

 حتــــــــــــــــــــــى يصــــــــــــــــــــــير عالمــــــــــــــــــــــا نجيبــــــــــــــــــــــا 

 
                                                 

 .19. آية 1القرآن، سورة  1
 . كلّ ما ورد في هذا المقطع هو من نفس الآية.19، آية 1ن. م. سورة  2
 .401-409. ص. رائر وأسرار النطقاءسجعفر بن منصور اليمن،  3
 .4. هامش رقم 121. ص. كتاب الكشفجعفر بن منصور اليمن،  4
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 ثــــــــــــــــــــم يصـــــــــــــــــــــير داعيـــــــــــــــــــــا ومرشـــــــــــــــــــــدا

 

 لمــــن بــــه مــــن حيــــرة الشــــك اهتــــدى 

ــــــاثــــــــــــــــــــــــم يصــــــــــــــــــــــــير بعــــــــــــــــــــــــده   ـــــ ـــــ ـــــ  جناحـــ

 

 

 قــــــــــــد جعــــــــــــل العلــــــــــــم لــــــــــــه مباحـــــــــــــا 

 ثـــــــــــــــــــــــــم يصـــــــــــــــــــــــــير لاحقـــــــــــــــــــــــــا مؤيّـــــــــــــــــــــــــدا 

 

 موفقــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــي أمــــــــــــــــــــره مســـــــــــــــــــــدّدا 

 ثــــــــــــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــــــــــــون بعــــــــــــــــــــــــــده إمامـــــــــــــــــــــــــــا 

 

 

 مقدّســـــــــــــــــــــــــــــــــا مؤيّـــــــــــــــــــــــــــــــــدا تمامـــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللطيف 
ّ
 لأن

 

 1مــــــــــــــن حــــــــــــــدّه العــــــــــــــالم الكثيــــــــــــــف 

 
منوا منكم وعملوا الصالحات آا بما هو الحقّ المبين: ))وَعَدَ الله الذين وقول أصدق القائلين رمزً 

وقال: ))ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة  2ليستخلفنّهم في الأرض((،

كما ورد كانت جناحا وبثسب القصيدة فإن العلم مبحاح للجناح،  ومريم 3.لهم الوارثين((ونجع

ه بعد ذلك يصبحح مؤيّدا، هذا من ناحية 
ّ
 فالتدرّج كالتالي:الحدود ، أمّا من ناحية راتبالملأن

 4النفس المركز. -الرسول  -الإمام -الحجّة -اللاحق -المجتهد -المستبحصر -المستجيب

كما  5قيقة الإسماعيلي بفروعه مريم بنت عمران حجّة من حجج إمام عصرها.ويعتبرعلم الح

كانت حوّاء حجّة آدم، وزوجة عمران حجّته، كانت مريم العذراء حجّة الإمام الناطق المسيح. 

"وبالحجّة تتّصل إلى العين العظيمة فيقول:  بفاطمةاعي جعفر بن منصور اليمن دويقرنها ال

التي رأمت الأشياء وصنعتها، وبانت بها  6م/ وهي مريم الكبرى علينا سلامهوهي الإمام عليه السلا 

قها وكملت بها صفة الإيمان والمؤمن، 
ّ
فخلقتها. وبيان هذا أنّها فتحت أبواب العلم بعد تغل

وانفردت بهداية من اتبعها إلى صاحب الحقّ، وهو عيس ى عليه السلام، فأشارت إليه قبل أن يشير 

أمره ومقامه  ناطقفردّت الناس بأمر الله إلى شريعة جديدة من دين الله تعالى  إليه أحد غيرها،

 وهي فاطمة الكبرى في عصر آدم السادسجديد من عند الله، فذلك الخلق الجديد في الباطن، 

                                                 
. )ويذكر في الهامش أنّها أرجوزة الداعي أبو التمام المعروفة بالشجرات، وفيها 401. ص. كنز الولدإبراهيم الحامدي،  1

 .(بيتا نظمها في أوائل القرن السابع 111
 .99آية  .42القرآن، سورة  2
 . 9. آية 42القرآن، سورة  3
 .491. ص. كنز الولدإبراهيم الحامدي،  4
 .1. هامش رقم99. ص. كتاب الكشفجعفر بن منصور اليمن،  5
ر، لأنّ علم الحقيقة الإسماعيلي بفروعه يعتبر مريم بنت عمران حجّة من حجج إمام  6

ّ
يكتب عنها بصيغة المذك

 عصرها.
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ى الله عليه، وهي الفاء العظيمة، وحجابه الذي يقيم للناس الذين أنسوا بمعرفته 
ّ
وهو محمد صل

  1.حه"واستأنسوا برو 

ا مريم هي حجّة نقلت علمها للناطق، فكيف تكون مريم هي يثيى، ما العلاقة بينهما؟
ً
 إذ

 فاطمة كانت أيضًا حجّة من الحجج، ولا يجوز أن 
ّ
ومقارنة مريم بفاطمة الزهراء، يعني أن

تكون حجّة لمن سبحقها، أي والدها النبي مثمّد، نستنتج أنّها حجّة لمن لحقها، لابنيها الحسن 

والحسين، وكونها حجّة يجعلنا نفهم مدى أهمّية الدور الذي حملته وقامت به كدور مريم 

د على دور النساء في حياة الأنبياء، وبالتالي يالعذراء، وأهميّة هذه المقارنة بين الأنثي
ّ
ن، تؤك

د شرعيّة الانتساب لفاطمة ونسلها وما يترتب عليه من حقوق سياسيّة ودينيّة.
ّ
  تؤك

أمّ عيس ى من الناحية التربوية، وأحد حجج الإمام زكريا، وكان قبحلا من حجج الإمام  مريم هي

مه إيّاه وضمّها الإمام زكريا إلى حججه
ّ
ه لم يرَ فيه  ،وهو المسمى بمريم ،عمران، وقد سل

ّ
لأن

 القوة الكافية لاستلام الإمامة، فأقام زكريا إمامً 
ّ
ى بمريم ا من غير دعوته، وألحق حجّته المكن

 مربّيه وهو أمّه من 
ّ
 زكريا نصب له حجّة ثانية وكان منها يثيى الذي أقام الأمر له لأن

ّ
به، وإن

، فمريم حجّة أولى لزكريا، ويثيى حجّته الثانية، وهذا أهل دعوته ليكون الأمر من بعده فيه

 يفسّر لنا معنى هذا البحيت:

ــــــا ـــــ ـــــ ـــــ ــــــا مريمــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــى باطنــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــاـن يثيـ ـــــ ـــــ ـــــ  وكــــ

 

 

 إذ كـــــاـن فــــــي وقــــــت الصــــــيام مثرمــــــا 

 
هو يوحنا المعمدان، ومرتبته في الدعوة تعادل و يثيى هذا البحيت يفسّر العلاقة بين مريم و 

ل النبحوّة الاستيداعيّةإذ إمرتبحة مريم، 
ّ
 يثيى كان حجّة ثانية لدعوة ولد اسحق التي تمث

ّ
كما ، ن

ل دعوة الإما
ّ
 مريم كانت حجة لدعوة ولد اسماعيل، وهي تمث

ّ
والصيام  2.المستقرّة ةمأن

 بالأبيات التي نظمها: ذكور في البحيت يشرحه صاحب القصيدة الشافيةالم

 عـــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــــلام
َّ

 قـــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــف

 

 

 مـــــــــــــــــع ســــــــــــــــــائر الجُهّـــــــــــــــــال والعــــــــــــــــــوامِ  

 مــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــــدد الليـــــــــــــــــــــــــــــالي 
ٌ
 ثلاثــــــــــــــــــــــــــــة

 

 تـــــــــــــــــــــــوالي 
ٌ
 كاملـــــــــــــــــــــــة

ْ
 قـــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــوّيت

ــــــا  ـــــ ـــــ ــــــذ الكتابـ ـــــ ـــــ ـــــــــى خـ ـــــ ــــــا يثيـــ ـــــ ـــــ ــــــال يـ ـــــ ـــــ  وقـ

 

 

 3واهـــــــــــــــــــدِ بـــــــــــــــــــه الكــــــــــــــــــاـفر والمرتابـــــــــــــــــــا 

 
 عن مفاتثة الجاهلين الذين ليس تذكر هذه الأبيات أن الحدّ الأعلى طل

ّ
 ب من زكريا أن يكف

                                                 
 .91-99. ص. كتاب الكشف جعفر بن منصور اليمن، 1
 .221. هامش رقم 14.ص. القصيدة الشافيةداع مجهول،  2
 .12. ص. القصيدة الشافيةداع مجهول،  3
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وبعدها تمّ ظهور  1،))ثلاث ليالٍ سويّا((لهم رتب في الدعوة، وقد صام عن المفاتثة ثلاثة أيّام 

وعندما ظهر يثيى، أمره الله أن يأخذ الكتاب وفيه تعاليم النبحوّة، ليهدي به كلّ كافر  يثيى.

  2التأويل هو مركز الأساس. ومرتاب بأمور الدين، والكتاب في

بعد أن فهمنا العلاقة المؤوّلة بين مريم ويثيى، ننتقل للعلاقة الناتجة من تغيير المراتب 

  :الدينيّة

 ومـــــــــــــــــــــــريمٌ أمٌ لعيســـــــــــــــــــــــ ى المصـــــــــــــــــــــــطفى

 

 

 مـــن بعـــدِ مـــا فـــرّق شـــمعون الصـــفا 

 وقــــــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــــــن أمّ ومــــــــــــــــــــــن غيــــــــــــــــــــــر أبِ  

 

 فـــــــــــــــــــــــي الحقـــــــــــــــــــــــبِ  
ٌ
 خالـــــــــــــــــــــــدة

ٌ
 آتيـــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــن حجّــــــــــــــــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــــــــــــــــام 
ّ
 لأن

 

 

 قـــــــــــــــــــــــــــــــــامَ  بـــــــــــــــــــــــــــــــــأمر الله بالتمـــــــــــــــــــــــــــــــــامِ  

 إذ جاءهـــــــــــــا الـــــــــــــروح الأمـــــــــــــين العـــــــــــــالي 

 

 يثمـــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــرَّ الله ذي الجـــــــــــــــــــــلال 

 فأوجســــــــــــــــت ثــــــــــــــــمّ اســــــــــــــــتعاذت منــــــــــــــــه 

 

 

 بمالـــــــــــــــــــــك القـــــــــــــــــــــدرة وهـــــــــــــــــــــو عنـــــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــــكِ    قــــــــــــــــــــال لهــــــــــــــــــــا إنــــــــــــــــــــي رســــــــــــــــــــول ربّ

 

 أتيـــــــت بالبشـــــــرى بمـــــــا قـــــــد خصّـــــــك 

 فـــــــــــــــــــــابتهجي ثـــــــــــــــــــــم ابشـــــــــــــــــــــري بالملـــــــــــــــــــــك   

 

 

 ونـــــــــــــــــــــاطقٍ يظهـــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــي دعوتـــــــــــــــــــــك 

 فوضـــــــــــــــتنيقالـــــــــــــــت وأنـــــــــــــــىّ لـــــــــــــــي ومـــــــــــــــا  

 

 حتــــــــــــى بهــــــــــــذا الامــــــــــــر مــــــــــــا فــــــــــــاتثتني 

 قــــــــــــــــال كــــــــــــــــذا قــــــــــــــــال الإلــــــــــــــــه القــــــــــــــــادر   

 

 

 3مــــــــن خلقــــــــه خـــــــــافٍ ومنــــــــه ظـــــــــاهر 

 
الآيات التي وردت في القرآن:  تأويلهم بثسب ما ورد في الأبيات السابقة ويؤوّل الفاطميون 

خذت من دونهم حجابا 
ّ
فأرسلنا إليها ))واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيّا، فات

كَ  ما أنا رسول ربِّ
ّ
ي أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيّا، قال إن

ّ
لَ لها بشرًا سويّا، قالت إن

َّ
روحنا فتمث

ى يكون لي غلام ولم يمسسني بشرٌ 
ّ
ا، قالَ كذلك قال  لأهب لكِ غلاما زكيّا، قالت أن ولم أكُ بغيًّ

نٌ ولن  جربّكِ هو عليَّ هيِّ
ً
 4ا مقضيّا((.كان أمرً و  منا للناس ورحمة عله آية

ا انتبحذت مكانا شرقيّا، أي قصدت صاحب  
ّ
 مريم لم

ّ
وتأويل هذه الآيات في "أساس التأويل"، أن

 
ّ

ى لها الزمان ونبحذت لواحقه، وحجبحته عنهم وسترت أمر ما تريده وانتظرت ما بش
ّ
رت به، تجل

صل بالأنبياء من قِبحل الله، وطلب منه
ّ
ا أن تأخذ العهد على عيس ى الملاك، يعني الروح الأمين المت

ها رمزُ  والغلام في علم التأويل هو فاسترابت، 
ّ
كر في الآية، فهو يستثق

ُ
المستثقّ للإمامة، وكما ذ
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ه أخذ  1.بأمر الله، والله قضاه وحكم به
ّ
ه عمّد السيّد المسيح، أي أن

ّ
وأهمّ ما قام به يثيى هو أن

 عيس ى عمّد يثيى وذلك قبحل ظهوره بال ،عليه العهد، كما جاءه الأمر
ّ
ه قد جاءه أن

ّ
رسالة لأن

م مرتبحة الناطقيّة، وصار رئيسا للدعوة، 
ّ
ه أخذ عليه العهد بعد أن تسل

ّ
بعدئذ، وهذا معناه أن

 2قائما بالنبحوّة والرسالة، وأصبحح يثيى واحدًا من حدوده وتلامذته.

 ميلاد عيس ى ميلاد الدعوة: .4.1.1

رها الملاك اختلف الفاطميّون أهل البحاطن، مع أهل الظاهر 
ّ

 ،في تأويل سورة مريم حين بش

 العلاقة بين مريم وعيس ى، ليست علاقة أمو  خلافلونقطة ا
ّ
ة وبنوّة فثسب، مأتت لتثبت أن

بل هي علاقة دينيّة مثض، تربية دينيّة ونقل علوم وأسرار من حجّة إلى ناطق اختاره الله 

))إذ قالت الملائكة يا مريمُ إنّ الله : ليكون كلمته، ويستندون في ادّعائهم على ما ورد في الآية

ركِ بكلمةٍ منهُ اسمُهُ المسيحُ 
ّ

يؤوّل  3،من المقرّبين((و في الدنيا والآخرة  عيس ى بنُ مريمَ وجيهًا يبش

 الفاطميون هذه الآية، بأ
ّ
"فلو كانت أمّه هي المخاطبة كما الكلام موجّهٌ لعيس ى وليس لأمّه،  ن

ه لو قيل  يزعم أهل الظاهر لم يكن لذكرها
ّ
ههنا معنى، لأنّ الخطاب إليها يغني عن ذِكر اسمها، لأن

كِ تلدين
ّ
غلامًا يُسمّى فلان ويذكر اسمها، أي ابن فلانة لاستحال الكلام عن معناه، لأنّ  لامرأة إن

ه ابنها، لأنّ من ولدته فهي أمّه وهي عالمة بذلك. وقوله  إخبارها
ّ
أنّها تلده، يغني عن إخبارها أن

ا))بكلم ه سيكون نبيًّ
ّ
ينبئون عنه بأمره لعبادِه، ومن  وأنبياء الله هم كلماته لأنّهم ،ةٍ منه(( إخبار بأن

ا كما يشاهده من نفسه 
ً
ذلك قيل القرآن كلام الله، لأنّ الرسول لفظ به وبيّن للناس عن الله لفظ

))اسمه المسيح(( أي علوًا كبيرًا، وقوله  ذلكتعالى عن  خلقهبومن غيره من البشر، فقد شبه الله 

ه يمسح ما ظهر وما بطن، والمسح كشف الش يء، ومنه يقال للعليل مسح الله ضرّك، أي كشفه 
ّ
أن

عنك وأزال عنك بأسه، ولذلك مسح عيس ى عمّن استجاب له ما خالطهم من مرض الدين في 

ه هو مسح من ذلك أيضًا
ّ
  4".ظاهر أمرهم وباطنه، ولذلك سُمّيَ مسيحًا، لأن

 تأو 
ّ
يل الآيات في سورة مريم أتى ليدعم ويشرح كيفيّة التدرجّ في الحدود حتى الإمامة، أو إن

مون ويعلون في المراتب حتى الحدّ 
ّ
 الله هو الذي يختار حججه ودعاته فيتعل

ّ
النبحوّة، وأن

المسموح لهم به، ثمّ ينقلون معرفتهم لغيرهم من سلالتهم، وهذا مهمّ، كما فعل زكريّا عندما 

ه طلب من ذريّته من يُكمل عنه الطريق، فكان له يثيى، وكلاهما، مريم ويثيى كفل مري
ّ
م، لكن
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ليتابع طريقهما، لكنّ حدّ  بالعمّاد )بالماء/ العلم البحاطن( نقلا العلم وأخذا العهد على المسيح

ا، إذ اختاره الله ا. التأييد كان قوي    ليكون كلمته، أي نبي 

لا الآية القرآنيّة مؤوّ  كيفيّة هذا التدرّج في الحدود، يةوقد نظم صاحب القصيدة الشاف 

 فقال: 1ع النخلة((،ذها المخاض إلى جآجأ))ف

 قالــــت وقــــد جــــاءت "لجــــذع" النخلــــه

 

 

 عنــــــــد بــــــــروز الحمــــــــل تبحغــــــــي النقلــــــــه 

ــــــا  ـــــ ـــــ ــــــ ى كانــــــ ـــــ ـــــ ــــــذا أن عيســـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــل هــــــ ـــــ  تأويــ

 

ــــــا  ـــــ ـــــ ــــــب البرهانــ ـــــ ـــــ ــــــديها يطلــ ـــــ ـــــ ـــــــــين يــ ـــــ  2بــــ

 
  ببروز الحمل كانت مريم تبحغي النقلة من حدٍّ دينيّ 

ّ
م  هإلى آخر، وحملها بعيس ى، أي أن

ّ
كان يتعل

فالنخلة في التأويل هي الدعوة،  بين يديها يطلب البرهان والحجّة والبحاطن ليثمل كلمة الله.

ها جاءت إلى بيت الدعوة 
ّ
وقد كان مجيئها عند شعورها بالحمل، وفي التأويل الإسماعيلي أن

هو معنى الحمل، الذي جاء دون أب وكان تعلن ولادة عيس ى أي ظهوره فجأة بالدعوة، وهذا 

 مريم.
ّ
ا لا يعلمه أحد إلا   3سر 

 أمّا الصوريّ فقد نظم تأويل هذه الآية فقال:

 حتـــــــــــــــــــى إذا تمّـــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــهورًا كمّـــــــــــــــــــلا

 

 

 وحـــــــــــان أن يظهــــــــــــر مـــــــــــا قــــــــــــد فعــــــــــــلا 

 جـــــــــــــــــــاءت إلــــــــــــــــــــى النخلـــــــــــــــــــة والســــــــــــــــــــريّ  

 

 تطلــــــــــــــب فضــــــــــــــل الواحــــــــــــــد العلــــــــــــــيّ  

 والنخلـــــــــــــــــــة الحجّـــــــــــــــــــة تجنـــــــــــــــــــي أبـــــــــــــــــــدا 

 

 

ــــــا  ـــــ ـــــ ــــــع فيهـــــ ـــــ ـــــ قـــــــــــــــــــــدا والطلـــــ
ّ
 غـــــــــــــــــــــدا مت

 باســـــــــــــــــــــــــــــــــــــقة وطلعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد 

 

 أشـــــــــــــــبحه شـــــــــــــــيئا طلعهـــــــــــــــا الخـــــــــــــــدود 

 وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الآراء المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء والإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

 

 

 تثيـــــــــــــــــــــى بهـــــــــــــــــــــا الحجـــــــــــــــــــــة والأنـــــــــــــــــــــام 

 وقـــــــــال يــــــــــا مـــــــــريم مــــــــــا شـــــــــئت اطلبــــــــــي 

 

 ثــــــــــــــــمّ كلــــــــــــــــي رزق الإلــــــــــــــــه واشــــــــــــــــربي 

 تنطقــــــــــي 
 
 وعــــــــــن جميــــــــــع الإنــــــــــس كــــــــــلا

 

 

 4وفــــــــــــــــــــــاتحي للمــــــــــــــــــــــؤمن المصــــــــــــــــــــــدّق 

 
ت إظهار المربي إلى حدّ البحلوغ، والحمل في البحاطن بمعنى والمخاض المذكور في الآية تأويله وق

ا أحسّ ذلك اللاحق المسمّى بمريم 
ّ
التربية للم، والوضع تأويله إظهار المربي إلى حدّ البحلوغ، أي لم
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من عيس ى قوّة التأييد لجأ إلى لاحق من لواحق يثيى إمام زمانه وأعلمه بامره ليؤدي ذلك عنه 

 إلى يثيى.

رّي عينًا((،ذوهزّي إليكِ بج)) أمّا الآية
ُ
ا فكلي واشربي وق  1عِ النّخلة تساقط عليكِ رطبًا جَنيًّ

 ذلك 
ّ
وتأويلها؛ سلي عمّا أمدّك به متى أمنثك إيّاه فتنالين منه ما تقرّ به عينيك واعلمي أن

 الطعام حياة  2برضاه وقد سلم بما كان معه ذلك.
ّ
وقد ورد في كتاب "تأويل الدعائم" أن

وقد ذكرنا  وقد تزوّدت مريم من هذا الطعام الروحيّ وزوّدته للمسيح بالتربية. 3اح البحاطنة.الأرو 

 الماء 
ّ
في العديد من القصائد السابقة تأويل الماء، فالماء يعني العلم البحاطن، والشاعر يقول بأن

 المفاتثة لا تك .والإمام تثيى بهما الحجّة )مريم( والأنام
ّ
ون لكلّ الناس والبحيت الأخير يذكر أن

م اليوم  امن البشر أحد مّا ترينإفبل للمؤمن المصدّق، ))
ّ
ي نذرتُ للرحمن صومًا فلن أكل

ّ
فقولي إن

سِيًا((إِ 
ْ
 ونظمها صاحب القصيدة الشافية فقال: 4،ن

 ومــــــــــــــــــــريمٌ كانــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــذاك الوقــــــــــــــــــــتِ 

 

 

 بالصـــــــــــــــــــــــــــــمت 
ً
 لائـــــــــــــــــــــــــــــذة

ً
 مثرمـــــــــــــــــــــــــــــة

هـــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــياما   قـــــــــــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــــــــــذرت لربِّ

 

 وحرّمـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــورى كلامـــــــــــــــــــا 

 ربّ الوقــــــــــــــــــت عنهــــــــــــــــــا غائبحــــــــــــــــــا وكـــــــــــــــــاـن 

 

 

ــــــا  ـــــ ـــــ ـــــ ــــــا نائبحــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــا زكريــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــام فيهــــ ـــــ ـــــ  5وقــ

 
"لأنّ فالصوم هو السكوت،  ويعني ذلك في التأويل: استر ولا تفاتح به أحدًا من أهل الظاهر،

السكوت كما قلنا هو الصوم حتى يناول القربان، فعندما يتناوله يفطر من صومه، فيصير القربان 

كذلك عند أهل الباطن أنّ المؤمن إذا بلغ درجة الإحلال عوضًا عن الطعام الذي يفطر الصائم، 

ت مريم ما ففعل 6تناول القربان، وخرج إلى داعيه مما يجب عليه، فعند ذلك يطلق له الكلام."

مرت به،
ُ
  أ

ُ
مر عيس ى بإظهار نفسه إلى يثيى عليه السلام، فأتاه وقرّبه يثيى وسأله عيس ى ثمّ أ

 
ّ
ه أتاه وهو على بثيرة طبريا يعمّد الناس فقال عمّدني، فقال البحلاغ وذلك ما جاء في الحدي  أن

يك، فقال له عيس ى أمّا اليوم فأنت 
ّ
ى ذلك وأنت سيّدي ولا أصلح أن أنزع خف

ّ
له كيف أتول

وتأويل العمّاد هو نقل العلم البحاطن، وإظهار الدعوة، فالماء في التأويل هو  سيّدي فعمّدني،

لاحق بإظهار أمره ودعوته من غير أن يذكر ما جرى فيه من فعمّده يثيى وأمر ذلك ال .العلم
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هُ  ا))فأتت به قومهالله عزّ وجلّ لم يجعل أمره إليه ففعل ذلك وهو قوله: قبحله، إذ كان 
ُ
تحمل

 سوءٍ وما كانت أمّك بغيا((،
َ
 1قالوا يا مريمُ لقد جئتِ شيئا فريّا، يا أخت هرون ما كان أبوكِ امرَأ

 هذا اللاحق المسمّى رون هو أحد اللوااوه
ّ
حق معه وله فضل، ويؤوّل الفاطميّون الآية بأن

 منهما يفعلان مريم كيف له أن يفعل هذا 
َ

وما كان الإمام )أبوك( والحجّة )أمّك( اللذان أنت

ة الإلهيّة
ّ
 بثسب ما جرت به السن

ّ
، ذلك، أي لا يخرجان بالأمر عن حدّه، ولا يعملان ذلك إلا

ظمت المعاني في
ُ
 القصيدة الصورية: وقد ن

 ثــــــــــــــــــــمّ أتـــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــي قولـــــــــــــــــــــه تثملـــــــــــــــــــــه

 

 

 وتنظـــــــــــــــــر البرهـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن يجهلــــــــــــــــــه 

ــــــا  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــم إليهــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــأجمعوا بجمعهــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  فــــ

 

 وأنكـــــــــــــــــــرت مـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــنعت يـــــــــــــــــــديها 

 وطالبحوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدليلٍ ينبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

 

 

 هـــــــــــــــذا الابـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن الـــــــــــــــربّ  
ّ
 بـــــــــــــــأن

 قالـــــــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــــــلوه عمّـــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــئتم 

 

 إن تطلبحـــــــــــــوا هـــــــــــــذا فقـــــــــــــد هـــــــــــــديتم 

 فقــــــــــــد أتــــــــــــى مــــــــــــن مــــــــــــوتكم يثيــــــــــــيكم 

 

 

 يبـــــــــــــــريكم وبالهـــــــــــــــدى مـــــــــــــــن العمـــــــــــــــى 

 قـــــــــــــــــــــــالوا فمـــــــــــــــــــــــن نســـــــــــــــــــــــأل مبحتـــــــــــــــــــــــديا 

 

 طفـــــــــــــــلا غـــــــــــــــدا فـــــــــــــــي مهـــــــــــــــده صـــــــــــــــبيّا 

 يعنــــــــــــــــــــون أن المســــــــــــــــــــتفيد كالصــــــــــــــــــــبي 

 

 

 وشـــــــــــرع موســـــــــــ ى مهـــــــــــده فيـــــــــــه ربـــــــــــي 

 الله قـــــــــــــــــــــــــــــــــد حبحـــــــــــــــــــــــــــــــــاني 
ّ
 فقــــــــــــــــــــــــــــــــال إن

 

 بالفضــــــــــــــــل والإحســــــــــــــــان اجتبحــــــــــــــــاني 

 وخصّــــــــــــــــــــــني بالفضــــــــــــــــــــــل والخطــــــــــــــــــــــاب 

 

 

 2وكــــــــــــــلّ علــــــــــــــم جــــــــــــــاء فــــــــــــــي الكتــــــــــــــاب 

 
عندما أتت به مريم لأهلها، طالبحوها بدليل على ح المسيبعد ولادة  تيذكر الشاعر في هذه الأبيا

عدم فثشها وبغائها، فقالت لهم أن يسألوه، فاستهجنوا كيف يمكن أن يُسأل صبيّ، والصبيّ 

م المسيح وهو ما زال 
ّ
لٌ للمستفيد، فاستغربوا إذا كان المستفيد سيفيدهم، فتكل

َ
في التأويل مَث

صال  يه((؛))فأشارت إل وقد ورد في الآية؛في المهد، 
ّ
أي أمر ذلك اللاحق عيس ى أن يجيبهم وذلك ات

م 
ّ
المادّة العلوية به، وخضوع صاحب الزمان له، ومعرفته بحقّه وتسليمه لأمره. ))قالوا كيف نكل

م من كان في حدّ التربية، من كان في المهد صبيّا((
ّ
؛ والمهد في الباطن حدّ التربية، يقولون كيف نكل

به مربّيه بما يفتح له من العلم ويقصيه تارة إذا خاف عليه من ا الحدّ يقرّ هذ وذلك أنّ من كان في

أن لا يحتمل ذلك، كما يفعل ذلك من يحرّك المهد بالطفل يجذبه مرّة إليه ويبعده أخرى عن 

ي عبدُ 
ّ
الكتاب وجعلني  تانيَ آالله  نفسه فنطق لهم عيس ى بالنبوّة ودعاهم إلى نفسه بقوله: ))قال إن
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أي  ))أين ما كنتُ((وتأويل ذلك إعطاء عيس ى الإمامة والنبحوّة، أي البركة وهي التأييد  1.نبيّا((

بعث يعني التأييد،  ))والسلام عليّ((حي  كنت من حدود الدعوة، 
ُ
))يوم وُلدتُ ويوم أموت ويوم أ

  2، لا يفارقني التأييد في حالتي حي  كنت.، ومعناها في التأويلحيّا((

  مريم وولادة المسيح،هذا هو تأويل قصّة 
ْ
 الاهتمام بهذه القصّة ونظ

ّ
مها شعرا، لم ورأينا أن

د طرح هذا البحاب 
ّ
يكن لمجرّد القصّ، ولا للتأريخ، فالقصّة مؤرّخة في القرآن والإنجيل، هذا يؤك

ما التناصّ 
ّ
ا عديدةمن البحث ، إن

ً
م من الموروث الديني، أتى ليخدم أهداف

َ
فتأويل ، المستخد

بحعها الفاطميّون وهي التدرّج في مراتب الدين، والتدرّج في قصّة مريم أت
ّ
ى ليثبت إستراتيجيّة يت

ه لكلّ إمامة ناسها وأهلها، فهناك 
ّ
 أن

َ
ه أتى التأويل ليثبت

ّ
نيل العلم البحاطن، والأهمّ من ذلك كل

 يجد مَن يتابع طريقه من نسل
ْ
ه المستودعون من الأئمة، ومنهم المستقرّون، وعلى كلّ إمام أن

دوا شرعيّتهم في متابعة سلالة 
ّ
ما يلوّحون بهذه القصّة مؤوّلة ليؤك

ّ
وسلالته، والفاطميّون إن

ه يجوز أن يكون للناطق أكثر 
ّ
عليّ وفاطمة، خاصّة عنما ساووا وقارنوا بين مريم وفاطمة، وأن

نت مريم ويثيى 
ّ
ن شعيب والخضر موس ى، كذا لق

ّ
نه العلوم البحاطنة، كما لق

ّ
من حجّة يلق

 لمسيح.ا

عاناة وانغلاق الأبواب، وهذا يقارن بانغلاق والمسيح بولادته ولدت الدعوة من جديد بعد كلّ الم

 أبواب الدعوة قبحل ظهور النبيّ مثمّد.

ا قصص الأنبياء أتت 
ً
مقارناتٍ كبراهين وإثبحاتات لمقولات دينيّة، ولطروحاتٍ سياسيّة، و كإذ

 ولكلّ تصرّفاتهم. ،عطاء شرعيّة لكلّ ما واجههمهدفها إيجاد أوجه الشبحه بين الأنبياء، لإ 

 قصص الأنبياء بظاهرها 
ّ
تدين الأنبياء والطرح الأهمّ الذي يقوله هذا النظم التعليميّ إن

 يظهر طهارتهم وتضحيتهم.طن اوالبحبالفسق، 

والسؤال الذي يُسأل، إذا كان المسيح من سلالة الأنبياء الذين يعترف بهم الفاطميّون، فلماذا 

  كانوا يعتبرون المسيثيين من الغلاة؟

 بين الفاطميّة والمسيثيّة .4.1.1

د
ّ
ما يؤك

ّ
إيمان الفاطميين بدعوة المسيح، وبالتالي  كلّ ما تقدّم من قصائد وآيات وتأويلها، إن

ة بين الفاطميين والمسيثيين في أحيان بالدين المسيحيّ، فلماذا كانت تسود العلاقات السيّئ

فاق بينهم؟ و  ؟ممَ نبحع الخلاف ؟كثيرة
ّ
في  المؤيّدلماذا قال وماذا كانت وجهات الاختلاف والات

 ديوانه:

                                                 
 .110. ص. ، أساس التأويلالنعمان 1
 .110. ص. ، أساس التأويلالنعمان 2
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 لـــــــــــــــــــــــم يبحـــــــــــــــــــــــق حتـــــــــــــــــــــــى وعســـــــــــــــــــــــ ى

 

 

 مـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــي التعاليـــــــــــــــــــــــل غنـــــــــــــــــــــــى 

 ماســـــــــــــــــــــــــــــــح مســـــــــــــــــــــــــــــــيح الأمــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 

 واحــــــــــــــــــــــــــــــــيَ بمثيــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــرمم 

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينٍ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمِ  
ْ
 ودِن

 

 

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعم ذاك المقتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

 ووالِ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعون الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفا 

 

 وأوْلـــــــــــــــــــــــــــــــــه منــــــــــــــــــــــــــــــــــك الصــــــــــــــــــــــــــــــــــفا 

لـــــــــــــــــــــدٍ قـــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــفا 
ُ
 بخ

َ
 تثــــــــــــــــــــظ

 

 

ــــــانعي  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــن العنــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــا مــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  مهــ

 وفــــــــــــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــــــــــــليب الأعظـــــــــــــــــــــــــــم 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ  
ُ
 نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ لميـــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ الأعظ

 يــــــــــــــــــــروي فــــــــــــــــــــؤادا قــــــــــــــــــــد ظمــــــــــــــــــــى 

 

 

 عارضُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إذ هتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــاعرف لـــــــــــــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــــــــــدوده 

 

 مجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوده 

 مثلولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة معقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة 

 

 

 تــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزق رزقــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــــــــــــــــــــنا 

عمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا 
ُ
 واجهــــــــــــــــــــــــــــــــــد لكـــــــــــــــــــــــــــــــــيـ ت

 

 شـــــــــــــــــــــــئت تبحقـــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــرمدا 
ْ
 إن

 تنـــــــــــــــــــــــــــــــال مجـــــــــــــــــــــــــــــــدا لا مـــــــــــــــــــــــــــــــدى 

 

 

ا وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا   لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ    ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكن المعمَّ

 

ه مثمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ    مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ

 دون الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي لا يُثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 

 

 عليـــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــثنٍ ثنـــــــــــــــــــــــــــى 

 الخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي التبحصّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  

 

 1لا خيـــــــــــــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــــــــــــــي التنصّــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  

 
ما يذكر المسيح بالخير، المؤيّدقارئ هذه الأبيات يتفاجأ من التناقضات التي يعرضها 

ّ
، فهو إن

طالبًحا منه أن يدين وباستعمال فعل الأمر، يخاطب القارئ مبحاشرة  ماسح الأمم من الخطيئة،

بدينٍ قيّمٍ، وأن يوالي شمعون الصفا؛ وهو سمعان وص ي يسوع المسيح، كما كان عليّ بن أبي 

وباستعمال فعل المدح "نِعمَ"، يمدح الشاعر  طالب وص ي النبي مثمّد، وهارون وص يّ موس ى.

 
ّ
اعر بأن

ّ
ستجب لطلب من ي كلّ مقتنٍ لهذا الدين، وبجزم المضارع في جواب الطلب، يقول الش

 بالنعيم والصفا. ينتقل المؤيّد
َ
بعدها وباستعمال الجناس بين كلمتي  ويدين بدينٍ قيّمٍ يثظ

م
ُ
م وأعظ

َ
 ،معطيًا إيّاه صيغة أفعل التفضيل؛ الصليب الأعظم يتثدّث عن الصليبل أعظ

جه ، ويطلب أن نعرف حدود الصليب، لكي تثلّ العُقد. متابعًا تدرّ الذي يثيي العظام الميّتة

من الدين، إلى الوص يّ، إلى الصليب، إلى العمّاد، معتبرًا إيّاه شرط السرمديّة والبحقاء، وعلى 

اد وسلالة النبيّ مثمّد، اد، ويربط بعلاقة غريبحة بين العمّ الإنسان أن يجهد كي يثظى بالعمّ 
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دين والنبي مثمّد بعد كلّ هذا ، و فيتساءل القارئ عن العلاقة بين العمّاد والإسلام، بين المعمَّ

عها القارئ، ت المديح
ّ
فيتساءلُ أهو تأكيد للذمّ عن طريق المدح؟ أتي لحظة التنوير التي لا يتوق

مّ؟ كيف يدعو للصليب وللعمّاد ولموالاة شمعون الصفا، ثمّ يقول 
ّ
ه أهو مديحٌ بما يشبحه الذ

ّ
بأن

وإذا كان نفسه؟  المؤيّد أيناقضلا خير في التنصّر، كيف يستقبحل القارئ العاديّ هذه المعاني؟ 

عمِل كنقيض للتنصّر
ُ
، فهل العمى هو مرادفه؟؟ كيف نثلّ مثل هذه الألغاز التبحصّر قد است

إلى التأويل والبحاطن والسريّ  التي تتضارب فيها الآراء وكيف يمكن للقارئ العاديّ الذي لا يلجأ

 مثل هذه القصائد تعطي للبحاح  شرعيّة التفك
ّ
ير في نوعيّة القارئ أن يفهم المقصود؟ إن

 القارئ على البحث 
ّ

 مثل هذا الأسلوب الاستفزازي، يث 
ّ
ه قارئ غير عاديّ، أو أن

ّ
ي، بأن

ّ
 المتلق

  .عن إجابة شافية

 وما هو تأويله؟ ماذا يعني الصليب بالنسبحة للفاطميين،

دود فهذه الحفي كتاب "سرائر وأسرار النطقاء" يقول جعفر بن منصور اليمن في الصليب: "...

محدودة مشار إليها في كلّ عصر وزمان ليعلم الخلق أنّ الصفة غير الموصوف، والحدّ غير المحدود، 

ما تدلّ على 
ّ
كما أنّ الصنعة غير الصانع، والمثل غير الممثول، وأنّ كلّ واحد من هذه الأشياء إن

ما تدلّ على صليبه. وذل
ّ
ه جعل الأشياء إن

ّ
ه أقام فيه حدّيْن،ماسكه وحامله القائم الكامل، وأن

ّ
 ك أن

ه
ّ
ابتدأه من خشبتيْن مصنوعتين مجموعتيْن بمسمار، فإذا فتحها صارت أربعة حدود، وإن  وهو أن

اد ر : من أفتح الله ذهنك، وجدت تلك الأربعة دالة على الأصول الأربعة المتقدّم ذكرها. ثمّ قال لهم

ان المعمولة وهم أحياء جهلا منهم ، فحملوا تلك الصلبالحياة الدائمة فليثمل صليبحه ويلحقني

بوا عليه بصليب من زيتٍ قدّسوه 
ّ
لتلك الإشارة المتقدّم ذكرها وجعلوا إذا مات لهم ميت صل

من يحتاج إلى مقدّس يقدّسه؟ ثمّ يقولون للميت هذا حامل  بزعمهم، وكيف يقدّس الأشياء

ما أشار بالحياة الدائمة إلى حامل هذا العلم/الروحاصليبه، 
ّ
ني الذي به حياة الأرواح وإن

اه ينمَن كان ميتًا فأحي وإدامة حمله في النعيم المقيم، ولذلك يقول جلّ من قائل: ))أوَ  البحاطنة،

هُ في الظلمات ليس بخارج منها...((
ُ
ه  1وجعلنا له نورًا يمش ي به في الناس كمَن مثل

ّ
يّت موذلك لأن

أشار أيضًا بحمل الصليب إلى معرفة الحدود الإثني بالجهل فأحياه الله بنور الهدى حياة أبديّة، ثمّ 

عشر الروحانيّة. وإنّ الحياة الأبديّة لا توجد إلا عندهم فبتلك الحياة الدائمة سمّيت الحدود 

الجسمانيّة التي نصبها للحقّ، ولذلك صارت البروج أمثلة عليها، فإنّ هذه الحدود الإثني عشر 

لبروج الإثني عشر أمثلة للتلاميذ الإثني عشر، وجعل تركيب عاملة بالدراري السبعة، وكما أنّ ل

ا في مثله كما قلنا فتولد في وسطه عقدة فصارت تلك العقدة ماسكة لتلك الحدود 
ًّ
الصليب خط
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كذلك الأصول الأربعة متمسك بالكلمة ومنها يجري تأييدهم، ومن أجل ذلك الأربعة ومراكزهم، 

ه أقام
ّ
في الصليب ثلاثة أطراف وثلاثة أبعاد، وهي طول وعرض  نسب المسيح نفسه إليها، وأن

كل واحد من هذه الثلاثة محفوف بستة حدود، هم : قدام، وخلف، ويمين، وشمال، و وعمق. 

وفوق، وتحت. سابعهم غيبته الحامل لهم، وجعل الأطراف الأربعة ثمانية عقد فجعلهم أمثلة على 

صل واحدًا، وهو الجامع لأركان العالم بأسره والأربعة الشهور الإثني عشر المتقدّم ذكرها، فصار الأ 

والسبعة والإثني عشر مربوطين به، وجمع في ظاهر الصليب الدراري السبعة، والبروج الإثني 

  عشر، أمثالهم من الحدود السفلية، كما قلنا وهذه صورة الصليب.

 
ن الفضة يجمعهما وصار مجموع من قطعتين من الخشب أو من النحاس أو من الذهب أو م 

، منهم مثل الأصلين والأساسيْن كما قلنا، والنقطة الخامسة لهم مسمار، فإن فتحها صارت الأربعة

ة العاملة للجميع، وصارت النقطة كالنقطة الجامعة الدائرة، وكالقطب للرحى، والثمانية 
ّ
فهي العل

ة الممدة لهذه الحدود والأربعة الماسكة االأنده أمثلة للثمانية التي في جزائر الأرض، 
ّ
لجميع كالعل

كلها، وكذلك الإمام ممدّ لهذه الحدود الأربعة التي هي الحرم الأربعة ممدّة للثمانية فصار 

وممدّ لها كما أنّ مادّته هي من الحدود العلوية المتقدّم  الإمام جامعا لهذه الحدود السفليّة،

  1"ذكرها.

 الصليب عند الفاطم
ّ
يين هو رمز للعلم الروحانيّ الذي به حياة الأرواح نفهم ممّا تقدّم أن

البحاطنة، فهم لا يؤوّلون القرآن فثسب، بل نجدهم هنا يؤوّلون كلام المسيح حين قال من أراد 

 الحياة الدائمة فليثمل صليبحه ويتبحعني، أي من أراد الحياة الدائمة، فليطلب العلم الروحاني.

دهِ،  ونرى كيف أوّل الفاطميّون مبحنى وصورة
َ
الصليب بخشبحه وخطوط طوله وعرضه وعق
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ا؛ فهو الممدّ لهذه الحدود الأربعة، يوأوجدوا علاقة بين الصليب ووظيفة الإمام في هذه الدن

ا، وهو جامع للحدود السفليّة. نستطيع الآن أن نفهم لماذا اعتبرَ الفاطميون الصليب عظيمً 

 للصليب تأويلا يوازي تأويلهم للقرآن، يوازي 
ّ
كما ضرب موس ى تأويلهم لعصا موس ى؛ "  وأن

ه ضرب بتأييده 
ّ
بعصاه الحجر فانبجست منه اثنا عشر عينًا، وهم الإثني عشر نقيبًا، وذلك أن

اثني عشر بابًا،  هِ جس من الوص يّ اثني عشر نقيبًا، وكذلك جعل رسول الله لمسجدبوصيّه فان

ه لا يجوز الطواف لم
ّ
 من داخلهم، والصليب أيضًا وجعل حول البيت اثني عشر ميلا، وأن

ّ
ن طاف إلا

ه أمر أمّته بصوم شهريْن متتابعيْن فكان ذلك أمر منه بالستر 
ّ
يحتوي على أربعة خلاف ذلك، أن

للأصليْن، لهم ولمن صار إلى معرفتهم، لأنّ الصوم هو الكتمان والستر، وجعل الصوم من هذين 

ا". الديانات بالمثل والممثول، بالتأويل، بالبحاطن،  يربط الفاطميّون بين كلّ  1الشهرين أربعين حدًّ

وبالأعداد، وهذا العلم الخاص بهم هو عبحارة عن فلسفتهم الدينيّة التي سنتطرّق إليها في 

ع من القارئ العادي للقصائد أن يقع الخامس المبحث 
ّ
 ، لذلك نتوق

ّ
فريسة عدم الفهم، أو ألا

 الكفر.يفهم أصلا المعاني الممثولة، فيرمي الشعراء ب

في قصيدته، نتابع بثثنا عن العلاقة بين الفاطميّة  المؤيّدولنفهم عن أيّ تنصّر تثدّث 

ا بمسيح هذه الأمّة قد شبّحه في الدين داعي دعاة الفاطميين المؤيّدوالمسيثيّة، فنجد   :علي 

 وصــــــ يّ النبــــــي المصــــــطفى وابــــــن عمّــــــه

 

 

 ومــــن قــــام مــــولى فــــي )الغــــدير( وواليــــا 

 يــــــه قــــــولا مناســـــــبًحاومــــــن قــــــال قــــــومٌ ف 

 

 2لقـول النصــارى فــي المســيح مضــاهيا 

 
"افترق الناس في المسيح ثلاث في مجالسه وجه الشبحه بين المسيح وعليّ، فيقول  المؤيّدويذكر 

فرق فقالت فرقة هو الله وابن الله وهم النصارى، وقالت فرقة هو ولد زنا وهم اليهود، وقالت 

كمثل ذلك اختلفت الناس في عليّ ثلاث فرق، فقالت فرقة ، و فرقة هو رسول الله وهم المحقّون 

ه 
ّ
ا كبيرًا وهم الغلاة، وفرقة قالت فيه إن فيه ما قالت النصارى في المسيح تعالى الله عن قولهم علوًّ

أخو رسول الله ووصيّه وهم المحقّون، وقوم منعوه إرثه كما يمنع ولد الزنا تراث أبيه وهو 

 3المخالفون أي النواصب".

قول المسيثيين في المسيح مغالاة، والفرقة التي قالت في عليّ ما قالته  المؤيّدقد اعتبر ل

:"وتأمّلنا النصارى في المسيح هي فرقة مغالية، وقد ذكر ذلك واضحًا في قصائده ومجالسه فقال

وا حال النصارى وبحثنا عن اعتقادهم فإذا هم يدينون بإلهيّة البشر في أصل الاعتقاد، وإن اختلف

                                                 
 .411-419. ص. سرائر وأسرارجعفر،  1
 .429. القصيدة السابعة عشرة. ص. لديوانالمؤيّد، ا 2
 .121. ص. 1ج. ، المجالس المؤيديّة.المؤيّد 3



257 

في الفروع، ونظرنا من يشبههم من هذه الأمّة فإذا هم الغلاة الذين يدينون مثلهم بإلهية البشر، 

ا فمنهم من يغلو في عليّ وحده ويجعل النبي رسوله، ومنهم من  يغلو فيهما جميعا ولكن يقدّم عليًّ

نهم من يقول بإلهية وهؤلاء يسمّون العينيّة، ومنهم من يقدّم محمّدًا وهؤلاء يسمّون الميميّة، وم

محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ويراهم شيئا واحدًا كما أنّ النصارى يرون الثلاثة واحدًا 

والواحد ثلاثة، وهؤلاء يسمّون المخمّسة، فهذه الفرق على اختلافها هي نصارى هذه الأمّة وسمة 

  1تهم وأوصافهم".الرفض لازمة لهم لزوم القلادة للعنق، وشيعة الحقّ منزهون عن سما

ه المؤيّديوضّح 
ّ
هون المسيح، وبأن

ّ
هم يؤل

ّ
 مموقف الإسماعيليّة من المسيثيين، فهو يقول بأن

ثون، أي غير موحّدين، هذا رأي الفاطميين ينقله 
ّ
ا منه موقفا، فمن يؤمن  المؤيّدمثل

ً
خذ

ّ
مت

ه في إيمانه
ّ
 مشاركٌ لل

ٌ
 ِ

ّ
ا تأويل الفاطميين وليس ، هذبإلوهيّة الآب والابن والروح القدس، مثل

تأويل واعتقاد النصارى، وهذه هي نقطة الخلاف بين الفاطميّة والمسيثيّة، وبين الفاطميّة 

 والفرق الإسلاميّة المغالية الذين قال فيهم:

 قــــــــد حــــــــاز غايــــــــات العلــــــــى حتــــــــى غــــــــلا

 

 

ـــــبُحل  وا فيـــــه مرضـــــ يَّ السُّ
ّ
 قـــــومٌ وضـــــل

ــــــا  ـــــ ـــــــــــأتي كمــ ــــــذي يــ ـــــ ـــــــــو الله الـ ــــــالوا هــــ ـــــ  قـ

 

ـــــــــــــلأخبرَنـــــــــــــا مـــــــــــــن ا 
َ
ل
ُ
 لغمـــــــــــــام فـــــــــــــي ظ

 وقـــــــد أتـــــــى مِـــــــن حيـــــــ  لـــــــم يثتســـــــبحوا 

 

 

 فيمــا مضــ ى مــن منجيــق فــي الوهَــل 

 يـــــــــــا بُعـــــــــــدَ مـــــــــــا تقوّلـــــــــــوا مـــــــــــنَ الحجـــــــــــى 

 

ـــــــربَ مـــــــا دانـــــــوا بـــــــه مـــــــن الخبَحـــــــل 
ُ
 وق

 قــــــــد عـــــــــلا 
ْ
 يظــــــــنّ جهـــــــــلا مــــــــن غـــــــــلا أن

 

 

لْ  
ُ
فِ رأيٍ قـــــــد سَـــــــف

ْ
ــــــه مـــــــن سَـــــــخ

ّ
 وإن

مــــــــــــــــــــا الناصـــــــــــــــــــــبُ والغـــــــــــــــــــــالي معًـــــــــــــــــــــا 
ّ
 إن

 

 2كلاهمـــــــــــــــــا بغيــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــادٍ يســــــــــــــــــتدِلْ  

 
 أنْ يأتيهم الله في ظللٍ منَ الغمام((إلى الآية  المؤيّديشير 

ّ
 الغلاة  3))هل ينظرون إلا

ّ
فيقول بأن

ا هوا علي 
ّ
ون على المعاني بغير هادٍ كما الذين أل

ّ
، اعتمدوا هذه الآية وفسّروها خطأ، فهم يستدل

 يقول في قصيدته.

ه بأن الفاطميين يؤمنون بمريم كحجّ  نفهم من
ّ
ة دينيّة، كمثلٍ لممثول دينيّ، ويؤمنون هذا كل

بالمسيح كناطق/ نبيّ، لكنّهم لا يوافقون النصارى في صلاتهم للآب والابن والروح القدس، 

 في المسيح: المؤيّدفعندما يقول 
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 ماســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 

 

 1وأحيــــــــــــــــــــــــــــــــــي بمثيــــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــــرمم 

 
د، وقد ذكر ذلك في مثمّ  يّ بنرى فلسفة الفاطميين في هذا البحيت، فهو يساوي المسيح بالن

"وأمّا كون المسيح يمسح الصورة الفارقة للحياة فيرد فيها الحياة لكونه روح الله، فالنبي مجالسه: 

كذلك بكونه موحى إليه روح من أمر الله. قال تعالى في كتابه ))وكذلك أوحينا إليك روحا من 

ي فيلقى روح الحياة فيها على يمسح الصورة الميتة من جهة النفوس، وهو الموت الحقيق 2أمرنا((،

ه 
ّ
قدرها في القبول والاحتمال يدل على ذلك قول الله سبحانه ))يأيّها الذين آمنوا استجيبوا لل

وإذا كان كنّى عنه في كتابه يحيي الخلق ممن يستجيب له فهو  3وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم((.

 4مسيح بالحقيقة."

 
ّ
بين المسيح، ماسح الصورة الفارقة، التي يردّ فيها الحياة  يوازي في هذا المجلس  المؤيّدفكأن

عليّ والأئمة من ذرّيته يشبّههم و ، لكونه روح الله، وبين النبي الموحى إليه روح من أمر الله

 بشمعون الصفا أساس المسيح ووصيّه؛ 

 ووالِ شــــــــــــــــــــــــــــــمعون الصــــــــــــــــــــــــــــــفا

 

 

 5وأوْلــــــــــــــــــــــــــــه منــــــــــــــــــــــــــــك الصــــــــــــــــــــــــــــفا 

 
شدّدون على تقسيم الحدود والمراتب والنسل والذريّة، والسؤال المطروح، إذا كان الفاطميّون ي

 بالمسيح: "المستنصر" ،الذي عاصره ،الإمام المؤيّدفكيف شبّحه 

ــــــــــــم النـــــــــــــاس طفـــــــــــــلا
ّ
 يــــــــــــا مســـــــــــــيثًا يكل

 

 

 ضـــــــــلّ فـــــــــي شـــــــــأنه أخـــــــــو اللـــــــــب لبحـــــــــا 

ــــــــــــــــا   لســــــــــــــــت دون المســــــــــــــــيح ســــــــــــــــمّاه ربّ

 

 6أهـــــــــــــل شـــــــــــــرك، ولا نســـــــــــــمّيك ربّـــــــــــــا 

 
هٌ با ه في منزلة الرب، فللئمة المعاني واضحة، فالمستنصر مشبحَّ

ّ
ه لا يغالي فيقول بأن

ّ
لمسيح، لكن

فهي  النبحوّة والرسالة أمّا، خلع عليهم الفاطميّون الصفات التي خلعوها على الأنبياء، منزلتهم

 تسهيلا لفهم تأو  وما أظنّ  للنبياء دون غيرهم.
ّ
لها، لفهم يقصص الأنبياء نظمها الفاطميّون، إلا

ة مريم والمسيح بالذات كان الهدف من ورائها تعليميّ دينيّ، وهو تقسيم ، وقصّ المثل والممثول 

                                                 
 .494. القصيدة الخامسة والعشرون. ص. ، الديوانالمؤيّد 1
 .94القرآن، سورة الشورى. آية  2
 .42القرآن، سورة الأنفال. آية  3
 .22. ص. 4. نقلا عن المجالس المؤيدية، ج. 20. ص. الديوانالمؤيّد،  4
 .494. القصيدة الخامسة والعشرون. ص. الديوان ،المؤيد 5
 .421. القصيدة الخامسة عشرة. ص. ، الديوانالمؤيد 6
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 الإمامة يجب أن تستمر في نفس النسل/ الذريّة 
ّ
المراتب والتسلسل في طلب العلم البحاطن، وأن

 ومريم، وما حصل بين زكريا ويثيى الذي طلبحه من نسله. كما حصل مع عمران

 المبحث  الرّابع لخيصت .1.1

المبحثثان عن سابقيْه باختلاف نوع القصائد، فبحينما تعامل  بحث الما تختلف قصائد هذ

مع قصائد عاديّة، نمطيّة المعمار والكلمات والموضوعات، تشبحه في  )الثاني والثال ( السابقان

وتتراوح بين تلميحٍ وتصريحٍ بخفاياها، تعامل هذا الفصل مع قصائد  ،ظاهرها القصائد العاديّة

 من الصور الشعريّة، لكنّها تعجّ بالتعابير ؛ أسلوبً من نوعٍ آخر
ٌ
ا ومبحنى وموضوعًا، فهي خالية

، تعتمد التصريع بين صدر البحيت وعجزه، واختلاف القافية وحرف الروي بين البحيت الفاطميّة

  والآخر،
ّ
عر الذي طال على امتداد القصيدة الكلاسيكيّة، لنجد أن

ّ
ونجد تجديدًا في عمود الش

، مثل (strophic)ة التعليميّة، كسرت هذا العمود بقصائد مقطوعيّة القصيدة العقائديّ 

التي قسّمها إلى مقاطع عن طريق القافية، فجعل صدر البحيت الأوّل وعجزه  1المؤيّدقصيدة 

وصدر البحيت الثاني على نفس القافية، بينما أقفل المقطع بقافية )نا( موحّدة على طول 

)القافية المشتركة لكل ثلاثة أشطر( تختلف من مقطع  خليالقصيدة كلّ بيتين، والتصريع الدا

إلى آخر.وهذا التقسيم المقطعي ساعد على فهم المعاني، فكل بيتين يتعاملان مع فكرة خاصّة 

 كسر النمطيّة في معمار القصيدة 
ّ
عري، إن

ّ
تنتهي بانتهاء المقطع، لا بانتهاء البحيت الش

ما لإظهار  لم يأتِ الكلاسيكيّة العموديّة، 
ّ
تنوّع يعطي التفوّق شعريّ أو حداثة شعريّة، إن

 
ً
مُها القافية ،كبر من التعبحيرأللشاعر مساحة ِ

ّ
ثت

ُ
عر  ،ولا يقيّده باختيار كلماتٍ ت

ّ
وما أعوز الش

 ،التعليمي العقائدي لمثل هذا التثرّر 
ّ
شعر العقيدة لهدفيْن مختلفيْن نظموا ن يالفاطميلأن

عر وسيلة لتثقيقها، وهي ولقارئين مختلفيْن، فالهدف الأ 
ّ

وّل هو إستراتيجيّة تنظيميّة كان الش

ظمت القصائد للقارئ غير 
ُ
كسب مستجيبحين جدد، أي إدخال أناس جدد للدعوة الفاطميّة، فن

ك في إيمانه ومعتقداته وتدعوه للإيمان بالبحاطن 
ّ
شك

ُ
 الفاطميّ، ت

ً
 للظاهر. إضافة

 تعليميّ، للقارئ المستجيو 
ٌ

م أسس الهدف الثاني هدف
ّ
ب الذي دخل مجالس الحكمة ليتعل

أمّا القارئ . الدعوة ومبحادئ البحاطن، شرحوا له هذه العقيدة عن طريق النظم لتسهيل حفظها

ها.
ّ
تستمد هذه إذ  العادي، فهذه القصائد بالنسبحة له مجرّد طلاسم وألغاز يصعب عليه حل

ها المقصود من التقائها بالقارئ ب
َ
ظمت نوعيّاته المختلفة، القصائد العقائديّة بُعد

ُ
ها ن

ّ
لأكثر أن

من نوع من القرّاء، ولأهداف مختلفة؛ لذلك يكون للقارئ دور فعّال في عمليّة إنتاج النصّ 

صال والتأثير
ّ
فالقصائد الفاطميّة العقائديّة لها خاصيّة تميّزها عن  ذاتها، وبثسب نظريّة الات

                                                 
 .491. ص. الديوانالمؤيّد،  1
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 الأبعاد الجديدة التي 
ّ
يضيفها القارئ المستجيب/ المستفيد إلى النصّ، باقي الشعر العربي، لأن

 العالِم بأسرار عقيدتهم الإسماعيليّة.
ّ
 لها وجودٌ خفيّ بين الكلمات، لا يعرف سرّه إلا

 لقد  
ْ

قصّة المبحدأ والمعاد، وهو مبحدأ آمن به الفاطميّون؛ فعالجوا قضية  هذه القصائد تناولت

 ويوم الحشر. بدء الكون وخلقه، والأدوار والأكوار والمعاد

كأت القصائد على التناصّ الديني لتوضّح مبحادئ فاطميّة خاصّة،قد و 
ّ
كالنصّ والعهد  ات

معتقدات  يرشدنا إلىبالبراهين  علميّ دينيّ مصادق تطبحيق تاريخيّ ومثلوالتأييد والإمامة، فهي 

 وقد ومبحادئ الفاطميين، 
َ
 ربط

ْ
 سبحابلأ بين المبحدأ الفاطمي وقصص الأنبياء  هذه القصائد ت

 ؛عدّة

 عقيدتهم وإعطاء شرعيّة دينيّة تاريخيّة للمبحدأ الديني  إثبحات صدقِ  أوّلها 
َ
العهد  يكمبحدأ

فمن خلال التناصّ لقصّة آدم في قصائدهم، وتأويلها في كتب تعاليمهم، يطرح ، والنصّ 

 العهد الذي يأخذه الداعي على المستجيب، وا
ّ
لذي الفاطميّون فكرهم وفلسفتهم، فيقولون بأن

يُقسِم فيه بالله وبالملائكة وبالأنبياء وبالأوصياء وبالأئمة، هو عهد من الله، من أيّام آدم أخذه 

 إيراد قصص 
ّ
الله على كلّ مؤمن مستجيب، ونسيانه وعدم العمل به، هو خطيئة. نجد أن

 
ّ
كرت الأنبياء في القصائد الفاطميّة، لم يكن لمجرّد القصّ أو التوثيق التأريخيّ للحدث، إن

ُ
ما ذ

 قصص الأنبياء لتخدم هدفا دينيّا وربّما سياسي  
ْ
 ا من الدّرجة الأولى، فأخ

ُ
العهد بهذه  ذ

 
َ
 هذا العهد تناق

ّ
ه، وأن

ّ
من  لَ الطريقة، واعتبحار ناسيه خاطئا عند الله، وربط العهد بعهد آدم لل

قبحل خلق  كانواذين لأئمة الإلى اتر وانتقل جيل لجيل، وكان مع الأئمة الذين كانوا في دور السّ 

كالإمام الصادق والوص يّ علي، كلّ هذه الأمور تعطينا صورة واضحة  ،البشر من نور الله

ا تقويَ  إلى يجيّة التعليميّة التي هدفتللإسترات
ً
ة التنظيم الإسماعيلي الفاطمي دينيّا، وضمن

 
ّ
 المعاني المنظومة في القصائد الت

ّ
الدعوة وترسيخ عليميّة كانت تهدف ترسيخ سياسيّا، وأن

 الدولة في نفس الوقت.

ا عند الشيعة والإسماعيليّة،  امّا "النصّ" الفاطمي؛ فقضيّة لها جذورها التاريخيّة الهامّة جد 

م" ووصاية النبي مثمّد لعلي بن أبي طالب من بعدِه، وهذه  وتمتدّ جذورها إلى "يوم
ُ
غدير خ

 أ
ً
دون فيها أولا

ّ
 خلافة الرسول بالنسبحة لهم قضيّة مركزيّة يؤك

ّ
 حكمهم حكمٌ دينيّ، وثانيًا أن

ّ
ن

 إشارة واضحة لهذه المقولة، 
ّ
من حقّ عليٍّ ونسله. ولا أظنّ قصّة يوسف كمثلٍ وممثولٍ إلا

 المقصودة من الوصاية، وقد 
َ
 منه المتلقي الفاطمي وغير الفاطمي العبرة

ّ
وتأويلها أتى ليستشف

ة" قصائد في الوصيّة واستخلاف الأنبياء للوصياء نظم القاض ي النعمان في "الأرجوزة المختار 

 .من بعدهم
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  .لتأكيد انتساب الفاطميين لسلالة الأنبياء، وبالتالي إظهار أحقيّتهم بالخلافة وثانيًا

ا
ً
خذ الظاهر معتقدًا دون البحاطن، قائلين بضعف إيمانه ومعتقداته،  وثالث

ّ
للردّ على كلّ من ات

يُخرج الأنبياء من دائرة الشك، والخيانة والكفر. فالطرح الأهمّ  ،فتأويل قصص الأنبياء بالذات

 قصص الأنبياء بظاهرها تدين الأنبياء بالفسق، 
ّ
باطنها و الذي يقوله هذا النظم التعليميّ إن

كبراهين وإثبحاتات لمقولات دينيّة، ولطروحاتٍ يظهر طهارتهم وتضحيتهم. وهذه القصص أتت 

يجاد أوجه الشبحه بين الأنبياء، لإعطاء شرعيّة لكلّ ما واجههم، سياسيّة، وكمقارناتٍ هدفها إ

 ولكلّ تصرّفاتهم.

  التناصّ الدينيّ ليشرح لنا أتى هذا ورابعًا
ّ
دة الفاطميين، ليست من اختراعهم عقيبأن

م
َ
فق عليها منذ القِد

ّ
تأويل الآيات في ف ،وتأليفهم، إنما هي نظمٌ وأعراف دينيّة معروفة ومت

 الله هو سورة مريم أ
ّ
تى ليدعم ويشرح كيفيّة التدرّج في الحدود حتى الإمامة، أو النبحوّة، وأن

مون ويعلون في المراتب حتى الحدّ المسموح لهم به، ثمّ ينقلون 
ّ
الذي يختار حججه ودعاته فيتعل

ه طلب من 
ّ
معرفتهم لغيرهم من سلالتهم، وهذا مهمّ، كما فعل زكريّا عندما كفل مريم، لكن

وأخذا العهد ن يُكمل عنه الطريق، فكان له يثيى، وكلاهما، مريم ويثيى نقلا العلم ذريّته م

ا، إذ على المسيح بالعمّاد  )بالماء/ العلم البحاطن( ليتابع طريقهما، لكنّ حدّ التأييد كان قوي 

ا.   اختاره الله ليكون كلمته، أي نبي 

تأويل القصائد لفِرق والمذاهب، فلفهم علاقة الفاطميين بغيرهم من الديانات وا وخامسًا 

لنفهم صميم العلاقة والتشابه والاختلاف بين  ،يُخرجنا كقرّاء عاديين من دائرة الشكّ 

واختلاف، لا نفهمها دون تأويلها،  الفاطميّة والمسيثيّة مثلا، فنجد بضع نقاط تقاطع

البحاطنة، فهم لا الصليب عند الفاطميين هو رمز للعلم الروحانيّ الذي به حياة الأرواح ف

يؤوّلون القرآن فثسب، بل نجدهم هنا يؤوّلون كلام المسيح حين قال من أراد الحياة الدائمة 

 فليثمل صليبحه ويتبحعني، أي من أراد الحياة الدائمة، فليطلب العلم الروحاني.
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 الخامس بحث الم

 فلسفة العقيدة الفاطميّة. 5

بمعنى "الحكمة"،  Sophiaن استخدام مصطلح فلسفةالعلاقة بين العقيدة والفلسفة م نشأت

الفلسفة/الحكمة كعلمٍ، من ضرورة تكوين نظرة عامّة  نشأت إذ 1وذلك من أيّام فيثاغوروس،

للكون، وكانت الفلسفة الطبحيعيّة عن مصدر العالم الواحد، ثمّ تطوّرت تلك التصوّرات 

قال  2إلى نظريتيْن ماديّة ومثاليّة. وتبحلورت في تعاليم سقراط وأفلاطون وأرسطو. ثمّ انفصلت

ة"من الضروري الالتجاء إلى انكساجوراس: 
ّ
وإن كون الأشياء  هي العقلمحرّكة قائمة بذاتها،  عل

حاد والانفصال، وإنّ 
ّ
الأولى "البذور" غير متناهية في الكيف،  عدد الجواهر وفسادها عائد إلى الات

في تكوّن الخلق والكون تشبحه ما يقوله الفاطميّون في  وهذه النظريّة 3ولكنّها محدودة في العدد".

ة والعقل والعدد 
ّ
فلسفتهم، وما نظموه عنها في قصائدهم، مستعملين نفس الكلمات؛ العل

 والجواهر!

ضح، 
ّ
 الفلسفة الأفلوطونيّة المثدثةبالقد ات

ّ
لم تكن جذرًا  4لاعتماد على الأبثاث الأخيرة، أن

ما
ّ
ه لا أثر للفلوطونية  للعقيدة الإسماعيليّة، إن

ّ
مرحلة ثانوية في تطوّرها، إذ أثبت إيفانوف أن

المثدثة، لا في الرسائل الأقدم المعروفة لدى الإسماعيليين، ولا في أعمال القاض ي النعمان 

وذلك لخلوّها من المصطلحات الجديدة التي ذكرها أعلام الإسماعيليّة  5م(،574هـ/363)ت. 

م.( والكِرماني )ت. بعد 1443هـ/353م. 556هـ/316تاني )ت. بين المثدثين من أمثال السجس

"قدر" و"الجد" و "الفتح" وما إلى ذلك،  م.( اللذيْن كثيرًا ما ذكرا أسماء "كوني" و1424هـ/411

                                                 
. "ونحن إن كنّا لا ننكر مدى علاقة الأفكار 2( ص.1929 ،. )بيروت: مكتبة الهلال، فيثاغوروسمصطفى غالب 1

نشأت وترعرعت في إطار تطوري للمعتقدات الدينيّة والأخلاقيّة  الفلسفيّة الوثيقة بالدين، كون الفلسفة

والاجتماعيّة وأحيانا السياسيّة. ولكن هذا التطور كان يتناول بالنقد والتحليل المنطقي المدرك لأسلوب التفكير 

ماهية  العرفاني الناهد إلى البحث والاستقصاء عن الوجود والموجودات، والتفكير التأملي الهادف إلى معرفة

 الخالق والمبدع والصانع، الذي أوجد تلك الموجودات العلوية والسفلية والطبيعة والعقل والنفس".
( 4001؛ سوريا: منشورات الحمد، 1)ط. الأفلوطينيّة المثدثة والتوحيد الإسماعيلي.محمد عبد الحميد الحمد،  2

 .449ص.
 .19 ( ص.1991 ،القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريّةي )ترجمة يحيى هويد مشكلات ما بعد الطبحيعة.بول جانيه،  3
"كوزمولوجية هناك لبس بين أفلاطون وأفلوطين في المصادر عامّة، وربّما التبس الأمر في ترجمة مقال هاينز هالم  4

 "الإسماعيليون في العصر الوسيط"."، المنشور في كتاب دفتري الإسماعيليين من العهد ما قبل الفاطمي

" أنّ "صوان الحكمةم،وقد جاء في كتاب 402هو فيلسوف يونانيّ ولد في بلدة نيقوبولس سنة  وأفلوطين

 أفلوطين هو صاحب الشيخ اليوناني ومعلمه، أي أرسطو وبهذا طابقوا بينه وبين أفلاطون.
 وما بعدها. 129. ص. 1992 . بومباي.المؤسس المزعوم للإسماعيليّةإيفانوف،  5
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وطعّموها بصبحغة مثدثة، فتثوّلت إلى "النفس" و"العقل" وغير ذلك من المصطلحات 

 1ستوضحها القصائد بعد قليل.

لخوض في تلك القصائد، لا بدّ من توضيح ما اعتقده الفاطميّون بالنسبحة للحلول لكن قبحل ا

 والتناسخ والتأويل.

  الحلول . 5.1

 القصائد  بحث يعالج هذا الم
ّ
بعض ان فيها الردّ على كو  عابير الفلسفيّة،التي زخرت بالت

 إذ سخ وغيرها،التخبّحطات بين البحاحثين، حول بعض المعتقدات الإسماعيليّة، كالحلول والتنا

  بسببنجد التبحاسًا في فهم بعض المعتقدات، 
ّ
ة المصادر المثق

ّ
فمنَ  عالجتها، قة التيقل

،البحاحثين مَن اعتقد
ً
بمعنى حلول اللاهوت في  ؛بإيمان الفاطميين بالحلول  ، مثلا

 incarnationالأئمة
هون وأهل الزيغ يتفي ذلك " المؤيّدقول وفي ذلك ي .2

ّ
 أصحاب ا "،أل

ّ
لغلو أي أن

"ظاهرنا إمامة، وباطننا غيب  الإسماعيليّون:ويقول  3وأهل الضلال يقولون بالحلول والتجسّد.

ظمت  4لا يُعلم"،
ُ
 بيات في رفض الحلول تقول:أوقد ن

 نثــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــي الله لا حلــــــــــــــــــولَ ولكـــــــــــــــــــن

 

 

 مثــــــــل مــــــــا فــــــــي الضــــــــياء ينظــــــــر ظــــــــلا 

ـــــــــــــــــا النـــــــــــــــــور  مطـــــــــــــــــالع نثـــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــزا 
ّ
 لم

 

  النـــــــــــــــــــــــور  طلـــــــــــــــــــــــع 
ّ
ـــــــــــــــــــــــبِ كـــــــــــــــــــــــلا  بالمغيَّ

 لآل خفـــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــورى لانثـــــــــــــــــــن  

 

 

  الخفـــــــــــــــــــــــــــي يشـــــــــــــــــــــــــــرق  وبـــــــــــــــــــــــــــذاك 
ّ
 إلا

 نثـــــــن أدنــــــــى البحيــــــــوت مــــــــنكم وفــــــــيكم 

 

ى 
ّ
 مـــــــــــن علينـــــــــــا مـــــــــــن الغيـــــــــــوب تـــــــــــدل

 

                                                 
. مقالة هاينز هالم،" كوزمولوجية الإسماعيليين من العهد ما اعيليون في العصر الوسيطالإسمفرهارد دفتري،  1

 .29-22قبل الفاطمي". ص.
2 Henry Corbin, Cyclical Time and Ismaili Gnosis. (London: Kegan Paul International in 

association with Islamic Publications. 1983) "The humanity (nāsūt) of the Imam is thus 

conceived as the result of cosmic process exemplifying an archetypal Manichaean 

representation. And it is in accordance with another Manichaean archetype that Ismailian 

Gnosis conceives the divinity (lāhūt) of the ImÁm. The conjunction of these Manichean motifs 

in the heart of Imamology is truly striking if we consider how little we still know about the 

sources of Isma‘ilism". P. 110. 

 .42-41. ص. كنز الولدالحامدي،  3
 . يُنسب القول للإمام الصادق.199. ص. كنز الولدالحامدي،  4
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 نثــــــــن مــــــــنكم لكــــــــم وفــــــــي النــــــــور نــــــــور 

 

 

  
ّ
 1عـــــــــــــزّ مـــــــــــــن يســـــــــــــتمدّ منـــــــــــــه وجـــــــــــــلا

 
صريح برفض الحلول في البحيت الأوّل، إذ 

ّ
الظلّ الذي يظهر في الضوء، يشبّهه المؤيّد بنجد الت

 الأئمة هم حجب الله، فالإمام هو ممثول الله سماعيليّون ذلك "الحجاب"الإ  سمّيوي
ّ
، بمعنى أن

  المؤيّدفي الأرض وقد احتجب تعالى فيه لتراه العيون، وقد نظم هذا المعنى 
ّ

 يرازي:الش

 لله واللــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر المعجـــــــــــــــــــــــــــــــــــزات

 

 

ــــــا  ـــــ ــــــه لهـــــ ـــــ ـــــ  ســــــــــــــــواه فاعــــــــــــــــل ولــــــــــــــــيس ـ

ــــــــــــــــــرى فيــــــــــــــــــه جهــــــــــــــــــرًا   مثلــــــــــــــــــوه بمــــــــــــــــــا يُ

 

 نـــــــــــــــراهقـــــــــــــــد  بالـــــــــــــــذي ثـــــــــــــــمّ قاســـــــــــــــوه 

ــــــا  ــــــد مــــــ ـــــــــــ أعلـــــــــــم الــــــــــــورى بعـــــ
ّ
ــــــا هأن  الفــــــ

 

 

 غيـــــــــــــــــــــــره تعـــــــــــــــــــــــالى عـــــــــــــــــــــــلاه عـــــــــــــــــــــــل لا 

 يحجـــب الحجـــب عنـــد مـــا يظهـــر الأمــــ 

 

 خــــــــداه ـــــــــر علــــــــى الخلــــــــق والحجــــــــاب 

 ذاك 
ّ
ــــــال إن ـــــ ـــــ ـــــ  المثــــــــــــــــــــــــــ ممثولـــــــــــــــــــــــــه المثـــ

 

 

 تــــــــــــــــــــــــراه للعيـــــــــــــــــــــــون  ــــــــــــــــــــــــدث أبـــــــــــــــــــــــداه 

ـــــــــكل ضـــــــــياه عـــــــــزّ مـــــــــن فـــــــــي 
ّ

 يبحصـــــــــر الش

 

 عنــــــــــــــــــه عمــــــــــــــــــاه وجهــــــــــــــــــل الجهــــــــــــــــــول  

ــــــا  ـــــ  الخلـــــــــــــ عــــــــــــن الغطــــــــــــاء زال فــــــــــــإذا مـ

 

 

ــــــــــــــق فــــــــــــــثمّ المريــــــــــــــد   2منــــــــــــــاه يعطــــــــــــــى ـ

 
ثادها باللاهوت وذلك عن طريق 

ّ
لقد عبّر الإسماعيليّون في قصائدهم عن وجود الناسوت وات

التمثيل، فيقول داعي الدعاة القاض ي عليّ بن حنظلة ابن أبي سالم الوداعي، في كتابه "سمط 

 3الحقائق":

 فضـــــــــــــلة الأجســـــــــــــام وقـــــــــــــد رقـــــــــــــى مـــــــــــــن

 

 

 يصــــــــــــــــــعود النــــــــــــــــــام زبــــــــــــــــــدتها بعــــــــــــــــــد 

ـــــــــــــــــــــــــام ثالـــــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــــــــــي فصـــــــــــــــــــــــــعدت   الأيّ

 

 الأجـــــــــــــــــــــرام إلـــــــــــــــــــــى فســـــــــــــــــــــيح عـــــــــــــــــــــالم 

 الســـــــــــــــــــــــعود أفـــــــــــــــــــــــق فـــــــــــــــــــــــي وحصــــــــــــــــــــــلت 

 

 

 الأجـــــــــــــــــــــــل المعـــــــــــــــــــــــدود تمـــــــــــــــــــــــام إلـــــــــــــــــــــــى 

 
  لزبدةا ههذ تم إلى عالم الأجرام، وبقياجسزبدة الأ تتثدّث هذه الأبيات عن ارتقاء 

ً
هناك أجلا

 معدودًا، ثمّ:

 العاليـــــــــــــــة الســـــــــــــــماء مـــــــــــــــن وأهبحطـــــــــــــــت

 

 

ـــــــــا إلـــــــــى بعـــــــــض   يةالميـــــــــاه الصـــــــــاف أم 

 
                                                 

م، ويقصد بذلك علي بن 199. ص. الولد كنز الحامدي،  1
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
. ينسب القصيدة لمولانا أمير المؤمنين صل

 .199أبي طالب، انظر ص. 
. 1. ينسب هذه القصيدة للمؤيّد في الدين الشيرازي في "رسالة الابتداء والانتهاء". هامش رقم كنز الولدالحامدي،  2

 . 199ص. 
 .19الملحق رقم  .21. . صسمط الحقائقالوداعي،  3
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 المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار أو نبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 النــــــــــار ســـــــــلطان حكــــــــــم أمنــــــــــت قـــــــــد 

 كــــــــــــــــــــــــــــاـلكرْم والتفـــــــــــــــــــــــــــــاح والنخيـــــــــــــــــــــــــــــل 

 

 

ــــــا  ـــــ  التمثيــــــــــــــــل كالطــــــــــــــــلّ فــــــــــــــــي هبحوطهـــــ

 الأطهـــــــــــــــــــــر المقـــــــــــــــــــــامبهـــــــــــــــــــــا  فيغتـــــــــــــــــــــذي 

 

 يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر لا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمره وغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــره 

 المكرّمـــــــــــــــــــــــــــــــة  زوجتـــــــــــــــــــــــــــــــهوتغتـــــــــــــــــــــــــــــــذي  

 

 

مــــــــــة بــــــــــبحعض 
ّ
 تلــــــــــك الفضــــــــــلة المعظ

ــــــا حتـــــــــــــــــــــــى  ـــــ ـــــ ـــــ  المبحاشــــــــــــــــــــــــرة أتـــــــــــــــــــــــت إذا مـــ

 

 طــــــــــــــــاهرةللبحتـــــــــــــــول ال مـــــــــــــــن المقــــــــــــــــام 

 الأشـــــــــــــرف واجتمعـــــــــــــا عنـــــــــــــد النكــــــــــــاـح 

 

 

 ينتفــــــــــــــــــــــــي لا واجـــــــــــــــــــــــب أمـــــــــــــــــــــــر وذاك 

هــــــــــــــــــم وإن حــــــــــــــــــووا مــــــــــــــــــن البشــــــــــــــــــر 
ّ
 لأن

 

 الحجـــــــر منزلــــــة اليــــــاقوت مــــــن نــــــوع 

 مناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحة وبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم فبحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم 

 

 

ــــــا  ـــــ  يصـــــــــــــــحّ النســـــــــــــــل والملامســـــــــــــــة بهــــ

 عنـــــــــــــــــــــده كـــــــــــــــــــــلّ منهمـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــرز  

 

 الزبـــــــدة قــــــد قـــــــرّ مـــــــن شــــــريف تلـــــــك 

 المطهّــــــــــــــــــــر إلــــــــــــــــــــى المكـــــــــــــــــــاـن الفاضــــــــــــــــــــل 

 

 

 الأشـــــــــــــــــهر انقضـــــــــــــــــاء إلـــــــــــــــــى فلبحثـــــــــــــــــت 

 الكــــــــــــــــــاـفوري وتـــــــــــــــــــمّ خلـــــــــــــــــــق الشـــــــــــــــــــبحه 

 

 وأذن الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالق بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعبحور  

 منفهـــــــــــــــــــــــــــــــق الهـــــــــــــــــــــــــــــــواء لـــــــــــــــــــــــــــــــه إلـــــــــــــــــــــــــــــــى 

 

 

 الــــــــــــبحطن والأحشــــــــــــاء مـــــــــــن ظلمــــــــــــات 

 
ثد 

ّ
ى الزوجان من هذه الزبدة، تمّ الحمل والولادة، ووقع التسليم والتعيين وات

ّ
بعد أن تغذ

 الناسوت باللاهوت:

 التــــــــــــــــــــــــــــدبير فعنــــــــــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــــــــــذا بلــــــــــــــــــــــــــــغ

 

 

 التقـــــــــــــدير واســـــــــــــتوى علـــــــــــــى المـــــــــــــراد  

 والتعيــــــــــــــــــــــــــــــــين ووقــــــــــــــــــــــــــــــــع التســــــــــــــــــــــــــــــــليم 

 

 والتبيــــــــــــــــــــــــــــــين لرتبحــــــــــــــــــــــــــــــة الوحــــــــــــــــــــــــــــــدة 

ثــــــــــــــــــــــــــد 
ّ
 بــــــــــــــــــــــــــاللاهوت الناســــــــــــــــــــــــــوت وات

 

 

 فـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــزمن المقـــــــــــــــــــدّر الموقـــــــــــــــــــوت 

 بالحجــــــــــــــــــــــــــــاب وظهــــــــــــــــــــــــــــر المحجــــــــــــــــــــــــــــوب 

 

 الطــــــــــــــــلاب وذاك أقصــــــــــــــــ ى منتهــــــــــــــــى 

    

 الحدي  عن 
ّ
 المعاني تخلق نوعًا من اللبس، فيظنّ قارئ الأبيات أن

ّ
"، حلول الحلول "نجد أن

وأقامه ليرشد هذا المخلوق هو الحجاب الذي ارتقى إلى جوار ربّه؛  لكن للاهوت في الناسوت،ا

 الخلائق،

 الأفضـــــــــــــــل إلــــــــــــــى المثـــــــــــــــل ارتقـــــــــــــــى ثــــــــــــــم

 

 

 هيكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ذاك المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الأول  

 الســــــــــــــــــــــميع الواحـــــــــــــــــــــد إلـــــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــوار 

 

 الطبحيعـــــــــــــــــي مالــــــــــــــــك أمـــــــــــــــــر العـــــــــــــــــالم 

 



266 

 فــــــــــــــــــــــــــــــي هدايــــــــــــــــــــــــــــــة الأنــــــــــــــــــــــــــــــام وقــــــــــــــــــــــــــــــام

 

 

 مقامــــــــــــــــه هــــــــــــــــذا المقــــــــــــــــام الســــــــــــــــامي 

 خليفــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــنهم لــــــــــــــــــــهمســــــــــــــــــــتخرجًا  

 

 الشــــــــــــــــــريفة يخلفـــــــــــــــــه فــــــــــــــــــي الرتبحــــــــــــــــــة 

 يقـــــــــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــــــــن إذا أوجـــــــــــــــــــــــــد حتـــــــــــــــــــــــــى 

 

 

 التســـــــــــــــــــــــــــــليم وحضـــــــــــــــــــــــــــــر مقامـــــــــــــــــــــــــــــه 

ــــــا  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــد الخلائقــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــه ليرشـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  أقامـــــ

 

 مفارقــــــــــــــا ارتقــــــــــــــىثــــــــــــــمّ  مــــــــــــــن بعــــــــــــــده 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيّ  
ً
 مبحاين

 

 

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنزل  
ً
 العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ  ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ً
 الأعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار لزبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مرافق

 

 بائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الأئمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأطهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارآ 

 صـــــــــــــــــفو لبحـــــــــــــــــاب الخلـــــــــــــــــق والقـــــــــــــــــرون 

 

 

 قـــــــــــــــــــائمهم مالـــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــدين 

 

ناسخ. 5.2
ّ
 الت

أي انتقال الروح بعد  ؛metempsychosisالتناسخ في اعتقادهم  إلى الفاطميين ن نسبمَ هناك 

 الموت إلى إنسان آخر، أو إلى حيوان أو نبحات على نثو ما نراه في العقيدة البحوذيّة، 
ّ
 أن

ّ
إلا

 الإنسان بعد موته يستثي الفاطميين اعتقدوا
ّ
ل عنصره الترابي أي جسمه إلى ما يجانسه أن

المسخ، أي انتقال ب روح إلى المل الأعلى، ويسمّى ذلكمن تراب، وينتقل عنصره الروحاني، أي ال

"وإنّ النفس لإخوان الصفا:  رسالة الجامعة""العن نقلا ويذكر الحامدي  1الروح إلى الحيوان؛

ة التي كانت منها، في عالم الكون والفساد، كائنة في محلّ الاجساد
ّ
، وهي الأرواح الهابطة للزل

بة مربوطة بالطبيعة أوالخطيئة التي جنتها، فأهبطت و 
ّ
بعدت من دار الكرامة، فبقيت معذ

وما ذكره الحكماء من الهيولى  والتكليفات اللازمة لها في الشرائع الناموسيّة، جزاء لها بما أسلفت.

 تنبيهًا للنفس اللاهية، و 
ّ
الأرواح الساهية الغافلة عن آيات الله وتذكارًا لهم )يريد بذلك والصورة إلا

الأنفس التي تتكشف بالمعاص ي وهذا يختصّ بالأضداد الكبار من الخبثاء والأشرار أعداء الإمام 

ما بليت 
ّ
الأساس(. وإنّ الهيولى والصورة، أعراف عليها واقفون، وبرازخ لهم إلى يوم يبعثون، كل

 هؤلاء إذا ماتوا شاعت  2."أخرى بالكون صورة بالفساد، كونت 
ّ
وبهذا يذهب الإسماعيليّة إلى أن

 الهوائيّة
ّ
لون ويصيرون من البرازخ أنفسهم في أجسامهم ولم تفارقهم إلا

ّ
ما ب. ثمّ يتثل

ها. ثمّ يتثللون ويصيرون 
ّ
ونه منها على قدر أعمالهم، إن استثقوا بعضها أو كل

ّ
يستثق

 بالاستثالة والولادة إلى الص
ّ
ور البشرية، وتعرض عليهم الدعوة. فإن استجابوا خلصوا وإلا

ه عدل لا يظلم العبحاد ولا يخلف الميعاد، 
ّ
ونه باكتسابهم في المرّة الثانية، لأن

ّ
ردّوا إلى ما يستثق

                                                 
-111(، ص. 1999. )القاهرة: مكتبة النهضة. طائفة الإسماعيليّة، تاريخها، نظمها، عقائدهامحمّد كامل حسين،  1

114. 
 .111-111. ص. كنز الولدالحامدي،  2
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ص 
ّ
ه في إنشاء الخلقة استخلاصها مما وقعت فيه من الخطيئة والإنكار، فمن تخل

ّ
والغرض كل

دود، ارتكس وهبحط، وكلّ ذلك بالاستثالة مرّة بعد مرّة. صعد، ومن أبى وعاند الح

فالإسماعيليّة تنكر ما يذهب إليه أهل التناسخ ويعتبرون ذلك جهلا وضلالا لا يجب اعتقاده، 

 ذلك بالاستثالة والا 
ّ
 معتقد ذلك هالك ملعون. لأن

ّ
ل في بل يقولون بأن

ّ
غتذاء والولادة والتنق

 1ذاب الاكبر.ى العإلبرازخ العذاب الأدنى ثمّ 

أويل .5.1
ّ
 الت

 وكافة العلوم السرّيّة الإسماعيليّة التي لا يعرفها  interpretation،2لتأويل بالنسبحة لأمّا 
ّ
إلا

الذين أوتوا بنصيب وافر من العلوم الفلسفيّة العقائديّة،  ،الخواصّ من العلماء والدعاة

جد عرضها وتوضيثها في فنكفلسفة المبحدأ والمعاد، وخلق الكون، والموجودات والأعداد، 

بد الحقائق وغامض العلم وسرِّ الخالق، كما يقول داعي الدعاة  قصائد خاصّة ضمّنوها زُ

  :القاض ي علي بن حنظلة الوداعي في نظمه المسمّى "سمط الحقائق"

                                                 
 .111. ص. 4-1. هامش رقم كنز الولدالحامدي،  1

2 Daftary. The Ismāʻīlīs: their history and doctrines. (Cambridge University press: New 

York.1990).p.138:"The truth behind the revealed scriptures and laws could be made apparent 

through the so-called ta'wīl,viz., symbolical, allegorical or esoteric interpretation which came 

to the hallmark of Ismailism. The ta'wil, litrrally meaning to lead back to the origin or to educe 

the batin from the zahir, may be distinguished from tafsir, to explain and comment upon the 

apparent meaning of the sacred texts, and from tanzil, which refers to the revelation of the 

religious scriptures through angelic intermediaries The ta'wil practiced by the early Isma'lis 

was often of a cabalistic form, relying on the mystical properties and symbolism of letters and 

numbers. 

     On the batini ta'wil, and the Ismāʻīlī distinction between the exoteric and the esotirec 

dimensions of religion, see Goldziher, Introduction, pp. 221-224; Ivanow, Brief, pp. 23-25 and 

33-36.; many studies by H. Corbin including his "Rituel Sabeen et axeges Ismaelienne du 

ritual"; EJ, 19 (1950), especially pp. 181-188 and 229-246, reprinted in his Temple et 

contemplation (Paris, 1980), pp. 143-149 and 183-196; English translation, "Sabian Temple 

and Ismailism" in H. Corbin, Temple and Contemplation, tr. Philip Sherrard (London, 1986), 

pp. 132-138 and 170-182; Hermeneutique spirituelle comparee: 1. Swedenborg- 2. Gnose 

Ismaelienne, EJ, 33 (1964), pp. 122-153, reprinted in his Face de Dieu, Face de I'homme 

(Paris, 1983), pp. 108-151; E'tude, pp. 65-73; Histoire, pp. 27ff.; 'L'Initiation Ismaelienne, 

pp.63-84; and En Islam, vol. 1, pp. 212-218, and vol. 3, pp. 214ff. Also see Nasr, Ideals, pp. 

58ff., 160ff. and 168ff.; R. Paret, "Ta'wil" EI, vol 4, pp.704-705; M.G.S. Hodgson, 

"Batiniyya", EI2, vol. pp. 1098-1100, and F. Daftary, "Batiniyya", Encyclopaedia Islamica 

(Tehran, forthcoming).  
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 أن أشـــــــــــــــــــــــرح مـــــــــــــــــــــــا تيسّـــــــــــــــــــــــرا
ُ

 رأيـــــــــــــــــــــــت

 

 

 مـــــــــــن الجـــــــــــواب مـــــــــــوجزًا مختصـــــــــــرا 

هُ إذ تمّـــــــــــــــــــــــــــــا 
ُ
 فـــــــــــــــــــــــــــــي رجـــــــــــــــــــــــــــــزٍ ســـــــــــــــــــــــــــــمّيت

 

 شــــــتقاقا ممّــــــا)ســــــمط الحقــــــائق( ا 

 ضــــــــــــــــــــــمّنته مــــــــــــــــــــــن زُبَــــــــــــــــــــــدِ الحقــــــــــــــــــــــائق 

 

 

 وغــــــــــــامض العلــــــــــــم وســــــــــــرّ الخــــــــــــالق 

 أوردتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه للجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 

 

 والفـــــــــــــــوز بالرضـــــــــــــــوان فـــــــــــــــي المـــــــــــــــآب 

 هوهـــــــــــــــــــــــــــــذه القصـــــــــــــــــــــــــــــيدة المكنونــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 أمانـــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــذخورة مصـــــــــــــــــــــــــــــونه 

 لمســــــــــــــــــــــــــــــــــــتثقّ  
ّ
 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلها إلا

 

 حظرتهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى جميــــــــــــــــع الخلــــــــــــــــق 

 بفســـــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــــــن إليـــــــــــــــــــــــه الأمـــــــــــــــــــــــر 
ّ
 إلا

 

 

 1الشــــــــــــــرّ  فمــــــــــــــن تعــــــــــــــدّى لا عــــــــــــــداه 

 
ا ا ديني   ؟والسؤال الذي يُطرح هنا هو: هل يمكننا اعتبحار شعر العقيدة الفاطميّة مرجعًا توثيقي 

عر للتعليم، أم للتوثيق ِ
ّ

قَ مبحادئه  ؟هل نظم الشعراء هذا النوع من الش
ّ
وهل هناك من وث

  الفاطميين؟ مثلالدينيّة في القصائد، ونظم فلسفته وعقيدته شعرًا 

عريّة، لولا وجود  ونسأل كيف
ّ

كان من الممكن أن يثلّ قارئ عاديّ طلاسم هذه الأبيات الش

رة للمستجيب 
ّ
 مؤط

ٌ
، وهي معرّفة

ْ
ظمَت

ُ
ا لماذا ن

ً
المادّة النظريّة المتفرّقة في الكتب والرسائل، إذ

ظمت دون هدف؟ وهل يمكن أن تكون القصائد مرجعًا 
ُ
المستثقّ العالم بأمور الدين؟ هل ن

ا وا   ضحًا وكافيًا كالعقيدة المنثورة؟ذاتي 

ومستعينين بالتأويل نثاول أن نسبر أغوار العقائد الكونيّة حسب إيمان الفاطميين وتثليلهم 

 المنظوم شِعرًا.

 خلق الكون عند الفاطميينالإبداع و  نظريّة .5.4

ة الآ 
ّ
راء العقلانيّة شغلت نظريّة الإبداع حيّزًا كبيرًا كونها المدماك الرئيس يّ الذي تستند إليه كاف

م الموجودات والمصنوعات والمكوّنات في العالم الروحاني النوراني الذي لا 
ّ
ب وتنظ

ّ
الماورائيّة التي ترت

بعضها  عيّة وانبعاثيّة سرمديّة تتفاعل وتستمدّ وتمدّ اولا تجسيم، بل عقول إبد كثافة فيه

عرف بهالبعض، بموجب نظام دقيق وحكمة بالغة، فالإبداع هو المبدأ الأوّ 
ُ
الأصول  ل الذي ت

والفروع، والعلل والمعلولات، والأسباب والكائنات، والطريق الموصل إلى التوحيد الحقّاني، وإلى 

بة في عالم الصنعة الإلهيّة.
ّ
 2معرفة الحدود العقلانيّة المترت

                                                 
 .49-49. ص. سمط الحقائقعلي بن حنظلة الوداعي،  1
 .11( ص. 1924. )لبنان: مؤسّسة عزّ الدين للطباعة والنشر، مفاتيح المعرفةمصطفى غالب،  2
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الكون العلماء بين علميْن يهتمان بالكون؛ علم منشأة الكون "كوزموغونيّة"، وعلم دراسة يميّز 

ب عنها بعدئذٍ هو 
ّ
"كوزمولوجيّة". وعمليّة الإبداع هي من علم كوزموغونيّة الكون، وما ترت

 دراسة كوزمولوجيّة الكون؛

 يقول ناظم القصيدة الشافية:و 

ـــــــــــــــــــــــه 
ّ
 الأزلـــــــــــــــــــــــي القـــــــــــــــــــــــديمِ الحمـــــــــــــــــــــــد لل

 

 

 1المبحــــــــــــــــدعِ العــــــــــــــــالي معــــــــــــــــلِّ العِلــــــــــــــــلِ  

 
 يثمل ظاهره الكثير من الفثوى، تكمن في هذا البحيت فلسفة خلق الكون. هذا البحيت الذي لا 

، هي نظريّة الخلق؛
ً
والعلمان الجليلان، بثسب الإمام الثاني في  يثمل باطنه نظريّة كاملة

فالله البحاري هو القديم،  2،معرفة الابتداء والانتهاء هـ(، هما 334-214) المغرب، القائم بأمر الله

العقل، ولا يثويه مكان ولا يدخل تثت الذي لم يسبحقه ش يء، فلا يبحلغه الوهم ولا يتصوّره 

ه لو كان قديمًا 
ّ
عٌ غير قديم، لأن ، مبحدَ

ٌ
ث م مثدَ

َ
 العال

ّ
 البحاري قديم وأن

ّ
زمان. نفهم من هذا أن

م قديمًا لكان الفاعل معدوما.
َ
ق حدوثه بالقدم، ووجوده بالعدم، ولو كان العال

ّ
 لاستثالَ تعل

د حداثة العالم:ويأتينا الشاعر الصوريّ بالحجّة والبرهان لي
ّ
 ؤك

 فصـــــــــــــحّ فـــــــــــــي البرهـــــــــــــان مـــــــــــــا قصـــــــــــــدنا

 

 

 وصـــــــــــــفهما فـــــــــــــي كـــــــــــــلّ مـــــــــــــا وصـــــــــــــفنا 

 
 له عدم صحّة اعتقاده، فيقول:

َ
م العالم، ليثبت  3يثاوركلّ مؤمن بقِدَ

ــــــا ـــــ ـــــ ـــــ ــــــدنا العالمـ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــال وجـ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــل قـ ـــــ  وقائـــ

 

 

 كمـــــــــــــا تـــــــــــــرَ العـــــــــــــين مقيمـــــــــــــا دائمًـــــــــــــا 

 وكـــــــــــــــــــلّ شـــــــــــــــــــ يءٍ أبـــــــــــــــــــدًا مـــــــــــــــــــن مثلـــــــــــــــــــه 

 

 

 يبحـــــــــــــــــــــدو وينشـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــبهًا لأصـــــــــــــــــــــله 

 عنـــــــــدكم فـــــــــي الحـــــــــدثفمـــــــــا الـــــــــدليل  

 

 

 حتــــــــى يصـــــــــحّ قــــــــولكم فـــــــــي المثـــــــــدثِ  

مـــــــــــــــــــــا 
ّ
ـــــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــــدنا كل

ّ
 قلنـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــه إن

 

 

تــــه الســــما 
ّ
 عــــاش علــــى الارض وغط

 مــــــــــــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــــــــــــوان ونبحــــــــــــــــــــــــــــات نــــــــــــــــــــــــــــامِ  

 

 

 وغيـــــــــــــــــــره مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــائر الأجســـــــــــــــــــام 

 مفتقـــــــــــــــــــــــــر إلــــــــــــــــــــــــــى مكــــــــــــــــــــــــاـن يثملــــــــــــــــــــــــــه 

 

 

 يكـــــــــــــــــــــون فيـــــــــــــــــــــه كونـــــــــــــــــــــه ومأكلـــــــــــــــــــــه 

 والأرض قــــــــــــــد صــــــــــــــحّ بثكــــــــــــــمِ العلــــــــــــــمِ  

 

 

هـــــــــــــــــــــــــا تثمـــــــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــــــلّ جســـــــــــــــــــــــــمِ    بأنّ

 

                                                 
 .1. ص. القصيدة الشافيةداعٍ مجهول،  1
 .21ص.  كنز الولد.الحمداني،  2
أنّ كلمة "ينشا" الواردة هنا في البيت  49. ص. 1. يذكر في الهامش رقم 49-49. ص.القصيدة الصوريّةالصوري،  3

 الثاني، أصلها ينشأ. ووردت كلمة "ترَ"، في البيت الأوّل على هذا النحو.
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لقت، ثمّ كلّ ما فوقها: العِلمَ  الصوريّ يعتمد 
ُ
 الأرض خ

ّ
 ليثبت ما يؤمن به، فيقول بأن

 وكــــــــــلّ جســــــــــم قــــــــــد نمــــــــــا مــــــــــن فوقهــــــــــا

 

 

ــــــا  ـــــ ــــــد خلقهـــــ ـــــ ــــــدث بعـــــ ـــــ ــــــه أحـــــ ـــــ  فخلقـــــ

 فـــــــــــــــــــــالأرض بالشـــــــــــــــــــــمس وبالأمطـــــــــــــــــــــار 

 

 

 تثيـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــإذن الملـــــــــــــــــــــك القهّـــــــــــــــــــــار 

 وينهي قصيدته ناظمًا: 

 هـــــــــــــــــــــــذا دليـــــــــــــــــــــــل دامـــــــــــــــــــــــغ لا يقطـــــــــــــــــــــــع

 

 

 فـــــــــــي حـــــــــــدث العـــــــــــالم لـــــــــــيس يـــــــــــدفع 

  
ّ
 لمـــــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــادل وهـــــــــــــــــــــــــو يعلـــــــــــــــــــــــــمإلا

 

 

 الصــــــــــــبحح لـــــــــــيس مظلــــــــــــمُ  
ّ
 وقـــــــــــال إن

 
 القديم. 5.4.1

م العالم ووجوده، يكفر بوجود الخالق
َ
ا من يؤمن بقِد

ً
إلهًا أبدع ما لم يكن له في الوجود ..." إذ

"فإنّ العالم لو كان موجودًا في القدم لاقتض ى  1عينا، ولا كان قبل اختراعه إيّاه صورة ولا أينا"،

ده، فإن كان عند موجده هذا موجودًا على الحال تقدّم، اقتض ى موجدًا آخر، موجدًا أوج

وتسلسل الحال إلى ما ليس له نهاية. وإذا تسلسل إلى غير نهاية استحال، وإذا استحال القول 

دم ثبت الحدث، وهذا برهان على أنّ العالم محدث كائن بعد أنْ لم يكن، وأنّ موجده أبدعه بالقِ 

ه سبحانه وتعالى قال له كن، فكان إبداعًا لا من 
ّ
فهو العقل الفعّال  -افيضًا واحدً  –ش يء، وأن

 2الأوّل، والموجود الأكمل".

كر في القصيدة الشافية،  البحيت لكنّ 
ُ
 الذي ذ

ّ
يثمل تناقضًا مع ما ذكره قديمٌ،  اللهالقائل بأن

لأبصار، ولا يحصره من لا "الحمد لله لا يدركه من لا تدركه ا: "الحامدي" في كتابه "كنز الولد"

تحصره الأفكار، الذي تناوله للأفكار أستار، أو لإقدام الأوهام زلل وعثار، فهو سبحانه لا يدخل 

ا، ولا 
ً
ا، ولا قادرًا، ولا عالم تحت اسم ولا صفة، ولا يومأ إليه بالإشارة مكيفة، ولا يقال عليه حيًّ

ه مبدع الحي،
ّ
ا، ولا فاعلا، لأن القادر، العالم، العاقل، التّام، الكامل، الفاعل، ولا  عاقلا، ولا تامًّ

يقال:له ذات لأنّ كلّ ذات حاملة للصفات، كالجسم وأعراضه التسعة، والنفس وصفاتها، ولا 

ة؛ لأنّ في المعلول بعض 
ّ
ه عل

ّ
يقال: عَرَضٌ؛ لأنّ العرض محمول مقبولٌ، ملازم وزائلٌ، ولا يقال: إن

ة، 
ّ
هآثار العل

ّ
 3.لأنّ القديم شاهد على هويّته بالحدث" قديم؛ ولا يقال: إن

                                                 
 .19. الرسالة الثالثة، الرسالة الموسومة بالرضيّة. ص.، مجموعة رسائل الكرمانيالكرماني 1
مطالع الشموس في . شهاب الدين بن نصر ذي الجوشن، الرسالة الأولى، أربع رسائل إسماعيليّةعارف تامر،  2

 .19. المرتبة الثالثة: في حدوث العالم ومبتدا العوالم. ص. معرفة النفوس
 .12-11. ص.كنز الولدالحامدي،  3
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 هو محال ليسيّته باطل لا هويّته؛ إذ لو كان وقد ذكر الكرماني في راحة العقل
ّ
: "هو الذي لا إله إلا

 1ليسًا لكانت الموجودات أيضًا ليسًا، فلمّا كانت الموجودات موجودة كانت ليسيّته باطلة".

 الله ليس بمعد
ّ
ه لو كان معدومًا لكانت الموجودات معدومة، وما والمقصود بذلك أن

ّ
وم؛ لأن

. ومثل هذا التعريف للتوحيد والذي تناقله علماء دامت هي موجودة فكون الله معدوما باطل

، فكيف ينظم الدعاة الدين الإسماعيليّون، يناقض ما نظمه الدعاة في قصائدهم العقائديّة

 المؤيّديأتي الحامدي في "كنز الولد" ليقتبس عن شعرًا يقولون فيه عن الله "القديم"، ثمّ 

 الله لا يقال له القديم؟
ّ
ا في مدى صدق  والكرماني، أن

ً
هل يثمل هذا التناقض تشكيك

عر  ومرجعيّة شِعر العقيدة؟ ِ
ّ

خذ من الش
ّ
 يت

ّ
هل على المستجيب، أو حتى القارئ العادي ألا

فمرجعًا 
ّ
ا؟ أم هل اختلفت النظريّات من مؤل ف، ومن داعٍ لآخر؟ عقائدي 

ّ
فهل معنى  لمؤل

  "القديم"
ّ
يختلف عن المعنى المعجمي الواضح؟ وهل معنى القديم هو عكس "ليس"، أي أن

 "أيس"؟ هو  الله الموجود

ه من أيقول الكرماني في "الرسالة الموسومة بالزاهرة" عن الفرق بين القديم والمثدث، ب
ّ
ن

و اسم يم من الأسماء التي تسمّيها العلماء المضاف، وه"لأنّ القدالفساد أن نقول عن الله قديم، 

ر عنه، ولولاه لما استحق أن واقع على ش يء، مقترن بكون 
ّ
ش يء آخر هو متقدّم عليه، وذلك متأخ

ه قديم"
ّ
 2.يقال أن

ق مجموعة الرسائل الكرمانيّة، مصطفى غالب
ّ
"كما هو معلوم من القواعد : 3ويذكر مثق

والتجريديّة، التي صاغها فلاسفة الإسماعيليّة يشتمّ أنّهم لا يؤمنون بنظريّة التوحيديّة، والتنزيهيّة 

ما يطبّقونها على العقل الأوّل، أو المبدع 
ّ
القديم والمحدث أن تنطبق على الباري سبحانه وتعالى، إن

 االأوّل، أو الموجود الأوّل الذي هو السابق في الوجود، ووصف الله بالوجود يقتض ي كونه محتاجً 

 .إلى الوجود، وبالتالي محتاجًا إلى غيره. والله لا يحتاج أحد"

د الداعي الإسماعيلي اليمني المطلق علي بن مثمد الوليد، في كتابه "تاج العقائد ومعدن 
ّ
ويؤك

ث كائن بعد أن لم يكن،  العالم مثدَ
ّ
 صانع العالم قديم 4الفوائد"، أن

ّ
ه قديم : وأن

ّ
"بقولنا إن

ن الاستفادة التي فهمناها، وبما تقرّر عندنا أنّ القديم غير مفتتح الوجود، بما حصل في عقولنا م

                                                 
 .110. ص.راحة العقلالكرماني،  1
 .91-99وسومة بالزاهرة. ص. .الرسالة السابعة، الرسالة الم، مجموعة رسائل الكرمانيالكرماني 2
 .4. هامش رقم 91. ص. ، مجموعة رسائل الكرمانيالكرماني 3
 .12. ت. عارف تامر( ص. 1929. )لبنان: دار المشرق. تاج العقائد ومعدن الفوائدعلي بن محمّد الوليد،  4
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ه ما لم يكن ليسًا، فلمّا حق ذلك عندنا أوحقيقة القديم على ما أفادنا معلمنا مع ما تقدّم من 
ّ
ن

 1من مفيدنا نظرنا إلى الخلقة بأسرها فوجدناها مفتحة الوجود، وأنّها أيسًا بعد أن كانت ليسًا".

د في هذه المقولة تشابهًا بين الإسماعيليّة وفرق أخرى، كالمعتزلة الذين قالوا بقِدَم الله نج

 نفهم من هذا و  2وبثداثة العالم.
ّ
الشعراء، عندما نظموا قصائدهم العقائديّة، لم يقصدوا أن

ما استعملوا الكلمات بثسب معجمهم العقائديّ، لا بثسب معجمنا اللغويّ، 
ّ
البحلبحلة، إن

ق القصيدة الشافية، عارف تامر،  يشرحو 
ّ
 القديم هو الذي لم يسبحقه ش يءلنا مثق

ّ
، فلا أن

يبحلغه الوهم ولا يتصوّره العقل، ولا يثويه مكان ولا يدخل تثت زمان، ويقال للش يء قديم، 

إمّا بثسب الذات وإمّا بثسب الزمان، فالقديم بثسب الذات هو الذي ليس لذاته مبحدأ هو 

م بثسب الزمان هو الذي لا أوّل لزمانه، أمّا المثدث فهو ضد القديم، موجود فيه، والقدي

أحدهما هو الذي لذاته مبحدأ هو به موجود، والثاني هو الذي  والمثدث على وجهين أيضًا،

 )البحاري( سبحثانه وتعالى 
ّ
لزمانه ابتداء وقد كان وقت لم يكن. وفي الاعتقادات الإسماعيليّة أن

 العقل لا تبحلغ ا قديم، والعقل مثدَ قديم )وأمر البحاري( أيضً 
ّ
 النفس مثدثة، وأن

ّ
ث كما أن

 معرفته قِ 
ّ
دم باريه، والنفس غير حائطة بما عند العقل ويفيض عليه من جوهره الذاتي، وأن

من باريه سبحثانه وتعالى، فكلّ ش يء مثتاج إليه وليس له  وجود العقل على النفس مكتسب

 "القديم" بمفهوم الموجود، غير المعدوم، الأيس.نفهم من كلّ ما تقدّ  3لأحد احتياج.
ّ
 وليس م أن

ى جديدًا في مفهومها هنا فإمن و . القديم عكس الجديد  الكلمات العاديّة تأخذ معنً
ّ
ن

العقائديّ، بعيدًا عن المعنى المعجمي، وعدم فهم المعنى المقصود، يثول دون فهم القصيدة. 

ة الأزلي، أي الدائم الوجود قبحل بدء الخلق وإلى في القصيدة ارتبحطت بكلم "القديم"فكلمة 

نا على فهم المراد ما وراء المعنى الحرفي.
ْ
 الأبد، وهذه الكلمة "الأزلي" ساعدت

وهنا نتساءل عن أوجه الشبحه والخلاف بين الصوريّ والداعية المجهول، في صياغة مطلع 

 قصيدتيهما، فيقول صاحب القصيدة الشافية:

ـــــــــــــــــــــــه
ّ
 الأزلـــــــــــــــــــــــي القـــــــــــــــــــــــديمِ  الحمـــــــــــــــــــــــد لل

 

 

 4المبحــــــــــــــــدعِ العــــــــــــــــالي معــــــــــــــــلِّ العِلــــــــــــــــلِ  

 
 أمّا الصوريّ فيقول:

                                                 
 . 44ن. م. ص.  1

2 Wilfard Madelung and Paul E. Walker. An Ismāʻīlī Heresiography. "He is eternal and all else 

other than He was brought into being. p. 29.  

 .1. ص. 1. هامش رقم القصيدة الشافيةداع مجهول،  3
 .1. ص. القصيدة الشافيةداع مجهول،  4
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 معــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لله

 

 

 1الأزل القـــــــــــــــديم ومبحـــــــــــــــدع العقـــــــــــــــل  

 
  التشابه واضح، والاختلاف كذلك، وسنتطرّق لكليهما لنوضّح المقصود.

ّ
اعران في يشترك الش

ة ، فهو المبحدِع أي فاعل العمعلّ العللكون الله القديم الأزلي 
ّ
ة على أربع أنواع: العل

ّ
ة، والعل

ّ
ل

ة المثرّكة؛ وهي القوّة التي عملت على تغيير 
ّ
الماديّة للش يء؛ وهي التي يتكوّن منها الش يء، والعل

ة الغائيّة؛ وهي الفرض 
ّ
ة الصوريّة؛ روح الش يء، والعل

ّ
خاذه شكلا جديدًا، والعل

ّ
الش يء وات

جه الحركة لإخراجه.
ّ
 2والغاية والقصد الذي تت

 الأزلي. 5.4.2

ويختلف الشاعران في كلمة الأزل والازليّ، وإذا عدنا للمصادر الفاطميّة المعتمدة وجدنا 

زلي" و "الأزل"؛ فيردّ على مستفيد سأله عن الفرق بين الأزل، والأزليّ بين كلمتي "الأ  يميّز  الكرماني

أزليّ "فالعقل  الكلمات الثلاثة،لنتيجة القائلة بالفرق بين في الشرح ليوصلنا ل مسهبًحاوالأزليّة؛ 

 " ويتابع شارحًا: ليعلم كونه مبحدعًا لا أزلي الأوّل ، ليعلم كونه باقيًا على حالته غير متناه، الغاية

ة وجوده ناقصًا صنع الصانع المتقدّم عليه
ّ
ن يكون صانعه المتقدّم ألا ذاته، وجب  "... وإذا كان عل

ا، يك قًا بتقدّم وجود الكامل عليه...وإذا عليه غير ناقص، بل كاملا ازليًّ
ّ
ون الناقص في وجوده متعل

بطل أن يكون ناقصًا وجب بطلان أن يكون متناهيًا من شرط الناقص، وإذا بطل أن يكون 

ه غير متناه، إ
ّ
ه كامل أزلي، و ثبا ذمتناهيًا ثبت أن

ّ
ه كامل أزلي، وإذا ثبت ان

ّ
ثر أت أنه غير متناه ثبت أن

ثبت بوجود أثر الفعل فيه، إنّ كماله وأزليّته لا لأجل ذاته بل لأجل كون  استوعب ذاته،الفعل 

مبدعه سبحانه متسبّحًا عن الكمال والأزل، وخلوص هذه المرتبة، أعني الكمال، والأزل له، 

ا، فسبحان من مجد عظمته لا ي  أزليًّ
ً
اسبه الكمال، نبتقديسه تعالى عن ذلك، فكان مبدعًا كاملا

ل، في كلّ الأحوال، فكلّ من وصفه غرب العقول بمضائه، وقل لنعته حدّ النفوس ولا يشابهه الأز 

 3بقضائه، ذلك الله ربّ العالمين، المتعالي عمّا يقول الظالمون علوًا كبيرًا."

 كلّ كلمة في البحيتيْن، لها تفسيرها، وكيانها المستقلّ وأه
ّ
مّيتها الخاصّة الدّالة على معنى نجد أن

 امًا عن المعنى المعجمي.ديني، يختلف تم

 في نظريّة خلق الكون: ويقول الصوريّ 

                                                 
 .41. ص. القصيدة الصوريّةالصوري،  1
 .1. ص. 1. هامش رقم القصيدة الشافيةداعٍ مجهول،  2
 .90-22. ص. مجموعة رسائل الكرماني ،الكرماني 3
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 العلــــــــــــــــــــــــــــــــــل 1الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــد لله معـــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ 

 

 

 الأزل القــــــــــــــــــديم ومبحــــــــــــــــــدع العقــــــــــــــــــل  

 العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمِ  أبدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمره 

 

 

 بـــــــــــــــــلا مثـــــــــــــــــالٍ كــــــــــــــــاـن فـــــــــــــــــي القـــــــــــــــــديم 

 وصـــــــــــــــــــــــــيّر الأشـــــــــــــــــــــــــياء فـــــــــــــــــــــــــي هويّتـــــــــــــــــــــــــه 

 

 

 مجموعــــــــــــــة بأســــــــــــــرها فــــــــــــــي قدرتـــــــــــــــه 

 فهـــــــــــــــــو لهـــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــريم يجمـــــــــــــــــع 

 

 

 رجـــــــــــــــــــــــعفمنـــــــــــــــــــــــهُ تبحـــــــــــــــــــــــدو وإليـــــــــــــــــــــــه ت 

 ســـــــــــــــــــــــــبحثانه مـــــــــــــــــــــــــن ملـــــــــــــــــــــــــكٍ ديّـــــــــــــــــــــــــان 

 

 

 العقــــــــــــــــل والــــــــــــــــنفس لــــــــــــــــه عبحــــــــــــــــدان 

 جــــــــــــــلّ عــــــــــــــن الإدراك فــــــــــــــي الضــــــــــــــمائر 

 

 

 2والوصــــــف بــــــالأعراض والجــــــواهر 

 
العقلَ، وقد أبدعه بأمره؛ وتساؤلات  تتناول الأبيات الأولى بداية عمليّة الخلق، إذ خلق اللهُ 

عٌ قبحل العق
َ
 لِ،عديدة تثيرها المعاني المنظومة، فهل الأمر مبحد

ّ
عات؟ أم إن

َ
الأمر ليس من المبحد

، ينهل الله هو القديم، أم العقل هو القديم؟ وهل تختلف نظريّة خلق الكون عند الفاطمي

ذا تمعّنا إبفصل السماء عن الأرض، وبأيّام الخلق السبحعة؟ عنها عند باقي الديانات، التي آمنت 

، "القديمِ العقلِ  مبدِع"للمبحدع؛ و ، فهل هي صفة"القديم"في البحيت الأوّل، نتساءل عن كلمة 

ق عندما رفع كلمة "القديمِ  العقلِ مبحدع "أم هي صفة للعقل؛ و
ّ
؟ وهل أخطا الناسخ أم المثق

، الأصحّ أن تكون  "؟ فالحمد لله المعلِّ كلمة الله، ووجود الكسرة على الكلمة ل تابعًا"المعلُّ

 رفع كلم يُجبرنا أن نجرّ كلمة "مبحدع" على العطف،
ّ
" سببحه النعت المقطوعإن فقد  ،ة "المعلُّ

ها خبر لمبحتدأ مثذوف تقديره هو، والسبب البحلاغي لاستعمال النعت  رُفعت الكلمة على أنّ

المقطوع هو لفت نظر القارئ للكلمة وأهمّيتها، وهنا رُفعت كلمة المعلّ للفت نظر القارئ لأهمّية 

ها تتبحع المثلّ الإعرابيّ، وليس المعروف في التو  ومن 3هذه الكلمة من ناحية المعنى، ابع أنّ

  الحركة، لذلك في كلّ الأحوال يجب أن نجرّ كلمة "المبحدعِ" بكسرة على التبحعيّة، وعليه
ّ
فإن

وإذا أخذنا بالمبحدأ القائل  ،الحركات والوظيفة النثويّة للكلمات، لم تساعدنا في حلّ المشكلة

 التابع يكون للكلمة الأخيرة؛ في حالتنا ه
ّ
ما يساعدنا  ذه "العقل"، سنخلق إشكالا في المعنى،بأن

 العقل مثدَث، لذلك 
ّ
في الفهم والتثديد هو فهمنا الصحيح للمبحدأ الإسماعيلي القائل بأن

 الدم ل.قــس على العــدِع وليـــبحـعود على المــدم تـفصفة الق
ّ
ة نظريّة التثليليّ لج بين المادّة اـإن

 ، يقودنا للمراد الديني الصحيح.العاديّة والمعاني الأليغوريّة
  

                                                 
لت بضمة في القصيدة.41. ص. ، القصيدة الصوريّةالصوري 1

ّ
ك

ُ
" ش  . كلمة "المعلُّ

 .41. ص. القصيدة الصوريةالصوري،  2
 .210. ص.1. ج.، النثو الوافيعباس 3



275 

 الأمر. 5.4.3

 العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمِ  أبدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمره

 

 

 1بـــــــــــــــلا مثـــــــــــــــالٍ كــــــــــــــاـن فـــــــــــــــي القــــــــــــــــديم 

ا   هل يستطيع القارئ العاديّ لهذا النظم أن يفهم الخبحايا والخفايا؟ المعاني المطروحة ظاهري 

 بمفهومٍ عاديّ، أمّا المتبح
ً
ثّر في العقيدة واضحة، لكنّها غير عميقة، تبحدو سطثيّة، ومفهومة

ا؛ إذ يذكر   واعتقادًا ديني 
ً
 وراء الكلمة فلسفة

ّ
الإسماعيليّة والمستجيب فيعرف حقّ المعرفة بأن

ق " أربع رسائل 
ّ
ق "القصيدة الصوريّة"، ومثق

ّ
ق "القصيدة الشافية"، ومثق

ّ
عارف تامر مثق

 "الأمر" هو ح
ّ
 بعض الإسماعيليين في سوريا يعتقدون أن

ّ
دٌّ من الحدود إسماعيليّة"، أن

 هذا 
ّ
العلوية، وُجد قبحل العقل وفوقه، وهو ممثول الإمام، ولهؤلاء يقول عارف تامر، بأن

ه الاعتقاد فاسد، مخالف للآراء الفلسفيّة الحقيقيّة والمعتقدات الإسماعيليّة الصحيثة، 
ّ
"وأن

اعيليّة القديمة عن والنقص في التأويل أن نخالف ما جاء في المصادر الإسم ،لمن الخطأ في التفسير

أوّل الموجودات ولا حدّ قبله، فهو صاحب  هذا الموضوع الذي لم يخرج عن حدّ القول: بأنّ العقلَ 

ه أوّل موجود فاض عن الباري وأوّل مخلوق اخترعه المبدع".
ّ
  2الأوليّة في الوجود، أي أن

د ذلك:
ّ
عر االذي أورده صاحب القصيدة الشافية يؤك

ّ
 ولعلّ بيت الش

 ه بــــــــــــــــــــــــــــــأمرِهِ المجيــــــــــــــــــــــــــــــدِ أبدعَــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 3فــــــــــــــــــــــي الوجــــــــــــــــــــــود الأوّل فأصــــــــــــــــــــــبحح  

 
ده هذا البحيت هو دحض عارف تامر 

ّ
ع بأمر الله، وما يؤك يتثدّث البحيت عن العقل، الأوّل المبحدَ

"وهكذا نجد أنّ علماء  :لكون الأمر أوّل الحدود، لكنّ مصطفى غالب يهاجم هذا الادّعاء قائلا

ٍ و ي، يتر مفهوم "الأمر" أو كلمة البان سبروا غور وفلاسفة أهل الحقّ الذي
ّ
صّلون إلى رسم خط

 بياني واضح للرموز التأويلية المقصودة من وراء هذه الكلمة، التي يعتبرونها من الحدود العلويّة

 في المبدَع الأوّل، أو العقل الأوّل. أمّا 
ّ
ظهر ذاتها إلا

ُ
التي ليست في جسم ولا بجسم لأنّها وهميّة لا ت

ا من الحدود بعد كلّ ما قدّمناه فلا شكّ اعتقاده فاسد،من ينفي أنّ  لأنّ مخيّلته  الأمر حدًّ

ح الضعيفة وإدراكه المشلول لا يستوعبان مفهوم النصّ عند فلاسفة الدعوة، وليت هذا المتبجّ 

ا من الحدود بل ذهب إلى مهاجمة من يعتقد هذا الاعتقاد، واعتبره  ،اكتفى أن يكون الأمر حدًّ

  4فهم للنصوص". منقصًا وعد

 وز ـــهل يج ؛لى السؤال المطروحتردّ عيعقوب السجستاني في كتابه "الافتخار"  يأبولعلّ إجابة 
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أن يسبحق أمر الله العالم الذي كان به أو لا يجوز، وإن جاز فعرّفونا جوازه. وإن لم يجز ذلك، 

ة بطل جوازه؟ فيقول: 
ّ
 من أيس سابق عليه، فيجوز "إنّ أمر الله تعالى ذكره تأيّس لا فلإيّة عل

على ما قد كان، والتأييس قد أحاط بما التمست معرفته، من الأمر والمأمور، ولو لم  سبق الأمر 

يكن الأمر تأيّسًا كانت المؤيّسات مستغنية عن الإبداع والتأييس. فلمّا احتاجت المؤيّسات إلى 

وهم جوازًا أمر سابق على ما به كان حاط بالأمر والمأمور استحال أن يسبق في الأالتأييس الذي 

من العالم المتّحد به فما دونه، وكيف يسبق في الوهم الأمر العالم، وليس حين لا عالم دهر معلوم 

أو مادّة موجودة أو قوّة مكنونة أو فعل بارز، أو مكان ماكن، أو حركة ظاهرة، أو سكون جامد 

بأمر الله، لم يفارق  ه قبل وجود العالم المكون فيثبت الأمر بأحدهما. فلما امتنع وجود ما ذكرنا

أحدهما الآخر طرفة عين، لا العالم الأمر ولا الأمر العالم، بل هما متداخلان أحدهما في الآخر 

ا، وصورة الأمر في العالم حاجة أجزائه بعضها إلى بعض، لتبقى لها  ا دائمًا أزليًّ تداخلا سرمديًّ

  1الديمومة"

بحيرة، لم تناقشها الكتب التي اعتنت بالعقيدة قديمًا، ربّما لفهمهم آنذاك وهذه الإشكاليّة الك

لحقيقة واحدة لا جدل حولها، لكنّ السنين وتتاليها واختفاء المصادر والمراجع في الخزائن 

 
َ
 الهنديّة واليمنيّة والأوروبيّة، وت

َ
مِ ك
ُّ
البحاحثين والعارفين بأمور الدين، عن نشر العقيدة جهرًا،  ت

بح
ّ
 رَّ اعهم مبحدأ التقيّة، كلّ هذا حَ وات

َ
هذه المعتقدات فأصبحثت تعلوها بعض الشكوك وبعض  ف

النقاشات، والسؤال الذي يطرحه البحث ، هل يمكن للقصيدة العقائديّة أن تكون الفيصل، 

ه يمكننا اعتبحار 
ّ
 مثل تلك النزاعات؟ إذا كان الأمر كذلك فإن

ّ
صاحبحة الكلمة الأخيرة في ب 

ا قاطعًا، يمكن الاستشهاد به لإثبحات الطروحات الفلسفيّة القصيدة مرجعً 
ً
دًا صادق

ّ
ا مؤك

 الفاطميّة العقائديّة. ولنقرأ هذه الأبيات للشاعر الصوري من قصيدته الصوريّة:

 والأمــــــــر فــــــــوق العقــــــــل إذ منــــــــه ظهــــــــر

 

 

 بـــــــــــــــــــــأمر باريـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى إن أمـــــــــــــــــــــر 

ــــــــــــــــــــــــه 
ّ
 وقولنــــــــــــــــــــــــا الإبــــــــــــــــــــــــداع يعنــــــــــــــــــــــــي إن

 

 

 فعـــــــــــــلا عـــــــــــــن الأمـــــــــــــر جهلنـــــــــــــا كنهـــــــــــــه 

 وهـــــــــو اختـــــــــراع فـــــــــائضٌ مـــــــــن مبحدعـــــــــه 

 

 

 قــــــــد فــــــــاض بــــــــالامر علــــــــى مخترعــــــــه 

 وهــــــــــــــــو علــــــــــــــــى التمثيــــــــــــــــل بالموضـــــــــــــــــوع 

 

 

 مــــــــــــــــــــــــــــــآثر الصــــــــــــــــــــــــــــــانع بالمصــــــــــــــــــــــــــــــنوع 

ــــــا  ـــــ ـــــ ــــــــــــــل ومـ ــــــداع والعقـــ ـــــ ـــــ ـــــــــــالأمر والإبـ  فــــــ

 

 

ــــــا  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــه وأحكمــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــه مبحدعــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  أبدعــــ

ى مـــــــــن مفـــــــــيض القــــــــــادر 
ّ
 فيضًـــــــــا تـــــــــول

 

 

صـــــــــــــــل لـــــــــــــــيس لـــــــــــــــه مـــــــــــــــن آخـــــــــــــــر 
ّ
 مت

 ولـــــــــــــــــيس بـــــــــــــــــين الفـــــــــــــــــيض والانعـــــــــــــــــام 

 

 

 لأوهـــــــامفــــــرق ســــــوى مـــــــا صــــــحّ فــــــي ا 
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 فـــــــــــــــــإن هـــــــــــــــــذا ســـــــــــــــــابق فـــــــــــــــــي المرتبحـــــــــــــــــة

 

 

 كــــــــــــــــــــــذاك مــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــدّره وأوجبحــــــــــــــــــــــه 

 فــــــــــــــــــــــــــــلا يقــــــــــــــــــــــــــــال للعلــــــــــــــــــــــــــــيّ العــــــــــــــــــــــــــــالي 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــاـن بـــــــــــــــــــــــــــــــلا فعـــــــــــــــــــــــــــــــال 
ّ
 بأن

 ثـــــــــــــــمّ بـــــــــــــــدا الفعـــــــــــــــل فصـــــــــــــــار فـــــــــــــــاعلا 

 

 

 قــــــد ضــــــلّ مــــــن أضــــــحى بهــــــذا قــــــائلا 

 مــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــال بهــــــــــــــــــــــــذا عــــــــــــــــــــــــاجز 
ّ
 لأن

 

 

 يحجــــــــــــــــــزه عمّــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــول حــــــــــــــــــاجز 

 أو يرتقــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــي فعلــــــــــــــــــــــه بثذقــــــــــــــــــــــه 

 

 

 لقــــهوكــــلّ هــــذا الوصــــف وصــــف خ 

 فجــــــــــــــــــــــــــــــــلّ ربّ مبحـــــــــــــــــــــــــــــــــدع الأشـــــــــــــــــــــــــــــــــياء 

 

 

 فــــــــــــي كــــــــــــلّ مــــــــــــا أبــــــــــــدع فــــــــــــي الأرجــــــــــــاء 

 ففضـــــــــــــــــــــــــــــله وجـــــــــــــــــــــــــــــوده لا يجحـــــــــــــــــــــــــــــد 

 

 

 1فـــــــــــــــي كـــــــــــــــلّ مـــــــــــــــا أوجـــــــــــــــده ويوجـــــــــــــــد 

 
نظريّة ، فالأمر فوق العقل، وهو اختراع فائضٌ، من تقول القصيدة قولا واضحًا لا لبس فيه

 الفيض الإلهي
َ
ودة في البحيت الثاني، ورغم الإشكاليّة النثويّة الموجعات، ، قد فاض على المبحد

ا على اعتبحار كونها خبر   المعنى المطروح يبحقى واحدًا، فلو اعتبرنا كلمة "فعلا" خطأ نثوي 
ّ
إلا أن

ه فعلٌ"؛ حينها نفسّر البحيت على النثو التالي؛ الإبداع فعلٌ عن الأمر
ّ
 مرفوع، "إن

ّ
فالأمر هو  ،إن

بٌ على ا الأمر. أمّا المسؤول عن كلّ عمليّة الإبداع ونثن لا ندري كنه هذ
ّ
إذا اعتبرنا البحيت مرك

 النثو التالي:

ــــــــــــــــــــــه
ّ
 وقولنــــــــــــــــــــــا الإبــــــــــــــــــــــداع يعنــــــــــــــــــــــي؛ إن

 

 

 عــــــــــن الأمــــــــــر، فعــــــــــلا جهلنــــــــــا نكهــــــــــه 

ا على تشكيل كلمة  
ً
لكن لاستقامة الوزن اضطر الشاعر أن يغيّر أماكن الكلمات مثافظ

نا على قصده؛ 
َّ
ا" أي "فعلا"، ليدل

 
"= "حق

ً
ه قصد بكلمة "فعلا

ّ
وكما لا شكّ في الأمر، أو أن

، فالإبداع هو فيضٌ من المبحدِعِ، فاض من الأمر نلاحظ في الحالتيْن يؤدّي البحيت نفس المعنى

، فالإبداع ، ففي البحيتيْن الثال  والرابع، يعود الضمير المنفصل "هو" على الإبداععلى مخترَعِه

ثر الصانع بالمصنوع، فالإبداع ، فالإبداع هو مآعلى التمثيل، أي بثسب نظريّة المثل والممثول 

  وممّا يفيضه على الآخرين ينتج المصنوع، المبحدَع. ،الصانع

 هذه القصائد ،التي نظمها الدعاة في الفلسفة الدينيّة 
ّ
نستنتج من هذه المعلومة، أن

ا معتمَدًا لعقيدتهم،الإسماعيليّة، 
ً
وبهذا تؤدّي هذه القصائد  يمكن أن نعتبرها مصدرًا موثوق

تيْن؛ وظيفة تعليم المستجيب وتقريب المادّة من ذهنه، عن طريق الوزن والقافية. وظيف

قت عبر التاريخ مفهوم العقيدة الإسماعيليّة بالنسبحة للعديد 
ّ
ووظيفة تأريخيّة توثيقية، لأنّها وث

 من الطروحات الفلسفيّة الشائكة. 
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، ولأوّل مبحدَعات الله، أهو ريّةونعود لكلمة "الأمر" المذكورة في القصيدتيْن؛ الشافية والصو 

 اء وتشابهت المعاني؟ماختلفت الأس مالواحد، أ مالعقل، أ

 الأزلـــــــــــــــــــــــــــــــي القـــــــــــــــــــــــــــــــديمالحمـــــــــــــــــــــــــــــــد لله 

 

 

 المبحــــــــــــــــــدعِ العــــــــــــــــــالي معــــــــــــــــــلِّ العلــــــــــــــــــل 

 بـــــاري البرايــــــا الــــــدائمُ الفــــــردُ الصــــــمدُ  

 

 

 للعـــــــــدد الواحـــــــــدوالجاعـــــــــلُ  
ً
 أصـــــــــلا

 أبدعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمرِهِ المجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ  

 

 

 1فــــــــــــــــــــــي الوجــــــــــــــــــــــود الأوّل فأصــــــــــــــــــــــبحح  

 
 هذا 

ّ
إذا تمعّنا في البحيت الثال ، نجده يبحدأ بفعلٍ مع ضميرٍ عائد، سرعان ما نستنتج أن

الضمير يعود على كلمة "الواحد"، ويشير إلى كلمةٍ وردت بعده، في عجُز البحيت، وهي كلمة 

"الأوّل" فنتساءل ما العلاقة بين الواحد أصل الأعداد، وبين الأوّل، أيتثدّث الشاعر عن عدد 

 عاديّ وعددٍ ترتيبيّ؟ ما هو الواحد الأوّل الذي أبدعه الله بأمرِهِ؟ وما هو الأمر؟

ه بقولهم: والأمر بثسب الإسماعيليّة هو أمر المبحدع الذي عرفه الفلاسفة الإسماعيليّة 
ّ
"إن

القادر على التخليق لا من ش يء هو مادّته ولا بش يء هو آلته ولا مع ش يء هو رفيقه ولا مثل ش يء هو 

شبيهه، ولا لش يء هو ذو حاجة إليه، وأطلقوا عليه أي على الأمر العلم والحكمة والوحدة، ومعنى 

لم يخالف علمه، ولا علمه يخالف أمره، ولا وقع بين ما علم من كيفيّة إبداع  ذلك أنّ أمر الباري 

ا تحمل على الاسم مة الواقعة على الأمر أنّها ممّ لالمبدعات وبين ما أمر من فعل البينونة، ومعنى الك

فًا من اسم وكلمة فلما وضعت الكلمة بمعنى أمر المبدع جلّ جلاله أن تلحق 
ّ
ليكون به قولا مؤل

ومعنى الواحدة أنّ الله تعالى مقدر التوحيد الذي  ،بأمره كلمته كما تلحق بما دونه من المبدعين

تغني عن مشاركة قوّة أخرى منه انبعاث الواحد المتعالي عن سمات البرية ومظهر المبتدعات المس

معه، فهو وحدته التي خرجت الأشياء منها دفعة واحدة. وقد نزلت بذلك آيات كثيرة منها: ))ما 

  2له الخلق والأمر((."ألا البصر(( و ))بأمرنا إلا واحدة كلمح 
ّ
ويقول السجستاني في "الينابيع" بأن

ما هو "كن"، وبهذ
ّ
  3ا الأمر ظهر العالم السفليّ."أمر" الواحد الذي أبدع المبحدعات إن
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 الكاف والنون  5.4.4

ما أوردت في القرآن آية 
ّ
ن فيكون((،م))إن

ُ
وكلمة "كن" هي أصل  1رُهُ إذا أراد شيئا أن يقول له ك

الخلق، والحرفان: الكاف والنون لهما تفسيرهما الخاصّ في العقيدة الفاطميّة، وعنهما يقول 

 في قصائده:في الدين داعي الدعاة  المؤيّد

 بــــــــــــــــــــــــديعُ شــــــــــــــــــــــــكرٍ ووســــــــــــــــــــــــيعُ حمــــــــــــــــــــــــدِ 

 

 

 الرفيــــــــــــــــــــع المجــــــــــــــــــــدِ  الكـــــــــــــــــــاـفِ لمبحــــــــــــــــــــدعِ  

عَـــــــــــــــــــــــــــــهْ  
َ
 أبْد

ْ
هُ إذ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــهُ ســـــــــــــــــــــــــــــبحثان

َ
 أكمل

 

 

 معــــــــــــــــــــهالنــــــــــــــــــــون مبحتــــــــــــــــــــديًا واختــــــــــــــــــــرع  

 ثـــــــــــــــمّ أقـــــــــــــــام منهمـــــــــــــــا مـــــــــــــــا قـــــــــــــــد عـــــــــــــــلا 

 

 

لا 
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــةٍ ومــــــــــــــــــــــــــــا لثقــــــــــــــــــــــــــــل سَــــــــــــــــــــــــــــف

ّ
 لخف

 مِــــــــــــــن فلــــــــــــــكٍ طــــــــــــــول الزمــــــــــــــان دائــــــــــــــر 

 

 

ــــــــــــــــــــــــهابٍ طــــــــــــــــــــــــالعٍ وغــــــــــــــــــــــــائر 
َ

 ومــــــــــــــــــــــــن ش

 مهــــــــــــــــــــــــــاد 
ْ

 اوالأرض لمــــــــــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــــــــــبحثت

 

 

 أوتـــــــــــــــــــــادا 
ْ

 ومـــــــــــــــــــــن جبحـــــــــــــــــــــالٍ رســـــــــــــــــــــخت

 وحيـــــــــــــــــــــــــــوانٍ بـــــــــــــــــــــــــــاختلاف الجـــــــــــــــــــــــــــنسِ  

 

 

 كاملــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أداة الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــسِّ  

روها عنـــــــــــــــــــوهْ  
ّ
 ومـــــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــــاسٍ ســـــــــــــــــــخ

 

 

 إذ أصــــــــبحثوا منهــــــــا لعمــــــــري الصــــــــفوهْ  

 بألســـــــــــــــــــنٍ عـــــــــــــــــــن أنفـــــــــــــــــــسٍ مترجمـــــــــــــــــــهْ  

 

 

 كاشـــــــــــــــــــفة عشـــــــــــــــــــواء كـــــــــــــــــــلّ مظلمـــــــــــــــــــهْ  

مـــــــــــــــــــــــــــــــــا الإنســـــــــــــــــــــــــــــــــان باللســـــــــــــــــــــــــــــــــان 
ّ
 وإن

 

 

 اللســــــــــــــــــــــــــــــــــانِ بالبحيــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  
ُ

 وشــــــــــــــــــــــــــــــــــرف

 يــــــــا  
ُ
 مــــــــا النــــــــون

ُ
ــــــــرى والكـــــــاـف

ُ
 صــــــــاحِ ت

 

 

  
ُ

 فــــــــــــــــــــــــــــالخلقُ دُرٌّ وهمــــــــــــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــــــــــــداف

ـــــــــــــــــــي هِجـــــــــــــــــــا 
َ
 الـــــــــــــــــــذي ظنّهمـــــــــــــــــــا حَرف

ّ
 إن

 

 

 مســــــــــتوجب مــــــــــن الحجــــــــــا كــــــــــلَّ هجــــــــــا 

 هـــــــــــــــــــل كافـــــــــــــــــــلُ بـــــــــــــــــــالأرض والســـــــــــــــــــماء 

 

 

 يـــــــــــــــا عُمـــــــــــــــي حرفـــــــــــــــان مـــــــــــــــن الهجــــــــــــــــاءِ  

 تفهّمـــــــــــــــوا يـــــــــــــــا قـــــــــــــــومُ مـــــــــــــــا الحرفـــــــــــــــان 

 

 

 نجـــــــــــــــــــــــــــــــــاة المـــــــــــــــــــــــــــــــــرءِ بالعرفـــــــــــــــــــــــــــــــــان 
ّ
 إن

 مــــــــــــــــــــا فاعــــــــــــــــــــلُ العــــــــــــــــــــالم كـــــــــــــــــــاـلمفعول  

 

 

 ولا ا 
ّ
 لحامـــــــــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــــــــاـلمثمول كـــــــــــــــــــــــــــــلا

 والكــــــــــاـف والنــــــــــــون اللــــــــــــذان انتظمــــــــــــا 

 

 

 صُـــــــــــــــــــــنعُ الإلـــــــــــــــــــــه منهمـــــــــــــــــــــا والتثمـــــــــــــــــــــا 

 وعنهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتلف الوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــود 

 

 

 لِمـــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــو المشـــــــــــــــــــــــاهدُ الموجـــــــــــــــــــــــودُ  

ـــــــــــــــــــــــــــواتِ  
َ
ــــــــــــــــــــــــــى يكونـــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــــن الم

ّ
 أن

 

 

 وعنهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابع الحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةِ  

وا فـــــــــي النظـــــــــر   همـــــــــا عظيمـــــــــان فجـــــــــدُّ

 

 

 2واســـتخرجوا مـــن لجّـــة البحثـــر الـــدّرر  

 

                                                 
 .24. آية 19القرآن، سورة ياسين  1
 .400-199. القصيدة الثانية. ص. الديوانالمؤيّد،  2
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ا، هل الكاف والنون مجرّد  قد أبدع اللهل 
ً
ه باختراع النون، إذ

َ
 الرفيعَ المجد، وأكمل

َ
الكاف

 من ظنّهما كذلك واجبُ الهجاء، ويشرح شهاب الدين بن  المؤيّدحرفيْن؟ يوضّح 
ّ
ذلك بقوله بأن

ه بسيط ذي الجوشن في رسالته "مطالع الشموس في معرفة النفوس" : 
ّ
"واعلم أنّ العالم كل

ب، ظهر من 
ّ
فوجود حركاته من التالي  -العقل والنفس –العدم إلى الوجود بوساطة الأصلين ومرك

ته الموجودة أصل 
ّ
بواسطة الهيولى، ووجود روحانيتهما المحركة له من السابق بواسطة التالي، وعل

، فالكاف أمّا الأمر فهو السرّ الإلهي المكنون بين هذيْن الحرفيْن -وهما الكاف والنون  -هذا العالم

ة النون، والتالي أصل تركيب الوجود بمواد السابق. ال
ّ
سابق المحدود المكمّل بفيض الجود، وهو عل

م جرماني وهو لوالخلق ينقسم إلى ثلاثة أقسامٍ: عالمٍ روحاني وهو الإبداع، وجواهره أفراد. وعا

بت منها الأزواج
ّ
. فأوّلها الاختراع وجواهره أزواج. وعالم جسماني وجواهره رباعية تركيبية ترك

الجسم المطلق، ثمّ الأفلاك، ثمّ الكواكب، والاستقصات الأربعة: النار والهواء والماء والتراب. 

دات الثلاثة: المعدن والنبات والحيوان. والإنسان هو نهاية العالم الجسماني وهو البيت 
ّ
والمتول

  1الأكمل، والحجاب الأفضل الذي خاطب الله منه الخلق بأوضح خطاب."

ه من المؤيّدمُ من القصيدة الشافية والصوريّة وقصيدة نفه
ّ
ن( ظهر العالم كل

ُ
ه بأمر )ك

ّ
، بأن

ففي العرفان الإسماعيلي"كن" هي الكلمة  العدم إلى الوجود بوساطة الأصل العقل والنفس،

 الكاف منها دليل على السابق، 
ّ
القدسيّة التي أبدع الله تعالى فيها كافة الحدود وقالوا إن

ابلهما في عالم الدين قن إشارة إلى تاليه، أي إلى التالي. ويقال لهما الأصلان العلويان، ويوالنو 

"المعنى في إضافة ويذكر الداعي أبو يعقوب السجستاني في كتابه "الينابيع":  2الناطق والأساس.

 أينصرف على معنيين:  - وهما الكاف والنون  -أمر الله إلى هذيْن الحرفيْن 
ّ
ه لم

ّ
ا امتنع ظهور حدهما أن

 من بين زوج لطيف أو كثيف، وكان قيام الأزواج بأمر الله عزّ 
ّ
ش يء من الروحاني والجسماني إلا

وجلّ، عبّر عنه بحرفين. والمعنى الآخر: الكاف والنون بحروف الجمل سبعون، وهي السبعة من 

ما أراد الله
ّ
ه ينبئك أنّ أمر الله الذي يقال له إرادة، إن

ّ
أن يظهر بها الحروف العلوية  العشرات فكأن

، التي بها إنشاء الصور الروحانيّة، وأراد أن يقوم به الكواكب التي بها إنشاء الصور السبعة

الجسمانيّة، وأراد أن يقوم به في العالم الجسماني النطقاء السبعة لإقامة السياسات الناموسيّة، 

في شخص الإنسان، التي بها إنشاء  بعضوأراد أن يقوم به الأعضاء السبعة المتّفقة بعضها مع 

  3.الصناعات العجيبة البديعة

                                                 
 .40. أربع رسائل إسماعيلية. تحقيق عارف تامر. ص. رسالة مطالع الشموس في معرفة النفوسشهاب الدين،  1
 .19. ص. 1. هامش رقم كنز الولدالحمداني،  2
 .12. ص. الينابيعالسجستاني،  3
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ما معرفة معناهما تقودنا 
ّ
 الكاف والنون ليسا مجرّد حرفيْن في اعتبحار الفاطميين، إن

ّ
نلاحظ أن

فاللطيف والكثيف هما الزوج المكوّن للكون بثسب المعتقدات  خبحايا العقيدة؛إلى معرفة 

)النفس(؛ فعالم العقل باطن  )العقل( والتالي يفان هما السابقالفاطميّة، فالأصلان اللط

يشرح هالم هاينز في مقالته "كوزمولوجيّة الإسماعيليين  .لطيف، وعالم الجسم كثيف ظاهر

 المؤرّخ الزيدي الهمداني )القرن الرابع/العاشر(، يشرح هذا  "من العهد ما قبحل الفاطمي
ّ
أن

"هناك سبعة آلهة، كل إله في سماء من ل والسابق"، فيقول: التثوّل من "كوني وقدر" إلى "العق

دَر 
َ
ق ق

َ
ل
َ
السموات. الأوّل والأعلى منها الذي يقيم في السماء السابعة العليا، ويدعى كوني. وكوني خ

الذي يقيم في السماء الثانية. وقدر خلق الآلهة التي هي دونه، أي الجد والاستفتاح والخيال 

إلا أنّهم يطلقون الآن على ما اعتادوا تسميته بكوني، اسم "السابق" ويطلقون والمخلوقات الأخرى... 

على قدر اسم "التالي"... كما يسمّونهما أيضًا بالأصليْن الأوّليْن، ويقولون إنّهما العقل والنفس، وإنّ 

 1.الجد والفتح والخيال قد وجدت عنهما، كما كان الحال سابقًا بالانبعاث"

ق هاينز على
ّ
رة بالأفلوطونيّة شرح الهمداني،  ويعل

ّ
ه تأكيدٌ لصبحغ العقيدة الإسماعيليّة المبحك

ّ
بأن

المثدثة. ويثاول هالم هاينز من جهة ثانية أن يربط بين العقيدة الإسماعيليّة والنظام 

الذي "... ففي النظام العرفاني القديم، نجد أن أوّل مخلوقات الله العرفاني القديم، فيقول: 

وحافظت الأسطورة  Sophia عادةن لشعوره بالطمأنينة هو من جنس الإناث تمرّد ويذعي

ثة لفعل  سماعيليّة على انعكاسالإ 
ّ
لهذه الفكرة بتحويلها لفعل الخلق القرآني "كن" إلى صورة مؤن

الأمر "كوني". والتطوّر التقدّمي للعالم غير المادي أوّلا ثمّ للمادي، وابتعاد الإنسان عن الله، 

= غنوسيس( الذي يصل إليه على أيدي رسل  ه وخلاصه من خلال العلم )أو الحكمةواستنارت

ها تبرز وصف العقيدة الإسماعيليّة بأنّها "عرفانيّة
ّ
 2".يبعثهم الله. إنّ تلك الخصائص الفاصلة كل

ى واحد، وهذا يجعلنا نمسك بأطراف عدّة  تشرح لنا هذه المادّة أصل الأسماء وتعدّدها لمسم 

ر العقيدة الإسماعيليّة بعقائد كثيرة لحلول أ
ّ
د مثل هذه المادّة مدى تأث

ّ
لغاز القصائد. كما وتؤك

، كمنشأ الكون ودراسة خلقه وإبداعه وتطوّره. كما وتساعدنا هذه الدراسات الحديثة سبحقتها

دها البحعد الزمني للمادّة الأصلية، وكثرة المسمّيات والآراء والنظم.
ّ
  على تجاوز عقبحاتٍ عق

                                                 
. هاينز هالم. "كوزمولوجيّة الإسماعيليين من العهد ما قبل الفاطمي" الإسماعيليون في العصر الوسيطدفتري،  1

 . 29ص. 
 .90. هاينز هالم . "كوزمولوجيّة الإسماعيليين". ص. ، الإسماعيليّون دفتري  2
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ا هو الفعل الذي يصدر عن مقام الجلالة الإلهيّة والتدبير الذي اقتضته نعود للأمر، و 
ً
فالأمر إذ

سياسة الملك الرباني، وكلمة العدل التي انبثقت عن مقام الرئاسة الكونيّة والإرادة التي صدرت 

 وقد عبّروا عن ذلك في قصائدهم: 1عن الخالق لإيجاد عالم المكوّنات،

 ر للسياســـــــــــــــــــــــــــــــةوالأمــــــــــــــــــــــــــــــر كالتــــــــــــــــــــــــــــــدبي

 

 

 وكالمليــــــــــــــك العــــــــــــــدلِ فــــــــــــــي الرئاســــــــــــــة 

 يظهــــــــــــــــــــر بالفعــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــرئيس 

 

 

 برأيــــــــــــه الصــــــــــــائب فــــــــــــي المثســــــــــــوس 

 ذو الجـــــــــــــــــــــلالِ  فالعقـــــــــــــــــــــل وجـــــــــــــــــــــهُ الله 

 

 

 والــــنفسُ وجــــهُ العقـــــلِ وهــــي التـــــالي 

 والــــــــــــــــــروح لا توجــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــي البحدايــــــــــــــــــة 

 

 

 فـــــــــــــي النهايـــــــــــــة 
ُ
 بالفعــــــــــــل بـــــــــــــل تنشــــــــــــأ

 عنــــــــــــــــــــد تمــــــــــــــــــــام العــــــــــــــــــــالم الكثيــــــــــــــــــــف 

 

 

 2التـــــــــــــــــــــــــأليفبقــــــــــــــــــــــــوّة التركيــــــــــــــــــــــــب و  

 
ع الأوّل بأمر الله، بسرّ العقل كوجه اللهتتثدّث الأبيات السابقة عن 

َ
، إذا كان العقل هو المبحد

الإمام المستنصر  وجهَ في الدين هبحة الله الشيرازي،  المؤيّد يشبّحهحرفي "كن"، فهل يُعقل أن 

 وهل العقل مَ  بوجه الله، هل الإمام هو العقل؟
َ
 والإمام ممثول؟ لٌ ث

 -يـــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــيَّ الإلـــــــــــــــــــه  -نصـــــــــــــــــــرًا أمست

 

 

ــــــــــــــــــــاـ للرقـــــــــــــــــــــاب 
ً
 بـــــــــــــــــــــه ماجـــــــــــــــــــــدًا مالك

 وجهــــــــــــــــــي حنيفــــــــــــــــــا 
ُ

هــــــــــــــــــت  لأمــــــــــــــــــركَ وجَّ

 

 

 نفســــــــــــ ي فــــــــــــي كــــــــــــلِّ بــــــــــــابِ  
ُ

 وأســــــــــــلمت

 فوجهــــــــــــــــــــــك وجــــــــــــــــــــــه الإلــــــــــــــــــــــه المنيــــــــــــــــــــــر 

 

 

 ونـــــــــــــــورك مـــــــــــــــن نـــــــــــــــوره كالحجـــــــــــــــاب 

 يـــــــــــــــــــــــــــداك يـــــــــــــــــــــــــــدا الله مبســـــــــــــــــــــــــــوطتان 

 

 

 لــــــــــه الجنــــــــــب دون ارتيــــــــــاب 
َ

 3وأنــــــــــت

 
ة الأولىالقلم، العقل، . 5.4.5

ّ
 العل

الفاطميون  السابق الموتيفات الفاطميّة، ومنها "وجه الله"، وقد أوّله بحث رحنا في الملقد ش

من لم يكن له علاقة به،  بالإبداع الأوّل التام الكامل الذي من عداه مفتقر إليه وهالك كلّ 

 التطرّق  4وهذا في العالم الروحاني ))القلم(( ومثله في العالم الجسماني هو رسول الله.
ّ
 نجد أن

لقصائد التي نظمت العقيدة، يُسهمُ في حلّ معضلات الأمور التي استعص ى فهمها في إلى ا

ك في أمر 
ّ
ك

ُ
القصائد العاديّة التي استخدمت مصطلحات عقائديّة فاطميّة في نظمها، فش

ضح بإحالة ما ورد من ت ، من جهة،شعرائها، نرى 
ّ
 دائرة الشرح تكتمل وتت

ّ
سير في القصائد فأن

                                                 
 .12قم . هامش ر 1. ص. القصيدة الشافيةداعٍ مجهول،  1
 .1. ص. ، القصيدة الشافيةداعٍ مجهول  2
 .411. ص.الديوانالمؤيّد،  3
 .411. ص. 1. ج.المجالسالمؤيد،  4



283 

 مثل هذا الشرح من لكن من جهة ثانية  ،ودمجه مع القصائد العاديّةالعقائديّة 
ّ
 المؤيّدإن

" وهو "وجه الله"، الأوّل "وهو  "العقل"، هو "القلم"الشيرازي، يُدخلنا في متاهة أكبر؛ فهل 

ا العقل هو الإمام،
ً
 ووجه الله هو الإمام، إذ

ّ
لٌ،  القلم والعقل والأوّل أم إن

َ
في العالم الروحاني مَث

  وبثسب القصيدة، ممثولهم هو الإمام، ؟وممثولهم هو الرسول في العالم الجسماني
ً
نجد  اإذ

 هة بين المثل والممثول تعقدها المشابَ  بين الإمام والرسول، مساواة
ّ
، وقد اعتمد الفاطميّون أن

الناطق هو صاحب التنزيل والشريعة، والإمام هو صاحب التأويل وعلم البحاطن، أي النبي 

هذه القصائد كلٌّ  لعبحادة العمليّة الظاهرة، والإمام صاحب العبحادة العلميّة البحاطنيّة.صاحب ا

ضحتةوغامض ةعلى حدة غير واضح
ّ
 ، أمّا إذا ربطنا الأبيات المختلفة، تآلفت المعاني وات

نا غوامضها؛
ّ
 يستوقفنا بيت شعر لتميم بن المعزّ وهنا  من سبر أغوار معاني بعض الأبيات، وتمك

 الله يمدح أخاه العزيز عندما استلم الخلافة قائلا له: لدين

 
ْ

ت
َ
ـــة الأولـــى التـــي ســـبحق

ّ
ـــى مـــن العل  معنً

 

 

 الأرض والمدر 
َ
 خلقَ الهيولى وبسط

 
اعر بين العقل الأوّل وبين الإمام، فهل 

ّ
ا يوازي الش

ً
ة الأولى التي أبدعَها الله هي "العقل"، إذ

ّ
والعل

بدِعَ قبحل كلّ المخ
ُ
فس؟ قبحل أن وُجد الإمام وأ

ّ
ع الثال  بعد العقل والن لوقات؟ قبحل الهيولى المبحدَ

الإمام في القرن الرابع وجود يبسط الله الأرض والمدر؟ إذا كان الأمر كذلك، فكيف نفسّر 

ه، في 
ّ
الهجري، وخلق الكون قد تمّ قبحل ذلك بآلاف السنين؟ هل يبحالغ تميم في مدحه، أم أن

 ن بها الفاطميّون؟مثل هذا المدح، يعتمد عقيدة يؤم

عات والإمام؟ نعود  للإجابة على مثل هذه الأسئلة يجب البحث  عن العلاقة بين العقل والمبحدَ

؛ ففي مجرى حديثه عن "كيفيّة حركات للسجستاني في ينبحوعه العشرين لنفسّر هذه الغوامض

وقواه قدرة  "ولا تجد في وضع الفلكالفلك على مراد النفس واختيارها مع وجود الجبر"، يقول: 

فيها إبطال نوع من الأنواع، واستحالة منه إلى غير نوعه، بل فيه حركة في تلك الأشخاص وإنشائها 

ق، في الهامش،  1."مرّة إلى أن تبلغ إلى الشخص الكامل
ّ
الشخص الكامل بالعقل ويعرّف المثق

 ربط أجد ن .بحة التنزيلع الأوّل، يقابله في عالم الدين الناطق وله رتالأوّل أو السابق أو المبحدَ 
ّ
ن

 
ْ
حقيقة المبحادئ إلى م مع المادّة النظريّة، يقودنا القصائد المختلفة مع بعض، وربط النظ

نظريّة المثل والممثول،  الأوّل، السابق، الواحد، هو الناطق بثسب فالعقل،الفاطميّة، 

 الإ  المؤيّدقدها عوالمشابهة التي ي
ّ
مام هو شخص مقدّس، الشيرازي في قصيدته، تقودنا إلى أن

حامل لأسرار الدين، تلك التي نقلها الأنبياء والأوصياء حتى عصر النبي مثمّد ووصيّه عليّ 

  وسلالته الفاطميّة.
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ً
افية يشير إلى نفس المعنى، مستبحدلا

ّ
 الإمام بنوره: ولعلّ الداعي المجهول في القصيدة الش

 بـــــاري البرايــــــا الــــــدائم الفــــــردُ الصــــــمد

 

 

 للعـــــــــددوالجاعـــــــــل الوا 
ً
 حـــــــــد أصـــــــــلا

 أبدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــه "بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمره" المجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ  

 

 

 فأصـــــــــــــــــــبحح "الأوّل" فـــــــــــــــــــي الوجـــــــــــــــــــود 

ـــــــــــــــــــا بالــــــــــــــــــــدّار 
ً
ا حائط

ً
 نـــــــــــــــــــورًا بســـــــــــــــــــيط

 

 

 مـــــــــــــن ســـــــــــــائر الجهـــــــــــــات والأمصـــــــــــــارِ  

ا فعّـــــــــــــــــــــــالا 
ً
 ســـــــــــــــــــــــمّاهُ عقـــــــــــــــــــــــلا ســـــــــــــــــــــــابق

 

 

 1فجـــــــــــــــــــــلَّ عـــــــــــــــــــــن إدراكـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى 

 
عات يقول 

َ
 الله إ 2داعي الدعاة القاض ي ابن أبي سالم الوداعي، وعن اوّل المبحد

ّ
 أبدع ما أبدع ن

يرد بعد بيتيْن، وهو كلمة "أشخاص"، وهؤلاء  "أبدع"من غير سبب، والمفعول به للفعل 

أشخاص نور، وقد تثدّثنا عن موتيف النور وعلاقته بالأئمة، والقصيدة تخبرنا عن هؤلاء 

عين؛ 
َ
، وفي هذا السبحق الإبداعيّ يتساوى ""في مبتدا الإبداع بالسواءالأشخاص كأوّل المبحد

ا كلاهما واحد
ً
ع الأوّل، إذ  :الأشخاص مع العقل، فكلاهما المبحدَ

 أبـــــــــــدع مـــــــــــا أبـــــــــــدع مـــــــــــن غيـــــــــــر ســـــــــــبب

 

 

 ولا لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسّ حاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ولا أرب 

 مــــــــــــــــــن غيــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــ يّ لا ولا فــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــ يّ  

 

 

 ولا لشـــــــــــــــــــــ يّ جــــــــــــــــــــــال فـــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــروي 

هــــــــــــم فــــــــــــي الــــــــــــذاتِ  
ّ
 أشــــــــــــخاصَ نــــــــــــورٍ كل

 

 

 والعلـــــــــــــــــــــــــــمِ والقـــــــــــــــــــــــــــدرة والحيـــــــــــــــــــــــــــاة 

 والفصـــــــــــــــــــــــــــــل والعـــــــــــــــــــــــــــــزّة والســـــــــــــــــــــــــــــناء 

 

 

 لابـــــــــــــــــداع بالســـــــــــــــــواءفـــــــــــــــــي مبحتـــــــــــــــــدا ا 

 مــــــــــــــــــــــــن غيــــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــــــــأخير ولا تقــــــــــــــــــــــــديم 

 

 

 وذاك فعـــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــادل الـــــــــــــــــــرحيم 

ع والمخلوق، فالمبحدعات تطلق على الروحانيّات، والمخلوقات على   ويفرّق الفاطميّون بين المبحدَ

 وفي ذلك نظم الصوريّ: 3الجسمانيّات،

 والفـــــــــــــــــــرق بـــــــــــــــــــين المبحـــــــــــــــــــدع الجليـــــــــــــــــــل

 

 

 ورتبحــــــــــــــــــــــة المخلــــــــــــــــــــــوق بالتفضــــــــــــــــــــــيل 

 الـــــــــــــــــذي اخترعـــــــــــــــــه المبحـــــــــــــــــدع الأشـــــــــــــــــيا 

 

 

 مبحدعـــــــــــــــــــــــــه أوّل شــــــــــــــــــــــــــ يء صــــــــــــــــــــــــــنعه 

ــــــال  ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــل الكمــــ ـــــ ــــي أكمــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــه فــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  أبدعـــ

 

 

 مـــــــــــــــــــن غيـــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــ يء لا ولا مثـــــــــــــــــــالِ  

 فهــــــــــــــــو شــــــــــــــــ يء لــــــــــــــــيس شــــــــــــــــ يء قبحلـــــــــــــــــه 

 

 

 إليـــــــــــه يعـــــــــــزى حيـــــــــــ  كــــــــــاـن أصـــــــــــله 
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 فـــــــــــــــــــــــــأوّل الأنـــــــــــــــــــــــــوار نـــــــــــــــــــــــــور العقـــــــــــــــــــــــــل

 

 

 1إذ نـــــــــــــــــوره أصــــــــــــــــــل لكــــــــــــــــــلّ أصــــــــــــــــــل 

 اعتبحار الإمام ممثول  
ّ
يقودنا وهذا  دَعٌ أم مخلوق؟يدعنا نتساءل: هل الإمام مبح قل الأوّل،الع إن

 لكثيف واللطيف؛ا لمفهوم

 والــــــــــــــــــروحُ لا توجــــــــــــــــــدُ فــــــــــــــــــي البحدايــــــــــــــــــة

 

 

 فـــــــــــــي النهايـــــــــــــة 
ُ
 بالفعــــــــــــلِ بـــــــــــــل تنشــــــــــــأ

َ تمــــــــــــــــــــامِ العــــــــــــــــــــالم الكثيــــــــــــــــــــفِ  
 عنــــــــــــــــــــد

 

 

ة التركيـــــــــــــــــــــــــــبِ والتـــــــــــــــــــــــــــأليفِ    بقـــــــــــــــــــــــــــوَّ

 وهــــــــــــي التــــــــــــي لا شــــــــــــكَّ فــــــــــــي الأعضــــــــــــاءِ  

 

 

 كالضـــــــــــــــــــوء فــــــــــــــــــي الهـــــــــــــــــــواءِ  
ً
 ســــــــــــــــــارية

 فــــــــــــــــــــي وقــــــــــــــــــــتِ أوانِ الحمــــــــــــــــــــلِ  
َ
 وكـــــــــــــــــــاـن

 

 

 والشـــــــــــــــــــــــ يء بـــــــــــــــــــــــالقوّة لا بالفعـــــــــــــــــــــــلِ  

ـــــــــهُ  
ُ
ت

َ
ق

ْ
وت خِل

َ
ـــــــــى إذا الجســـــــــمُ اســـــــــت

ّ
 حت

 

 

ه 
ُ
 مــــــــــــــــن عــــــــــــــــدمٍ صــــــــــــــــورت

ُ
 وانتقلــــــــــــــــت

 وصــــــــــــــــــارَ فــــــــــــــــــي فســــــــــــــــــحةِ دار الحــــــــــــــــــسِّ  

 

 

 وانتشــــــــــــــرت فيــــــــــــــه مــــــــــــــوادُ الــــــــــــــنفس 

ــــــــــــــرَا 
َ
ــــــــــــــا آخ

ً
 وعُــــــــــــــدَّ ذاكَ الجســــــــــــــمُ خلق

 

 

ــــــــا ظـــــــــاهرا   مُسْــــــــتويًا فــــــــي الخلـــــــــقِ حي 

 كـــــــــــــذاكَ روحُ القـــــــــــــدسِ فـــــــــــــي البحديـــــــــــــة 

 

 

 الأمـــــــــــــــرِ فـــــــــــــــي النهايـــــــــــــــة تقبحـــــــــــــــلُ أمـــــــــــــــرَ  

هــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــي بثــــــــــــــــــــــــرِ ذاكَ الكـــــــــــــــــــــــــورِ    لأنّ

 

 

وْرِ    تفـــــــيضُ مـــــــن قبحـــــــلِ حـــــــدوثِ الـــــــدَ

لِ    فـــــــــــــــــــــــــــي الأوَّ
ٌ
 أرواحُهــــــــــــــــــــــــــا موجـــــــــــــــــــــــــــودة

 

 

لــي   2مــن جــوهرِ العقــلِ اللطيــفِ الأزَ

 
 العالم إثنان: عالم الكثافة، وهو عالم الأجسام، وعالم  

ّ
نفهم من القصيدة السابقة أن

ه جوهر في ذاته، أزليّ الغاية من فعالم العقل لطيف باطن، اللطافة، وهو عالم العقل؛ 
ّ
لأن

 الواحد، أمّا عالم الجسم فهو كثيف ظاهر، لأنّ وجود الكثافة عن 
ّ
ضربه في ذاته لا يحصل إلا

ر الأمر عل
ّ
ها في أن يتراكم الأجزاء في الموجودات لبعدها عن المبدع الأوّل الذي هو عين الإبداع، وتعذ

دّم عليها في الوجود لكثرة الوسائط، وقيام العوائق، وعجز تلك الموجودات تكون مثل ما تق

 ،بأجزائها الكثيرة عن حفظ ذاتها على الحالة التي هي أشبه بما علاها من المرتبة منها بما دونها

ها وتراكمت تعاونا على حفظ وجودها هربا من الفساد، فضاق جوهرها فصار 
ّ
فتجمّعت الأجزاء كل

كثافة في الأجسام وجودها فيها عن ذواتها لا عن علل موجبة. وذلك مثل العقل الأوّل من كثيفًا. وال

 3جهة كونه إبداعًا فردًا محضًا، ومن جهة كونه مبدعًا ذا كثرة.

                                                 
 . ويذكر في الهامش أنّ كلمة "الأشيا" في السطر الثاني أصلها الأشياء.49. ص. لصوريةالقصيدة ا الصوري، 1
 .9-2. ص. القصيدة الشافيةداعٍ مجهول،  2
 .1. هامش رقم 111. ص. ، الينابيعالسجستاني 3



286 

يقول كثرة، وهو العقل، الواحد، الأوّل؟ عن العلاقة بين الواحد والكثرة  اذ المبحدَعَ  نجدُ وكيف 

لا يسبقه ش يء من الموجود، إذ هو المحيط بكلّ ش يء: محيط ومحاط  "...فإذا العقلالسجستاني: 

به، عقلي ووهمي وحس يّ، فالله أجلّ وأعزّ عن كلّ إحاطة ومحيط ومحاط به، وتعالى عنها علوًا 

، ولم يسبقه ش يء من الأعداد، لا من العقل يشبه الواحد الذي هو أوّل الأعدادفإنّ  كبيرًا. وأيضًا

ما تتكثر من الواحد وبالواحد، وكذلك العقل واحدزواج، بل الأ الأفراد ولا من الأ 
ّ
ها إن

ّ
وهو  ،عداد كل

 1."الذات لجميع المعقولات

 حد فقال الصوري:وقد نظم الشعراء الفرق بين الواحد والأ 

 وســــــــــــــــائل يســــــــــــــــأل هــــــــــــــــل هــــــــــــــــو أحــــــــــــــــد

 

 

 أم أحــــــــــــــد حتــــــــــــــى يصــــــــــــــحّ الشــــــــــــــاهد 

 قلنـــــــــــــا لـــــــــــــه الواحـــــــــــــد مبحـــــــــــــدا للعـــــــــــــدد 

 

 

 الصـــــمدوالأحــــد المبحــــدي لـــــه الفــــرد  

 والأحــــــــــــــــــــــــــــــــــد المبحــــــــــــــــــــــــــــــــــدِع هــــــــــــــــــــــــــــــــــو الأزل  

 

 

ع وهـــــــــــــــــــــو الأوّل    والواحـــــــــــــــــــــد المبحـــــــــــــــــــــدَ

 أوّل مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــام بتوحيــــــــــــــــــد الأحــــــــــــــــــد 

 

 

 ودلَّ بـــــــــــــالعلم عليــــــــــــــه مـــــــــــــن جحــــــــــــــد 

 وصــــــــــــــــار للعــــــــــــــــداد أصــــــــــــــــلا صــــــــــــــــدرت 

 

 

 عنـــــــــه ومنـــــــــه انبحجســـــــــت إذ ظهـــــــــرت 

م   لـــــــــــــــــــــــــــــــــولا الواحـــــــــــــــــــــــــــــــــد المقـــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ
ّ
 لأن

 

 

 مـــــــــــــــا كـــــــــــــــاـن للتـــــــــــــــالي مثــــــــــــــــلٌّ يُعلــــــــــــــــم 

 وهكــــــــــــــــــذا الأعــــــــــــــــــداد فــــــــــــــــــي التطــــــــــــــــــابق 

 

 

 حتـــــــــــــــــــى تقـــــــــــــــــــوّت قـــــــــــــــــــوّة الخلائــــــــــــــــــــق 

ـــــــــــــــــــــــــب 
ّ
 هـــــــــــــــــــــــــذا علـــــــــــــــــــــــــى ذا أبـــــــــــــــــــــــــدًا مرك

 

 

 وذاك بالســــــــــــــــبحق لــــــــــــــــه مســــــــــــــــتوجب 

 فالعـــــــــــــــــــــــــدد الشــــــــــــــــــــــــــاهد بالتوحيــــــــــــــــــــــــــد 

 

 

 هـــــــــــــــــو لعمـــــــــــــــــري أعـــــــــــــــــدل الشـــــــــــــــــهود 

ــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــن واحــــــــــــــــــــــــــــــد مبحــــــــــــــــــــــــــــــداه 
ّ
 لأن

 

 

 2دلّ علــــــــــــــــــــى وحــــــــــــــــــــدة مــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــراه 

 
 الحكمة أوجبحت أن يكون من الواحد 

ّ
يتثدّث السجستاني في ينبحوعه السابع والثلاثين، بأن

 كلّ كثرة مضمومة إلى ش يء هو أشدّ توحّدًا المث
ّ
ة ظهور الكثرة، وإن

ّ
ض الكثير، فالواحد عل

 السماوات منها
ّ
، وليثبت السجستاني ذلك، يعطينا أمثلة من العالم ومن الأشخاص، وذلك ان

ها مضافة إلى تثريك النفس الكليّة. فالسماوات والكواكب ذوات طبحع واحد من 
ّ
والكواكب، كل

د منها صور كثيرة من المواليد والمعادن والنبحات والحيوان المختلفة جهة حركاته
ّ
ا، تتول

د منها شخص واحد وأعضاء مختلفة، 
ّ
بطبحائعها، وخواصّها، وكذلك النطفة ش يء يتول

                                                 
 .20ص. الينابيع.السجستاني،  1
 .49. ص.القصيدة الصوريّةالصوري،  2
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ومزاجات متبحاينة؛ وهي الحرارة والرطوبة واليبحوسة والبرودة، ونشأ عنها الاخلاط الأربعة، وهي 

  1الدم.م و الصفراء والسوداء والبحلغ

 الله بأمره أبدع  هنفهم من هذ
ّ
" العقلوجعله أصلا للعدد، وسمّاه " الواحدالأبيات أن

  المؤيّد"، وإذا دمجنا بين هذه الأبيات، وأبيات السابقو"
ّ
هو أوّل  الكافالتي سبحقتها، نجد أن

ها أسماء للمبحدع الأوّل 
ّ
ا العقل والكاف والسابق والواحد كل

ً
  .المبحدعات؛ إذ

د للقاض ي الوداعي في "سمط الحقائق" ناظم قصّة الإبداع في قصيدته الزاخرة بالرموز، ونعو 

 لنجد العلاقة بين العقل والأوّل والسابق وأشخاص النور! 

 أبـــــــــــدع مـــــــــــا أبـــــــــــدع مـــــــــــن غيـــــــــــر ســـــــــــبب

 

 

 ولا لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسّ حاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ولا أرب 

 مــــــــــــــــــن غيــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــ يّ لا ولا فــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــ يّ  

 

 

 ولا لشـــــــــــــــــــــ يّ جــــــــــــــــــــــال فـــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــروي 

هــــــــــــم فــــــــــــي 
ّ
 الــــــــــــذاتِ  أشــــــــــــخاصَ نــــــــــــورٍ كل

 

 

 والعلـــــــــــــــــــــــــــمِ والقـــــــــــــــــــــــــــدرة والحيـــــــــــــــــــــــــــاة 

 والفصـــــــــــــــــــــــــــــل والعـــــــــــــــــــــــــــــزّة والســـــــــــــــــــــــــــــناء 

 

 

 فـــــــــــــــــي مبحتـــــــــــــــــدا الابـــــــــــــــــداع بالســـــــــــــــــواء 

 مــــــــــــــــــــــــن غيــــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــــــــأخير ولا تقــــــــــــــــــــــــديم 

 

 

 وذاك فعـــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــادل الـــــــــــــــــــرحيم 

 
هم يتساوون في الذات والعلم 

ّ
 الأشخاص التي يتثدّث عنها الوداعي، أشخاص نورٍ، وكل

ّ
إن

لرسالة الإمام المعزّ لدين نعود  سناء، ولفهم هذه الأبياتوالقدرة والحياة والفضل والعزّة وال

ابن عيس ى المرشد وأوردها شتيرن في كتابه "دراسات في  خالشي بروايةالتي جاءت  الله الفاطمي،

رة"
ّ
رين، الذي كان : 2الإسماعيليّة المبحك

ّ
"فسبحان من جعل الآيات نورًا للعارفين، وتذكرة للمتذك

زمان ولا ممكنات، ولا حين؛ فلما أراد إرادة، وشاء مشيئة فخلق نورًا، ولا مكان، ولا دهر، ولا 

وخلق من ذلك النور خلقًا، فمكث ذلك النور برهة من دهره لا يدري خالق هو أم مخلوق، ثمّ 

ا بأن كن فكان بإذن الله له، وكوّن الله جميع الأشياء مبدعة من  نفخ فيه روحًا، وأوقع منه صوتً

 ئن ثمّ الله، ثمّ بالواو والياء فصار اسمًا لمن فوقه فسمّاه كوني".ان ومكوّن وكالكاف والنون وتكوّ 

 الأئمة بلطيفهم هم من 
ّ
نستنتج بعد ربط المادّة العقائديّة المنثورة بالمادّة المنظومة، أن

هو تطبحيق  بكثيفهم المبحدَعات الأولى التي أبدعها الله، ووجودهم في العالم المادّي الجسدي

، فالأئمة هم الحدود الجسمانيّة التي تماثل ة المثل والممثول التي آمن بها الإسماعيليّون لنظريّ 

صف بصفتها وتسمّى بأسمائها، وهم خمسة حدود جسمانيّة أرضيّة: النبي 
ّ
الحدود العلوية، وتت

                                                 
 .191-194. ص. الينابيعالسجستاني،  1
2 Studies in early Isma'ilism. (Jerusalem- Leiden: 1983). P.7. .Stern 
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والفتح  1والوص ي والإمام والحجة والداعي؛ يقابلهم في العالم العلوي: السابق والتالي والجحد

 الوجود ت 2.والخيال
ّ
تينأفبحثسب نظريّة الخلق الفاطميّة فإن

ّ
وهو  الأمر"إحداهما : سّس من عل

ة العلل، والثاني 
ّ
ة ومعلول، والأمر بنظرهم هو المادّة الإلهيّة التي تمدّ  العقلعل

ّ
الفعّال وهو عل

ة الثانية ولا تستمد منها، والأمر والباري كلمة واحدة تستمدّ منها كافة 
ّ
الحدود الروحانيّة، وقد العل

في العالم السفلي متجسّدًا في صورة الحجاب البشري، وقيامه بالمدّة المقرّرة، فإذا  يظهر الأمر

ة الوجود كما أنّ 
ّ
ا عل

ً
غاب الإمام انتقل الأمر إلى شخص آخر من ولده بموجب النصّ، فهو إذ

ة الأعداد، ومنه تكوّنت كسورها وأعدادها، والأمر ه
ّ
ه يمدّ ولا يستمدّ، الواحد عل

ّ
ادئ بذاته، لأن

ته
ّ
ه عل

ّ
، والأمر ظهر بينما العقل يمدّ ويستمدّ، فهو هادئ بهدايته، لأنّ مادته من الأمر استمدّها لأن

ه هادٍ بجوهره الذي  ، والأمر هو الإمام بالحقيقةفي العالم السفلي في صورة الحجاب البشري 
ّ
لأن

 3باسمه". هو الأمر، والجسم البشري حجابه قد سمي

م في رأي الفاطميين تمّ بطريقتيْن؛ الإبداع والخلق، فالإبداع للروحانيات، 
َ
ا إيجاد العال

ً
إذ

عمليّة الإبداع  عنالتمثيل  هوالوداعي في قصيدته  والخلق للجسمانيّات، وما يفعله

  :الروحاني، بش يء حس يّ من العالم الجسماني

 ســــــــــــــــــبيل الدفعــــــــــــــــــة أبــــــــــــــــــدعهم علــــــــــــــــــى

 

 

 ار طلعــــــــــــــــــــــةكمــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــان الجلنــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــا مظلمــــــــــــا 
ً
 أو كــــــــــــدخول الضــــــــــــوء بيت

 

 

ــــــال  ـــــ ـــــ ـــــ  تقـــــــــــــــــــــــدّما قـــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــاـن لا بمثــ

 كـــــــــــــــــــــــاـن مــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــاـن ولا ولا زمــــــــــــــــــــــــان 

 

 

 مـــــــــــــــــــــــــلا ولا خـــــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــــي أبـــــــــــــــــــــــــدعهم 

 الأجســـــــــــــــــــــــــــــــــام إذ هـــــــــــــــــــــــــــــــــذه قضـــــــــــــــــــــــــــــــــيّة 

 

 

 رتبحــــــــــــــــــــة التمــــــــــــــــــــام عــــــــــــــــــــن لنقصــــــــــــــــــــها 

 مـــــــــــــــــنهم بـــــــــــــــــالنظر الواحـــــــــــــــــدفســـــــــــــــــبحق  

 

 

ــــــــــــــه  ِ
ّ
 ثــــــــــــــمّ افتكــــــــــــــر إلــــــــــــــى الوجــــــــــــــود كل

 فـــــــــــــي ذاتـــــــــــــه وفـــــــــــــي ذات أبنـــــــــــــا جنســـــــــــــه 

 

 

 يقينـــــــــــــــــــــه وحدســـــــــــــــــــــه فصــــــــــــــــــــحّ فـــــــــــــــــــــي 

 اختصــــــــــــــــاص ولا إلهــــــــــــــــام مــــــــــــــــن غيــــــــــــــــر 

 

 

 النواصــــــــــــــ ي مالــــــــــــــك يبحطــــــــــــــل عــــــــــــــدل 

 لهـــــــــــــــــــــــــــــــم جمـــــــــــــــــــــــــــــــيعهم معبحـــــــــــــــــــــــــــــــودا أن 

 

 

 الوجـــــــــــــــــــــــــــودا أبـــــــــــــــــــــــــــدعهم وأظهـــــــــــــــــــــــــــر 

ــــــا  ـــــ ـــــ  فـــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــالاتهم القصـــــــــــــــــــور  رأى لمـــ

 

 

 والعجـــــــز عـــــــن أن يوجـــــــدوا ذواتهـــــــم 

 مــــــــــــــــع كــــــــــــــــونهم فــــــــــــــــي غايــــــــــــــــة الجــــــــــــــــلال 

 

 

 4والنــــــــــــــــــــــور والقــــــــــــــــــــــدرة والجمــــــــــــــــــــــال 

                                                  
 أغلب المصادر تذكر هذا الحدّ العلوي باسم "الجد"، عدا السجستاني الذي يسمّيه "الجحد". 1
 .12. ص.، الينابيعالسجستاني 2
ق مصطفى غالب. ص. الينابيعالسجستاني،  3  .19. المقدّمة بقلم المحقّ
 .41. ص.، سمط الحقائقوداعيال 4
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ة لا تزيد ترابطِ أبيات وضمائر عائدة وروابط لغويّ بتضمين و  ثلاثة أشخاصٍ، يتثدّث عن

 إبهامًا، فعمليّة الإبداع لم تتمّ رغم كون المبحدعات في غاية الجلال والنور والقدرة 
ّ
القصيدة إلا

تشدّد هذه الأبيات على يّة قاصرة وعاجزة عن إيجاد ذواتها، انوالجمال، فالأشخاص النور 

توالت كلّ أشخاص النور المبْحدَعين . فمن هو مبحدأ التوحيد مبحدأ هامّ في العقيدة الإسماعيليّة،

 
ّ
الحكمة أوجبحت أن يكون من  المبحدَعات، كما ذكر السجستاني في ينبحوعه السابع والثلاثين بإن

ة ظهور الكثرة،
ّ
ع أوّلا بثسب القصيدة  1الواحد المثض الكثير، فالواحد عل َ

وهذا النور المبحد

د هذا الوداعيّة وبثسب رسالة المعزّ، 
ّ
عات كثيرة، وما يؤك

َ
لا بدّ أن يكون واحدًا وأصلا لمبحد

 الطرح، بيت الشعر المأخوذ من القصيدة الصورية والقائل:

 فـــــــــــــــــــــــــأوّل الأنـــــــــــــــــــــــــوار نـــــــــــــــــــــــــور العقـــــــــــــــــــــــــل

 

 

 2إذ نـــــــــــــــــوره أصــــــــــــــــــل لكــــــــــــــــــلّ أصــــــــــــــــــل 

 ربط القصائد بعضها ببحعض يعطينا الإجابة على المبهم في ذاك الطرح أو نجد  
ّ
مرّة ثانية أن

ع آخر في  غيره. فهذا النور واحد وله أبناء جنس يشتركون معه في صفاته، ويختلفون مع مبحدَ

ما هو دليل على 
ّ
. نتابع مع وصف ونظم الوداعي عدل اللهصفاته، وهذا الاختصاص للكائنات إن

 لعمليّة خلق العالم:

ــــــا ـــــ ـــــ ــــــيهم ناطقــ ـــــ ـــــ ــــــد فــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــام بالتوحيــ  فقـــــ

 

 

 ثــــــــــــمّ اســــــــــــتثق أن يســــــــــــمى ســــــــــــابقا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
ّ
 3فطرقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة المن

 

 

 هـــــــــــا انتهـــــــــــى إلـــــــــــى الكمـــــــــــال الثـــــــــــانيب 

ــــــــــــــــــــا مطــــــــــــــــــــرح الشــــــــــــــــــــعاع 
 
 وصــــــــــــــــــــار حق

 

 

 وأوّلا فـــــــــــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــــــــــــالم الإبـــــــــــــــــــــــــــــــــداع 

 كرتبحـــــــــــــــــــــة الواحــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــي الأعــــــــــــــــــــــداد 

 

 

 الجــــــــــــــنسِ والأنــــــــــــــداد 4عــــــــــــــالٍ لأبنــــــــــــــا 

 بالســـــــــــــــــــــبحق والوحـــــــــــــــــــــدة والفضـــــــــــــــــــــيلة 

 

 

 منفــــــــــــــــــــــــــــردًا بالرتبحـــــــــــــــــــــــــــــة الجليلـــــــــــــــــــــــــــــة 

 فثــــــــــــــــــــــــين حــــــــــــــــــــــــاز رتبحــــــــــــــــــــــــة الجلالـــــــــــــــــــــــــة 

 

 

 أحســــــن بالفضــــــل الــــــذي قــــــد نالــــــه 

 
بيات عن العقل، الأوّل، الواحد، السابق المسمّى أيضًا "كوني"، وقد ذكر المعزّ تتثدّث هذه الأ 

"ثمّ جرى الأمر إليه )الهاء تعود على كوني، في لدين الله في رسالته للشيخ ابن عيس ى المرشد: 

الفقرة التي سبقت هذه ووردت في الرسالة( من بارئه؛ بارىء البرايا أنِ اخلق من نورك خلقًا يكون 

                                                 
 .191-194. الينابيعالسجستاني،  1
 . ويذكر في الهامش أنّ كلمة "الأشيا" في السطر الثاني أصلها الأشياء.49. ص. القصيدة الصورية الصوري، 2
 يذكر أنّ كلمة "مادة" مكتوبة بالتخفيف. 41. ص. 4. هامش رقم سمط الحقائقالوداعي،  3
 . وردت الكلمة بدون همزات، "لابنا" والمقصود بها "لأبناء".42. ص. ائقسمط الحقالوداعي،  4
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وزيرًا، ومعينًا، ولأمرنا مؤدّيًا، فخلق من نوره خلقًا وألقى عليه اسمًا فسمّاه قدر؛ فبكوني كوّن  لك

  1الله جميع الأشياء، وبقدر قدّرها الله."

تين )
ّ
ة العلل، والعقل الكمال الثانييتثدّث في البحيت الثاني عن العل

ّ
(، أصل الوجود؛ الأمر عل

ة ومعلول، فالأمر 
ّ
ة الثانيةبنظرهم هو المادّة الإلهيّة التي  الفعّال وهو عل

ّ
ولا تستمد  تمدّ العل

  والأمر والبحاري منها، 
ّ
ة الوجود كما أن

ّ
كلمة واحدة تستمد منها كافة الحدود الروحانية، فهو عل

ة الأعداد.
ّ
  2الواحد عل

د "رسائل إخوان الصفا"، 3مصدر إسماعيليّ؛ولشرح الأبيات السابقة نتوجّه إلى 
ّ
 نّ يه أون فيؤك

صورًا نورانيّة ، حيث أبدع الباري سبحانه الإبداع الروحاني كان دفعة واحدة بلا زمان ولا مكان

، متساوية في الكمال الأوّل والوجود الأوّل الذي هو الحياة والقوة كثيرة لا يحصيها العدد

 والقدرة،وبوجب عدله سبحانه وتعالى جعلهم متساوين لا فضل لأحد منهم على الآخر 
ّ
سبق بالإلا

 في التوحيد.

وهذه الصورة النورانيّة التي لا كثافة فيها ولا تجسيم، ولا يحتويها مكان ولا احتاج مبدعها إلى 

تسمّى عالم الإبداع أو العالم الروحاني، وهي على حالة من الجلالة والفضل والكمال  زمان،

الروحانيّة، نظرت صورة إلى  والشرف تعجز عقول البشر عن إدراك مبدعها. ومن بين هذه الصور 

ذاتها وإلى أبناء جنسها، وتأمّلت فيهم فهجم بفكرتها من ذاتها، وبذاتها من غير معلم ولا ملهم ولا 

مفيد ولا مؤيّد لها. فعلمت بعد تفكيرها أنّ لها ولأبناء جنسها مبدعًا أبدعهم تعجز عن إدراكه، 

وشهدت بها لمبدعها ومصوّرها، وبذلك الفعل فنفت هذه الصورة عنها وعن أبناء جنسها الإلهيّة 

دون سائر أبناء جنسها مجاراة لها  استحقّت أن تسمّى "أوّلا" و"سابقًا"، ثمّ أمدّها الله بمادّة خصّتها

على ما كان من توحيدها وتسبيحها واعترافها بالإلهيّة لمبدعها، بمعرفة ما كان وما سيكون، 

عظمة على جميع عالم الإبداع، وعرفت بالموجود الأوّل، أو وأعطتها امتياز الشرف والجلالة وال

  4المبدَع الأوّل، أو العقل الأوّل أو القلم".

 شخصـــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــن عالمـــــــــــــــــــــه اثنـــــــــــــــــــــان

 

 

 فاســـــــــــــــــــــــــــــتبحقا كفرســـــــــــــــــــــــــــــ ي رهــــــــــــــــــــــــــــــان 

 

                                                 
1 Studies in early Isma'ilism. (Jerusalem- Leiden: 1983). p.8. .Stern 
 .19. ص. ، الينابيعالسجستاني 2
قبل الفاطمي"، . هاينز هالم." كوزمولوجيّة الإسماعيليين من العهد ما الإسماعيليون في العصر الوسيطدفتري،  3

 .29 ص.
. 194. ص. 1". ج."إخوان الصفا وخلان الوفا . نقلا عن رسائل19. ص. مفاتيح المعرفةمصطفى غالب،  4

 منشورات صادر.
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 فســــــــــــــــــــــــــــــــــبّحثا وقدّســــــــــــــــــــــــــــــــــا ووحّــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

 

 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومجّــــــــــــــــــــــــــــــــــدا 
ّ
 ونزّهــــــــــــــــــــــــــــــــــا وعظ

 واعترفــــــــــــــــــــا بفضــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن تقــــــــــــــــــــدّما 

 

 

ما 
ّ
 وخضــــــــــــــــــــــــــــــــعا لنــــــــــــــــــــــــــــــــوره وســــــــــــــــــــــــــــــــل

 قوبـــــــــــــــــذ شـــــــــــــــــخصٌ قصـــــــــــــــــب الســـــــــــــــــبحا 

 

 

 وقصـــــــــــــــــر الثــــــــــــــــــاني عــــــــــــــــــن اللحــــــــــــــــــاق 

 فصــــــــــــــــــــار لــــــــــــــــــــلوّل فضــــــــــــــــــــل المرتبحـــــــــــــــــــــة 

 

 

 فاختصّــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــابقه وقرّبــــــــــــــــــــــــــــه 

 وطرقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحقه 

 

 

 صـــــــــــــــار بهـــــــــــــــا فـــــــــــــــي ضـــــــــــــــمنه وأفقـــــــــــــــه 

 وهـــــــــــــــــــــــــــــــبحط الثالـــــــــــــــــــــــــــــــ  بالقصـــــــــــــــــــــــــــــــور  

 

 

 وأدركتــــــــــــــــــــــــــــــــه ظلمــــــــــــــــــــــــــــــــة الفتــــــــــــــــــــــــــــــــور  

ـــــــــــــــــــــــــــــــا 
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــه ظـــــــــــــــــــــــــــــــنّ ولـــــــــــــــــــــــــــــــيس حق

ّ
 لأن

 

 

 لــــــــــــــــــــــه مثــــــــــــــــــــــل أخيــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــبحقا 
ّ
 أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وذاك بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء 
ّ
 وأن

 

 

 1هـــــــــــــــواءفمـــــــــــــــال نثـــــــــــــــو الظـــــــــــــــنّ والأ  

 
ا قد عرفنا الشخص الأوّل، فمن هما الشخصان اللذان استبحقا

ّ
 ، وعلامَ استبحقا؟ ومن ذاإذا كن

 قصب السبحاق، وإلى أين هبحط الثال  وماذا حلّ به؟ أسئلة كثيرة تثيرها القصيدة، ولا 
ّ
الذي بذ

ناتعطي عليها إجابات، 
ّ
ما تابعنا القرا فهي ليست فجوات على مستوى النصّ، لأن

ّ
ءة زاد كل

لكن ليس كلّ قارئ، بل القارئ  فجوات على مستوى القارئ،الإبهام وتثوّلت الفجوات إلى 

ما يوجّهون الحدي  لمتلقٍّ خاصّ مقصود، المستجيب المستفيد
ّ
، فالشعراء في قصائدهم إن

 القصيدة أمانة مذخورة للمستثقّ، فينظم في بداية تعريفه لكتابه:
ّ
 يقول الوداعي بأن

 دة المكنونــــــــــــــــــــــةوهــــــــــــــــــــــذه القصــــــــــــــــــــــي

 

 

 أمانـــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــذخورة مصـــــــــــــــــــــــــــــونة 

 لمســـــــــــــــــــــــــــــتثقّ  
ّ
 عـــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــذلها إلا

 

 

 2حظرتهــــــــــــــا علــــــــــــــى جميــــــــــــــع الخلــــــــــــــق 

 
ف 

ّ
 القصيدة أمانة مذخورة، مثظورة على جميع الخلق إلا المستثق، نجد الوداعي يكث

ّ
لأن

ل لعمليّة الإبداع بأمثلة من العالم الكثيف، من عالم الخلق
ّ
والسجستاني في ، الرموز، ويمث

ا وضعنا هذا الكتاب لأهل الفهم والكمال الذين يكتفون بالقليل من ابيع" يقول: "الين
ّ
"غير أن

ق الكتاب مصطفى غالب  الكلام، ويدركون باليسير من الألفاد الكثير من المعاني".
ّ
ويوضح مثق

"من هنا يتبيّن لنا أنّ المؤلف صنّف هذا الكتاب لطبقة خاصّة من رجال الفكر في الهامش: 

لعوا على رموزها الإسما
ّ
عيلييين الذين اجتازوا مرحلة طويلة من التدرّج بمراتب الدعوة، فاط

  3"وعرفوا مضمون إشاراتها.

                                                 
 .42. ص. سمط الحقائقالوداعي،  1
 .49. ص. ، سمط الحقائقالوداعي 2
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تتثدّث هذه الأبيات عن بداية الخلق، ومن الصعب فهمها منفصلة عن مادّة تشرح 

فة بالرموز، فمن هو الذي حاز رتبحة الجلالة، ومن هما الشخصان 
ّ
اللذان غوامضها، لأنّها مكث

استبحقا كفرس ي رهان، وعلى ماذا استبحقا؟ هل كان السبحق على التسبيح والتوحيد والتقديس؟ 

 وبفضل من اعترفا، هل خضعا للمخلوق الأوّل أم لله؟

 مثل هذه الأبيات كانت مصدر تخبّحط عند البحاحثين عن كيفيّة نشأة وتطوّر العقيدة 
ّ
إن

"فما هو الأمر الذي كان قائمًا من قبل النصّ التالي: الإسماعيليّة، ونجد هذا التخبّحط واضحًا في 

رة، مثل كتاب "العالم والغلام" وكتاب "الرشد والهداية" أو 
ّ
إذن؟ مع إقرارنا بأنّ الكتابات المبك

الرسائل الست لكتاب "الكشف"، توفر رؤية معمّقة في عقيدة الإمامة وممارسات الدعوة 

 أنّها لا تعطي
ّ
رة. وأساليب التأويل، إلا

ّ
 أية صورة منتظمة لمجمل إطار العقائدي للإسماعيليّة المبك

للاستغراب لبعض المؤلفين غير الإسماعيليين الدارسين إلى  ةلقد قادت بعض المعلومات المثير 

الشاعر اليمني المعاصر لأقدم دعوة إسماعيليّة في اليمن يشير إلى  يالمسار الصحيح، فالتميم

ات شعر مروية بشكل مستقل وتقول ما معناه: "لقد جعلوا "قدر" إلهًا، الإسماعيليين في ثلاثة أبي

ثمّ ستر نفسه، إنّهم يرون "قدر" و"كوني" آلهة هي "الجد"  و"كوني" خالقه الذي أوجد له البقاء

  1.فيا للضلال" الذي يُضم إلى "الخيال" و "الاستفتاح" ...

ا كيف لقارئ عاديّ أن يفكّ طلاسم هذه القصائد  
ً
، مهما حاول التي تصف عمليّة الإبداعإذ

ا عن التأويل، فالقصائد هنا مختلفة لا تثتمل كلماتها التأويل، فهي 
ً
لن ينجح، وإذا توجّه باحث

 ية الإبداع عن طريق التمثيل، لكنّ هذا التمثيل يعتمد على التشخيصِ قصائد تصف عمل

 جمع الخيوط م
ّ
ا، ولا يبحقى أمامنا إلا ن القصائد الأخرى والمادّة النظريّة فتختلف الامور كلي 

لقد انتهت ": معرفة المقصوديْن بالقصيدةوربطها، وقد أسهم كتاب "مفاتيح المعرفة" في 

رته الصورة الأولى، صورتان من تلك الصور الإبداعيّة، فنفتا 
ّ
رت إلى ما انتبهت إليه وتذك

ّ
وتذك

لمبدعهما، وشهدتا له بذلك، واعترفتا وعن أبناء جنسهما، واعترفتا بهما  ا،الإلهيّة عن ذاتهم

للصورة التي سبقتهما بفضل شرف السبق عليهما، فسمّيتا بفعلهما ذلك "منبعثتين" لأنّهما انبعثتا 

فاستحقّ لسبقه أن  ،أسبق إلى التوحيددتين بالصورة الأولى وفعلها.وكان أحد هذين المنبعثين امقت

من هم دونه من العقول، وأمدّه من نفس المادّة جعله الحدّ الأوّل له باب وحجاب يخاطب منه 

ين وعلى كافة أبناء جنسه، وعرف بواسطتها يوبذلك شرف على المنبعث الثانالتي أمدّه بها مبدعه 

فسمّي بالتالي أو العقل الثاني أو النفس الكليّة أو الانبعاث الأوّل الذي هو ما كان وما سيكون، 

                                                 
 . وزمولوجيّة الإسماعليين من العهد ما قبحل الفاطميكهالم هاينز،  1
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ه لم يعترف بفضل السبق للمنبعث الأوّل، وتوهّم  العقل الثالثالمنبعث الثاني أو . أمّا "اللوح"
ّ
فإن

ا عن منزلته
ً
رًا وانحطاط

ّ
ه مساوٍ له في الشرف والرتبة، فكان ذلك التوهّم خطأ أكسبه تأخ

ّ
  1"أن

ه 
ّ
"لما شهد المبدع الأوّل أو الموجود الأوّل بإلهيّة ويذكر مصطفى غالب في "مفاتيح المعرفة" أن

وقدّسه بخشوع وخضوع، وإقرارٍ بنيّة صادقة بكلام مسموع معقول صحيح، مبدعه وسبّحه 

ففطن له من جميع تلك الحدود العلويّة المنبعثان، فاستبقا كفرس ي رهان، فسبق أحدهما الثاني، 

مه وشرّفه؛ ثمّ سبّح المنبعث الثاني المبدع 
ّ
فسبّح للسابق الأوّل، وهو المبدع الأوّل وقدّسه وعظ

ه اقتداء بالمنبعث الأوّل، ولم يعترف بسبقه له، وفضله عليه بفعله، فكان ذلك الأوّل، وقدّس

فوا عن الإجابة 
ّ
سبب نقصانه، وقيامه بالقوّة دون الفعل، وكان أوّل عالم الخلق الذين تخل

فوا، وجميع ذلك أسرع من لمح البصر".
ّ
 2وتكث

خذ باحثو العقيدة الجدد هل كانت القصائد هي مصدر نثر هذه العقائد؟ هل ا ؛ونثن نتساءل
ّ
ت

خذ مصطفى غالب
ّ
 لتأليف كتبهم العقائديّة، فعندما يت

َ
الكرماني مرجعًا،  ،القصائدَ المنظومة

مّا مثل أوكذلك الأمر مع المخطوطات العديدة التي يقتبس منها، يدوّن ذلك في هوامش كتابه،

 3ل كتاب "سمط الحقائق"،هذه المادّة السابقة، فقد وجدتُها فقط في القصائد العقائديّة مث

  وهذا يقودنا لأهميّة هذه القصائد ولكونها مرجعًا معتمَدًا للعقيدة الإسماعيليّة.

ول، لت رتب الإبداع، وتكوّنت تسعة عقوتصف لنا قصيدة الوداعي "سمط الحقائق" كيف تتا

 
َ
  :المغفرة وأصبحح في منزلة العقل العاشر بَ والمنبحع  الثاني الذي استكبر وعوقب طل

 ثـــــــــــــــــــــــــمّ تتالـــــــــــــــــــــــــت رتـــــــــــــــــــــــــب الإبـــــــــــــــــــــــــداع

 

 

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــة إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى نـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء داع 
ّ
 مهط

 فانقســـــــــــــــــــــــمت أفلاكهـــــــــــــــــــــــا بســـــــــــــــــــــــبحعة 

 

 

 بمقتضـــــــــــــــــــ ى إبطائهـــــــــــــــــــا والســـــــــــــــــــرعة 

 فــــــــي ضــــــــمن كــــــــلّ فلــــــــك مــــــــن الصــــــــور  

 

 

هُ يخـــــرج عـــــن وســـــع البشـــــر   مـــــا عـــــدُّ

 
تتثدّث هذه الأبيات عن تتالي رتب الإبداع بعد العقل الأوّل والنفسِ، بعد "كوني" و"قدر"، 

 
ُ
فمن نور "كوني" يخرج الكروبيون "، كوني الإبداعيُّ كائناتِ العالم الروحانيال جلب النشاط

ا بعد خلق العالم الماد ون حقًّ
ّ
السبعة،  ، السيطرة على الأفلاك السماويّةيالسبعة الذين يتول

نتي عشرة التي تتولى السيطرة على فلك البروج، ونجد ثبينما تخلق "قدر" الكائنات الروحانيّة الا

صّ قائمة بأسمائهم وهي التي تبدأ "بالجد" )الحظ السعيد(، و"الفتح" )الغزو والانتصار(، في الن

                                                 
 .20-19. ص. مفاتيح المعرفةمصطفى غالب،  1
 .20. ص. مفاتيح المعرفةمصطفى غالب،  2
 .42. ص. سمط الحقائقالوداعي،  3
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و"الخيال" )أو التخيّل(، كما أنّها تضمّ عدّة أسماء معروفة جيّدًا لملائكة من التراث الإسلامي، مثل 

صوصًا رضوان )حارس الجنة(، ومالك )ملاك الجنة(، ومنكر ونكير )ملاكا القبور(، غير أنّ ن

  1إسماعيليّة أخرى قرنت الجد والفتح والخيال بالملائكة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل"

 فانتظمــــــــــــــــــــت مراتــــــــــــــــــــب العقــــــــــــــــــــول 

 

 

 كالتســــــعة الآحــــــاد فــــــي التمثيــــــل 

 حينئـــــــــــــذٍ اســـــــــــــتيقظ الـــــــــــــذي فتــــــــــــــر 

 

 

 عـــــــــن اللحــــــــــاق بأخيــــــــــه وادّكــــــــــر 

 وســـــــــــــــــأل الأدنـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن المراتـــــــــــــــــب 

 

 

 عــــــن ذنبحــــــه ســــــؤال عبحــــــد تائــــــب 

 ظهــــــــــــــــــــرافبحــــــــــــــــــــيّن الــــــــــــــــــــذنب لــــــــــــــــــــه وأ 

 

 

 فمــــــــال عنــــــــه تائبًحــــــــا واســــــــتغفرا 

 مستشـــــــــــــــفِعًا بمــــــــــــــــن عــــــــــــــــلا عليــــــــــــــــه 

 

 

هــــــــــــــــــــــــــم لديــــــــــــــــــــــــــه 
ّ
 وســــــــــــــــــــــــــائلا بثق

 فـي العفـو عمّــا كاـن منــه مـن غلــط 

 

 

ــــــه الــــــذي فــــــرط 
ّ
 فــــــي وهمــــــه وظن

ــــــــــــــــــــة 
ّ
 فعطفــــــــــــــــــــت جميعهــــــــــــــــــــا منثط

 

 

 برحمـــــــــــة منهـــــــــــا فنـــــــــــال قســـــــــــطه 

 مــــــــــــن الكمــــــــــــال المســــــــــــتفاد الآخــــــــــــر 

 

 

 2وصار عقلا في المقـام العاشـر 

 
 

 ر العقل الثال ، أو المنبحع  الثاني:في الحقائق الخفيّة عمليّة الإبداع وكذلك تكبُّ  يذكر الأعظمي

"ثم إنّ الانبعاث الثاني انبعث في ذاته ما انبعث في ذات الانبعاث الأوّل، فنظر كما نظر، ونفى عنه 

سه ل وقدّ ح العقل الأو الالهية وعن أبناء جنسه، كما نفى، وأثبتها لمبدعهم تعالى كما أتيت، وسبّ 

س، وتخطاه وجهله وظن أن وإياه في حال المماثلة والمساواة والمشاكلة، وكان ذلك ح وقدّ كما سبّ 

عنه ذلة وخطيئة، أعنى المنبعث الثاني، فانقطعت مادة الانبعاث الأول عنه ولحظاته وتأييداته 

د عليه المثاب وبركاته، فأظلمت لذلك صورته، وبعد عن رتبته، إذ هو وحده القريب إليه، الشاه

  3به، المعاقب به."

وني، ك فإنّ خطأ المخلوق الأوّل، "...أهمّية الخطأ الذي ارتكبحه "كوني"، فيقول: ويذكر هالم هاينز 

الذي اعتبر نفسه إلهًا، له أهمّية خاصّة بالنسبة إلى علم نشأة الكون )كوزموغاني( الإسماعيلي. إنّ 

                                                 
. ، هاينز هالمكوزمولوجيّة الإسماعيليين من العهد ما قبل الفاطمي. الإسماعيليون في العصر الوسيطدفتري،  1

 .89-88 ص.
 .49-42ص.  سمط الحقائق.الوداعي،  2
 .21الفصل الأوّل. ص. –. الباب الثالث من السرادق الأوّل الحقائق الخفيّةالأعظمي،  3
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ل، وهو ما أدّى خطأ كوني، وما ظنّه بنفسه ثمّ شعوره ب
ّ
الطمأنينة، دفعت الإله الخالق إلى التدخ

 1نطلاقة عمليّة الخلق والإبداع ووضعها موضع الحركة"اإلى 

ه بعد هبحوط العقل الثال /المنبحع  الثاني، عمد العقل الأوّل إلى و 
ّ
يثدّثنا مصطفى غالب بأن

وة بواسطة العقل دعوة جميع عالم الإبداع إلى توحيد المبحدع وتسبيثه وكانت هذه الدع

بدعت تسعة عقول، وبعد استغفار العقل 
ُ
الثاني أو المنبحع  الأوّل، كونه بابه وحجابه، وهكذا أ

جدوا عن طريق الثال  أمِدَّ بالمادّة الأزليّة وأصبحثت مراتب الإبداع تتكوّن من عقول عشرة وُ 

  2لا زمان ولا مكان.الإبداع واحدهم عن طريق الآخر بلا كثافة ولا تجسيم على دفعة واحدة ب

الحدود العشرة: الروحانية منها هي: العقل الاوّل أو المبدع الأوّل، العقل الثاني )فلك الكواكب و 

الأعلى الحاوي لكلّ ما في عالم الجسم الثاني الذي يأتي في الترتيب بعد عالم الجسم الأوّل وهو 

لرابع )فلك المشتري(. العقل الخامس عالم الهيولى والصورة(. العقل الثالث )فلك زحل(. العقل ا

)فلك المريخ(. العقل السادس )فلك الشمس(. العقل السابع )فلك الزهرة(. العقل الثامن )فلك 

عطارد(. العقل التاسع )فلك القمر(. العقل العاشر )مأذون فلك القمر(. يقابلهما من الحدود 

لأوّل= الإمام. المتمّ الثاني= الباب. المتمّ الجسمانيّة ما يلي بالترتيب: الناطق، الأساس، المتمّ ا

الثالث= الحجة. المتمّ الرابع= داعي البلاغ. المتمّ الخامس= الداعي المطلق. المتمّ السادس= الداعي 

 3المكاسر= المكالب. المحدود. المتمّ السابع= المأذون المطلق. المتمّ الثامن= المأذون المحدود

ا يرى أهل الحقّ، والمقصو 
ً
أنّ العقل الأوّل د يهذا المصطلح الحقانيّة العرفانيّة؛ الإسماعيليّة، إذ

ة العقول 
ّ
حدَ بجوهريّته، كاف

ّ
الذي هو_ السابق_ يمدّ بالتأييد الروحاني، وبالنور الربّاني الذي ات

الانبعاثيّة التي هي دونه، ويخرج النفوس الخيّرة العارفة من حدّ القوّة إلى حدّ الفعل، كذلك 

ها، وعين يصرّو 
ّ
ه شيئيّة الأشياء كل

ّ
ن على أنّ العقل الأوّل لم يسبقه في عالم الإبداع ش يء، لأن

أوّل طالع من الظلمة لظهور  العلم والعقل والعمل والرفعة والعزّة، ومجمع الحروف العلويّة، وهو

ه ينبوع
ّ
 كلّ نور روحاني وجسماني. الأيسيات، وبه نصاب الحياة الروحيّة الأبديّة، لأن

ة لوجود العقول الطبيعيّة بما 
ّ
والناطق في عالم الدين مثلٌ للعقل الأوّل في عالم الإبداع، كونه عل

ة لوجود العقول المنبعثة في ع
ّ
لم اأقامه السنن والوضائع في عالم الدين، وكذلك العقل الأوّل عل

 4القدس.

                                                 
. هاينز هالم. "كوزمولوجيّة الإسماعيليين من العهد ما قبل الفاطمي". الإسماعيليون في العصر الوسيطدفتري،  1

 . 89ص.
 .20. ص. ح المعرفةمفاتيمصطفى غالب،  2
 .99. ص. 1. هامش رقم الينابيعالسجستاني،  3
 .29. ص. مفاتيح المعرفةمصطفى غالب،  4
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علاقة تمثيل ، وّل منالأ  لمبحث في افقد كانت نرى اختلاف المثل والممثول في هذه القصائد، 

تعتمد التشبيه فالماء مشبّحه بالإيمان، والتراب بالمؤمنين وقس على ذلك، بينما في هذا البحاب 

وفي هذه القصائد التي بُثثت هنا، أخذ الرمز منحًى آخر، فأصبحح بثسب نظام الترميز المتعارف 

 المشبّحه هو عين المشبّحه  Signشارة لإ عليه في الأدب بمستوى ا
ّ
؛ الناطق عين العقل الأوّل بهلأن

ا يرتقي إلى المبحنى ننظام الترميز هف ،وكلاهما واحد في التعريف، أحدهما كثيف والآخر لطيف

  ،الرمزي المتكامل
ّ
المشبّحه غير مألوف للقارئ العادي ببُحعده الديني، فالعقل الأوّل ببُحعده لأن

لٌ له، نرى ان
َ
عات، والناطق هو مث

َ
ا في الديني هو أوّل المبحد

ّ
عكاس آلية التشبيه، فبحعد أن كن

الفصل السابق ننطلق من الأرضيّات؛ الحج والحجر والماء والتراب، والمثسوسات؛ الوجه واليد 

فهم الأمور الدينيّة البحاطنيّة، أصبحثنا في هذه القصائد ننطلق من إلى  وما إلى ذلك لنصل

ظواهر الأرضيّة، فتفسير علاقة العالم العلوي/ من الدين، من الإبداع، مثاولين تفسير ال

، تلك 
ً
الناطق بمن هم دونه، نستطيع أن نفسّرها بعلاقة العقل الأوّل والعقول التي تليه رتبحة

ونتساءل إذا كانت الرموز لقرّاء معيّنين فلماذا  التي يمدّها بالتأييد الروحاني وبالنور الربّاني.

الناظم والداعي، وربّما بسبب تأويل آيات ؟ ربّما لاختلاف العصر والمفسّر و اختلفت التسمية

 اختلاف 
ّ
مختلفة، وربّما بسبب اختلاف المكان الذي قيلت فيه هذه القصائد. ما يهمّنا هو أن

ر على جوهر المادّة المطروحة، وكان الهدف منها في النهاية واحد.
ّ
 الزمكنيّة والتسمية لم يؤث

 العرش والكرس ي. 5.4.6

"، إذ ينظم العرش والكرس يرة، نورد ما يقوله الشعراء والعلماء في أمر "وبعد كلّ الأمثلة المذكو 

 في الدين داعي دعاة الفاطميين: المؤيّد

 مــا العـــرش والكرســـ يّ يــا أهـــل النظـــر؟

 

 

 عقــــــــــلا أريــــــــــدُ لــــــــــيس تقليــــــــــد الخبــــــــــر 

 مـا العـرش؟ ثـمّ العـرش ممـا ذا خلــق؟ 

 

 

 قولــــوا فكـــــم حلــــقٍ بـــــذا المــــاء شـــــرِق  

ــــــالا ســــــــــــــــــــــــــيّما إذ يثمِــــــــــــــــــــــــــلُ ا  ـــــ ـــــ ـــــ  لرحمانـــــ

 

 

 مـــــــــــــــــــــن ردَّ هـــــــــــــــــــــذا دفـــــــــــــــــــــع القرآنـــــــــــــــــــــا 

 كــــــــــــاـن ربُّ العــــــــــــــرش مثمـــــــــــــولا لــــــــــــــه 
ْ
 إن

 

 

ـــــــــــــه 
ّ
ا عنـــــــــــــد مـــــــــــــن أقل

ً
 كــــــــــــاـن ضـــــــــــــعيف

 يــــــــــــــــــــكُ الــــــــــــــــــــربُّ لــــــــــــــــــــذاك حــــــــــــــــــــاملا 
ْ
 وإن

 

 

 قلـــــــت بـــــــاطلا 
َ

 فـــــــالعرش إذ ســـــــمّيت

 فـــــــــــالعرش مـــــــــــا يثمِـــــــــــلُ لا مـــــــــــا يُثمَـــــــــــلُ  

 

 

 ذا النعـــــــت بالحامـــــــل جـــــــدا أجمـــــــل 

 هـــــــــــــــــذا شــــــــــــــــــنيعٌ منــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــذا أشــــــــــــــــــنع 

 

 

 هـــــــــــــــــذا أفظـــــــــــــــــعوذا فظيـــــــــــــــــعٌ منـــــــــــــــــه  
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كرِ  ِ
ّ
كرُ مثفــــــــــــــــوظ بأهــــــــــــــــلِ الــــــــــــــــذ ِ

ّ
 والــــــــــــــــذ

 

 

 1والحـــــــــــــــق فـــــــــــــــي أيـــــــــــــــدي ولاة الأمـــــــــــــــر 

 
ما يستفزّ داعي دعاة الفاطميين، في قصيدته ما المقصود بالعرش والكرس ي المؤيّدلا يصرّح 

ّ
، إن

لقَ؟ 
ُ
 العرش مخلوق، فممَ خ

ّ
ه يلمّح بأن

ّ
ويعطينا رمزًا لعلاقة القارئ للبحث  وللتفكير، لكن

ه يعرض نوعًا من المطيّرات العرش بالم
ّ
 هذا العرش يثمل الرحمن، ويتابع وكأن

ّ
اء، وبأن

الشعريّة؛ وهي الأحاجي التي شاعت بين الشعراء، فالعرش حاملٌ وليس مثمولا، والإجابة 

 مثفوظة لأهل الذكر والحقّ في أيدي ولاة الأمر.

عريّة العقائديّة، التي تلفت النظر المؤيّدويتابع 
ّ

لا هو تقريريّ ولا  الاستفهام فيهاف ،أحاجيه الش

 على البحث  
ّ

ما هو استفهام تشويقي استفزازيّ، يث 
ّ
استنكاريّ ولا عاديٌّ يبحث  عن إجابة، إن

 العرش والكرس ي: ؛عن الحقيقة، أو عن التأويل الذي يعطيه الفاطميّون لهاتين الكلمتيْن

 والبحثــــــــــ  مــــــــــن بعــــــــــدُ عــــــــــن الكرســــــــــ ي

 

 

 بــــــــــــــــــــــابٌ مهــــــــــــــــــــــمٌّ لــــــــــــــــــــــيس بالمنســـــــــــــــــــــــ ي 

 جُمَعـــــــــــــا 
َ
بحـــــــــــــاق ِ

ّ
 إذ وسِـــــــــــــعَ السّـــــــــــــبْحعَ الط

 

 

 والأرضَ ذات الطول والعرض معـا 

 مــــــــا هــــــــو مــــــــن شــــــــ يء ومــــــــاذا صــــــــنعه؟ 

 

 

 جـــــــــــــــــوهره مـــــــــــــــــاذا ومـــــــــــــــــاذا نفعـــــــــــــــــه؟ 

 مـــــــــــــا النفــــــــــــــع فــــــــــــــي عِرفانــــــــــــــه للعــــــــــــــارف 

 

 

 والضـــــــــرّ للقاعـــــــــد عنـــــــــه الواقـــــــــفِ؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه لأكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ  
ّ
 ولِـــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــالُ إن

 

 

 مِــــــــنْ كــــــــلِّ خلـــــــــقٍ والجميــــــــعُ أصـــــــــغرُ  

ـــــــــــــــــــــــررِ ا 
ُ
 لبحيـــــــــــــــــــــــانِ ســـــــــــــــــــــــألتكم عـــــــــــــــــــــــن غ

 

 

 2لا خيـــــــــــر فــــــــــــي دعــــــــــــوى بــــــــــــلا برهــــــــــــان 

 
الكرس ي ليست مجرّد كلمة، فهذا الكرس ي وسع الطبحاق السبحع، أي السماوات السبحع والأرض 

ه المؤيّدمعا، ويتساءل 
ّ
، عن جوهر الكرس ي ونفعه والضرر اللاحق بمن لا يعرف حقيقته، وبأن

هُ السم يقال له الأكبر. فالكرس ي باب علم " 3وات والأرضَ((،وقد ورد في القرآن ))وسِعَ كرسيُّ

وهو باب الرقيم، وقوله ))وسع كرسيه(( في ذلك الباب علم السموات  ،غيب ظاهر من الغيوب

والأرض. والعرش له صفات كثيرة مختلفة في كلّ نعت، ووضع فيه القرآن على صفة واحدة قال: 

أي  5ن على العرش استوى((، وقال: ))الرحم4((لعظيمالعرش اقل من رب السموات السبع ورب ))

فهذه الكيفوفيّة في الابتداء، ثمّ العرش في الوصل، وهو جاره، وهو في الطرف  ،على الملك احتوى 

                                                 
 .404. ص. الديوانالمؤيد،  1
 .404. ص. ، الديوانالمؤيّد 2
 .499. آية 4القرآن، سورة  3
 . 29. آية 41القرآن، سورة  4
 . 9. آية 40القرآن، سورة  5
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وهو خياله، فإن قال قائل لمَ صار الوصل مفردًا من الكرس ي، قيل: ألم تعلم أنّهما بابان من أكبر 

لأنّ الكرس ي هو الباب يب معدودان، ؟ فهما جميعا عينان، وهما في الغالأبواب في قلب القرآن

الذي منه مطلع المبدعات ومبدأ الأشياء كلها، وصفة الأدوات وعلم الألفاد،  الظاهر من الغيب

الذي يوجد فيه علم الكون  والعرش هو الباب الباطنوالحركة، والقول به وعلم العود والبدء، 

م بابان، لأنّ ملك العرش سوى ملك فهما لمن عل ،والملأ، والحد، والأين، والمشيئة، والشبح

الكرس ي، وعلمه أعظم من علم الكرس ي، ومن ذلك قال رب العرش العظيم. لأنّ صفته أعظم من 

صفة الكرس ي، وهما في ذلك مقرونان يعمان ويخصّان بالعلم، فإذا قيل يجب أن يعلم ما يصير 

ه صار جاره، لأنّ كيفوفيته 
ّ
في الظاهر من أبواب البقاء العرش في الوصل جار الكرس ي، قيل إن

رتقها ووسعها توجد في باب العرش، فهما جاران، أحدهما من خيال صاحبه في  واينونيتها وحدّ 

يختصّ برحمته من يشاء وهو الطرف، بمثل هذا يعرف العلماء ويستدلّ على صدق دعواتهم، 

ن. فهذه صفة العرش، القوي العزيز، والحمد لله رب العالمين، وتعالى الله رب العرش عما يصفو 

وصفة الوحدانية، لأنّ قوما أشركوا بالله ما ليس لهم به علم، وقال رب العرش العظيم، يقول رب 

 1الوحدانية تعالى عما يصفون".

ا بين الدعاة المختلفين في تأويل العرش والكرس ي
ً
، هناك مِن الدعاة من اعتبرهما نجد اختلاف

بن منصور اليمن، وهناك من ، مثل جعفر العلم البحاطنالعلميْن الكبحيريْن؛ العلم الظاهر و 

ا فقال: 
ً
جاهًا مختلف

ّ
جه ات

ّ
وهو اللطيف، وسمّاه فيما  الهواء "ثمّ إنّ السابق تبارك وتعالى خلقات

ا.أظهر 
ً

اوسمّاه  الماءثمّ خلق  عرش ا كرسيًّ
ً
، ثمّ فتق الهواء أمواجًا فتكوّنت سبعة أهوية طباق

ماج الهواء أمواجًا فتكوّنت منه الأرض والجبال، وخرق سبعة أبحر، ، ثمّ أفسمّاها سبع سموات

  2وجعل الفلك اثني عشر دليلا على الاثني عشر الروحانيّة".

  نجد مثل هذا التعريف
ّ
في مصادر مختلفة، إذ ينقل فرهاد دفتري عن مصادر معتمَدة أن

ابق والتالي، والعقل ، أو ما نجدهما في مصادر أخرى بتسمية مختلفة كالسو"قدر""كوني" 

 "كوني" ، لكنّ الأنثىخلقا أيضًا العالم السفلي كما خلقا العالم الروحاني العلوي  ،والنفس

يَ "الكرس ي"، والسموات السبحع بثروفها الأربعة   الهواء وسمّيَ "العرش"، والماء وسمِّ
ْ

خلقت

 هذه الكلمات تشرح أبيات  3والأرض والبحثار السبحع.
ّ
 ين:في الد المؤيّدوكأن

 والبحثــــــــــ  مــــــــــن بعــــــــــدُ عــــــــــن الكرســــــــــ ي

 

 

 بــــــــــــــــــــــابٌ مهــــــــــــــــــــــمٌّ لــــــــــــــــــــــيس بالمنســـــــــــــــــــــــ ي 

                                                  
 .99. ص. كتاب الكشف جعفر بن منصور اليمن، 1

2 Studies in early Isma'ilism. (Jerusalem- Leiden: 1983). P.7. Stern. 
3 Daftary. The Isma'ilis: their history and doctrines. (Cambridge University press: 

NewYork.1990.p.142.  



299 

 جُمَعـــــــــــــا
َ
بحـــــــــــــاق ِ

ّ
 إذ وسِـــــــــــــعَ السّـــــــــــــبْحعَ الط

 

 

 والأرضَ ذات الطول والعرض معـا 

 
رة" في كتابه هذا التعريف للكرس ي والعرش  شتيرن  وردي

ّ
معتمدًا "دراسات في الإسماعيليّة المبحك

وهو  ،رف تامر في "خمس رسائل إسماعيليّة"أورده عاللرسالة المذهبحة وعلى ما  على مخطوط

 القائم م(، وقد كان قاضيًا زمن الإمام الثاني574هـ/363يُنسب إلى القاض ي النعمان )ت.  نصٌّ 

"المؤدلج  وهو 1في المغرب، وشغل منصب داعي الدّعاة زمن الإمام المعزّ لدين الله الفاطمي

 2الرئيس ي" للفاطميين، كما أطلق عليه هاينز.

الحامدي في "كنز الولد" فيقول مقتبسًا حميد الدين الكرماني في مشرعه الرابع من السور  أمّا

ولذلك يقال عند حدّ الطبيعة إنّها مبدأ حركة وسكون، في الخامس من كتاب "راحة العقل": 

الش يء الذي هو فيه بالذات، وذات هذا المحرك هي الحياة السارية من عالم الربوبيّة المعرب عنها 

، الصورة التي وجودها بالانبعاث من الإبداع، من الهيولى عن النسبة الموجبة وجودهما على ذلكب

بأن تكون إحداهما فاعلة، والأخرى مفعولة فيها، إلى قوله: بل هي من شيئيْن بهما وجوده: أحدهما 

ه في ، وهيولاه التي هي جسمالكرس ي والعرشالهيولى، والأخرى الصورة، سمّاهما عالم الدين، 

حادهاد أن يكون كهي لشدّ ـــالتهيؤ والموافقة والانبساط لصورتها على أمر يك
ّ
 ا ـاع فيهمـــا، بما شـــمـــة ات

  3من نور الوحدة، فسمّى الفلك المحيط الكرس ي، والبروج العرش.

قة بعضها ببعض متسلسل على النظام الذي توجبه  وعن الكرس ي يقول:
ّ
ها متعل

ّ
"فالعوالم كل

الإلهية الذي إن تحرّك مثلا متحرك، أو سكن ساكن، كان موجودًا بذلك المعنى في الكلّ.  الحكمة

فيكون بتطابق الكلّ شيئًا واحدًا، والطبيعة بنهايتها أعلم العلماء، وأطبّ الأطبّاء، وهو الملك المقرب 

م إليه تدبير أمر عالم الجسم، المعرب عنه بالكرس ي، فسبحان من له هذه المم
ّ
لكة، ومن المسل

 هو"
ّ
إذا بثثنا عن تأويل معنى العرش في "تأويل الدعائم"  4تدبيره هذا التدبير، ولا إله إلا

 
ّ
في التأويل هو دين الله الذي تضمّنته دعوة الحقّ، والدعوة في ذاتها  العرشللنعمان وجدنا أن

ة في الدار الآخرة عرش لأنّها الدين الخالص، فدين الله هو قوام الأمر وبه تكون الحياة الدائم

  5ويستظل وإليه يلجأ."

                                                 
1 Ivanov, Guide. P.37.GASI, 575 ff. 

. هاينز هالم. "كوزمولوجيّة الإسماعيليين من العهد ما قبل الفاطمي". العصر الوسيطالإسماعيليون في دفتري،  2

 .29ص. 
 .110-109. ص.كنز الولدالحامدي،  3
 . 111ص.  ، كنز الولد.الحامدي 4
 .491. ص. ، تأويل الدعائمالنعمان 5
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فأيّها نقبحل وأيّها كيف نفسّر كلّ هذه التأويلات، وإذا كانت الإمكانيّات مفتوحة لكلّ التأويلات، 

مَد
َ
، وايّها نرفض؟ أو بصياغة ثانية على البحاح  أن يتساءل: أيّ هذه التأويلات هو الأصحّ والمعت

 الرموز هي الموتيف المتكرر اعتمد الشعراء في نظمهم ولم يلمّث
ّ
 بالرموز؟ لكن بما أن

ّ
وا لنا إلا

يستقيم المعنى في كلّ لبه الرموز  علينا أن نبحث  عن المعادل الموضوعي الذي نستبحدل

القصائد التي تعنى  الحالات، وفي الشعر الفاطمي يجب أن يستقيم المعنى وأن يتشابه بين كلّ 

 لما استطعن
ّ
م العقيدة الفاطميّة.بنظم نفس الموضوع، وإلا

ّ
 ا اعتماد هذه القصائد لتعل

"، وهو العلم البحاطن، وهو فالعرش "ما يثمِلُ لا ما يُثمَلُ في مثاولة لجمع الرموز واستبحدالها؛ 

 ؛الهواء، والبروج، وفي التأويل هو دين الله الذي تضمّنته دعوة الحقّ 

 مـا العـرش؟ ثـمّ العـرش ممـا ذا خلــق؟

 

 

 المــــاء شـــــرِق  قولــــوا فكـــــم حلــــقٍ بـــــذا 

ا  
ً
، وليس مجرّد رمز للسموّ والعلا إذ والسلطة دينيّة كانت أو دنيويّة، بشريّة  العرش رمزٌ دينيٌّ هامٌّ

ه 
ّ
أو إلهيّة، هو رمز للعلم البحاطن، وبهذا نجد تلميثًا لمكانة العلم البحاطن، فهو العرش، وبما أن

ا صاحب العلم ا ،نفوذكذلك، لا بدّ أن يكون صاحبحه ال
ً
لبحاطن هو صاحب سلطة ونفوذ، إذ

ومثل هذا يدعنا نعود من القصائد الدينيّة للقصائد العادية، لنرى إذا كانت تثمل هذا 

  البحاطن الدينيّ؟

 جُمَعا والأرضَ ذات الطول والعرض معا"، وهو الكرس ي فهو الذي " اأمّ  
َ
بحاق ِ

ّ
وسِعَ السّبْحعَ الط

م إليه تدبير أمر ــمــو الــوه لكــاء والفــــالمو ــ، وهوبــــيــر من الغــظاه باب علم غيبٍ 
ّ
 لك المقرب المسل

للسماويّات  تتثدّث قصائد إبداع وخلق الكون عن إبداعٍ عالم الجسم، المعرب عنه بالكرس ي. 

أنّ العقل الفعّال هو المنبعث الأوّل والواحد "، نجمع كلّ الرموز معًا لنجد وخلقٍ للرضيّات

خلق ظهر من أمر الله تعالى، وسمي "العقل" لأنّ المبدع حصر في جوهره صور  بترتيب العدد، وأوّل 

ها كي لا يذهب ش يء منها، ويقال "للعقل" أيضًا "القلم"، لأنّ بالقلم تظهر نقوش 
ّ
المبدعات كل

الجامعة للكلام، ويقال للعقل  الخلقة من الابتداء إلى الانتهاء، ومن العقل تنفطر الحروف

أنّ قرار معرفة التوحيد هو ما يتقرر في العقل من الإثبات والنفي وبالعقل تعرف "العرش" ومعناه 

جلالة الله وعظمته عن سمات بريته، كذلك العرش فهو لمن جلس عليه وبجلوسه تعرف جلالته 

ه مصدر الأوّليّة التي ظهرت منها المخلوقات، 
ّ
عمّن هو منحط دونه، ويقال للعقل "الأوّل" ومعناه أن

ه سبق لقبول آثار الكلمة قبل سائر الحدودويقال ل
ّ
حاده لعقل "السابق" ومعناه أن

ّ
، لقربه منها وات

ه )أي العقل( أداة باطنة في الإنسان فيه يبصر ما 
ّ
بها وهي والعلم والأمر بمعنى واحد... كما وأن

في الباري، يبطن كما أنّ العين أداة ظاهرة فيها يبصر ما يظهر... وللعقل وظيفتان وظيفة التفكير 

ا إلى 
ً
ا إلى العقل وهبوط ووظيفة التفكير في نفسه، ومن العقل انبثقت نفس العالم ولها ميلان علوًّ
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أحمد حميد الدين  –عالم الطبيعة. ويطلق "حجة العراقين" الكبير والفيلسوف العظيم 

وّل باعتباره أصل الكرماني= على الموجود الأوّل اسم المبدع الأوّل أو العقل الأوّل أو المحرك الأ 

لجميع المتحرّكات في عالمي العقل والجسم... إنّ العقل الأوّل مركز لعالم العقول، والعقل الفعّال 

 1مركز لعالم الجسم."

 كلّ المصادر؛ شتيرن وجعفر بن منصور اليمن، والكرماني وغيرهم قد اختلفت عندهم 
ّ
نجد أن

واحد، شرح كيفيّة إبداع وخلق الكون،  المسمّيات والمقصود واحد، واختلف الشرح والهدف

 والتأكيد على أهميّة التوحيد.

 التوحيد والتنزيه والتجريد .5.5

التوحيد عن ثلاثة مصطلحاتٍ هامّة عند الفاطميين وهي، في هذا البحاب تثدّث كل القصائد ت 

فتوحيده معرفة حدوده، وسلب الإلهية عنهم له تجريده، وسلب الأسماء  ؛والتنزيه والتجريد

  2.والصفات عنه لهم تنزيهه

د المجيد وهو درجة  فالتوحيد  الموحَّ
ُ
ع العقل الفعّالصفة ، وينبحوع الأول ، وأحد الحقيقة والمبحدَ

ع الأكمل والموجود الأوّل والعقل المفضّل وهو  الوجود ومصدر العدد، وهو أوّل الأعداد والمبحدَ

 هو وبطلان إالله تعالى الذي لا إله  ويذهب الإسماعيليّون في توحيد" 3حرف الكاف من كلمة كن.
ّ
لا

ه لا بجسم ولا في جسم، 
ّ
ه تعالى لا ينال بصفة من الصفات، وان

ّ
كونه ليسًا وبطلان كونه أيسًا وأن

ه تعالى لا يعرب عنه بلفظ قول ولا بعقد ضمير، 
ّ
ولا يعقل ذاته عاقل ولا يحسّ به محسّ، وأن

ق بتوحي ،والمبدع سبحانه لا مثل له
ّ
د الموحدين، ولا بتجريد المجردين، فيخرج أن يكون لا لا يتعل

و عن نعوت مبدعاته إذا لم يجرّده المجرّدون، بل هو تعالى أمثل له، إذا لم يوحده الموحدون، 

وتكبّر وحد الموحد أو لم يوحّد، وجرّد المجرّد أو لم يجرّد لا مثل له، والذي يكون بهذه المثابة، فلا 

  4".يكون له ضد ولا مثل

 الله واحد لا مثل له، ولا ضدّ له، بينما الأنبياء، فلكلّ نبي ضدّ، كما 
ّ
 التوحيد يعني أن

ّ
نفهم أن

 :ورد في قصص الأنبياء، ولكلّ بشر مثل

 ســـــــــــــــــــــــبحثانه مــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــالقٍ بــــــــــــــــــــــــديعِ 

 

 

ر الصــــــــــــــــــــــورة بالمصــــــــــــــــــــــنوع   مصــــــــــــــــــــــوِّ

 أبــــــــــــــــــــــدع مــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــــــلا معــــــــــــــــــــــينِ  

 

 

 مــــــــــــــــا بــــــــــــــــين كـــــــــــــــاـفٍ ســــــــــــــــابقٍ ونــــــــــــــــونِ  

                                                  
 ط.-. مقدّمة المحقق عارف تامر. ص.حالقصيدة الشافيةداعي مجهول،  1
 .11. ص. كنز الولدالحامدي، إبراهيم  2
 .11ن. م. ص. 3
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 جـــــــــــــــــــلّ فـــــــــــــــــــلا شـــــــــــــــــــبحهٌ لـــــــــــــــــــه بالـــــــــــــــــــذات

 

 

 بالصــــــــــــــــــــفات 
ُ

ــــــــــــــــــــا ولا يوصــــــــــــــــــــف
ً
 حق

 وعــــــــــــــــــن طريــــــــــــــــــقِ الحــــــــــــــــــدِّ والتمثيــــــــــــــــــل 

 

 

 بـــــــــــــالوهم والفكـــــــــــــرِ مـــــــــــــع التخييـــــــــــــل 

 والحـــــــــــــــسّ والمثســـــــــــــــوسِ والحــــــــــــــــواسِ  

 

 

 وكــــــــــــــــــــــلِّ مــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــدركُ بالقيــــــــــــــــــــــاس 

 بالــــــــــــــــــــــــــــــــــدليلِ  
ُ

 توحيـــــــــــــــــــــــــــــــــده يُعــــــــــــــــــــــــــــــــــرف

 

 

 مــــــــــــــــن غيـــــــــــــــــرِ تشــــــــــــــــبيهٍ ولا تعطيـــــــــــــــــلِ  

 وغيـــــــــــــــــــــــــــــــــرِ تكييـــــــــــــــــــــــــــــــــفٍ ولا تثديـــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 

 

ـــــــــــــــا عـــــــــــــــن مظهـــــــــــــــر الوجـــــــــــــــود 
ً
 مختلف

معنى التوحيد، هذا المبحدأ الذي يؤمنون به، يربط معرفة المؤمن  1لنا الشاعربعد أن يعرّف  

عات الثلاث: العقل والنفس والهيولى، والحدود السبحعة؛ 
َ
ه بأمور إضافيّة؛ وهي معرفة المبحد

ّ
لل

 آتيًا بجوابة بعد سبحعة أبيات، فالتوحيد هو شرط من شروط الإيمان، إذ 
َ
مستعملا الشرط

 لإبداع والمبحدعات: على المؤمن معرفة ا

 مَــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــرف الإبـــــــــــــــــــداع بالبرهـــــــــــــــــــانِ 

 

 

ع الأوّل ثــــــــــــــــــــــــــــمّ الثــــــــــــــــــــــــــــاني   والمبحــــــــــــــــــــــــــــدَ

 وثالــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــع جملـــــــــــــــــــــــة الأعـــــــــــــــــــــــداد 

 

 

 إلـــــــــــــــــــــى تمـــــــــــــــــــــام الســـــــــــــــــــــبحعة الآحـــــــــــــــــــــادِ  

 
ه الخالق:  وأن ينزّ

 ونــــــــــــــــــــــزّهَ الموجــــــــــــــــــــــود عمّــــــــــــــــــــــا أوجــــــــــــــــــــــده

 

 

هـــــــــــــــــــــــم وحّــــــــــــــــــــــــده   فـــــــــــــــــــــــي ذاتِهـــــــــــــــــــــــم وذاتَ

لوجود، فهو غير مثدود أو فهو صفة الموصوف بثرف النون، الذي كان به تالي ا والتنزيه 

هة التي منها يرتقي  ته وفيضه وسبب وجوده، وهو الصورة المعنويّة المنزّ
ّ
معدود، فالكاف عل

 المرتقي إلى معرفة باريه.

ــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــالعجز والتقصـــــــــــــــــــــــــــــيرِ 
ً
 معترف

 

 

 مـــــــن أن يثــــــــيط الخلـــــــق بالتقــــــــدير 

 وكـــــــــــــــاـن مــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــك عبحــــــــــــــــدًا طائعًــــــــــــــــا 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــا خاشـــــــــــــــــــــــــــــــعا 
ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــا قنوت  لله أوّابً

جُبحـــــــــــــــــــــــــــــــــاوللهـــــــــــــــــــــــــــــــــداة الخل 
ُ
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــاء الن

 

 

ــــــا  ــــــطفى أهـــــــــل العبحـــ  آل النبـــــــــي المصـــ

ه، عبحادة الله والهداة الخلفاء من أهل العَبحاءة، نجد هنا إشارة  
ّ
ويشترط الشاعر، مع ذلك كل

 .الفاطميين بالإمامة والوراثة يعتمدون عليها في تأكيد أحقيّةواضحة لقصّة الكساء التي 

 د، عرف حقيقة الله:بعدها يأتي جواب الشرط، فمن وحّد ونزّهَ وجرّ 

 قـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــرف الله علـــــــــــــــــى الحقيقـــــــــــــــــة

 

 

 وعُـــــــــــــــــدَّ ممّـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــلكَ الطريقــــــــــــــــــة 

 
ب من المؤمن أن يسلك الطريقة الإماميّة، التي اعتمدها الفاطميّون بناء 

ّ
ا معرفة الله تتطل

ً
 إذ
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ا(())وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدعلى الآية 
ً
 .1ق

المجرّد الذي لا يثصره عدد ولا يثيط به أمَد، ولا يجوزه مكان ولا فهو صفة الأمر  أمّا التجريد

يقدّره زمان، ولا تضمّه الجهات، ولا تدخل عليه الصفات، فهو السرّ المصون بين الكاف 

 سفلي يستمّد، والأمر هو السر الإلهي المكنون 
ٌ

ويٌّ يمد، والنون حرف
َ
 عل

ٌ
والنون، فالكاف حرف

د عن التجريد والتوحيد منزّهٌ عن كلّ وصفٍ وتثديد ... وهو بين هذين الحرفين، وهو مجرّ 

  2القديم الأزل ... ومنتهى كل ش يء في عالم المبحدعات.

 :"القول في التوحيد" وقد عبّروا عن هذه الفلسفة في قصائدهم ، فقال الصوريّ في قصيدته

 وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل رأيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مجتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

 

 

 أن يعبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الله وأن يوحّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا 

ــــــــــــــــي حــــــــــــــــريص م 
ّ
 ثلــــــــــــــــكقلــــــــــــــــت لــــــــــــــــه إن

 

 

 لا خـــــــاب ســـــــعيي يـــــــا أخـــــــي وســـــــعيك 

 والعلــــــــــــم بالتوحيــــــــــــد أســــــــــــمى العلــــــــــــم 

 

 

 فأصــــــــغِ لمـــــــــا قـــــــــد نـــــــــال منـــــــــه فهمـــــــــي 

مـــــــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــــــري علـــــــــــــــــــــى اللســـــــــــــــــــــان 
ّ
 فكل

 

 

 مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــائر الأفكـــــــــــــــــاـر والأديــــــــــــــــــان 

 وســــــــــــــــــــــــــــائر الأســــــــــــــــــــــــــــماء والصــــــــــــــــــــــــــــفات 

 

 

 للمبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعِ  الأوّل لا للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاتِ  

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  
ّ
 وكل

 

 

 فهـــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــى عاتقهـــــــــــــــــــــــا دليـــــــــــــــــــــــل 

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة وم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهأنّ
ّ
 ن

 

 

ــــــــــــــــــــــــه 
ّ
 بهــــــــــــــــــــــــا علمنــــــــــــــــــــــــا وأخــــــــــــــــــــــــذنا عن

رًا 
ّ
 ولـــــــــــــــــــــــــــــــــم يجـــــــــــــــــــــــــــــــــد أثـــــــــــــــــــــــــــــــــرًا مـــــــــــــــــــــــــــــــــؤث

 

 

 فكيـــــــــــــــــف مـــــــــــــــــن أوجـــــــــــــــــده وأظهـــــــــــــــــرا 

 بوحدتــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلكنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا معتــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف  

 

 

ــــــــــــــــــــــــــه  
ّ
هوأن  عــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــفته منــــــــــــــــــــــــــزّ

ـــــــــــــــــــــه المعنـــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــذي لا يـــــــــــــــــــــدرك 
ّ
 وأن

 

 

 فكيــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــن أملكــــــــــــــــــه وأملـــــــــــــــــــك 

 المبحـــــــــــــــــــدع 
ّ
 هـــــــــــــــــــل أبـــــــــــــــــــدع المبحـــــــــــــــــــدع إلا

 

 

 لأجــــــــــل ذا قــــــــــد قيــــــــــل جــــــــــلّ المبحــــــــــدع 

ــــــــــــــــــــــــــا إلــــــــــــــــــــــــــى التوحيــــــــــــــــــــــــــد 
ّ
 إشــــــــــــــــــــــــــارة من

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــا غايـــــــــــــــــــــــــــة المجهـــــــــــــــــــــــــــود 
ّ
 وذاك من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ أن أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنا 
ّ
 لكن

 

 

ــــــا  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــد واعترفنــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــه بالتوحيــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  إليــ

 فمـــــــــا بـــــــــه مـــــــــن قولنـــــــــا نعنـــــــــي العـــــــــدم 

 

 

 بأحســــــن الألفــــــاظ مــــــن رب القــــــدم 

ه بجوده موجود 
ّ
 والعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بأن

 

 

 3بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتثقيق ذاك الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود 

 

                                                 
1
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ثلي  )الثنوية و  5.6
ّ
 :الفِرق  ةكنموذج للردّ على بقيّ  (الثالوثيّةالت

 الفاطميين مقاب
ّ
ل التوحيد الذي هو صلب العقيدة الفاطميّة، والتنزيه والتجريد، نجد أن

 ئلى من عارض مبحاديردّون ع
ّ
وا أن

ّ
 ي في هذهكتفنو  .إيمانه اختلف عن إيمانهم هم، أو ظن

  ،ق والمذاهب، مجرّد نموذجالفِرَ بقيّة  في ردّ الفاطميين على نموذجٍ بالدراسة 
ّ
مثل هذه  لأن

ل دراسة بكاملها، علّ هذا ال الردود يمكن
ّ
 يكون فاتثة لها. طرحأن تشك

التوحيد، فقد نظم الشعراء بعض  /مبحدأعدا عن نظم هذه القصائد التي تطرح فلسفة

التي تنفي إيمان بعض الفِرق الأخرى، على الأقلّ من وجهة نظر الإسماعيليين،  القصائد

 :والثالوثيّة 1كدحضهم لمبحدأ الثنوية

 ويةالقول في الثن

ــــــا ـــــ ــــــه تابعـــــ ـــــ ـــحى إليـــــ ـــــ ـــــ ــــــن أضـــ ـــــ ــــــــــــــل لمـــــ  فقــ

 

 

 فــــي قولــــه الصــــنعة تثكـــيـ الصــــانعا 

 وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــره أزواج 

 

 

 لا شـــــــــــــــــكّ فـــــــــــــــــي ذاك ولا احتجــــــــــــــــــاج 

همـــــــــــــــــــــــــــا   يـــــــــــــــــــــــــــا جاهـــــــــــــــــــــــــــل الاثنـــــــــــــــــــــــــــين إنّ

 

 

 عـــــــــــن رتبحـــــــــــة الواحـــــــــــد قـــــــــــد تقـــــــــــدّما 

 فرتبحــــــــــــــــــة الخـــــــــــــــــــامس قبحــــــــــــــــــل الرابـــــــــــــــــــع 

 

 

 ورتبحـــــــــــــــة العاشـــــــــــــــر قبحـــــــــــــــل التاســـــــــــــــع 

رتـــــــــــــــــــه 
ّ
 فكيـــــــــــــــــــف بالواحـــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــد أخ

 

 

 ظم إذ رتبتـــــــــــــــهبعـــــــــــــــدهما فـــــــــــــــي الـــــــــــــــن 

 ومـــــــــا نـــــــــرى قبحلـــــــــك فـــــــــي النـــــــــاس أحـــــــــد 

 

 

 يقــــــــــدّم الاثنــــــــــين فــــــــــي نظــــــــــم العــــــــــدد 

 بــــــــل قــــــــد تــــــــرَ قــــــــد صــــــــحّ فــــــــي الــــــــدلائل 

 

 

 كرتبحـــــــــة الواحـــــــــد فضـــــــــل الفاضـــــــــل 

ــــــــــى الشـــــــــــمس فــــــــــي اليـــــــــــديْن 
ّ
 ومــــــــــا تغط

 

 

 كيـــــــــف يصـــــــــحّ الفضـــــــــل فـــــــــي اثنـــــــــين 

 انظـــــــــــــــــــر فلـــــــــــــــــــيس النـــــــــــــــــــور كــــــــــــــــــاـلظلام 

 

 

 فعــــــــــــــــــــــلا ولا الإيجــــــــــــــــــــــاد كالإعــــــــــــــــــــــدام 

 
                                                 

نوية ظهر هذا المبدأ عبر تاريخ الاديان، فآمن به المانوية والزرداشتيّة والمجوسيّة، وتبنّاه العلويّون النصيريّون  1
َّ
، الث

ه تسرَّب في مرحلة
ّ
ة. معتقد فارس ي قديم، يبدو أن ة الباطنيَّ رة إلى العقائد الإسلاميَّ

ّ
انظر جعفر الكنج  مبكِ

 ولمزيد من المعلومات حول هذه (.4000. )إربد: الروزنا، النصيري  لى المذهب العلوي مدخل إالدندش ي، 

ة" )ط. ر ما كتبه شتروطمان في "دائرة المعارف الإسلاميَّ
ُ
 أولى(: الاعتقادات انظ

R. Strothmann, "Thanwiyya", EI1, vol. viii (1931) pp. 736-738. 

ة من هذا الم للاستفاضة  عتقد راجع ما أورده عبد الأمير الأعسم في دراسته عن ميراث ابن في موقف النصيريَّ

 :الراوندي الملحد

A. al-Asam, 'Ibn al-Riwandi's Kitab fadihat al-Mu'tazila, Beirut, 1975, p. 249. 

ر مادّة:"ثنوية" في "دائرة المعارف وعن 
ُ
راسات الحديثة في هذا المضمار انظ

 ية(: الإسلاميَة")ط. ثان آخر الدِّ

G. Monnot, "Thanwiyya", EI2, vol. x (1999), pp. 439-441. 
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 مثــــــــــــل الشــــــــــــرِّ  أيضًـــــــــــا ولــــــــــــيس الخيــــــــــــر 

 

 

 فعــــــــلا ولــــــــيس النفــــــــع مثــــــــل الضــــــــرّ  

 
 وهكذا يتابع الصوري في قصيدته عن الثنوية حتى يقول:

ا يحجـــــــــــــــــــــــــزه
ً
 ومـــــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــــه مشـــــــــــــــــــــــــارك

 

 

 فعجــــــــــــــــزه قــــــــــــــــد صــــــــــــــــحّ لا معجــــــــــــــــزه 

 وينهي القصيدة قائلا: 

 ومــــــــن غــــــــدا فــــــــي مثــــــــل هــــــــذا يوصــــــــف

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــه مستضــــــــــــــــــــــــــــــعف 
ّ
 فإنــــــــــــــــــــــــــــــه مول

مـــــــــــــــــــــــــــــــــا ذي العـــــــــــــــــــــــــــــــــزّة القـــــــــــــــــــــــــــــــــدير 
ّ
 وإن

 

 

 رمـــــــــــــــــــــن لا لـــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــبحه ولا نظيـــــــــــــــــــــ 

 فاســـــــــمع فهـــــــــذا القـــــــــول فيـــــــــه منفـــــــــع 

 

 

 1لمــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــه قلــــــــــــــــــب وأذن تســــــــــــــــــمع 

 
 المسيثيّة دين ثالوثيّ )الآب والابن والروح القدس(:أمّا عن الثالوثيّة 

ّ
 فقد اعتقدوا أن

 القول في الردّ على الثالوثيّة

 مثـــــــــل الـــــــــردّ فـــــــــي والـــــــــردّ فـــــــــي الثـــــــــالوث

 

 

 مقالــــــــــــة الإثنــــــــــــين عنــــــــــــد المنصــــــــــــفِ  

 هالقــــــــــــــــــول فــــــــــــــــــي بيانــــــــــــــــــ لكـــــــــــــــــن نريــــــــــــــــــد 

 

 

 مكانــــــــــــــــــــــه ليســــــــــــــــــــــتقرّ الحــــــــــــــــــــــقّ فــــــــــــــــــــــي 

 فقـــــــــــــــل لمــــــــــــــــن صــــــــــــــــيّر شــــــــــــــــيئا واحــــــــــــــــدا 

 

 

 عابـــــــــــــــــــــــدا 
َ
 ثلاثـــــــــــــــــــــــة لمـــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــدوْن

 لـــــــــــــــلب أم للابـــــــــــــــنِ أمْ روح القـــــــــــــــدس 

 

 

 بـــــــــــيّن لنـــــــــــا الحجّـــــــــــة حتـــــــــــى نقتـــــــــــبس 

ــــــا  ــــــنهم قــــــــل لنـــ ــــــن هــــــــو الفاضــــــــل مــ  ومــ

 

 

 لنجعــــــــــــــــل الفاضــــــــــــــــل مــــــــــــــــنهم ربّنــــــــــــــــا 

ا مختلــــف 
ً
 فــــإن تقــــل مــــا بيــــنهم وصــــف

 

 

 كواحــــــــــدٍ جــــــــــاء بمعنــــــــــى مــــــــــن تلــــــــــف 

 قولنــــــــــــــــــــــــــا الله القــــــــــــــــــــــــــديم الــــــــــــــــــــــــــدائمك 

 

 

 2الواحــــــــد الفــــــــرد الحكــــــــيم العــــــــالم 

 
ر الإسماعيليّة بما سبحقها وعاصرها من ديانات، وذلك عن طريق 

ّ
نرى بعد كلّ ما ورد مدى تأث

بحـــشتركـاظ مـــفـأل
ّ
ن فيه ـم الذي يؤمــديـد القـــورة في العهــذكـمـال 3ةـــــروبيّ ـل؛ الكـــا مثـــوهـعــة ات

                                                 
 .42-41. ص. القصيدة الصوريّةالصوري،  1
 .42. ص. ، القصيدة الصوريّةالصوري 2
يرسلون من  ملائكة: العبرية( أو كروبون )صيغة الجمع العربية( صيغة الجمع)العهد القديم. الكتاب المقدّس،  3

: 3طرد أدم وحواء منها )تك  قبحل الله أو يقيمون في حضرته تعالى، أقامهم الله على أبواب جنة عدن عندما

وقفت على غطاء تابوت العهد )خر ذ ( ويقال عنهم أنهم ذوو جناحين. أما أشبحاههم فكانت من24
ُ
: 25هب وأ

: 11تثت عرش الله لما ظهر لحزقيال )حز  (. وكانت الكروبيم14: 11)مز  وانظر (. 13-14: 3أخبحار  2و  15و  11

( 14: 11بالمقابلة مع  3: 144وربما كان المقصود بأجنثة الريح )مز  الخ(. 16: 14و  15: 1بالمقابلة مع ص  22

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-014-Various-Authors/001-Al-Mala2ka/الكتاب.html
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وفلسفة رفضوها كالحلول  وعن طريق مذاهب دحضوها كالثنوية والثالوثيّة، 1.هودالي

وأوضحت لنا هذه القصائد إيمانهم بالتوحيد والتنزيه والتجريد من خلال شرح  ،والتناسخ

 فلسفتهم الخاصّة بعمليّة إبداع الكون الروحاني/ اللطيف، وخلق العالم الجسماني/ الكثيف،

ة شيئا وغيّبحوا أشياء بثسب معتقداتهم الخاصّة، وتركوها سريّة فأخذوا من هذه الفلسف

للمختصّ العالِم المستجيب الذي يطلب المعرفة والحكمة ويسعى إليها، فرغم نظمها في 

ها بقيت حِكرًا على من يستطيع سبر مثلها وممثولها، وحلّ غوامض رموزها،  ّ
 أن

ّ
القصائد، إلا

سع البحث  فيهوهذا باب غير مطروق 
ّ
عنى بثلّ كلّ  يت

ُ
حتى يخصّص له دراسات كاملة ت

غوامض الشعر العقائدي، كالهيولى والاستقصات الأربع والطبحيعة وفعل النفس بالأفلاك، 

وقولهم في النبحات والحيوان والصورة الإنسانيّة وما إلى ذلك؛ عدا عن دراسة تلك القصائد 

وغير الإسلاميّة من أجل التأكيد  ةسلاميّ التي خصّصوها للردّ على الكثير من الفِرق والمذاهب الإ 

على معتقداتهم عن طريق نفي المعتقد المغاير، وعن طريق التمثيل على العالم العلوي بالعالم 

فها وأشار 
ّ
ما أورد هذا البحث  عرضًا لكيفيّة التعامل مع مثل هذه القصائد، فصن

ّ
السفلي، وإن

ى الطرح والآإلى غريبها، وسبر أغوار بواطنها فاتثًا الطريق 
ّ
ليات أمام انطلاق أبثاث تتوسّع وتتبحن

  المعروضة والتي توصل لكشف حقائق طالما سترها التاريخ.

 :المبحث  الخامس ونتائج تلخيص. 5.7

                                                                                                                       
 
ً
 على حجاب خيمة الاجتماع1: 37عن شبحهي الكروبيم على غطاء التابوت )خر  الكروبيم. وفضلا

ً
 ( كان مصوّرا

كروبان كبحيران مغشيان بذهب يظلل  سليمان لهيك (. وكان في35و  1: 36و  31: 26صورة كروبيم )خر 

 منقوشة بكروبيم مع  جناحاهما التابوت الذي كان بينهما وبين
ً
قدس الأقداس. وحيطان البحيت كانت أيضا

(. وكان نقش أتراس 7: 3أخبحار  2و  32و  25-27: 6مل  1كانا منقوشين بكروبيم ) نخيل وكذلك مصراعا البحاب

في  (. والمقصود بكل ذلك هو الدلالة على وجود الله36و  25: 7مل  1يم )ثيران وأسود وكروب الحواجب

 :24و  16و  5: 15الكروبين فوق التابوت لتظليل ظهور مجد الله عن الناظر )قابل حز  الهيكل.وكان وجود

: 5مع قارنه  14كبحار، ولكل أربعة أوجه وأربعة أجنثة )حز  . وقد رأى حزقيال الكروبيم في رؤياه عند نهر(11

 في رؤياه وهي وجه إنسان ووجه أسد ووجه ثور ووجه ( وكانت الأوجه شبحيهة3
ً
 بالمخلوقات التي رآها النبي قبحلا

(. 3: 5و  18-12: 1 (. وكانت هذه المخلوقات تثمل عرش الله )حز21و  24: 14قارنه مع حز  12-5: 1نسر )حز 

 )رؤيا  لها وجوه وقد وصف يوحن الرائي في سفر الرؤيا أربعة كائنات حيّة
ً
شبحيهة بالأربعة الأوجه المذكورة آنفا

فينيقيا والثيران و  مصر كانت تشبحه تماثيل أبي الهول المجنثة في (. وقد ظن بعضهم أن الكروبيم7و  6: 4

 المجنثة في بابل وأشور.
1 A.I.Katsh, Judaism and the Koran: Biblical and Talmudic Backgrounds of the Koran and its 

Commentaries. (New York 1962).             

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/26_HA/HA_81.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_165.html
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عراء، فهي 
ّ

 قصائد هذا البحاب تختلف عن باقي القصائد، بأنّها قصائد لم يتداولها كلّ الش
ّ
إن

 إلأعدّه الدعاة،  للعقيدة نظمٌ 
ً
العقيدة الفاطميّة في كتب العقيدة والكتب  نثر  ىإضافة

أكثر من  اهتمّوا بالمعنىفالدينيّة، كغيرها من العقائد، نجد الفاطميين نظموها شِعرًا، 

عريّة والتعابير والأسلوب،
ّ

لذلك كان لكلّ بيت قافيته المزدوَجة عن  اهتمامهم بالصور الش

 .الأساليب البحلاغيّةطريق التصريع، بعيدًا عن المجاز اللغوي، وعن 

المثل  بينما اعتمدت قصائد الفصول السابقة على التأويل، اعتمدت قصائد هذا الفصل على 

فالماء  ؛تعتمد التشبيه تأويلالأوّل، علاقة  بحابالأوّل من ال فصلفقد كانت في الوالممثول، 

هذه القصائد التي  وفي فصلمشبّحه بالإيمان، والتراب بالمؤمنين وقس على ذلك، بينما في هذا ال

بُثثت هنا، أخذ الرمز منحًى آخر، فأصبحح بثسب نظام الترميز المتعارف عليه في الأدب 

 المشبّحه هو عين المشبّحه به؛  Signبمستوى الإشارة 
ّ
الناطق عين العقل الأوّل وكلاهما واحد فلأن

نى الرمزي المتكامل، نظام الترميز هنا يرتقي إلى المبحو في التعريف، أحدهما كثيف والآخر لطيف، 

 المشبّحه غير مألوف للقارئ العادي ببُحعده الديني، فالعقل الأوّل ببُحعده الديني هو أوّل 
ّ
لأن

ا في الفصل السابق 
ّ
لٌ له، نرى انعكاس آلية التشبيه، فبحعد أن كن

َ
عات، والناطق هو مث المبحدَ

وجه واليد وما إلى ذلك ننطلق من الأرضيّات؛ الحج والحجر والماء والتراب، والمثسوسات؛ ال

لنصل لفهم الأمور الدينيّة البحاطنيّة، أصبحثنا في هذه القصائد ننطلق من العالم العلوي/ من 

تفسير علاقة الناطق بمن هم دونه، كالدين، من الإبداع، مثاولين تفسير الظواهر الأرضيّة، 

، ت
ً
لك التي يمدّها بالتأييد نستطيع أن نفسّرها بعلاقة العقل الأوّل والعقول التي تليه رتبحة

ورغم كون المادّة مطروحة لقرّاء معيّنين؛ المستجيبحين وطالبي العلم الروحاني وبالنور الربّاني. 

 التسمية للمور اختلفت بين داعٍ وآخر وبين ناظمٍ وآخر،
ّ
 أن

ّ
ربّما لاختلاف العصر  البحاطن، إلا

تلفة، وربّما بسبب اختلاف المكان الذي والمفسّر والناظم والداعي، وربّما بسبب تأويل آيات مخ

ر على جوهر المادّة 
ّ
 اختلاف الزمكنيّة والتسمية لم يؤث

ّ
قيلت فيه هذه القصائد. ما يهمّنا هو أن

 المطروحة، وكان الهدف منها في النهاية واحد.

؛ مبحدأ 
ً
مبثثت قصائد هذا الفصل مثلا

َ
رأي  الذي تمّ بطريقتيْن، بثسب إيجاد العال

وقد عبّر الشعراء  ؛ الإبداع والخلق، فالإبداع للروحانيات، والخلق للجسمانيّات،الفاطميين

، ولإثبحات 
ً
عن هذه المبحادئ وعن غير المثسوس بأمورٍ مثسوسة، لتقريب المادّة من الأذهان أوّلا

 لكلّ مثل سماويّ ممثول ملموس أرض يّ، ك
ّ
ما فعل الوداعي في قصيدته نظريّتهم القائلة بأن

ل ل
ّ
  .ليّة الإبداع الروحاني، بش يء حس يّ من العالم الجسمانيعمفمث

طلاسم هذه القصائد التي تصف عمليّة الإبداع، مهما حاول  فكّ عاديّ اللقارئ ا لا يستطيع

ا عن التأويل، فالقصائد هنا مختلفة لا تثتمل كلماتها التأويل، فهي 
ً
لن ينجح، وإذا توجّه باحث
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ق التمثيل، لكنّ هذا التمثيل يعتمد على التشخيصِ ة الإبداع عن طريقصائد تصف عمليّ 

ا، ولا يبحقى أمام  جمع الخيوط من القصائد الأخرى  القارئ أو البحاح  فتختلف الامور كلي 
ّ
إلا

اعر. المادّة النظريّة وربطهامن و 
ّ

 معًا لتكتمل في رأسه الصورة التمثيليّة التي عناها الش

ا خذ ؟ انت القصائد هي مصدر نثر هذه العقائدهل ك؛ وقد طرح هذا الفصل سؤالا هام 
ّ
هل ات

 لتأليف كتبهم العقائديّة
َ
خذ مصطفى  ؟باحثو العقيدة الجدد القصائدَ المنظومة

ّ
فعندما يت

غالب، الكرماني مرجعًا، يدوّن ذلك في هوامش كتابه،وكذلك الأمر مع المخطوطات العديدة 

، فقد وجدتُها فقط في القصائد ئد الدعاةالتي عالجتها قصاالتي يقتبس منها، امّا المادّة 

وهذا يقودنا لأهميّة هذه القصائد ولكونها مرجعًا  1العقائديّة مثل كتاب "سمط الحقائق"،

  معتمَدًا للعقيدة الإسماعيليّة.

 كثرة التأويلات المثتملة لنفس الكلمة
ّ
نا في هذا الفصل هي أن

ْ
والتمثيل  ،الإشكاليّة التي صادفت

وكان سؤال  ممثول؛ كالعرش والكرس ي اللذيْن وجدنا لهما تمثيلات عدّة ومختلفة. لها بأكثر من

إذا كانت الإمكانيّات مفتوحة لكلّ التأويلات، فأيّها نقبحل وأيّها نرفض؟ أو بصياغة ثانية  البحث 

مَد، و 
َ
يّها اعتمد الشعراء في أعلى البحاح  أن يتساءل: أيّ هذه التأويلات هو الأصحّ والمعت

 الرموز هي الموتيف المتكرر  نظمهم
ّ
 بالرموز؟ لكن بما أن

ّ
بحعنا في بثثنا  ولم يلمّثوا لنا إلا

ّ
ات

طريقة البحث  الحداثيّة التي تتعامل مع النصوص الأليجوريّة بطريقة التعويض؛ تعويض 

أن نبحث  عن المعادل الموضوعي الذي نستبحدل به الرموز  المعادل الموضوعي، فكان علينا

ى في كلّ الحالات، وفي الشعر الفاطمي يجب أن يستقيم المعنى وأن يتشابه بين يستقيم المعنل

م  كلّ 
ّ
 لما استطعنا اعتماد هذه القصائد لتعل

ّ
القصائد التي تعنى بنظم نفس الموضوع، وإلا

ي الفروق والصعوبات، ووجدنا  العقيدة الفاطميّة.
ّ
نا هذه الطريقة على تخط

ْ
 وقد ساعدت

ّ
أن

ن وجعفر بن منصور اليمن، والكرماني وغيرهم قد اختلفت عندهم كلّ المصادر؛ شتير 

المسمّيات والمقصود واحد، واختلف الشرح والهدف واحد، شرح كيفيّة إبداع وخلق الكون، 

 والتأكيد على أهميّة التوحيد.

التوحيد  ؛وهيلقد بثثت قصائد هذا الفصل في المصطلحات الثلاثة الهامّة عند الفاطميين 

 الله واحد لا مثل له، ولا ضدّ له، بينما الأنبياء، فلكلّ نبي ف؛ والتجريدوالتنزيه 
ّ
التوحيد يعني أن

د المجيد وهو درجة  ، والتوحيدضدّ، كما ورد في قصص الأنبياء، ولكلّ بشر مثل  الموحَّ
ُ
صفة

ع العقل الفعّال
َ
اد ، وينبحوع الوجود ومصدر العدد، وهو أوّل الأعدالأول ، وأحد الحقيقة والمبحد

فهو  والتنزيه ؛"كن"والمبحدَع الأكمل والموجود الأوّل والعقل المفضّل وهو حرف الكاف من كلمة 

صفة الموصوف بثرف النون، الذي كان به تالي الوجود، فهو غير مثدود أو معدود، فالكاف 

                                                 
 .42. ص. سمط الحقائقالوداعي،  1
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ته وفيضه وسبب وجوده، وهو الصورة المعنويّة المنزّهة التي منها يرتقي المرتقي إلى معر 
ّ
فة عل

 باريه.

فهو صفة الأمر المجرّد الذي لا يثصره عدد ولا يثيط به أمَد، ولا يجوزه مكان ولا  أمّا التجريد

يقدّره زمان، ولا تضمّه الجهات، ولا تدخل عليه الصفات، فهو السرّ المصون بين الكاف 

 سفلي يستمّد، والأمر هو السر الإ
ٌ

ويٌّ يمد، والنون حرف
َ
 عل

ٌ
لهي المكنون والنون، فالكاف حرف

هٌ عن كلّ وصفٍ وتثديد ... وهو 
ّ
بين هذين الحرفين، وهو مجرّد عن التجريد والتوحيد منز

  1القديم الأزل ... ومنتهى كل ش يء في عالم المبحدعات.

نا هذه القصائد بعيدًا 
ْ
ا أخذت

ً
نا في الواحد والأحد، وحرفي الكاف والنون والأعداد، إذ

ْ
، فبحثَث

عات
َ
عقل والنفس والهيولى، والحدود السبحعة؛ فالتوحيد هو شرط من شروط الثلاث: ال والمبحد

، وهذا يفسّر الطريق الطويلة التي كان على على المؤمن معرفة الإبداع والمبحدعاتو الإيمان، 

 
َ
 شتاتهِ، فربَط

َ
المستجيب قطعها طلبًحا للعلم البحاطن، وهكذا استطاع البحث  أن يعاود لملمة

اعر في المهمهِ بين الفصول الأولى والأخير 
ّ

وصعوبتها من صعوبة هذه المادّة  ة، فعرفنا رحلة الش

  التي عليه فهمها قبحل كشف بواطن الأمور له.

وكان لا بدّ من عقدِ مقارنة أخيرة فانتقل البحث  للقصائد التي تردّ على مخالفي المبحدأ 

ا الردّ على من آمن بالثنوية والثالوثيّة كنموذج، وذلك 
ً
خذ

ّ
لإغلاق دائرة أخرى الفاطمي، مت

فتثها البحث  وهي العلاقة بين الفاطميّة والديانات الأخرى عن طريق المقارنة بين الفاطميّة 

والمسيثيّة، وذلك لكثرة استعمال الشعراء كلمة "المسيح" لقبًحا لأئمّتهم، واستعمال "الكروبية" 

 التوراتيّة في قصائدهم ومعتقداتهم.

  

                                                 
 .11نزيه والتجريد. ص. . المرتبة الثانية في التوحيد والت، كتاب الكشفجعفر 1
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  1قائمة المصادر والمراجع

 قرآن الكريم.ال

 الكتاب المقدّس، العهد القديم.

 الكتاب المقدّس، العهد الجديد.

 

 قائمة المراجع القديمة 

 .2ج. . النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة.بردى الأتابكي، جمال الدين أبو المحاسن بن تغرى 

 .1994بيروت: دار الكتب العلميّة، 

. قطعة: دراسة تثليليّة للقسم الخاص بالفاطميينأخبحار الدول المن .الأزدي، علي بن ظافر

 .4001تحقيق علي عمر، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينيّة، 

تحقيق فايز . عمدة العارفين في قصص النبيين والأمم السالفين. الأشرفاني، محمد عبد المالك

 .4001عزّام، بإرشاد جورج قنازع وقيس فرو، دراسة جامعيّة. جامعة حيفا: د.ن. 

. تحقيق المرزوقي وآخرين، الدار التّونسيّة خريدة القصر وجريدة العصرالأصفهاني، عماد الدين. 

شر
ّ
 .1999 ،للن

 .4. قسم شعراء مصر. تحقيق إحسان عبّاس، ج.خريدة القصر وجريدة العصر __________.

ة السيراء. محمّد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعيّ. ار،ابن الأبّ 
ّ
قيق: حسين مؤنس. . تح1ج. الحل

 .1991 ،القاهرة: دار المعارف

. تحقيق وتقديم محمّد 1. ج.بدائع الزهور في وقائع الدهور  .ابن إياس، محمد بن أحمد الحنفي

 .1990مصطفى. القاهرة: عيس ى البابي الحلبي، 

: . تحقيق جنان جليل الهموندي، بغدادمرآة الزمان في تاريخ الأعيان. عبد الرحمنابن الجوزي، 

 .1990الدار الوطنية، 

. بيروت: المكتب الإسلامي للطباعة مسند الإمام أحمد بن حنبحلابن حنبل، احمد بن محمّد. 

 .1999والنشر، 

                                                 
خص يّ، إذا كان اللقب أشهر بدأنا فيه،  1

ّ
بت المصادر والمراجع حسب الأبتثيّة؛ اسم العائلة أوّلا ثم الاسم الش

ّ
)رُت

 آخذين بعين الاعتبار ترتيب أبتثيّة ما بعد كلمة "ابن" و "أبو" و"ال" التّعريف(.
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. تحقيق خليل مردم بك. بيروت: دار صادر، ديوان ابن حيّوس. محمد بن سلطانابن حيّوس، 

1922. 

كان، 
ّ
. يّات الأعيان وأنبحاء أبناء الزمانوف. أبو العباس شمس الدّين أحمد بن محمّدابن خل

 .1992تحقيق يوسف طويل ومريم طويل، لبنان: دار الكتب العلميّة، 

. تحقيق: إحسان عبّاس. بيروت: دار صادر،  4ج.وفيّات الأعيان وأنبحاء أبناء الزّمان.. __________

1992- 1914. 

المبتدأ والخبر في أيام العرب كتاب العبر وديوان  :تأريخ ابن خلدون . ابن خلدون، عبد الرحمن

مكتبة المدرسة ودار الكتاب  بيروت:. والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

 .1991-1992 اللبناني للطباعة والنشر،

العبر وديوان المبحتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي  __________.

 . 1900 ،. مصر: المكتبة التجارية الكبرى 1. ج.مةالسلطان الأكبر. المقدّ 

يك،   .1990. جمعه وبوّبه الدكتور أحمد أحمد بدوي. مصر: الفجالة الديوانطلائع. ابن رُزِّ

. تحقيق محمد حميد الله، الكويت: دائرة المطبوعات والنشر، الذخائر والتثفابن زبير، رشيد. 

1999. 

القاهرة: مكتبة الثقافة  .. تحقيق علي عمرمصر وفضائلها تاريخ .ابن زولاق، الحسن بن إبراهيم

 .4004الدينيّة، 

القسم الخاص بالقاهرة من  الزاهرة في حُلي حضرة القاهرة، النجوم .ابن سعيد، علي بن موس ى

 .1910كتاب المغرب في حلي المغرب. تحقيق حسين نصّار. القاهرة: دار الكتب، 

ي الم __________.
ّ
رِب في حل

ْ
غ
ُ
تحقيق خليل منصور. بيروت: دار  ، القسم الخاص بمصر.غربالم

 .1991الكتب العلميّة، 

غرب في حلي المغرب__________. 
ُ
نشر زكي حسن، شوقي ضيف وسيّدة إسماعيل كاشف.  .الم

 .1991 ،القاهرة: كليّة الآداب

. الصلاحيّةكتاب الروضتين في أخبحار الدولتين النورية و عبد الرحمن بن إسماعيل. أبو شامة، 

 .1991تحقيق إبراهيم الزيبق، لبنان: مؤسسة الرسالة، 

 .1994شرح يوسف عيد. بيروت: دار الجيل،  الديوان.ابن شدّاد، عنترة. 
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. نقله الى العربية إسحاق أرملة، قدم له جان تأريخ الزمانابن العبري، أبو الفرج جمال الدين. 

 .1929 دار المشرق، بيروت، لبنان :  موريس فييه.

. دراسة وتحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن تاريخ مدينة دمشقعلي بن الحسن.  ابن عساكر،

 .1992 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان : غرامة العمروي.

. دمشق: 4. تحقيق وجمع ودراسة سهيل زكار، ط.. أخبحار القرامطة، ثابت ودعاة آخرونابن القرّة

 . 1924دار حسّان، 

 .1922. الكويت: مكتبة المعلا 1، تحقيق سهام الفريح. ط.الديوانن قلاقس، نصر بن عبد الله. اب

قها عبد الرحمن 11. ج.البحداية والنهايةابن كثير، أبو الفداء إسماعيل. 
ّ
. اعتنى بهذه الطبعة ووث

 .1999 دار المعرفة، بيروت: اللاذقي، محمد غازي بيضون.

. تقديم جاد الرب إبراهيم الدسوقي. القاهرة: الهيئة الديوان الفاطمي، تميم. ابن المعزّ لدين الله

 .4004العامّة لقصور الثقافة، 

 .1999. تحقيق محمّد كامل حسين. بيروت: دار المنتظر، الديوان ________.

 .1910. تحقيق محمّد حسن الأعظمي. بيروت: دار الثقافة، الديوان________. 

 .1999. شرح يوسف شكري فرحات. بيروت: دار الجيل، الديواند الله. ابن المعتزّ، عب

.تحقيق. نسيم مجلي، القاهرة: الهيئة لطائف الذخيرة وطرائف الجزيرة .مماتي، أسعدابن 

 .4001، المصريّة العامة للكتاب

 .1990. 19. ج. 1. بيروت: دار صادر، ط.لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم. 

.؛ بيروت: عالم الكتب 4، تحقيق أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. ط. الديوان امة.ابن منقذ، أس

1921. 

عر. ________
ّ

مطبعة  القاهرة : تحقيق أحمد بدوي، حامد عبد المجيد.. البحديع في نقد الش

 .1990 مصطفى البابي الحلبي،

 ،ن: دار الأندلستحقيق مصطفى غالب، لبنا. سرائر وأسرار النطقاء. ابن منصور اليمن، جعفر 

1922. 

 .1922، دار الأندلس بيروت: تحقيق وتقديم مصطفى غالب.. كتاب الكشف__________. 

 The Institute of IsmÁÐlÐ نشر: James W.Morris. تحقيق:كتاب العالِم والغلام__________. 

Studies. London. 2001.           
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انتقاه  .المنتقى من أخبحار مصر. بن جلب راغبابن ميسّر، تاج الدين محمد بن علي بن يوسف 

أيمن فؤاد  تقي الدين أحمد بن علي المقريزي. حققه وكتب مقدمته وحواشيه ووضع فهارسه

 .1921المعهد العلمي الفرنس ي للآثار الشرقية،  القاهرة : سيد.

. مصر: ، تحقيق وشرح زاهد عليتبيين المعاني في شرح ديوان ابن هانئ. ابن هانئ، الأندلس ي

 هـ. 1194مطبعة المعارف ومكتبتها 

باع. بيروت: شركة دار الأرقم، . الديوان_________. 
ّ
 .1992شرح عمر فاروق الط

 .1999. بيروت: دار الجيل، 1. شرح أنطوان نعيم. ط.الديوان_________. 

 .1999. تحقيق محمد اليعلاوي. بيروت: دار الغرب الإسلامي، _________. الديوان

 .1992شرح كرم البستاني. بيروت: دار صادر،  الديوان._____. ____

. بيروت: دار الجيل 1. تحقيق هلال ناجي، ط.الدّيوان ، الحسن بن علي الضّبيّ.ابن وكيع التّنّيس يّ 

1991. 

ن الوفا إخوان الصفا.
ّ
. بيروت، بارريس: منشورات 1.4. تحقيق عارف تامر ج.إخوان الصفا وخلا

 .1999عويدات، 

 .1992. بيروت: دار صادر، الديوان رؤ القيس، ابن حجر الكندي.ام

ضبط النص محمود محمد محمود حسن  . صحيح البحخاري.البخاري، محمد بن إسماعيل

  .4001دار الكتب العلمية،  بيروت، لبنان: نصار.

ين دراسة وتحقيق، حمودي ز  .المنصف في الدّلالات على سرقات المتنبّيابن وكيع.  التنّيس يّ،

 .1991 ،الدين المشهداني. بيروت: عالم الكتب

. تحقيق عمر خليفة بن إدريس، 1ج. كتاب المنصف للسارق والمسروق منه._________. 

  .1992 جامعة قاريونس، بنغازي:

. دمشق: المطبعة 1. ج.يتيمة الدهر في شعراء أهل العصرالثعالبي، عبد الملك بن محمد. 

 .1229 ،الحنفيّة

. تحقيق محمد كامل حسين. القاهرة: دار الفكر المجالس المستنصريّةعلم الإسلام.  ،ثقة الإمام

 .1920العربي. 

. تحقيق عبد الله القاض ي، لبنان: دار الكتب العلميّة، الكامل في التاريخالجزري، ابن الأثير. 

1921. 
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وتحقيق محمد . تقديم وبه توقيعات الأئمة الفاطميين :سيرة جوذر  أبو علي منصور. ،ي جوذر 

                   .1999. القاهرة: دار الفكر العربي، كامل حسين ومحمد عبد الهادي شعيرة

 .1979 دار الاندلس، بيروت: تحقيق مصطفي غالب.. كنز الولد .إبراهيم الحامدي،

 .1999، تحقيق حسين نصّار. دار مصر للطباعة الديوانالحدّاد، ظافر. 

 . طبعة الرفاعي.10ج. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب.. معجم الأدباء: حموي، ياقوت بن عبد الله

 دار الفكر، بيروت، لبنان : زكار. قه وقدم له سهيل. حقّ كتاب الفتننعيم بن حماد.  الخزاعي،

1993. 

افيةداعٍ مجهول، 
ّ

 .1929 ،. تحقيق عارف تامر، دار المشرق: بيروتالقصيدة الش

. تحقيق محمّد المرزوقي، تونس: دار سلامة للطباعة والنشر الديوانلت. الداني، أميّة بن أبي الصّ 

1919. 

كنز الدرر ) الدّرة المضيئة في أخبحار الدولة الفاطميّة أبو بكر بن عبد الله أبو أيبك. الدواداري،

 .1994-1924. القاهرة: قسم الدراسات الإسلاميّة بالمعهد الألماني للآثار، (وجامع الغرر 

حمّادي السّاحلي ومحمّد اليعلاوي.بيروت: دار الغرب  .ت .القصيدة الفزاريّة، مصطفى. الزمرلي

 .1999 ،الإسلامي

 .1920. تحقيق مصطفى غالب، بيروت: دار الأندلس، كتاب الافتخار السجستاني، أبو يعقوب.

. تحقيق إسماعيل قربان حسين بوناوالا. بيروت: دار الغرب كتاب الافتخار. __________

 .4000 الإسلامي،

التجاري للطباعة والتوزيع،  بيروت: المكتب .1ط. . تحقيق مصطفى غالب،الينابيع__________. 

1999.  

. تحقيق محمد محيي الدين عبد . وفاء الوفا بأخبحار دار المصطفىعلي بن أحمد السمهودي،

 .1201. بيروت: دار إحياء التراث، 1، ج.1الحميد، ط. 

القاهرة: دار إحياء  .1ج. حسن المثاضرة في أخبحار مصر والقاهرة. ن.السيوطي، جلال الدي

 . 1991 الكتب،

. تحقيق: عارف تامر. بيروت: منشورات دار مكتبة أربع رسائل إسماعيلية .شهاب الدين وآخرون

 .1912 ،الحياة
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ثلالشهرستاني، محمّد بن عبد الكريم. 
ّ
 . تحقيق محمد سيّد كيلاني. مصر: شركةالملل والن

 .1919 ،ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

 .4000. لبنان: دار الهدى، المبحدأ والمعادالشيرازي، صدر الدّين.  

. تقديم وتحقيق محمّد كامل حسين. الديوان. هبة الله بن موس ى الشيرازي، المؤيّد في الدين

 .1999بيروت: دار المنتظر، 

رات داعي دعاة الدولة الفاطميّة. _________.
ّ
حقيق وتقديم عارف تامر. لبنان: مؤسّسة عزّ ت مذك

 .1921 ،الدين

 ،دار الأندلس . تحقيق وتقديم مصطفى غالب. بيروت:المائة الأولى، . المجالس المؤيّديّة_________

1912. 

 .1922 ،. تحقيق مصطفى غالب، بيروت: دار الأندلسالمجالس المؤيّديّة، المائة الثالثة _________.

 .4000. بيروت: دار إحياء التراث العربي، بالوفيات ، الوافيلدين خليل بن أيبكالصفدي، صلاح ا

. لبنان: دار الكتب 1المجلد الاوّل، ط.___________. الغي  المسجّم في شرح لامية العجم. 

 .1919العلميّة، 

: . بيروت1. تحقيق كامل الجبوري. ج.نسمة السّحر بذكر من تشيّع وشعرصنعاني، ضياء الدين. 

 .1999دار المؤرّخ العربيّ، 

. تحقيق عارف رسالة إسماعيليّة واحدة، القصيدة الصوريّةمحمّد بن علي بن حسن. الصوري، 

 .1999تامر، دمشق:المعهد الفرنس ي للدّراسات العربيّة، 

. 4. تحقيق مكي السيد جاسم وشاكر هادي شكر. ج. ديوان الصوريالصوري، عبد المحسن. 

 .1921وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنشر، العراق: منشورات 

 .1924تحقيق عارف تامر، بيروت: دار الآفاق الجديدة، شجرة اليقين. عبدان، الدّاعي القرمطي. 

أطراف مسند الإمام أحمد بن حنبحل المسمى أطراف المسند عسقلاني، ابن حجر أحمد بن علي. 

 دار ابن كثير، دمشق : ق عليه زهير بن ناصر الناصر.قه وعلحقّ  المعتلي بأطراف المسند الحنبحلي.

1993. 

، تحقيق زكي المحاسني. المكتبة الأزهرية للتراث، دار إحياء الكتب الديوان .الشريف العقيلي،

 .1992العربية، 
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، القاهرة تحقيق محمد حسين شمس الدين. .تعريف بالمصطلح الشريف ابن فضل الله. العمري،

1922. 

السفر الثامن عشر. إصدار فؤاد سيزكين. طبع  سالك الأبصار في ممالك الأمصار.م ._________

أحمد الثالث، طوبقابو سراي، استانبول: معهد تاريخ العلوم  14/4191بالتصوير عن مخطوطة 

 .1922العربية والإسلامية: 

القرموط،  . تحقيق عبد الرازق الطنطاوي عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان العيني، بدر الدين.

 .1929القاهرة: الزهراء للإعلام العر بي، 

السبع السادس، أخبار الدولة  .. عيون الأخبحار وفنون الآثارالقرش ي، إدريس عماد الدين

 .1922، . دار الأندلس4الفاطميّة. تحقيق مصطفى غالب. ط.

خبار. تحقيق . القسم الخاص من كتاب عيون الأ تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب. __________

 .1929 ،. لبنان: دار الغرب الإسلامي1محمد اليعلاوي. ط. 

 .1999. تحقيق مصطفى غالب. بيروت: المؤسسة الجامعيّة للدراسات، زهر المعاني__________. 

. تحقيق الخمور الأنبحذة و قطب السرور في أوصاف  .القيرواني، الرقيق إبراهيم ابن القاسم

 .4010 منشورات الجمل، بيروت : حيى.وتقديم سارة البربوش ي بن ي

. تحقيق عبد الحفيظ منصور. تونس: الخمور الأنبحذة و __________. قطب السرور في أوصاف 

 .1919مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله، 

. لبنان: هما اصحّ الكتب المصنّفة وهو ثاني كتابين: صحيح مسلمالقشيري، مسلم بن الحجاج. 

 .4001دار الكتب العلميّة، 

حقّقه وضبطه محمد محيي الدين عبد الحميد. القاهرة: ، . فوات الوفياتالكتبي، ابن شاكر

 .1991مكتبة النهضة المصريّة، 

. بيروت: دار 1تقديم وتحقيق مصطفى غالب. ط. راحة العقل. الكرماني، أحمد حميد الدين.

 .1991 ،الأندلس

. بيروت: 1قيق مصطفى غالب.ط.. تقديم وتحمجموعة رسائل الكرماني _____________.

 .1924 ،المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات

د الرسالة الدريّة___________.  .تحقيق محمد كامل حسين، في معنى التوحيد والموحد والموحَّ

 مكتبة دار الفاطميين بمصايف، د.ت.
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طبع . 1ج. .طهار: الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأ بثار الأنوار مثمد باقر بن مثمد تقي. ،المجلس ي

 حجر بتبريز. )د. ت.( 

 .1921: الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. لبنان: مؤسّسة الوفاء، بثار الأنوار___________. 

. كتاب صحيح الأخبحار في نسب السادة المخزومي، عبدالله سراج الدين بن السيّد الرافعي

 .1222، . القاهرة: مطبعة محمد أفندي مصطفىالفاطميّة الأخيار

. تحقيق سعيد محمد مروج الذهب ومعادن الجوهرالمسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين. 

 .1991. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 4اللحام، ج.

. تحقيق أيمن فؤاد المواعظ والاعتبحار بذكر الخطط والآثارالمقريزي، تقي الدين أحمد بن علي. 

 .4004الإسلامي،  سيّد، لندن: مؤسسة الفرقان للتراث

. تحقيق المواعظ والاعتبحار بذكر الخطط والآثار، المعروف بالخطط المقريزيّة___________. 

 .1992 ،. مكتبة مدبولي1محمد زينهم ومديحة الشرقاوي. ج.

ى الكبحير___________. 
ّ
. تراجم مشرقيّة ومغربيّة من الفترة العبيدية. تحقيق محمد اليعلاوي. المقف

 .1991ر الغرب الإسلامي، بيروت: دا

عاظ الحنفا بأخبحار الأئمة الفاطميين الخلفا .___________
ّ
. تحقيق جمال الشيّال. القاهرة: دار ات

 .1911-1991التحرير للطبع والنشر، 

تقديم عارف تامر. شرح وتحقيق يوسف . الأرجوزة المختارةالنعمان، بن محمّد أبو حنيفة. 

 .1999ء للطباعة والنشر والتوزيع، دار الأضوا بيروت: البقاعي.

. تحقيق الحبيب الفقي، إبراهيم شبوح، محمد اليعلاوي. كتاب المجالس والمسايرات. __________

 .1991بيروت: دار المنتظر، 

 .1999. لبنان:دار الأضواء، كتاب افتتاح الدعوة. __________

 .1999 دار الأضواء، روت، لبنان :بي 1،4،1ج. تامر. . تحقيق عارفتأويل الدعائم__________. 

 .1991 ،. مصر: دار المعارف1. تحقيق محمد حسن الأعظمي، ج.تأويل الدّعائم__________. 

 . 1992. بيروت: دار الثقلين، 1. مج.شرح الأخبحار في فضائل الائمة الأطهار__________. 

-1994 دار المعارف، قاهرة:ال آصف علي أصغر فيض ي.تحقيق . 1،4. ج.دعائم الإسلام__________. 

1990. 
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دار  بيروت، لبنان : عارف تامر. . تحقيق وتقديم وتعريف1،4. ج.دعائم الإسلام__________. 

   .1995 الأضواء،

. تقديم وتحقيق مصطفى غالب. بيروت: دار مكتبة الهمّة في آداب اتبحاع الأئمة__________.  

                   .1919الهلال، 

 .1999بيروت: دار الأضواء . الهمّة في آداب اتبحاع الأئمة__. ________

: رسالة في ظهور الدعوة العبيدية الفاطمية. تحقيق وداد رسالة افتتاح الدّعوة__________. 

 .1910دار الثقافة،  بيروت: القاض ي.

 .1990. تحقيق عارف تامر. بيروت: دار الثقافة، أساس التأويل______. ____

 .1999 ،. تحقيق يوسف البقاعي، بيروت: دار الأضواءالأرجوزة المختارة. __________

القاهرة: وزارة الثقافة  نهاية الأرب في فنون الأدب.النويري، شهاب الدين ابن عبد الوهابي. 

 .1992-1991والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، 

. تحقيق عباس العزاوي، دمشق: المعهد سمط الحقائق الوداعي، علي بن حنظلة ابن أبي سالم.

 .1991الفرنس ي بدمشق للدراسات العربية، 

 ،. تحقيق عارف تامر. لبنان: دار المشرق تاج العقائد ومعدن الفوائدالوليد، علي بن محمّد. 

1929. 

. المصريةكتاب فيه النكت العصريّة في أخبحار الوزراء عمارة بن علي الحكمي. نجم الدين اليمني، 

 .1990 ،تحقيق هرتويغ درنبرغ، بغداد: مكتبة المثنى

، تحقيق هرتويغ درنبرغ، مدينة النكت العصرية في أخبحار الوزراء المصرية كتاب__________. 

 .1291 ،شالون: مطبع مَرْسَو

. تحقيق هرتويغ درنبرغ، القاهرة: كتاب النكت العصرية في أخبحار الوزراء المصريّة____. ______

 .1991. 4مكتبة مدبولي، ط.

. تحقيق عبد الرحمن الإرياني واحمد المعلمي، دمشق: 1. ط.ديوان عمارة اليمني. __________

 .4000مطبعة عكرمة، 

 ، مخطوط في المكتبة الملكية الدنمركية.الديوان __________.
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 قائمة المراجع الحديثة )العربيّة والمترجمة(

عرية فيإسماعيل، عزيز. 
ّ

. ترجمة ميهب عيزوقي. بيروت: دار الساقي بالاشتراك الخبرة الدينيّة الش

 .4002 ،مع معهد الدّراسات الإسماعيليّة

نصوص ووثائق من المصادر العربيّة خلال ألف : تاريخ ابن الريوندي الملحدالأعسم، عبد الأمير. 

 .1919. بيروت: دار الآفاق الجديدة، عام

يعة الفاطميّة والاثني عشريّةالحقائق المحمد حسن.  أعظمي،
ّ

. مصر: الهيئة خفيّة عن الش

 .1910المصريّة العامّة، 

شر، . فجر الإسلام. أمين، أحمد
ّ
 .1942القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والن

 .1999. بيروت: دار الكتاب العربي، ظهر الإسلام _._______

 1991د.م. الشركة العالمية للكتاب،  .ريخ الفاطمي الاجتماعيأالتأيّوب، إبراهيم رزق الله. 

. ترجمة جميل نصيف التكريتي. مراجعة حياة شرارة، ة دوستويفسكيشعريّ باختين، ميخائيل. 

 .1929 ،الدار البيضاء: دار توبقال

عر. _________.
ّ

 . 1999ترجمة أمينة رشيد، القاهرة: الهيئة العامّة لقصور الثقافة،  مداخل الش

بحاريحالفاطم جمال. بدوي،
ّ
فاريح والت

ّ
روق، 1. ط.يّة دولة الت

ّ
 .4002؛القاهرة: دار الش

 .1991. بيروت: دار الحداثة، أصول الإسماعيليّة والفاطميّة والقرمطيةبرنارد، لويس. 

دراسة جامعيّة بإرشاد جورج  تميم بن المعّز لدين الله. قراءة مغايرة في ديوانبربارة، راوية. 

 .4002قنازع، جامعة حيفا: د.ن. 

، نقله إلى العربية عبد الحليم النجار ومحمود فهمي 9. ج. تاريخ الأدب العربيكارل. بروكلمان، 

 .1999-1991 ،حجازي. د.م: الهيئة المصرية العامّة للكتاب

. مكة 1تحقيق عبد الكريم العزباوي، ج.  غريب الحدي .حمد بن محمد الخطابي. البستي، 

 .1204المكرّمة: جامعة أم القرى، 

اب، حياته وشعره. بوناوالا، إسماعيل حسين قربان.
ّ
. بيروت: دار الغرب 4ط.  السلطان الخط

 . 1999 ،الإسلامي

 .1911. كاليفورنيا. بيبحلوغرافيا الأدب الإسماعيلي. __________

 .1991 رياض الريس للكتب والنشر، . لندن:تاريخ الإسماعيليّةتامر، عارف. 

. بيروت: دار 1ط. .طمي الخامس العزيز بالله )قاهر القرامطة وأفتكين(الخليفة الفا_. ________

 .1924الآفاق الجديدة، 
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 .1924. بيروت: مؤسّسة عزّ الدين، تميم الفاطمي_. _______

ا: مطبعة السروجي4ط. المعزّ لدين الله.: الخليفة الرّابع___. _____
ّ
 .1921 ،. عك

. بيروت: دار 1واضع اسس الوحدة العربيّة الكبرى(. ط.الفاطميّ ) المعزّ لدين الله__. ______

 . 1924 الآفاق الجديدة،

 .1921عكا: مكتبة ومطبعة السروجي،  الموسوعة التاريخيّة للخلفاء الفاطميين._. _______

 .مراجعات إسماعيليّة _____.___

 .1912اة، . تحقيق عارف تامر. بيروت: دار مكتبة الحيأربع رسائل إسماعيليّة____. ____

 . 1921ة، دبيروت: دار الآفاق الجدي .. تحقيق عارف تامرثلاث رسائل إسماعيليّة___. _____

عر العبحاس ي بين الخبر والنصّ  التطاوي، عبد الله.
ّ

 .4009، . الدار المصريّة اللبنانيّةمرجعية الش

 .1991ر الثقافة، . القاهرة: داشعراء المغرب حتى خلافة المعزّ  إبراهيم الدسوقي. جاد الربّ،

 .1991. القاهرة: مركز النشر، شاعر الدّولة الفاطميّة، تميم بن المعزّ _. _______

ريف العقيلي________. 
ّ

 .1912. القاهرة: دار الثقافة، شعر الش

 ،ترجمة يحيى هويدي. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريّة مشكلات ما بعد الطبحيعة.جانيه، بول. 

1991. 

عراءئيل سليمانجبّور، جبرا
ّ

 .1921 ،، بيروت: دار الآفاق1ط.. . الملوك الش

ي.الجعافرة، ماجد ياسين. 
ّ
 .4004 ،دراسات في الشعر العباس ي. إربد: دار الكندي التناص والتلق

 .1991. القاهرة: دار الفكر العربي، المعزّ لدين الله وتشييد مدينة القاهرة إبراهيم. ،جلال

ريعة في الإسلامالعقيدة والجولدتسهير. 
ّ

. ترجمة محمد يوسف موس ى وآخرون، القاهرة: 4. ط.ش

 دار الكتب الحديثة. د.ت.

 .1992. بيروت: مكتبة لبنان، موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العربجيرار، جهامي. 

عر الفاطمي .عبد الرحمن ،حجازي 
ّ

 ،للثقافة الأعلىجلس . القاهرة: المالخطاب السياس ي في الش

4009. 

 .1999. مصر: دار المعارف، 1،4. ج.حدي  الأربعاءطه.  حسين،

 .1991. مصر: دار المعارف، تجديد ذكرى أبي العلاء. ________

 .1910، 1991القاهرة: دار الفكر العربي،  في أدب مصر الفاطميّة.حسين، محمّد كامل. 

القاهرة:  .ينفي الأدب المصري الإسلامي من الفتح الإسلامي إلى دخول الفاطمي. ________

   .1920مطبعة الاعتماد، 
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 1999 ،. القاهرة: مكتبة النهضةطائفة الإسماعيليّة، تاريخها، نظمها، عقائدها. ________

. القاهرة: في المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب: . تاريخ الدولة الفاطميةحسن إبراهيمحسن، 

 .1992مكتبة النهضة المصريّة، 

. القاهرة: مكتبة النهضة م السياس ي والديني والثقافي والاجتماعيتأريخ الإسلا _________. 

 .1991المصريّة، 

 .1991. القاهرة: مكتبة النهضة المصريّة، 4. ط.المعزّ لدين اللهوطه، شرف.  ؛حسن، إبراهيم

 .1919، مصر: دار المعارف، 1. ج.. النثو الوافيعباس ،حسن

اعرة في احسن، عبد الغني محمّد. 
ّ

 ،. الهيئة المصريّة العامّة للكتابلعصر الفاطميمصر الش

1921 . 

 .4000. بيروت: دار الهادي، عقائد الإماميّةالحلو، علي محمّد. 

؛ سوريا: منشورات 1ط.. الأفلوطينيّة المثدثة والتوحيد الإسماعيليمحمد عبد الحميد. الحمد، 

 4001الحمد، 

 .1999 ،: المطبعة المنيريّة. القاهرةقصّة الأدب في مصرعبد المنعم. خفاجي، 

. على الرّسائل المتبحادلة بين داعي الدعاة الفاطمي وأبي العلاء المعرّي  أضواءخلوف، محمّد علي. 

  .1999سورية: دار حوران، 

. ترجمة سيف الدين القصّير. دمشق: دار المدى مختصر تاريخ الإسماعيلييندفتري، فرهاد. 

 .4001للثقافة والنشر، 

ترجمة سيف الدين القصير، الإسماعيليون في العصر الوسيط تاريخهم وفكرهم. _. _______

 .1992 ،بيروت: دار المدى

 .4000الروزنا،  :إربد. النصيري  مدخل إلى المذهب العلوي  .الكنج الدندش ي ،جعفر

 .1992. مجلدان. بيروت: مكتبة لبنان، موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلاميدغيم، سميح. 

عر الفاطميّ ساري نادي. الديك، 
ّ

ا: مؤسّسة الأسوارأثر الفكر في الش
ّ
 .4004 ،. عك

الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من المعرب الزركلي، خير الدين الزركلي. 

 .1999. القاهرة. د.ن. 1ج. .والمستعربين والمستشرقين

)عكا: مكتبة ومطبعة السروجي،  .شرح المعلقات السبحع. الزوزني، أبو عبد الله الحسين بن أحمد

 د.ت.(
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. ترجمة وتقديم: حسين البنا عزّ الدّين. أدب السياسة وسياسة الأدب .سوزان ستيتكيفيتش،

 .1992الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، 

سياستها الداخلية ومظاهر الحضارة  :مصر في عصر الدولة الفاطمية .جمال الدين محمّد سرور،

 . 1999-1999: دار الفكر العربي، . القاهرةفي عهدها

د الثاني، ج.تاريخ التراث العربيفؤاد.  سزكين،
ّ
عر إلى حوالي سنة 9، المجل

ّ
هـ. )نقله إلى 210. الش

 (1991العربية عرفة مصطفى. الرياض: إدارة الثقافة والنشر بالجامعة، 

ية: منشأة المعارف، ، الشعر والشعراء. الإسكندر العصر الفاطمي الأدب فيسلام، محمد زغلول. 

1999. 

 .1999الإسكندرية: منشأة المعارف، ، الكتابة والكتّاب. العصر الفاطمي الأدب في_________. 

 .1929القاهرة: دار المعارف،  . المجتمع المصري في العصر الفاطمي.سلطان، عبد المنعم

دار المصرية اللبنانية، . القاهرة: التفسير جديد، في مصر الدولة الفاطميّةسيّد، أيمن فؤاد. 

1994. 

 .1999. مصر: دار المعارف، أعلام الإسكندرية في العصر الإسلاميالشيّال، جمال الدين. 

. 4. )وثائق الخلافة وولاية العهد والوزارة( ط.1. مج.مجموعة الوثائق الفاطميّة_________. 

 .1999القاهرة: دار المعارف، 

يبي مصطفى، كامل. 
ّ

صوّف والتشيّعالصّلة بين الش
ّ
. 1)العناصر الشيعيّة في التصوّف(. ط. الت

 .1924بيروت: دار الأندلس، 

دار الكتب العلمية،  بيروت، لبنان: .أشراط الساعة الصغرى والكبرى  .الشيخ، عز الدين حسين

1991.  

 .1922لبنان: دار التضامن،  .ر الفاطميّةمجاعات مصأحمد السيّد. الصّاوي، 

 .4009القاهرة: مكتبة مدبولي،  الدعوى الفاطميّة. صبحي، أحمس حسن.

 .4002 ،القاهرة: دار ابن حزم الإسماعيليّة. .ظهير، إحسان إلهي ظهير

 .4004 ،الكويت ؛1. ط.الإسماعيليّون كشف الأسرار ونقد الأفكار العبد الجادر، سالم عادل.

 تميم بن المعزّ والحليوي، عبد الرازق.  ؛عبد المجيد، عطية
ّ

 .1911ركة التّونسيّة للتوزيع، . الش

بيروت: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات،  الإسماعيليّة بين الحقائق والأباطيل.هاشم. عثمان، 

1992. 
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. القاهرة: دار الفكر العربي، الحياة الفكريّة في مصر في العصر الفاطمي خضر أحمد.عطا الله، 

1929. 

. القاهرة: مطبعة لجنة التأليف ر الدعوة الفاطميّة. الحاكم بأمر الله وأسراعنان، محمد عبد الله

 .1999والترجمة، 

. 4. ط.تأريخ الدعوة الاسماعيلية منذ أقدم العصور حتى عصرنا الحاضر مصطفى.، غالب

 .1999 ،بيروت: دار الأندلس

 .1919 ،. بيروت: دار الأندلستاريخ الدعوة الإسماعيليّة. ________

 .1924 ،. بيروت: دار الأندلس4. ط.ة في الإسلامالحركات البحاطنيّ . ________

 .1924. لبنان: مؤسّسة عزّ الدين للطباعة والنشر، مفاتيح المعرفة ________.

 .1929 ،. بيروت: دار مكتبة الهلالفيثاغوروس________. 

. أشراط السّاعة في مسند الإمام أحمد وزوائد الصحيثيْنالغامدي، خالد بن ناصر بن سعيد. 

 .1999: دار الأندلس الخضراء، جدّة

 .1929 ،. فرانكفورتدعوة الداعي الفاطمي المؤيّد في الدين في شيرازفيرينا. كليم، 

اعر المؤيّد في الدين الشيرازي كليم، فيرينا. 
ّ

. ترجمة مذكرات رسالة، العالم ورجل الدولة والش

 .4009لإسماعيليّة. شارل شهوان. بيروت: دار السّاقي بالاشتراك مع معهد الدّراسات ا

 .1922 ،طرابلس: الدار العربيّة للكتاب ابن هانئ الأندلس ي متنبي المغرب.كرو، أبو القاسم محمد. 

ة وحسن قبيس ي، بيروت: منشورات تاريخ الفلسفة الإسلاميّةكوربان، هنري.  . ترجمة نصير مروَّ

 .1999عويدات، 

. بيروت: دار الساقي 1: سيف الدين القصير. ط.. ترجمة. الفكر الشيعي المبحكِرلالاني، ر. الرزينة

 .4002ومعهد الدراسات الإسماعيليّة، 

 .1992. مصر: دار المعارف، ظهور خلافة الفاطميين وسقوطهاماجد، عبد المنعم. 

الث. إعداد وتحقيق مركز الغدير 1. ج.شعراء الغديرمركز، الغدير. 
ّ
. في القرن الأوّل والثاني والث

 .1999لاميّة. بيروت: الغدير للدّراسات الإس

 .1994. القاهرة: مكتبة النهضة المصريّة، عمارة اليمنيالمصري، ذو النون. 

 .4001. دمشق: دار الكتاب العربي، 4، ط.2. ج.الشعراء تاريخ ملوك العربالمصري، علي. 

لقاهرة: . االأدب العربي في مصر من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر الأيوبيمصطفى، محمود. 

 .4001مكتبة الآداب، 
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دار المحجّة البيضاء للطباعة الأدب الفاطمي في الأحساء. روائع  محمد صالح الشيخ كاظم.مطر، 

 .4009 ،والنشر

 .1910 دار المعارف، مصر: .الوزارة والوزراء في العصر الفاطميمحمد حمدي. المناوي، 

 .1999.  19في الأعلام واللغة. بيروت:دار المشرق، ط.  المنجد

 .1962 دار النشر للجامعيين، بيروت: .ابن هانئ الأندلس ي: درس ونقدناجي، منير. 

 .1991. إيران: مؤسسة الآفاق، 1. ط.عيد الغدير في عهد الفاطميينالنجفي، محمّد الأميني. 

:كتاب ديني، علمي، فني، الغدير في الكتاب والسنة والأدبالنجفي، عبد الحسين أحمد الأميني. 

 .1991اريخي، أدبي، أخلاقي. بيروت: دار الكتاب العربي، ت

 .1994، مصر: مكتبة مصر، ابن وكيع شاعر الزّهر والخمرحسين. نصّار، 

 .1919. القاهرة: الهيئة العامة للكتاب، ظافر الحدّاد شاعر مصري من العصر الفاطمي_______. 

 .4001فة الدّينيّة، . بور سعيد: مكتبة الثقا1. ط.في الأدب المصري . _______

. دمشق: دار الينابيع، الخطاب الإسماعيلي في التجديد الفكري الإسلامي المعاصرعلي. نوح، 

1992. 

  .1921عمان: دار الفرقان، تأريخ المعارضات في الشعر العربي.  نوفل، محمد محمود قاسم.

 .1929 ،ار الغرب الإسلامي؛ بيروت: د1ط.الأدب بإفريقية في العهد الفاطميّ.  محمّد.اليعلاوي، 

مثيل الصوتي للمعانييوسف، حسني عبد الجليل. 
ّ
عر  الت

ّ
)دراسة نظريّة وتطبيقيّة في الش

 .1992. القاهرة: الدّار الثقافيّة للنشر، 1الجاهلي(، ط.

. تعريب سيف الدين القصير، مراجعة مجيد الفاطميّون وتقاليدهم في التعليمهالم، هاينز. 

 .1999المدى، الراض ي. دمشق: 

 .1992بايرد دودج، القاهرة:  . تصديرفي نسب الخلفاء الفاطميينالهمذاني، فيض الله حسين. 

 يوسف، حسني عبد الجليل. 
ّ
 .1992 ،. القاهرة: الدار الثقافية للنشرمثيل الصوتي للمعانيالت
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 قائمة المقالات المنشورة في الدّوريات والكتب

ة "في ردائها الفاطمي مصر "حجازي، عبد الرحمن سعد. 
ّ
، القاهرة: المجلس المثيط الثقافي. مجل

 .4001عدد. ديسمبر  ،الأعلى للثقافة

العهد الإسماعيليّ ومجالس "هالم هاينز.  .الإسماعيليون في العصر الوسيط فرهاد. دفتري،

 .1992 ،ترجمة سيف الدين القصير، بيروت: دار المدى. "الحكمة زمن الفاطميين

كوزمولوجية الإسماعيليين من العهد ". هالم هاينز. الإسماعيليون في العصر الوسيط ________.

 .1992 ،ترجمة سيف الدين القصير، بيروت: دار المدى. "ما قبل الفاطمي

قة امرئ " ربابعة، موس ى.
ّ
ظاهرة التضمين البلاغي، دراسة في تضمين الشعراء العرب القدماء لمعل

 .1999_ العدد الثاني 12المجلد  _أبثاث اليرموك. مجلة "القيس

ة البحاح . "بين الإسماعيليّة الباطنيّة والصوفيّة. "تامر ،عارف
ّ
، السنة الثالثة عشرة، العدد مجل

94 ،1992. 

، تونس 142ص. 10، عدد حوليات الجامعة التونسيّة ."القصيدة الفزاريّة"محمد.  اليعلاوي،

1911. 

. حوليات فني للنجوم والكواكب في شعر أبي العلاءالتوظيف الالفهيد، جاسم سليمان حمد. 

 .4009الكويت، كليّة الآداب، يونيو  الآداب والعلوم الاجتماعيّة، الكويت: جامعة
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يعة الأوائل(1الملحق رقم 
ّ

من كتاب الفكر  . )صورة عن شجرة عائلة بني هاشم وأئمة الش
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 2الملحق رقم 

ابمن كتاب: إسماعيل قربان بوناوالا، 
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بيروت: دار الغرب حياته وشعره.  ،السلطان الخط
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 صورة من كتاب: )شجرة العائلة العلويّة(  3الملحق رقم 

Bernard Lewis. The origins of IsmÁ‘Ðlism. Cambridge, 1940. P.23 
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يرازي. :4الملحق رقم 
ّ

 صورة عن القصيدة السابعة والعشرين، من ديوان المؤيّد في الدين الش
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من كتاب تاريخ الخلفاء ، في القرن الرابع/ العاشر المغربإفريقية و  : خارطة5الملحق رقم 

الفاطميين بالمغرب، القسم الخاص من كتاب عيون الأخبار )إدريس عماد الدين(، ت. محمد 
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 الناطق: وهو الرسول من أولي العزم.

 الوص ي: هو ومن بعده يعتبر كلّ منهم هاديًا في زمنه حتى يختتم ذلك الدورز

 الحجّة: هو في مكانته ومنصبه للإمام بمثابة الوص ي للناطق.

 باب الابواب أو داعي الدعاة هو دون الحجّة وفوق الدعاة.

 بقية الدّعاة.داعي البلاغ: هو يلي داعي الدعاة، وأعلى من 

 الدّاعي المطلق: يلي داعي البلاغ، وهو النائب عن الإمام في دور الاستتار.

 المأذون: خليفة الداعي المطلق ونائبه في دور الاستتار.

 المكاسر: وهو التالي للمأذون في دور الاستتار.

 المستجيب: وهو المؤمن الكامل.

ة، ويقابلها أمثالها الروحانيّة، وهي العقول وهذه الألقاب تعبر عن الحدود الجسمانيّة العشر 

 العشرة، وبيان مصطلحاتها كالآتي:

 العقل الاوّل. .1

 العقل الثاني. .2

 سبعة العقول. .3

 الحدود السفليّة  الحدود العلوية   

 الموجود الأوّل هو الناطق رتبة التنزيل الموجود الأوّل هو الفلك الأعلى   

 المبدع الأوّل    

 الموجود الثاني هو الأساس رتبة التأويل  الموجود الثاني هو الفلك الثاني   
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 : ورقتان من مخطوط ديوان عمارة اليمني، المكتبة الملكيّة الدانماركيّة7الملحق رقم 
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 في الهامش( . )صورة عن مطلع قصيدة ابن هانئ في مدح المعزّ، مع تعليق اليعلاوي 8الملحق رقم 
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"، محمد كامل حسين، "في أدب مصر الفاطميّةمن كتاب ، : قصيدة "ذات الدّوحة"9الملحق رقم 

 .716ص.
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 .79الديوان ص. : قصيدة تميم بن المعزّ لدين الله الفاطمي، 11الملحق رقم 

 وَمهمهههههههههههههههههههههههههههههههههههه   مشهههههههههههههههههههههههههههههههههههه ب   الأرجههههههههههههههههههههههههههههههههههههها 

 

 

 مههههههههههههههوح  ال  مههههههههههههههها  جهههههههههههههههم الفيههههههههههههههافي 

  
ّ
 النكبهههههههههههههههههههها  مههههههههههههههههههههن عههههههههههههههههههههاري الر هههههههههههههههههههها إ 

 

 شاسهههههههههههههههههع الف هههههههههههههههههها  صهههههههههههههههههلد  عههههههههههههههههههزاز   

 الصّهههههههههههههههههمّا  أجههههههههههههههههردَ مثههههههههههههههههل  ال ههههههههههههههههخرة 

 

 

  لههههههههههههههههههههههو 
 
غههههههههههههههههههههههرة السمههههههههههههههههههههههها  وسَههههههههههههههههههههههمَت

ُ
 ث

ههههههههههههههههههههههههههههال 
ّ
 مههههههههههههههههههههههههههن الأنههههههههههههههههههههههههههههوا  بكههههههههههههههههههههههههههلّ هط

 

هههههههههههههههههههههوَر    نَ  
َ
 سهههههههههههههههههههههحو  المههههههههههههههههههههها  الغهههههههههههههههههههههيم ك

 فيههههههههههههههه  علهههههههههههههههى 
 

 خ هههههههههههههههرا  مههههههههههههههها قهههههههههههههههدرَت

 

 

هههههههههههههههههههههههههههههههههه  منخهههههههههههههههههههههههههههههههههههرس البو ههههههههههههههههههههههههههههههههههها  
ّ
 كأن

 الهامهههههههههههههههههههة الحصّههههههههههههههههههها  فههههههههههههههههههههو كمثهههههههههههههههههههل 

 

 بالإمسههههههههههههههههههههههههها  الإصهههههههههههههههههههههههههبا  مشههههههههههههههههههههههههه ب  

هههههههههههههههههههههههقَ  
َ
ن ر فيههههههههههههههههههههههه  رَو 

ُ
هههههههههههههههههههههههحا  يسههههههههههههههههههههههه   الضَّ

 

 

يُ  مهههههههههههههههههن مههههههههههههههههها   الهبههههههههههههههههها  ترفهههههههههههههههههعُ الهههههههههههههههههرّ 

مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها 
ّ
سههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها  كأن طرم   ب 

ّ
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 

ُ
 ل

 

هههههههههههههههههههههههههههههع  خهههههههههههههههههههههههههههههلا  
َ
ق

 
 قفهههههههههههههههههههههههههههههر  يبهههههههههههههههههههههههههههههاب  بَل

 مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههن 
ّ
 الآجههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههال والألآ  إ 

 

 

هههههههههههههههههههنّ بالعشههههههههههههههههههها  فيههههههههههههههههههه  تعهههههههههههههههههههز     الج 

يهههههههههههههههههههان   ق 
َ

هههههههههههههههههههرب   عَهههههههههههههههههههز  
ّ

 بالغنههههههههههههههههههها  الش

 

هههههههههههههههههههههههههههههه  
ُ
ت

 
بَق

َ
 فههههههههههههههههههههههههههههههي ليلههههههههههههههههههههههههههههههة  لههههههههههههههههههههههههههههههيلا   

جههههههههههههههههههههههههههاَ   الزّ ن يّههههههههههههههههههههههههههة السههههههههههههههههههههههههههودا    دَع 

 

 

ههههههههههههههههههههههههههق   عَسههههههههههههههههههههههههههير   علههههههههههههههههههههههههههى 
ُ
ن
ُ
رقهههههههههههههههههههههههههها  ف

َ
 ف

جههههههههههههههههههان    ههههههههههههههههههودا    لونُ هههههههههههههههههها، حَههههههههههههههههههر  ،   
َ
 ق

 

نههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها   هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة  وَج 
َ
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههارَة  زيّاف

ّ
 خط

 ، هههههههههههههههههههههههههههههبورَة   بالبيهههههههههههههههههههههههههههههدا  تفعهههههههههههههههههههههههههههههل مَ  

 

 

ههههههههههههههههههههرا  فعههههههههههههههههههههلَ  
َ
 المهههههههههههههههههههها  بالصهههههههههههههههههههههبا  ق

ههههههههههههههههههههههههههههههههههه  
ُ
عَ  قطعت  الحَو ههههههههههههههههههههههههههههههههههها  مشهههههههههههههههههههههههههههههههههههيَّ

 

ا    بعَزمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة  صههههههههههههههههههههههههههههههههههههههارمة  صههههههههههههههههههههههههههههههههههههههمَّ

لمهههههههههههههههههههها  ن ههههههههههههههههههههو   الليههههههههههههههههههههل   قطههههههههههههههههههههعَ  
ّ
 للظ

 

 

ههههههههههههههههههه   : دنهههههههههههههههههههها التنهههههههههههههههههههها ي حتّ
ُ

 إذا قلهههههههههههههههههههه 

يَ   ام  ههههههههههههههههههههههههههدَّ
ُ
 مهههههههههههههههههههههههههها ورا ههههههههههههههههههههههههههي أصههههههههههههههههههههههههههب  ق

 

رَا الجَههههههههوزا  
ُ
هههههههه  ذ

َّ
ههههههههد حل

َ
 والشههههههههمَّ ق

ههههههههههههههههههههههه ي  
ُ
 الحر ههههههههههههههههههههههها  ت

َ
ا هامَهههههههههههههههههههههههة  حَهههههههههههههههههههههههرَّ

 

 

عهههههههههههههههههههههههزا  النهههههههههههههههههههههههارَ  وتقهههههههههههههههههههههههدَ  
َ
 مهههههههههههههههههههههههن الم

  
َ
ههههههههههين هههههههههه  تههههههههههر  الع  هههههههههها  حتّ م َ ههههههههههدَ  الرَّ

َ
 ل

 

  جواثمًههههههههههههههههههها 
َ
ت هههههههههههههههههههلا  مَهههههههههههههههههههو 

 
 علهههههههههههههههههههى الأط

امَا  يبهههههههههههههههدو وال هههههههههههههههّ      مهههههههههههههههن الههههههههههههههههدَّ

 

 

هههههههههههههههههها مههههههههههههههههههن 
ً
 والإحمهههههههههههههههههها  الإثفهههههههههههههههههها  خوف

  
ُ

 بالإذ هههههههههههههههههههها  فيههههههههههههههههههه  وجههههههههههههههههههههيعقهههههههههههههههههههدت

 

يههههههههههههههدَ  
 
لمهههههههههههههه  عَق

َّ
ميهههههههههههههها  ال

َّ
ة الل

َ
ههههههههههههههف  

ّ
 بالش

مومههههههههههههههههههههههههههة  جههههههههههههههههههههههههههردا      أسههههههههههههههههههههههههههيرُ فههههههههههههههههههههههههههي دَي 

 

 

را  ليسههههههههههههههههههههههههه   هههههههههههههههههههههههههج 
َ

هههههههههههههههههههههههههتاة و  ش
 

 بمَش

 الصهههههههههههههههبَ  بالعشههههههههههههههها  
ُ

هههههههههههههه  وصهههههههههههههههل 
ّ
 حت

 

 بسههههههههههههههههههههههههههههههو     
 
د  

َ
ههههههههههههههههههههههههههههههت  هههههههههههههههههههههههههههههها ي مُس 

َ
 ذ

  
َ

 مهههههههههههههههن الق ههههههههههههههها  وصهههههههههههههههاح ي أم  ههههههههههههههه 

 

 

هههههههههههههههههههههم الأكبهههههههههههههههههههههاد فهههههههههههههههههههههي 
َ
ل
ُ
 والأحشههههههههههههههههههههها  ظ
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هههههههههههههههههلُ  ههههههههههههههههه   حُسههههههههههههههههها   جائ    عَ  
ّ
 الههههههههههههههههه 

 

فهههههههههههههههههههها  
 
  ههههههههههههههههههههالار  فههههههههههههههههههههي ديمتهههههههههههههههههههه  الوَط

مههههههههههههههههههههههههة  خ هههههههههههههههههههههههههرا  
 
 لأ

ُ
ههههههههههههههههههههههههه 

 
 َ
ههههههههههههههههههههههههيّ ز

َ
 عَل

 

 

 مسههههههههههههههههههههههههههرودة  م بوكههههههههههههههههههههههههههة  الأجههههههههههههههههههههههههههزا  

ه ي  بهههههههههههههههههههههههههههههههههههههالعَرا  
ّ
غة   هههههههههههههههههههههههههههههههههههههالن  سهههههههههههههههههههههههههههههههههههههاب 

 

بّههههههههههههههههههههها  
َ
ل  فهههههههههههههههههههههي صَههههههههههههههههههههههوة الق َ

 فلهههههههههههههههههههههم أز

هما  فهههههههههههههههي الهههههههههههههههدّهما    أركههههههههههههههها بالهههههههههههههههدَّ

 

 

دَة السّههههههههههههههههههههههههمرا   ههههههههههههههههههههههههع   بالصَّ
ً
لا ق 

َ
ههههههههههههههههههههههههت  مُع 

 ال ههههههههههههههههيّ بالخلصهههههههههههههههها    
ُ

هههههههههههههههه  طرقهههههههههههههههه 
ّ
 حت

 

 العهههههههههههههههههههههرا  سعههههههههههههههههههههههد  و ههههههههههههههههههههههنيمهههههههههههههههههههههن  ل   

 وهههههههههههههههههههههههههمُ أعهههههههههههههههههههههههههدا ي هههههههههههههههههههههههههمُ مههههههههههههههههههههههههرادي 

 

 

 علههههههههههههههى الهههههههههههههههوا    ذابَ  والصهههههههههههههبُ  قههههههههههههههد 

ههههههههههههههههههههههههة البي هههههههههههههههههههههههها     ههههههههههههههههههههههههالثل  أو  الف  َّ

 

 يهههههههههههههههههههها رّ ههههههههههههههههههههة الحمههههههههههههههههههههرا   والصههههههههههههههههههههفرا  

رانههههههههههههههههههههههههههههههههة الأدمهههههههههههههههههههههههههههههههها      والناقههههههههههههههههههههههههههههههههة العَي 

 

 

 والخههههههههههههال  فههههههههههههو  الوجنههههههههههههة الحمههههههههههههرا    

 مهههههههههههههههههههههاذا علهههههههههههههههههههههى مقلتهههههههههههههههههههههك الهههههههههههههههههههههن لا  

 

ة الورديّههههههههههههههههههههههههههة اللعسهههههههههههههههههههههههههها  
ّ
ههههههههههههههههههههههههههف

ّ
 والش

 المائههههههههههههههههههههههههل فههههههههههههههههههههههههي اسهههههههههههههههههههههههههتوا وقههههههههههههههههههههههههدّ   

 

 

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههك  المهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها   للمُههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههلا   دف   ور 

 وقلبهههههههههههههههههههههههههههههههههك  المقلهههههههههههههههههههههههههههههههههوب للجفهههههههههههههههههههههههههههههههههها  

 

لهههههههههههههههههه  الههههههههههههههههههدا  إ ههههههههههههههههههى الههههههههههههههههههدوا  
ُ
 لههههههههههههههههههو ق

 وروضههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة بههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاكرة الأنهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدا  

 

 

 مؤنههههههههههههههههههههههههههقة البي ههههههههههههههههههههههههها  والك هههههههههههههههههههههههههلا  

 ظههههههههههههههههههههههههههاهرة الحمههههههههههههههههههههههههههرا  والصههههههههههههههههههههههههههفرا  

 

 كأنّ ههههههههههههههههههههها المههههههههههههههههههههههو  يّ مهههههههههههههههههههههن صنعهههههههههههههههههههههها  

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة والهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههردا  
ّ
 مُعلمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة الحُل

 

 

 أبههههههههههههه  مههههههههههههن الحلهههههههههههههي علههههههههههههى ال سهههههههههههها  

 باكهههههههههههههههههههههههههههههر  ا فههههههههههههههههههههههههههههي فتهههههههههههههههههههههههههههههية وضهههههههههههههههههههههههههههها  

 

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههلا    بأكهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههؤس مه رعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة م 

 يسهههههههههههههههههههههههه ى   هههههههههههههههههههههههها منفههههههههههههههههههههههههرج القبههههههههههههههههههههههههها  

 

 

 أحهههههههههههههورُ رطههههههههههههه  اللفههههههههههههه  والأع ههههههههههههها  

 يفهههههههههههههههههههههههههههههههههههم بهههههههههههههههههههههههههههههههههاللح  و الإيمههههههههههههههههههههههههههههههههها  

 

 را    كههههههههههههههههههههههههههههلّ  فههههههههههههههههههههههههههههو مههههههههههههههههههههههههههههن  مقلههههههههههههههههههههههههههههة 

 نشههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر  ا كريمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة الآبهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها  

 

 

 صههههههههههههههههههههههههههههههههههفرا    نقهرههههههههههههههههههههههههههههههههههها بمهههههههههههههههههههههههههههههههههها  

 كأنّ هههههههههههههههههههها فههههههههههههههههههههي الههههههههههههههههههههبط  والصههههههههههههههههههههفا  

 

 عههههههههههههههههههههههههز  العزيههههههههههههههههههههههههز الملههههههههههههههههههههههههك الأبّهههههههههههههههههههههههها    

 الفهههههههههههههههههههههههههههههههههههاتق الراتههههههههههههههههههههههههههههههههههههق ل شههههههههههههههههههههههههههههههههههههيا  

 

 

 والحههههههههههههههههههاز  العههههههههههههههههههاز  فههههههههههههههههههي الهي هههههههههههههههههها  

 القائههههههههههههههههههههههههههههههههههل الفاعههههههههههههههههههههههههههههههههههل للعليههههههههههههههههههههههههههههههههههها  

 

 ووارث الحكمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة والأنبههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها  

 يهههههههههههههههههههابنَ الههههههههههههههههههههد  والع هههههههههههههههههههرة الغهههههههههههههههههههرّا  

 

 

هههههههههههههههكُ شهههههههههههههههبا الأعهههههههههههههههدا  
 
ل
ُ
 فهههههههههههههههلَّ بهههههههههههههههك الم

 وطههههههههههههههههههههههههال فههههههههههههههههههههههههي عزّتهههههههههههههههههههههههه  القعسهههههههههههههههههههههههها  

 

 حتههههههههههههه  لقهههههههههههههد جهههههههههههههاز مهههههههههههههد  السهههههههههههههما  

 مهديّههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة اللهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوا  
 
 إمامههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة

 

 

 البقههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها  
ُ
 دائمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة

 
 ودولهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة
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 بهههههههههههههههههههههههههههههههههههههالعزّ وال  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههها 
 
 م فوفهههههههههههههههههههههههههههههههههههههة

 

ههههههههههههههههههههي حههههههههههههههههههههوّا  
ّ
 بالعههههههههههههههههههههدل  بن

َ
هههههههههههههههههههه   عمّم 

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههم  الآرا  
َ
ك ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههُ  م بمُ    وسُس 

 

 

 الوالهههههههههههههههههههههههههههههههههههد  ل بنههههههههههههههههههههههههههههههههههها    
َ
 سياسهههههههههههههههههههههههههههههههههههة

تهههههههههههههههههههههه   الأهههههههههههههههههههههههوا    مههههههههههههههههههههههن ف 
ً
 سههههههههههههههههههههههالمة

 

يسههههههههههههها      ولهههههههههههههم تهههههههههههههزل تسههههههههههههه ى علهههههههههههههى س 

د  والإبهههههههههههههههههههههههههههههههههدا    
 منتصهههههههههههههههههههههههههههههههههبًا للعهههههههههههههههههههههههههههههههههو 

 

 

 والأخههههههههههههههههه   فهههههههههههههههههي الدولهههههههههههههههههة والإعطههههههههههههههههها    

 حتههههههههههههه   هههههههههههههدا الظههههههههههههههالمُ فهههههههههههههي اختفهههههههههههههها    

 

ههههههههههههههههههههلُ الههههههههههههههههههههدّين   سههههههههههههههههههههتوا      وعهههههههههههههههههههادَ مي 

قههههههههههههههههههههل مههههههههههههههههههههن الأعبهههههههههههههههههههها    
ّ
 بالث

َ
 ن  ههههههههههههههههههه 

 

 

 ن هههههههههههههههههولَأ مَهههههههههههههههههن زادَ علهههههههههههههههههى الأكفههههههههههههههههها    

ههههههههههههههههههههههك المقههههههههههههههههههههههدارُ فههههههههههههههههههههههي الإم هههههههههههههههههههههها    
ّ
 كأن

 

 و ههههههههههههههههلّ مهههههههههههههههههن عهههههههههههههههههادا  فهههههههههههههههههي ضهههههههههههههههههرّا    

 و ههههههههههههههههههههههههلّ مههههههههههههههههههههههههن وا   فههههههههههههههههههههههههي سههههههههههههههههههههههههرّا  

 

 

 أنههههههههههههههههههه  عمهههههههههههههههههههادي و هههههههههههههههههههك اعتلا هههههههههههههههههههي 

هههههههههههههههههههههههلم واللقهههههههههههههههههههههههها   تهههههههههههههههههههههههي فههههههههههههههههههههههههي السّ 
ّ
 وجُن

 

 وأنههههههههههههههههه  فههههههههههههههههههي  هههههههههههههههههلّ دً ههههههههههههههههههى ضههههههههههههههههههيا ي 

قهههههههههههههههههههههههههههها ي  قههههههههههههههههههههههههههههي و 
ّ
 وأنهههههههههههههههههههههههههههه  ممّهههههههههههههههههههههههههههها أت

 

 

ههههههههههههحنا    
ّ

ههههههههههههدَ ال 
َ
 كههههههههههههم م ههههههههههههمر   ههههههههههههي عق

هههههههههههههههههههههههوا      يُ سهههههههههههههههههههههههبني فيهههههههههههههههههههههههكَ إ هههههههههههههههههههههههى السَّ

 

ههههههههههههههههههههههههههههههههههُ  بههههههههههههههههههههههههههههههههههالردّ  والإقصهههههههههههههههههههههههههههههههههها    
َ
ت  جَ   

نهههههههههههههههههههههههه  مههههههههههههههههههههههههن الإصههههههههههههههههههههههههغا    
ّ
 ولههههههههههههههههههههههههم تمك

 

 

ههههههههههههههههههههههههههههههها لطاعهههههههههههههههههههههههههههههههاتي ول خههههههههههههههههههههههههههههههها    
ً
 حفظ

 الأحشههههههههههههههههههها    
َ
 حتههههههههههههههههههه  انثنههههههههههههههههههه  م  هههههههههههههههههههر 

 

ههههههههههههُ  الكاشهههههههههههه   السّهههههههههههههعّا      والعههههههههههههدل جَب 

   والهههههههههههههههههههد  الجههههههههههههههههههههاري فهههههههههههههههههههي كههههههههههههههههههههر لا  

 

 

ههههههههههههههههههوا    
ّ
 ومَههههههههههههههههههن   هههههههههههههههههها مههههههههههههههههههن دائههههههههههههههههههم الث

 بنهههههههههههههههههههههههههههههي علهههههههههههههههههههههههههههههيّ  و نهههههههههههههههههههههههههههههي الزههههههههههههههههههههههههههههههرا  

 

 ذوي التنههههههههههههههههههههههههههههههههههههها ي وذوي العَهههههههههههههههههههههههههههههههههههههلا    

سَههههههن الصههههههفا     
َ
ت  عههههههن مُس 

ً
 مهههههها حُلهههههه 

 

 

 فيههههههههههههههههك و  عههههههههههههههههن خههههههههههههههههال  الوفهههههههههههههههها  

فههههههههههههههههههههههههههها    
َ
هههههههههههههههههههههههههههي و  خ

ّ
 فهههههههههههههههههههههههههههي ظهههههههههههههههههههههههههههاهر  من

 

 الآ     
َ
ن

َ
هههههههههههههههههههههههههههههههن  فكيهههههههههههههههههههههههههههههه  أن هههههههههههههههههههههههههههههه   م 

عمههههههههههههها  
َّ
 يههههههههههههها مُلا ههههههههههههه ي مهههههههههههههن سهههههههههههههاب  الن

 

 

فظي وعن إحصها ي   ما فالأ عن ح 

ني فيهههههههههههههههههههه  عههههههههههههههههههههن الجههههههههههههههههههههزا  
َ
ت

 
 أضههههههههههههههههههههعف

 

 فمههههههههههههههههههههههههها أ هههههههههههههههههههههههههاف  بسهههههههههههههههههههههههههو  الثنههههههههههههههههههههههههها    

ههههههههههههههكر فههههههههههههههي التقههههههههههههههري  والإطههههههههههههههرا    
ّ

 والش

 

 

ب    ال وضههههههههههههههههههههههههههها  
َ
 وفيلهههههههههههههههههههههههههههق  مُشههههههههههههههههههههههههههه 

 ت ههههههههههههههههههيق عنهههههههههههههههههه  سههههههههههههههههههاحة الف هههههههههههههههههها  

 

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههع  الأحهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههداث  والأرزا      م تم 

يههههههههههها    
 
 بههههههههههه  الههههههههههدينَ مهههههههههههن الطخ

َ
هههههههههه 

 
 حُط

 

 

 مهههههههههههههن  هههههههههههههلّ امهههههههههههههر   عصّههههههههههههها    
َ

لهههههههههههههك
ُ
 والم

 والملهههههههههههههههههههههههههههههههههكُ   يظفهههههههههههههههههههههههههههههههههر بالسهههههههههههههههههههههههههههههههههنا    

 

 لهههههههههههههههم يكهههههههههههههههن يُغسَهههههههههههههههلُ بالهههههههههههههههدما   مههههههههههههههها  

 وأشههههههههههههههههعر   ههههههههههههههههالفر  فههههههههههههههههي الخرشهههههههههههههههها    

 

 

صهههههههههههههههال الجَههههههههههههههههد  والإشهههههههههههههههفا    
ّ
هههههههههههههههن ات  م 
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 عههههههههههههههههههههههههههههاد ب نعامهههههههههههههههههههههههههههههك فهههههههههههههههههههههههههههههي إثهههههههههههههههههههههههههههههرا   

 

 كههههههههههههههههههم مههههههههههههههههههن نههههههههههههههههههوال  ويههههههههههههههههههد  بي هههههههههههههههههها    

دًا علههههههههههههههههههههههههى ابتههههههههههههههههههههههههدا    واليَ  هههههههههههههههههههههههها عههههههههههههههههههههههههو 

 

 

 مهههههههههههههههههن  يههههههههههههههههههر مههههههههههههههههها مههههههههههههههههههنّ  و  إكههههههههههههههههههدا    

 والم ههههههههههههههههههههههههههههههههدُ للجههههههههههههههههههههههههههههههههود  ول عطهههههههههههههههههههههههههههههههها    

 

 والعوجههههههههههههههههههها  يهههههههههههههههههها واهههههههههههههههههههه  الأعهههههههههههههههههههوج 

نههههههههههههههههههههههههههههها   والغههههههههههههههههههههههههههههادة  
 الممكههههههههههههههههههههههههههههورة العي 

 

 

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههلا   ههههههههههههههههههههههههههههههههههههدَر  الموفههههههههههههههههههههههههههههههههههههورة  الم   والب 

هههههههههههههههههههنَ بالحبههههههههههههههههههها  
 
ل ق 

 
ث
ُ
 والعهههههههههههههههههههيَّ  قهههههههههههههههههههد أ

 

 مههههههها خهههههههاب يومًههههههها منهههههههك ذو اسهههههههت با    

 و   ههههههههههههههههههههههههههههههههههدا منقطههههههههههههههههههههههههههههههههههع الرّجهههههههههههههههههههههههههههههههههها  

 

 

 فهههههههههههههههههي بكههههههههههههههههها  
َ

شهههههههههههههههههر    فالمهههههههههههههههههال مهههههههههههههههههن ب 

د  الغيههههههههههههههر والهههههههههههههههدأما  
 جُههههههههههههههودًا ك ههههههههههههههو 

 

 مهههههههههههههههههههههههن أنمهههههههههههههههههههههههل  بهههههههههههههههههههههههاكرة  الههههههههههههههههههههههههدميا    

 ليسههههههههه  عهههههههههن المعهههههههههرو  فهههههههههي البطههههههههها    

 

 

 عههههههههههههههههاد عليهههههههههههههههههك العيههههههههههههههههد باسهههههههههههههههههتعلا    

 والعهههههههههههههههههههههههههزّ فهههههههههههههههههههههههههي ملكهههههههههههههههههههههههههك والنمهههههههههههههههههههههههههها    

 

 ونيهههههههههههههههههههل مههههههههههههههههههها ترجهههههههههههههههههههو بهههههههههههههههههههلا إرجههههههههههههههههههها  

 
 الص َّ بُكا ورقا   

َ
 ما أرَّ 
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 .22-19قصيدة تميم بن المعزّ في الطرديّات، الديوان ص. :11الملحق رقم 

 تهههههههههههههههدي والليهههههههههههههههلُ فهههههههههههههههي دُجههههههههههههههها ُ 
َ
 قهههههههههههههههد أ

 

 

 سَههههههههههههنا  والصههههههههههههبُ  لههههههههههههم يههههههههههههن ا بهههههههههههه    

هههههههههههههههههههههههههن     
َ

سههههههههههههههههههههههههها ُ علهههههههههههههههههههههههههى حصهههههههههههههههههههههههههان  ش
َ
 ن

 

ههههههههههههههههههههههههههل  شههههههههههههههههههههههههههوا    ن ههههههههههههههههههههههههههد  عَب 
َ
 أنههههههههههههههههههههههههههب 

 سهههههههههههههههههههامي التليهههههههههههههههههههل سهههههههههههههههههههالم  شهههههههههههههههههههظا  

 

 

 ذي  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههرّة أوّلههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها أذنهههههههههههههههههههههههههههههههههههههها  

ها مههههههههههههههههههههههههههههههدا  
ُ
 جهههههههههههههههههههههههههههههاز   هههههههههههههههههههههههههههههها مسهههههههههههههههههههههههههههههيل

 

هههههههههههههي فههههههههههههها  
ّ
 حتههههههههههههه  لقهههههههههههههد  هههههههههههههادت تغط

فا   ل الت جيهههههههههههههههههل مُسهههههههههههههههههتو   مسهههههههههههههههههتكم 

 

 

 أربعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  و طنهههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  أشههههههههههههههههههههههههههههههههههههههبا  

 أسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههفل  أعههههههههههههههههههههههههههههههههههههههلا  
 

 مخههههههههههههههههههههههههههههههههههههههال 

 

ههههههههههههههههههههههههرا  
َ
 بدهمههههههههههههههههههههههههة  قههههههههههههههههههههههههد مهههههههههههههههههههههههه ت ق

 وانصههههههههههههههههههههههههههههههههههههههبغ  منهههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  أليّتهههههههههههههههههههههههههههههههههههههها  

 

 

 ي ملههههههههههههههههههههه  ُ هههههههههههههههههههههحا فههههههههههههههههههههههو دً هههههههههههههههههههههى  

 تسههههههههههههههههههبق أق هههههههههههههههههه   لحظهههههههههههههههههه  خطهههههههههههههههههها  

 

ههههههههههههههههههههههههههههههههرب و  
ّ
 تلقهههههههههههههههههههههههههههههههها    يطههههههههههههههههههههههههههههههههأ ال 

 رجههههههههههههههههههههههههلاُ  فهههههههههههههههههههههههههي العهههههههههههههههههههههههههدو و  يهههههههههههههههههههههههههدا ُ  

 

 

هههههههههههههههههههههههههههه  يطيههههههههههههههههههههههههههههر فههههههههههههههههههههههههههههي م ههههههههههههههههههههههههههههرا  
ّ
 كأن

 الههفهههههههههههههههههههلا لهههههبّههههههههههههههههههههههههههههههها ُ  
ُ

 إذا دعههههههههههههههههههههههها لههههههيهههههههههههههههر

 

 

 أسههههههههههههههههههههههههههههرعُ لل هههههههههههههههههههههههههههه ي  إذا ابتغهههههههههههههههههههههههههههها  

هههههههههههههههههههههههههه   السّهههههههههههههههههههههههههههم  
َ
ههههههههههههههههههههههههههن مَبل  لمن  هههههههههههههههههههههههههها ُ م 

 

 الرّ جههههههههههههههههههههههل بمهههههههههههههههههههههها يههههههههههههههههههههههرا  
ُ
 مههههههههههههههههههههههرتب  

هههههههههههههههههههههههها بهههههههههههههههههههههههه  معنههههههههههههههههههههههههها  
ّ
  ههههههههههههههههههههههههاللف  ملتف

 

 

 ت سههههههههههههههههههههههههد منهههههههههههههههههههههههه  يههههههههههههههههههههههههدَ  رجههههههههههههههههههههههههلا  

هههههههههههههههههههدا    حتههههههههههههههههههه  يكهههههههههههههههههههاد وههههههههههههههههههههو فهههههههههههههههههههي مَع 

 

و   
ُ
خههههههههههههههههههههههههههههههههههرا  بهههههههههههههههههههههههههههههههههه  أ

ُ
 تسههههههههههههههههههههههههههههههههههبق أ

   يشهههههههههههههههههههههههتكي مهههههههههههههههههههههههن تعههههههههههههههههههههههه   وجههههههههههههههههههههههها  

 

 

ههههههههههههههههههههههههههههههههها جنبههههههههههههههههههههههههههههههههها  
ً
 و  تنهههههههههههههههههههههههههههههههههدّ  عرَق

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههُ  إذا جهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر  سهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوا  
ّ
 كأن

 

 لهههههههههههههههههو نههههههههههههههههها  فهههههههههههههههههو  متنههههههههههههههههه  مهههههههههههههههههو   

و   
  سههههههههههههههههتوطا وهههههههههههههههههو شههههههههههههههههديد العههههههههههههههههد 

 

 

ههههههههههههههههرا  
َ
ههههههههههههههههر عههههههههههههههههن جفنهههههههههههههههه   ك  ولهههههههههههههههم يط 

شهههههههههههههههههههههههههههيت   تيّههههههههههههههههههههههههههها    أشهههههههههههههههههههههههههههوسُ فهههههههههههههههههههههههههههي م 

 

 يطهههههههههههههههههاول الجهههههههههههههههههوزاَ  مَهههههههههههههههههن مَطههههههههههههههههها  

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههبَا  
َ

 وأشهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه   مخلبُههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  ش

 

 

هههههههههههههههدا   هههههههههههههههن ع    هههههههههههههههلّ ذوات الهههههههههههههههرّ   م 

 بهههههههههههههههههههههههههههات   هههههههههههههههههههههههههههي  جوعَههههههههههههههههههههههههههه   هههههههههههههههههههههههههههدا  

 

ي  ذههههههههههههههههههههههه   عينهههههههههههههههههههههها    ف هههههههههههههههههههههه ّ
ّ
 كهههههههههههههههههههههأن

 فهههههههههههههههههههههههههي هامهههههههههههههههههههههههههة قهههههههههههههههههههههههههد بهههههههههههههههههههههههههرزت ورا  

 

 

 هاديههههههههههههههة  مَههههههههههههههن ضههههههههههههههلّ عههههههههههههههن سُههههههههههههههرا  

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها يكهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاد أن ي رقههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه   
َ
 ذ

 

  ن  ههههههههههههههههههههها  لهههههههههههههههههههههو طلههههههههههههههههههههه  الكوكههههههههههههههههههههه  

 مهههههههههههههههههههههههههها  الهههههههههههههههههههههههههه  يومهههههههههههههههههههههههههها و  أعيهههههههههههههههههههههههههها  

 

 

 مههههههههههههههها رمقههههههههههههههه  فهههههههههههههههي الجهههههههههههههههوّ مُقلتههههههههههههههها  

هههههههههههههههههههههههههههههرا    بينههههههههههههههههههههههههههههها  يب هههههههههههههههههههههههههههههي جههههههههههههههههههههههههههههها عً ق 

 

 إذ وقهههههههههههههههههههههع الحاهههههههههههههههههههههرج فهههههههههههههههههههههي ر يههههههههههههههههههههها  

ههههههههههههههههههههه  القهههههههههههههههههههههانُ  مهههههههههههههههههههههن يسهههههههههههههههههههههرا  
ّ
 وحل

 

 

 وطههههههههههههههههههههار   ههههههههههههههههههههو ي ن ههههههههههههههههههههو  يغشهههههههههههههههههههها  
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 حتههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  إذا قهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههارب عَهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههلا 

 

 بوقعهههههههههههههههههههههههههههههههة  بههههههههههههههههههههههههههههههههزّ   ههههههههههههههههههههههههههههههها قههههههههههههههههههههههههههههههههوا  

ن  ر شههههههههههههههههها  
َ
هههههههههههههههههط

َ
 كمههههههههههههههههها و هههههههههههههههههيَ مهههههههههههههههههن ش

 

 

ههههههههههههههههههههو علههههههههههههههههههههى قفهههههههههههههههههههها    ثههههههههههههههههههههمّ بههههههههههههههههههههدا وه 

 وسههههههههههههههههههههههههههلّ مههههههههههههههههههههههههههن فههههههههههههههههههههههههههؤاد  حشهههههههههههههههههههههههههها  

 

ههههههههههههههههههههههههه  ثهههههههههههههههههههههههههرا   هههههههههههههههههههههههههبًا مهههههههههههههههههههههههههن دم   مخ َّ

ههههههههههههههههههقوة الحاههههههههههههههههههرجُ مهههههههههههههههههها دههههههههههههههههههها    يهههههههههههههههههها ش 

 

 

 لهههههههههههههههم يسهههههههههههههههؤ البههههههههههههههههازيَ، مههههههههههههههها جنهههههههههههههههها  

 إذ رجههههههههههههههههههههههههع الحاههههههههههههههههههههههههرجُ مهههههههههههههههههههههههها  قهههههههههههههههههههههههها  

 

ههههههههههههههههههههههههن بعهههههههههههههههههههههههد  أخهههههههههههههههههههههههها    ثهههههههههههههههههههههههمّ رأ  م 

 و ركهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة ت بعههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  أنثههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها  

 

 

 وكهههههههههههههههههههههرّ   ي هههههههههههههههههههههان عهههههههههههههههههههههن هي ههههههههههههههههههههها  

 و ههههههههههههههههههههههههههههههههههههلّ بههههههههههههههههههههههههههههههههههههاز  معهههههههههههههههههههههههههههههههههههه  فتهههههههههههههههههههههههههههههههههههها  

 

 سههههههههههههههقاها المههههههههههههههرّ مههههههههههههههن جَنهههههههههههههها  حتهههههههههههههه  

 فأ هههههههههههههههههههههح  الأربهههههههههههههههههههههع مهههههههههههههههههههههن قهههههههههههههههههههههتلا  

 

 

 فلحمُنههههههههههها الغهههههههههههرياُ مهههههههههههن صهههههههههههرعا  

 و ههههههههههههههههههههههههههههههلّ خيههههههههههههههههههههههههههههههر  عنههههههههههههههههههههههههههههههدنا نؤتهههههههههههههههههههههههههههههها  

 

 فهههههههههههههبعا مههههههههههههها عهههههههههههههاد بههههههههههههه  مَسهههههههههههههعا  

 اُلله مههههههههههههههههههن معنهههههههههههههههههها  
َ
 أعطهههههههههههههههههه  الاههههههههههههههههههزاة

 

 

 ر   مهههههههههههههههههههههها لههههههههههههههههههههههم ي ههههههههههههههههههههههز صههههههههههههههههههههههقر  و  

سهههههههههههههههههههههههههههههههها  
ُ
هههههههههههههههههههههههههههههههه  أ

ّ
 يههههههههههههههههههههههههههههههههو  الاههههههههههههههههههههههههههههههههزاة  ل

 

ي هههههههههههه  بهههههههههههه  عُههههههههههههلا    أنهههههههههههها ابههههههههههههن مههههههههههههن ز 

 وابههههههههههههههن الهههههههههههههه ي عههههههههههههههمّ الههههههههههههههور  نهههههههههههههههدا  

 

 

لههههههههههههههههههههك الهههههههههههههههههههه ي حههههههههههههههههههههوا  
ُ
 وشههههههههههههههههههههيّد الم

مههههههههههههههههههههههههها     ح 
ً
 و ههههههههههههههههههههههههان مهههههههههههههههههههههههههن  ههههههههههههههههههههههههلّ أذ

 

 ذا  )المعهههههههههههههههههههههههههههههههههزّ( الماجهههههههههههههههههههههههههههههههههد الأوّا  

هههههههههههههههههههُ  جهههههههههههههههههههدوا  
ّ
 مهههههههههههههههههههن لهههههههههههههههههههم يكهههههههههههههههههههدّر من

 

 

 ولههههههههههههههههههههم يمّ هههههههههههههههههههه  إثمُههههههههههههههههههههُ  تقههههههههههههههههههههوا  

هههههههههههههههههههههههههههههههه  دنيهههههههههههههههههههههههههههههههها  
َ
 ولههههههههههههههههههههههههههههههههم تغيّههههههههههههههههههههههههههههههههر دين

 

ى عليههههههههههههههههههههههه  الله واصهههههههههههههههههههههههطفا  
ّ
 صهههههههههههههههههههههههل
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 (46-1)من البي   (7881الإسلامي: 
 الرّعابيهههههههه  أقهههههههول دمًههههههه  و ههههههههي الحسهههههههان

 

 

بههههههههههههههاب م اريههههههههههههههه    ومههههههههههههههن دون أسههههههههههههههتار الق 

 ومزارَهههههههههههههههههههههههها 
ً
 طائيّهههههههههههههههههههههههة

 
 نهههههههههههههههههههههههوً  أبعهههههههههههههههههههههههدَت

 

 أ   ههههههههههههههلّ طهههههههههههههها يّ  إ ههههههههههههههى القلهههههههههههههه  م بههههههههههههههوب 

 خيامُههههههههههههههها سههههههههههههههلوا طنّههههههههههههههَ  الأجبههههههههههههههال أيههههههههههههههن 

 

 

 حصههههههههههههههههههههههههان  و عبههههههههههههههههههههههههوبُ  
ّ
 إ 

 
 ومهههههههههههههههههههههههها أجههههههههههههههههههههههههأ

 قيههههههههادهم 
َ
 هههههههههمُ جنبههههههههوا ذا القلههههههههَ  طههههههههوع

 

 الههوجى وهههو م نهههوب 
َ

ههر   
ّ
 وقههد يشهههدُ الط

ههههواجن   
ّ

ههههَ  الش
 
ل
َ
 والغ هههها وهههههم جههههاوزوا ط

 

 

دُ اللقههههههههههها  السّههههههههههههراحي   هههههههههههّ    هههههههههههم جُهههههههههههر 
ُ
خ

َ
 ت

هههههههههههههههههد    الع 
ُ
همهههههههههههههههههة

 
بهههههههههههههههههاب  وأحبهههههههههههههههههاب  وجُل  ق 

 

هههههههههههههههههههههههراب  فهههههههههههههههههههههههوقهنّ أعاريهههههههههههههههههههههههُ     وخيهههههههههههههههههههههههل  ع 

دَهههههههههههم  ر   إذا لههههههههههم أذد  عههههههههههن ذلههههههههههك المهههههههههها   و 

 

 

  
 
يههههههههههههههههههُ  وإن

ّ
هههههههههههههههههه   الن

ّ
 حههههههههههههههههههنَّ وُرّاد  كمهههههههههههههههههها حن

 بههههههههههياَ السّههههههههههيو   قههههههههههوائم   
 

هههههههههه 
َ
 فههههههههههلا حمل

 

رُ الرّمهههههههههههههههها   أنابيههههههههههههههههُ     سُههههههههههههههههم 
 

بَ   و  صههههههههههههههههح 

هههههههههههههههههه ُ  
ُ
ت  مههههههههههههههههههاً  وَرَد 

ُ
دُ الغيههههههههههههههههههران  وهههههههههههههههههههل يههههههههههههههههههر 

 

 

ههههههههه   الههههههههه يُ   
َ
 1إذا شههههههههربَ ال هههههههههر ا  لههههههههم يل

 وعهههههههههههههدي بهههههههههههه  والعههههههههههههي  جههههههههههههمَّ جَمامُهههههههههههه  

 

 والمسههههههههههههك  مقطههههههههههههوبُ  الههههههههههههورد   نميههههههههههههر  بمهههههههههههها  

هههههههههههههاومهههههههههههها تفتههههههههههههأ  
َ
 الحسههههههههههههناُ  ُ  ههههههههههههدي خيال

 

 

مههههههههههههههَّ  وتأويههههههههههههههُ   
َ
ههههههههههههههن دون هههههههههههههها إسهههههههههههههه دُ خ  وم 

  
 

 ابهههههههههههههنُ ورقهههههههههههههاَ  ههههههههههههههات 
ّ
 ومههههههههههههها راعنهههههههههههههي إ 

 

 بعي يههههههههههه  جمهههههههههههر  مهههههههههههن ضهههههههههههلو ي مشهههههههههههبوب 

  
ّ
 وقهههههههههههههد أنكهههههههههههههر الهههههههههههههدوَ  الههههههههههههه ي يسهههههههههههههتظل

 

 

 وسههههههههحّ  لهههههههه  الأ صههههههههان و ههههههههي أهاضههههههههيُ   

 قلبَههههههههههههههههههه ُ  
َ

ههههههههههههههههههه  ههههههههههههههههههه   ليخط   جناحي 
ّ

 وحهههههههههههههههههههر

 

  ر يههههههههه  عشهههههههههاً  سههههههههه انيقُ الهههههههههدّ ى وههههههههههو 

هههههههههههههههههه      أ  أّ  هههههههههههههههههها البهههههههههههههههههها ي علههههههههههههههههههى  يههههههههههههههههههر أيك 

 

 

 كلانهههههههههههههههههههههها فريهههههههههههههههههههههههد  بالسّهههههههههههههههههههههههماوة مغلهههههههههههههههههههههههوبُ  

ههههههههههههههههههههههها   ووكهههههههههههههههههههههههرَ  نهههههههههههههههههههههههاز    
ّ
 فهههههههههههههههههههههههؤادَ  خف

 

 و انهههههههههههههههكَ مه هههههههههههههههوبُ  وروضهههههههههههههههك مطلهههههههههههههههول   

ههههههههههههههههههي أقيههههههههههههههههههكَ بأضههههههههههههههههههل ي 
ّ
 هلههههههههههههههههههمّ علههههههههههههههههههى أن

 

 

هههههههههههههكُ دم ههههههههههههههي عنههههههههههههههكَ وهههههههههههههههو شهههههههههههههه بيُ     فأمل 

  
 
 عبقريّههههههههههههههههههههههههههههة

 
ة شههههههههههههههههههههههههههههيَّ ههههههههههههههههههههههههههههكَ  ههههههههههههههههههههههههههههي مو 

ّ
ن ك 

ُ
 ت

 

 أنّ هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههنّ جلابيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههُ   
ّ
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههكَ إ   كر ش 

ههههههههههههههههن رنينهههههههههههههههك شههههههههههههههههائق     م 
ّ
 فهههههههههههههههلا شهههههههههههههههدو إ 

 

 

 مسههههههههههههههههكوب و  دمههههههههههههههههع إ  مههههههههههههههههن جفههههههههههههههههوني 

  
ً
 للمعههههههههههههههههههههههههههههههههههزّ حقيقههههههههههههههههههههههههههههههههههة

ّ
 و  مههههههههههههههههههههههههههههههههههد  إ 

 

ا والمهههههههههههههههههههههههههههههههههدي  أسهههههههههههههههههههههههههههههههههاليُ     يفصّهههههههههههههههههههههههههههههههههلُ دُر 

 معتههههههههههههههل   ن  ههههههههههههههار  علههههههههههههههى البيهههههههههههههه   الأمههههههههههههههاميّ  

 

 العههههههههههدل  الرّ ههههههههههوبيّ م سههههههههههوبُ  وحكههههههههههم  إ ههههههههههى 

ي 
ّ
هههههههههههد   صهههههههههههائ    عليههههههههههه  يصهههههههههههل  أصهههههههههههفرُ الق 

 

 

رنههههههههههههههههان  وجههههههههههههههههردا    سُههههههههههههههههرحوبُ  وعوجههههههههههههههههاُ  م 

                                                  
تبَت "الذئب"، لكنني أظنّ "الذيب" للقافية أفضل. 1

ُ
 في الديوان ك
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هههههههههههههههه 
ّ
عههههههههههههههههوب  مُثق

ُ
 وأسههههههههههههههههمرُ عههههههههههههههههرّاصُ الك

 

 العقيقههههههههههة  مخشههههههههههوبُ  
ُ
 وأبههههههههههياُ مشههههههههههقو 

ههههههههههههههههههههههه   وعُصهههههههههههههههههههههههات    لأسهههههههههههههههههههههههياف   مهههههههههههههههههههههههن بُدن 

 

 

 ومصهههههههههههههههبوبُ  
 
 ن يعهههههههههههههههان مُههههههههههههههههرا   عبهههههههههههههههي 

لهههههههههههههى 
ّ
 والط

ُ
 تهههههههههههههكُ حهههههههههههههرب  فالمفهههههههههههههار 

 
 فههههههههههههه ن

 

 يههههههههههههههكُ  
 
ههههههههههههههو   سههههههههههههههلم   وإن

ّ
 والعراقيههههههههههههههُ   فالش

 مَهههههههههههههههههن 
ُ
  يُ ههههههههههههههههه   أعهههههههههههههههههزّة

 
هههههههههههههههههة

ّ
عهههههههههههههههههالَ أذل

ّ
 الن

 

 

 قراضهههههههههههههههههههههههيُ   العهههههههههههههههههههههههالمينلههههههههههههههههههههههه  وملهههههههههههههههههههههههوُ   

ههههههههههههههههههههههههه    يشههههههههههههههههههههههههيرَ  أن إ  ههههههههههههههههههههههههههو ومهههههههههههههههههههههههها   بلحظ 

 

لهههههههههههههههههههههههك  أو 
ُ
هههههههههههههههههههههههرَ ف

ُ
 مقانيهههههههههههههههههههههههُ   تغيهههههههههههههههههههههههرَ  فتمخ

  قهههههههههههههارع   فهههههههههههههلا 
ّ
 بالقنههههههههههههها السّهههههههههههههمرُ  القنههههههههههههها إ 

 

 

 للحادثههههههههههههههههههههههههات   
 

عَهههههههههههههههههههههههه  ر 
ُ
نابيههههههههههههههههههههههههُ   إذا ق

ّ
 الظ

 للعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد  ولههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههم 
َ

ك  ارَ كسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههيف 

 

 وترحيههههههُ   فهههههههل عنههههههد ههههههها   الههههههرو   أهههههههل   

ههههههههههههههههههههههههك ذكههههههههههههههههههههههههروا  ثههههههههههههههههههههههههارَ  إذا   فهههههههههههههههههههههههه  مُ  بأس 

 

 

ههههرُ  فههههلا  
 
 و  الرمههههلُ م سههههوبُ  معههههدود   القط

  
 
 واعههههه 

َ
وا مهههههن حَهههههرّ  نهههههار 

َ
 وفيمههههها اصهههههطل

 

 وفيمههههههههههههها أذيقهههههههههههههوا مهههههههههههههن عههههههههههههه ابك تأديههههههههههههه  

ههههههههههههههههههههههههههرّ ُ  
ُ
 ولكههههههههههههههههههههههههههن لعههههههههههههههههههههههههههلّ الجههههههههههههههههههههههههههاثليقَ يغ

 

 

ههههههههههههههههه   هنالههههههههههههههههك من هههههههههههههههههوبُ    علههههههههههههههههى حلهههههههههههههههه   ن  

ع     وثغههههههههههههههههههههههر  بههههههههههههههههههههههأطرا  الشهههههههههههههههههههههه   م هههههههههههههههههههههههيَّ

 

ههههههههههههههههههههرالأ  وتخريههههههههههههههههههههُ     وتفريههههههههههههههههههههق أهههههههههههههههههههههوا   م 

  
 
 ومهههههههههها  ههههههههههلّ مُلههههههههههك  ممكههههههههههن  فيهههههههههه  فرصهههههههههههة

 

 

 و   هههههههههههههلّ مهههههههههههههها   فههههههههههههههي الجدالههههههههههههههة  مشههههههههههههههروب 

ههههههرَ      ومههههههن دون شههههههع   أنهههههه  حاميهههههه  مع 

 

ههههههههههههههههههههي   وتصهههههههههههههههههههههعيد  كريههههههههههههههههههههه   وتصهههههههههههههههههههههويُ     وَب 

 طههههههههههههههارة   وصههههههههههههعق  بههههههههههههركن الأفههههههههههههق وابههههههههههههن 

 

 

رقههههههههان  بالتهههههههههاج معصهههههههههوب 
ُ
بّ عهههههههههن الف

ُ
 يهههههههه 

 وجُهههههههههههههههههههرد  عنهههههههههههههههههههاجي   و هههههههههههههههههههيا  صهههههههههههههههههههوار    

 

 شهههههههههههههههههههههههههههيُ   
 
رّامههههههههههههههههههههههههههة

ُ
 مُههههههههههههههههههههههههههرد  وك

 
 وصُههههههههههههههههههههههههههيّابة

 زاخههههههههههرًاوسهههههههههفن  إذا مههههههههها خاضهههههههههه   الهههههههههيمّ  

 

 

 جلههههه  عهههههن بيهههههالأ النصهههههر و هههههي  رابيههههه  

شههههههههههههههههههّ  لههههههههههههههههههها حمههههههههههههههههههراُ  قههههههههههههههههههان  إزارههههههههههههههههههها 
ُ
 ت

 

 سههههههههبو   لههههههههها ذيههههههههل  علههههههههى المهههههههها   م هههههههههحوبُ  

 
 تشييُ   من نّ  للولدان وقا عُ    نقع     ت    ابن   جي    وقائدُ 

 بنهههههههههههههي مههههههههههههروان جانههههههههههههه 
َ

 ثغهههههههههههههرهم كفيهههههههههههه 

 

سههههههههههههههر  وتتايههههههههههههههُ   
ُ
هههههههههههههههم مههههههههههههههن ذا َ خ

ّ
 وحظ

 أعَهههههههههههههههههههدّوا  
 
 سهههههههههههههههههههوابً اوعهههههههههههههههههههار  بقهههههههههههههههههههو   أن

 

 

ا   هههها عههههن نصههههرة الههههدين تنكيههههُ   
ً
 صُههههفون

 وقههههههههد عجههههههههزوا فههههههههي بههههههههرّهم عههههههههن عههههههههدوّهم 

 

 اليعابيههههههههههههُ   
ُ

قر ههههههههههههات
ُ
 ب يههههههههههههر ي ههههههههههههولُ الم

 وجيشهههههههههههههههههك يعتههههههههههههههههها  الهرقهههههههههههههههههلَ بسهههههههههههههههههيف     

 

 

وب 
ّ
 فهههههههالل

ُ
طهههههههام 

ُ
 ومهههههههن دونههههههه  الهههههههيمّ الغ

 يُخضههههههههههخاُ ههههههههههه ا المههههههههههوجَ حتهههههههههه  عبابهههههههههه  

 

 إذا الههت َّ مههن ههها  البطههاريق مخ ههوب 

ههههههههههها  فمهههههههههههأثور   كهههههههههههرُ الم هههههههههههد  من ههههههههههها مف َّ  ذ 

 

 

 حديهههههههههد الهنهههههههههد  مهههههههههن نَّ تههههههههه هيُ   
َ
 وفهههههههههو 
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 ههههههههههههل  هههههههههههان ضههههههههههههمّ  بهههههههههههالعبير الري هههههههههههها

 

 

 فيهههههههههههه  صههههههههههههفي ا 
ُ
  ُ ههههههههههههزّ الاهههههههههههر 

 مُهههههههههههزن 

مههههههههههههههههههاُ  ههههههههههههههههههدي ت يّههههههههههههههههههات  القلههههههههههههههههههوب   
ّ
 وإن

 

اري ههههههههههههههههها 
ّ
 والت

ّ
 ُ  هههههههههههههههههدي   هههههههههههههههههنّ البهههههههههههههههههر

ههههههههههههلَ جيَ  هههههههههههها 
ّ
 بمهههههههههههها  الههههههههههههورد  بل

 
 

َ
 شههههههههههههر ق

 

 

رقرقههههههههههه  دمًههههههههههها من هههههههههههوحا 
ُ
 ت

 
 فسَهههههههههههرَت

 فههههههههي در ههههههههي وقههههههههد 
َ
 أنفههههههههاسُ طيهههههههه   بهههههههه ن

 

 الخيهههههههههههههالُ ورا ههههههههههههههنّ طلي ههههههههههههها 
َ

 بهههههههههههههات

ههههههههها 
ً
ق  مُطر 

 
 بهههههههههل  مههههههههها لهههههههههه ا الاهههههههههر   صهههههههههلا

 

 

 أتي ههههههههههههههههها  
َ
هههههههههههههههههائمين

ّ
 ولأيّ خبهههههههههههههههههل  الش

 الصّهههههههههههباَ  بخطههههههههههو    فعهههههههههههلاَ    يُههههههههههدني 

 

 يُههههدني الخلههههي  وقههههد أجههههدّ نزوحهههها  

َ هههههههههههههههههههههك  مهههههههههههههههههههههان  ي  هههههههههههههههههههههو   أنَّ ثو 
َ
ل
َ
ً ههههههههههههههههههههها ف  إ  

 

 

ههههههه   الرُوحههههههها 
 
ن

ُ
ك

َ
ك  أنفاُههههههه ي ف

 
بَت

َ
 جَههههههه 

وحهههههههههههههههههههههههها 
ُ َ
نهههههههههههههههههههههههها سَههههههههههههههههههههههههناُ   لم

ُ
ق رّ 

 
نهههههههههههههههههههههههها يُؤ

 
 ب  

 

ههههههههههرَدُ الحمههههههههها   صَههههههههههدُوحا 
َ
ههههههههها  

َ
 وُ  يُ ن

يههههههههههههههههها 
َ
عَال

َ
مههههههههههههههههها   ت

ّ
ي  ليهههههههههههههههههل  الت دَ  أمُسَههههههههههههههههههّ 

 

 

وحههههههههههههههههههها 
ُ
ن
َ
ن
َ
مًههههههههههههههههههها ف

َ
ت
 
رَ مَأ صَهههههههههههههههههههيّ 

ُ
ههههههههههههههههههه  ن  حتّ

ههههههههههههههههههههههههههههقّ جيوُ  هههههههههههههههههههههههههههها 
َ

ش
َ
را جلابيبًههههههههههههههههههههههههههها ت

َ
 وذ

 

هههههههههههههرّجَها دمًههههههههههههها مسهههههههههههههفوحا  ضَ
ُ
ههههههههههههه  أ  حتّ

 أحبّتهههههههههههههههههههي 
ُ
هههههههههههههههههههرا   فلقهههههههههههههههههههد ت هّمنهههههههههههههههههههي ف 

 

 

 و ههههههههههههههدا سهههههههههههههه يُ  الملهيههههههههههههههات  بري هههههههههههههها 

 شهههههههههههههههأوَ مَطالههههههههههههههه   ورَ ائههههههههههههههه    
ُ

ت  وَبَعُهههههههههههههههد 

 

مهههها   الرّي هههها 
َ
 إ ههههى الغ

ُ
هههه  طي 

َ
هههه  امت  حتّ

نههههههههههها حَهههههههههههرََ     ب 
 

ههههههههههه   الإمههههههههههها   ن ائههههههههههه   حجَّ

 

 

رمههههههي إليهههههه  بنهههههها السّهههههههوبَ الفي  ههههههها 
َ
 ت

ههههههههههههد 
َ
 وَق

 
ر ههههههههههههع 

ُ
ههههههههههههم  بهههههههههههه   ش

َ
 لم 

 
َ ههههههههههههحَ  مَّ

َ
ت
َ
 ف

 

ههههههههههههههه  الممسهههههههههههههههوحا 
َ
ن

 
هههههههههههههههلُ رُك بّ 

َ
ق

ُ
ئنههههههههههههههها ن  ج 

ههههههههههههههع  فقههههههههههههههد 
َّ
ل
َ
ههههههههههههههلّ مُط

ُ
ك  أمّهههههههههههههها الوُفههههههههههههههودُ ب 

 

 

سهههههههههههري ا 
َ
م  ت هههههههههه    

 
هههههههههههلَ مَط

 
 عُق

َ
 سَههههههههههرَّح 

ههههد 
َ
ن  وق

 
ههههن  إذ  هههههل   ههههي إ ههههى الفههههردوس  م 

 

  
ُ

 
 
توحهههههههههههههههها شههههههههههههههههارَف

 
 هههههههههههههههها مَف

َ
 بابًهههههههههههههههها دُون

 و  
 
َ مَهههههههههة

 
   الشهههههههههعَراُ  مُف

ُ
 فهههههههههي حيهههههههههر

 

 

 المهههههههههههههدائ  يُهههههههههههههدر   الممهههههههههههههدوحا 
ُ
 شههههههههههههها 

ههههههههههههل   
َ
ك

 
ل
َ
 علههههههههههههى الزمههههههههههههان  بك

َ
ههههههههههههك  أنهههههههههههها   مَل 

 

بًا فهههههههي القيهههههههاد  جموحههههههها   فهههههههأذلَّ صَهههههههع 

عًهههههههههههههها   يُم هههههههههههههه ي المنايهههههههههههههها والعَطايهههههههههههههها واد 

 

 

ري هههههههههههههههههههها 
ُ
ههههههههههههههههههههُ  عَزَماتههههههههههههههههههههُ  وأ

َ
 ل

 
بَهههههههههههههههههههه  ع 

َ
 ت

 ادرًانهههههههههههههههههههدعو  منتقمههههههههههههههههههها عزيهههههههههههههههههههزا قههههههههههههههههههه 

 

نوب  صههههههههههفوحا 
ّ
ههههههههههار مو قههههههههههة  الهههههههههه 

ّ
  ف

 أجههههههههههد السههههههههههماَ  دخيههههههههههل أنسههههههههههاب  و  

 

 

 ألقهههههههههههههههههههههها  مههههههههههههههههههههههن يديهههههههههههههههههههههه  صهههههههههههههههههههههههري ا 

نهههههههها 
ُ
 وهههههههههو الغمهههههههها  يصههههههههوبُ منهههههههه  حيات

 

لّ  دلوحهههههههههههههههههههههها      الغمههههههههههههههههههههها  المسهههههههههههههههههههههَ   

 



333 

ههههههها
ً
عَهههههههَ  الجهههههههدودَ فلهههههههو يصهههههههافُ  هالك

َ
 ن

 

 

ُ  يههههههههههد المنهههههههههون ضههههههههههري ا 
 
 مههههههههها وسّهههههههههدَت

مهههههههههههههههههوا 
ّ
 قهههههههههههههههههل  للجبهههههههههههههههههابرة  الملهههههههههههههههههو  تغن

 

ههلمًا كفهه  الحههرب العههوان لقوحهها   س 

  
ً
 بعيههههههههههههههونكم ر هههههههههههههه  الجنههههههههههههههود قههههههههههههههوافلا

 

 

 بههههههههالأمَّ ت تعههههههههل الههههههههدما  سهههههههههفوحا 

ههههههههههههههههههكَ بالأسههههههههههههههههههر  وفههههههههههههههههههودُ قبائههههههههههههههههههل   
 
 أمّت

 

بَكَ الممنوحههههههههههههههها  ك سهههههههههههههههي 
َ
   ي تهههههههههههههههدين

 وصَهههههههههههلوا أُههههههههههه ً  بغليهههههههههههل  تههههههههههه  ار  كمهههههههههههها 

 

 

 وصهههل ال شههههاو  بههههالغبو  صَههههبوحا 

  
 

ههههههرَت
َ
ههههههة  أنك

ّ
 لههههههو يُعرَضههههههون علههههههى الدّجُن

 

كههههههههرَ والتلوي ههههههههها 
ّ
 ذا  ال ههههههههحوبَ الن

 ولقهههههههههههههههد ن هههههههههههههههح  م علهههههههههههههههى عهههههههههههههههدوان م 

 

 

 لكههههههههههههههههههههههههههنّ م   يقبلههههههههههههههههههههههههههون نصههههههههههههههههههههههههههي ا 

ههههههههملَ والتفريههههههههق فههههههههي 
ّ

 الش
َ

هههههههه 
 
 حتهههههههه  قرن

 

 والتصههههههههههههوي ا 
َ

 عرَصهههههههههههها  م والناهههههههههههه 

مههههههههههههها 
ّ
 بهههههههههههههالجي   اللهههههههههههههها   وإن

َ
ت هههههههههههههر  ص 

ُ
 ون

 

 

هههههههههههههُ  قبهههههههههههههل الفتهههههههههههههو  فتوحههههههههههههها 
َ
 أعددت

  
ً
فهههههههههههق  يمهههههههههههورُ الأفهههههههههههق فيههههههههههه  عجاجهههههههههههة

ُ
 أ

 

 الب هههههههههر فيههههههههه  سَهههههههههبوحاب هههههههههر  يمهههههههههوج  

هههههها 
ً
ههههههر فههههههي رحهههههه  عزمههههههك  نف  لههههههو لههههههم يس 

 

 

 الجنهههوب فسهههي ا 
َ
 منخهههرَ 

َ
 لهههم يُلههه 

ع باسههههههههههههههم     
َ
 يزجيهههههههههههههه  أروع لههههههههههههههو يههههههههههههههداف

 

زي هههههههههههههها 
ُ
يّ أفههههههههههههههلا   السههههههههههههههما  أ ههههههههههههههو 

 
 عُل

 الملههههههههههو  فوارسًهههههههههها 
ُ
 فهههههههههه ذا الخ ههههههههههارمة

 

 

عههههها المشههههبوحا   قههههد  ههههان فههههارسَ جم 

مههههههههههههههههها 
ّ
هههههههههههههههههة ذي الفقهههههههههههههههههار  كأن ههههههههههههههههها َ هبَّ

ّ
 وف

 

   ُ
َ
ت هههههههههههههههههههههههههح 

ّ
 بن  هههههههههههههههههههههههههاد    توشهههههههههههههههههههههههههي اوش

رًا 
هههههههههههههههههكَ الق هههههههههههههههههاَ  مُقهههههههههههههههههدَّ

َ
مههههههههههههههههها مَل

ّ
 فكأن

 

 

مههههههههههههههاَ  متي ههههههههههههههها   فههههههههههههههي  ههههههههههههههلّ أوب  والح 

 حتهههههههههههههههههه  إذا  مههههههههههههههههههر الب ههههههههههههههههههار كتائبًههههههههههههههههههها 

 

 لهههههههههههههههههو يرتشهههههههههههههههههفن أجاجًههههههههههههههههها لأمي ههههههههههههههههها 

ههههههههزن  نههههههههارًا تلتظههههههههي 
ُ
  وا هههههههه ي الم

 
 زخههههههههرَت

 

 

 عهههههههههههدوَّ  زنهههههههههههد  المقهههههههههههدوحا 
 

رَت
َ
 فهههههههههههأ

م   
ّ
 إليهههههههههههههههههههههه  جهههههههههههههههههههههههن

 
مههههههههههههههههههههها فغههههههههههههههههههههههرَت

ّ
 فكأن

 

 إليههههههههههههههه  
 

  لوحههههههههههههههها مهههههههههههههههن نّ أو كلحَههههههههههههههه 

ههههههههههههن   
َ
 ت فههههههههههههي السههههههههههههؤال ومهههههههههههها لم 

 
 وأميّههههههههههههة

 

 

ههههههه  الطوفهههههههان يههههههه كر نوحههههههها  
ّ
 قهههههههد لف

 ُ  تههههههههههههههههههوا فهههههههههههههههههههم يتوهّمونههههههههههههههههههك بههههههههههههههههههارزًا 

 

ههههههههههههههها عليهههههههههههههههك لموحههههههههههههههها 
ً
 والتهههههههههههههههاج مؤتلق

 تت هههههههههههههههههاوب الهههههههههههههههههدنيا علههههههههههههههههه  م مأتمههههههههههههههههها 

 

 

َ ُ م تصهههههههههههههههههههههههاي ا  مههههههههههههههههههههههها صهههههههههههههههههههههههبّ  
ّ
 فكأن

َ  فقيههههههههههههههههههدهم 
 
 لاسهههههههههههههههههوا معههههههههههههههههههاي  م ورُز

 

  اللابسهههههات علهههههى الحهههههداد مُسهههههوحا 

ههههههههههههههههههه     ق ههههههههههههههههههههاَ  الله فهههههههههههههههههههي أعدائهههههههههههههههههههه أنف 

 

 

 ل هههههههههههههههههههراَ  مهههههههههههههههههههن أوتارهههههههههههههههههههها وتري ههههههههههههههههههها 

 بالسهههههههههههههههههههههههههههههابقين الأوّلهههههههههههههههههههههههههههههين يهههههههههههههههههههههههههههههؤمّهُم 

 

 مشهههههههههههي ا 
َ
 جاريهههههههههههل يعتنهههههههههههق الكمهههههههههههاة
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 جههههههههههدَّ  فههههههههههي فههههههههههوارس هاشههههههههههم  
ّ
 فكههههههههههأن

 

 

 مههههن م ب يههههر يههههر  الحسههههين ذبي هههها 

 أعليهههههههههههههههك تختلههههههههههههههه  المنهههههههههههههههابر بعههههههههههههههههدما 

 

 إليهههههك المشهههههرقان 
 

 جنوحههههها  جنَ ههههه 

  
ً
ريههههههههههههههة  أ  فيههههههههههههههك تخههههههههههههههتل  الخلائههههههههههههههق م 

 

 

 وضههههوحا كههههلاد لقههههد و هههه  الصههههبا  

بهههههههههههههههههههوّة   
ُ
هههههههههههههههههههلَ خلافهههههههههههههههههههة  كن  ف  

َ
وتيههههههههههههههههههه 

ُ
 أ

 

 ونجهههههههههههههههههههههيّ  إلهههههههههههههههههههههها   كهههههههههههههههههههههو ي  يهههههههههههههههههههههو ى 

  
َ
 الله الرضهههههههههههههههههههههه ي وسههههههههههههههههههههههايل

َ
 أخليفههههههههههههههههههههههة

 

 

 ومنههههههههههههههههههههههههههارَُ  وكتابهههههههههههههههههههههههههه  المشهههههههههههههههههههههههههههروحا 

  
 
 يهههههههههها خيههههههههههرَ مههههههههههن حجّهههههههههه  إليهههههههههه  مطيّههههههههههة

 

 الجزيههههلَ منوحهههها يههها خيههههرَ مههههن أعطههه  

 عههههههههن أفهامنههههههههها 
َ

ههههههههه 
 
ل
َ
 مههههههههاذا نقههههههههولُ  جل

 

 

 ا وفصهههههههههي اأعجمًههههههههه حتههههههههه  اسهههههههههتوينا 

ا 
ً
 بههههههههك السههههههههبعُ المثههههههههاني ألسههههههههن

 
هههههههه 

َ
ق

َ
 نط

 

 فكفي  نهههههههههها التعههههههههههريا والتصههههههههههري ا 

 تسهههههههههههههههههههه ى بنههههههههههههههههههههور الله بههههههههههههههههههههين عبههههههههههههههههههههاد     

 

 

هههههههههههههها لهههههههههههههههم وتلوي هههههههههههههها 
ً
 لت هههههههههههههه يَ  برهان

ههههههها ولهههههههم 
ً
 سهههههههنا  ت قيق

ُ
يهههههههان  وَجَهههههههدَ الع 

 

هههههههه   ت ههههههههحي ا    
ن 
ُ
هههههههه   الظنههههههههون بك   

ُ
 ت

مََّ مطلعَها 
ّ

   ي الش
ُ
 كمها أخشا َ ت

 

 

 أن هههههههه   الملائههههههههكَ ذكههههههههرُ َ ال سههههههههاي ا 

  
ً
 مههههههههن ملكههههههههوت رّ ههههههههكَ صههههههههورة

َ
ت  صُههههههههوّر 

 

 فكنههههههههههههه  الروحههههههههههههها وأمهههههههههههههدّها علمًههههههههههههها 

  
ً
 خليفهههههههههههة

َ
 لهههههههههههو  أن دُعيههههههههههه 

ُ
 أقسهههههههههههم 

 

 

 مههههن بعههههد المسههههي  مسههههي ا 
َ

 لههههدعي 

 بسهههههؤدد   السهههههماوات العُلهههههى 
 

هههههرَت
َ
 فخ

 

ل القهههههههههههههههههر ن فيهههههههههههههههههك مهههههههههههههههههدي ا   وتنههههههههههههههههزّ
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دا ي الدعاة القاض ي عليّ بن حنظلة ابن أبي سالم الودا ي، "سم  : 11الملحق رقم 

 :47الحقائق"، ص. 

 

 ف هههههههههههههلة الأجسههههههههههههها  وقهههههههههههههد ر هههههههههههههى مهههههههههههههن

 

 

 صههههههههههههههههههههههعود النههههههههههههههههههههههامي ز ههههههههههههههههههههههد  ا بعههههههههههههههههههههههد 

 الأيّههههههههههههههههههههههههها  ثالهههههههههههههههههههههههههر فهههههههههههههههههههههههههي فصهههههههههههههههههههههههههعدت 

 

 الأجهههههههههههههههههههههههههرا  إ هههههههههههههههههههههههههى فسهههههههههههههههههههههههههي  عهههههههههههههههههههههههههالم 

 السهههههههههههههههههههههههعود أفهههههههههههههههههههههههق فهههههههههههههههههههههههي وحصههههههههههههههههههههههل  

 

 

 الأجهههههههههههههههههههههههههههل المعهههههههههههههههههههههههههههدود تمههههههههههههههههههههههههههها  إ هههههههههههههههههههههههههههى 

 العاليهههههههههههههههة السهههههههههههههههما  مهههههههههههههههن وأهبطههههههههههههههه  

 

هههههههههههها إ هههههههههههههى بعههههههههههههها   الميههههههههههههها  الصهههههههههههههافية أم 

 المقههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدار أو ناتههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة جليلههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة 

 

 

 النهههههههههههههار سهههههههههههههلطان حكهههههههههههههم أمنههههههههههههه  قهههههههههههههد 

  هههههههههههههههههههههههههههههالكر   والتفههههههههههههههههههههههههههههها  والنخيهههههههههههههههههههههههههههههل 

 

 التمثيههههههههههههههههههههل  الطههههههههههههههههههههلّ فههههههههههههههههههههي هبوطههههههههههههههههههههها 

 الأطههههههههههههههههههههههر   ههههههههههههههههههههها المقههههههههههههههههههههها  فيغتههههههههههههههههههههه ي 

 

 

 يشههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههعر   بهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههأمر  و يهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر  

 المكرّمهههههههههههههههههههههههههههههههههة وتغتههههههههههههههههههههههههههههههههه ي زوجتههههههههههههههههههههههههههههههههه  

 

مههههههههههههههة بههههههههههههههبعا 
ّ
 تلههههههههههههههك الف ههههههههههههههلة المعظ

 المباشههههههههههههههههههههههههرة أتههههههههههههههههههههههه  إذا مهههههههههههههههههههههههها حتههههههههههههههههههههههه  

 

 

 للبتههههههههههههههههههههول الطههههههههههههههههههههاهرة مههههههههههههههههههههن المقهههههههههههههههههههها  

 الأشهههههههههههههر  واجتمعههههههههههههها عنهههههههههههههد النكههههههههههههها  

 

 ي تفهههههههههههههههههههههههههههههي   واجههههههههههههههههههههههههههههه  أمهههههههههههههههههههههههههههههر وذا  

 لأنّ ههههههههههههههههههم وإن حههههههههههههههههههووا مههههههههههههههههههن الاشههههههههههههههههههر 

 

 

 الحجههههههههههر نههههههههههوع منزلههههههههههة اليههههههههههاقوت مههههههههههن 

 مناسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههبة و يههههههههههههههههههههههههههههههههههههههن م فبيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههن م 

 

 ي ههههههههههههههههههههّ  ال سهههههههههههههههههههل والملامسههههههههههههههههههههة   ههههههههههههههههههها 

 عنهههههههههههههههههههههد   هههههههههههههههههههههلّ من مههههههههههههههههههههها مههههههههههههههههههههها أبهههههههههههههههههههههرز  

 

 

 الز هههههههههدة قهههههههههد قهههههههههرّ مهههههههههن شهههههههههري  تلهههههههههك 

 المطهّههههههههههههههههههههر إ ههههههههههههههههههههى المكههههههههههههههههههههان الفاضههههههههههههههههههههل 

 

 الأشههههههههههههههههههههههر انق ههههههههههههههههههههها  إ هههههههههههههههههههههى فلبثههههههههههههههههههههه  

 الكهههههههههههههههههههافوري وتهههههههههههههههههههمّ خلهههههههههههههههههههق الشهههههههههههههههههههب  

 

 

 وأذن الخهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههالق بهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههالعبور  

 منفههههههههههههههههههههههههههههههههق الههههههههههههههههههههههههههههههههوا  لههههههههههههههههههههههههههههههه  إ هههههههههههههههههههههههههههههههى 

 

 والأحشهههههههههههههههها  الههههههههههههههههبطن مههههههههههههههههن ظلمههههههههههههههههات 

 التههههههههههههههههههههههههههههدبير فعنههههههههههههههههههههههههههههد ههههههههههههههههههههههههههههه ا بلهههههههههههههههههههههههههههه  

 

 

 التقهههههههههههههههههدير علهههههههههههههههههى المهههههههههههههههههراد واسهههههههههههههههههتو   

 والتعيههههههههههههههههههههههههههههههههين ووقههههههههههههههههههههههههههههههههع ال سههههههههههههههههههههههههههههههههليم 

 

 والتايههههههههههههههههههههههههههههههههههههين لرتبههههههههههههههههههههههههههههههههههههة الوحههههههههههههههههههههههههههههههههههههدة 

 بههههههههههههههههههههههههههاللاهوت الناسههههههههههههههههههههههههههوت وات ههههههههههههههههههههههههههد 

 

 

 فهههههههههههههههههههههههي الهههههههههههههههههههههههزمن المقهههههههههههههههههههههههدر الموقهههههههههههههههههههههههوت 

 بالحجههههههههههههههههههههههههههههاب وظهههههههههههههههههههههههههههههر الم جههههههههههههههههههههههههههههوب 

 

 الطههههههههههههههههههههههلاب وذا  أق هههههههههههههههههههههه   منتههههههههههههههههههههههه  

 وههههههههههههههو وجهههههههههههههود المثهههههههههههههل  ايهههههههههههههة الأمهههههههههههههل 

 

 

 العمهههههههههههههههههههههههههههههههل وأول الفكهههههههههههههههههههههههههههههههر و خهههههههههههههههههههههههههههههههر 

 الأف هههههههههههههههل إ ههههههههههههههى الم هههههههههههههههل ارتقههههههههههههههه  ثههههههههههههههم 

 

 هيكهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل ذا  المقههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها  الأول  
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 السههههههههههههههههههههههميع الواحهههههههههههههههههههههد إ هههههههههههههههههههههى جهههههههههههههههههههههوار

 

 

 الطبي هههههههههههههههههههههي مالهههههههههههههههههههههك أمهههههههههههههههههههههر العهههههههههههههههههههههالم 

 فههههههههههههههههههههههههههههههي هدايههههههههههههههههههههههههههههههة الأنهههههههههههههههههههههههههههههها  وقهههههههههههههههههههههههههههههها  

 

 مقامهههههههههههههههههههه  ههههههههههههههههههههه ا المقهههههههههههههههههههها  السههههههههههههههههههههامي 

 خليفههههههههههههههههههههة مسههههههههههههههههههههتخرجًا مههههههههههههههههههههن م لهههههههههههههههههههه  

 

 

 الشههههههههههههههههههههههريفة يخلفهههههههههههههههههههههه  فههههههههههههههههههههههي الرتبههههههههههههههههههههههة 

 يقهههههههههههههههههههههههههو  مهههههههههههههههههههههههههن إذا أوجهههههههههههههههههههههههههد حتههههههههههههههههههههههههه  

 

 ال سههههههههههههههههههههههههههههههههههليم مقامهههههههههههههههههههههههههههههههههه  وح ههههههههههههههههههههههههههههههههههر 

 أقامهههههههههههههههههههههههههههههههههههه  ليرشههههههههههههههههههههههههههههههههههههد الخلائقههههههههههههههههههههههههههههههههههههها 

 

 

 مفارقههههههههههههههههها ثهههههههههههههههههمّ ارتقههههههههههههههههه  مهههههههههههههههههن بعهههههههههههههههههد  

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها للعههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههالم الههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدنيّ   
ً
 مباين

 

 بههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههالمنزل  
ً
 العلههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههيّ  ونههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاز 

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها 
ً
 الأعصهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههار لز هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد مرافق

 

 

 الأئمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة الأطههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههار بائههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه   

ههههههههههههههههههههم 
ّ
 فهههههههههههههههههههي الاههههههههههههههههههههرز  المقهههههههههههههههههههدّس المعظ

 

 منتظهههههههههههههههههههههههههههههرين للمقههههههههههههههههههههههههههههها  الأعظهههههههههههههههههههههههههههههم 

 صهههههههههههههههههفو لبهههههههههههههههههاب الخلهههههههههههههههههق والقهههههههههههههههههرون 

 

 

 قهههههههههههههههههههههههائمهم مالهههههههههههههههههههههههك يهههههههههههههههههههههههو  الهههههههههههههههههههههههدين 
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 مسرد ببعا المصطلحات الإسماعيليّة

 

 أساسان: الناطق والوص ي.

 أصلان: العقل والنفَّ.

 أمر: أمر الله،  لمة الله.

 التا ي: النفَّ.

  صار من المؤيّدين بالرو   :التأييد
ّ
هو انتقال المستفيد من حدّ التعليم إ ى حدّ التأييد، أي أن

 اد نفس  
ّ
الأمين، وه ا يدلّ على انقطاع العصمة بين  و ين الوسائ  الجسمانيين، وات

ستعمل ه   الكلمة في ا صطلا  الإسماعيلي خاصّة لمعن  الإلها   1بالملائكة.
ُ
 spiritual or)ت

divine inspiration) 

وحيد: هو الإيمان بالله وحد    شريك ل ، والتوحيد ثلاثة أشيا : معرفة الله تعا ى 
ّ
الت

 بالر و يّة، والإقرار بالوحدانيّة، ونفي الأنداد عن  جملة.

ن، وتعاّر عن ا ب ارائي  .لالجدّ: قوّة روحانيّة تناثق من الأصلي 

 الجنا : حد من حدود الدعوة يلي اللاحق.

 لحجّة: الأنايا  والأئمة ال ين يدعون الناس إ ى سايل اللهن وهم شهدا  الله على خلق .ا

 الحدّ: ج. حدود، وهو تدرّج مرات  الدّعوة في نظامها الفكريّ.

 الحدود الجسمانيّة: أمثال الناطق والوص ي والإما .

 الحدود الروحانيّة: مثل العقل والنفَّ.

 قدر". الحرو  العلويّة السبعة: "كوني 

ن، وتعار عن ا ب سرافيل.  الخيال: قوّة روحانيّة تناثق من الأصلي 

: من أعلى مرات  الدعوة، وهو ال ي يدعو الناس إ ى م هب .  داع 

ر  ن: دور كبير، ودور صغير. فالدور الكبير هو : ج. أدوار. يقول ال جستانيدَو  : الدّور على نوعي 

ياتد  من  د  علي  السلا  إ ى القائم سلا  الله علي . أّ  الدور الصغير فهو بين  لّ ناطق 

ل الدور سبعة أئمة مستقرّين إ  في الف رات التي ت دث لعلل وأسباب. فمن  د  
ّ
وناطق، ويتخل

إ ى إبراهيم دور صغير، ومن إبراهيم إ ى موُ   دور صغير، ومن  إ ى نو  دور صغير، ومن نو 
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موُ   إ ى عي    دور صغير، ومن عي    إ ى م مّد دور صغير، ومن م مّد إ ى القائم دور 

 أوّل الأدوار هو دور  د ، وهو أوّل مرتبة 
ّ
صغير. وه   الأدوار الصغيرة عددها سبعة... إن

يكن ل  شر عة يأتي   ا. أّ  القائم فهو صاح  دور  النطقا ، وأوّل مرتبة دور الس ر، ولم

الكش  ال ي يكش  ما است ر من أدوار النطقا ...ظهور القائم بعد م  ي أدوار النطقا . 

؛ إثبات النبو ات. ص. 333)ال جستاني، كتاب ا فتخار )ت قيق إسماعيل بوناوا (. ص. 

181-182.) 

 ويكثر في  الشرّ. ،سدور الس ر: تقع في  تغطية الحقائق عن النا

 دور صغير: هو بين  لّ ناطق وناطق.

 دور كبير: ياتد  من  د  وي تهي إ ى القائم.

 دور الكش : تكش  في  الحقائق وياتد  بقيا  القائم.

 صاح  الدور: الناطق.

 صاح  الزمان: إما  العصر.

الجسدي والعالم العالم النوراني: هو العالم الروحاني، والعالم العقلي مقابل العالم 

 الجسماني.

ات.
ّ
ة قبل المعلول بال 

ّ
ة: السا  الموج  لكون   ي   خر، والعل

ّ
 العل

ن، وتعار عن ا بميكائيل.  الفت : قوّة روحانيّة تناثق عن الأصلي 

ع  الله :المبد 

ع الأوّل: العقل الأوّل.  المبدَ

ونو  وإبراهيم وموُ   الأنايا ، وهم:  د   الناطق: يُطلق ه ا ا سم على ستة من الرّسل/

 وعي    وم مّد.

جه. أوصيا : مرتبة الوصاية عند الإسماعيليّة أسم  من مرتبة الإمامة، ودون مرتبة  :وص ي

 الله هو 
ّ
ا يكل إلي  أمر المؤمنين وتأويل الشر عة. وأن  لكلّ ن ي ناطق وصي 

ّ
النبوّة. ويقولون إن

ا ل  وخليفة ل . فكان وص ي  د  ابن  هابيل،  ال ي يو ي إ ى ناي  ب علان من اختار  الله وصي 

ووص ي نو  ابن  سا ، ووص ي إبراهيم ابن  إسماعيل، و ان وص ي موُ   أخا  هارون، ووص ي 

عي    بن مريم حواري  شمعون الصفا، و ان علي بن أبي طال  وص ي م مّد. و ان م مّد 

ن(. أسرار الدين وأسرار صاح  التنزيل )أي القر ن(، و ان علي صاح  التأويل )أي تأويل القر 
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ا وأبنا   من بعد . ال جستاني، كتاب    خ َّ   ا علي 
ّ
التأويل قد أنزل  على م مد ولكن

 . 277)ت قيق إسماعيل بوناوا (. ص. ا فتخار

و ي وَ ية الأئمة من أهل بي  رسول الله، قال الفرّا : الو  ية في السلطان والوَ ية في : الوَ ية

 الدين. قال أ
 
ن وَل م م  بو حاتم ال جستاني: ))ما لكم م  بالفت   . القرا ة8/72  ي (( الأنفال  نيَ    

  من الموا ة في الدين، والأخر  بالكسر من و  ية السلطان. قال القاض ي النعمان: بُني 
ّ
لأن

الإسلا  على سبع دعائم، و ي الوَ ية والطهارة والصو  والصلاة والح  والز اة والجهاد، 

  ص  علي أصغر ت قيق ) 1دعائم الإسلا . ج.القاض ي النعمان،  والوَ ية أف لها. راجع:

اب 2ص.(1961-9112 ،عار دار الم :القاهرة في  ي.
ّ
؛ إسماعيل قر ان بوناوا ، السلطان الخط

  .314(. ص.2111حيات  وشعر . )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 

 

 


